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0 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 


ا 


)١( 0١‏ حدّثني ابو كايمل الْجَحْدَرِيُ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ. حَدَّنَنَا الأَعمَشُ 


ح قَالَ : وعدن لوقك إن أبن شي وأو كريب . قالآ: حذكا أب مَُاوية عن الأغمض: 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيِمِىء عَنْ أبيه TT‏ ذا ولال ی ا 
وضع فى الأزض أو وَل قَالَ: «الْمَسْحِدٌ الْحَرَامُ) قُلْتُ RASS Sass e‏ 


6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

)0(-١‏ قوله : (وضع في الأرض أول) الخ: بضم اللام» قال أبو البقاء: وهي ضمة 
بناء لقطعه عن الإضافة» مثل: «قبل» و«بعد» والتقدير: أول كل شيء» ويجوز الفتح مصروفاً 
وغير مصروف». 

قال الحافظ: «وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: إن اول بيت وْضِعَ لا لى 
پیگة€ لال عمران: ٩١‏ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة» لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك 
طا عن علي » أخرجه إسحاق بن راهويه» وابن أبى حاتم» وغيرهما بإسناد صحيح عنه» 
قال: «كانت البيوت قبله» لكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله اه. 


قال العيني: «بنته الملائكة أولاً» ثم إبراهيم 4 ثم العمالقة» ثم جرهم» ثم قريش - 
ورسول الله ي يومئذ رجل شاب - ثم ابن الزبير» ثم حجاج بن يوسف»› واستمر بناؤه» ويروى 
أن هارون سأل مالكا رحمه الله تعالى عن هدمها وردّها إلى بناء ابن الزبيرء فقال مالك: نشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب 
هيبته من صدور الناس» اه. 


)١(‏ قوله: لاعن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (بلا ترجمة» 
قبل باب قول الله عز وجل: «ونبئهم عن ضيف إبراهيم» رقم (7777) وباب قول الله تعالى: #ووهبنا 
لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»» رقم .)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب ذكر أي 
مسجد وضع أولاًء رقم (541)» وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب أي مسجد 
وضع أول» رقم (701) وأحمد في مسنده (0: 10۰ و1۵ و۱۵۷ و0١5١‏ ). 


. الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9 
ًا 


ي؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الأقصّئ» قُلتُ: كَمْ بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: «أرْبَعُونَ سَنَه. وَأَبْتَمَا أذركنك 
لات 5 

الصّلاة فصل فَهُوَ مسجد . 

چ ۳ 3 س 4 | ا ەرە ا e‏ 

وَفِي حَدِيثِ أبي گامِل: «ثم حَيْثْمَا أذركنك الصّلاة فَصَلَه . قَإِنَهُ مسجد . 


۲ -(۲) حدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِي. أخبَرنا علي بن مُسْهِرٍ. حدثنا 

قوله: (ثم أيَ) الخ: بالتنوين وتركه . 

قوله: (المسجد الأقصى) الخ: يعني مسجد بيت المقدس» قيل له: الأقصى» لبعد 
المسافة بينه وبين الكعبة» وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: لبعده عن الأقذار 
والخبائث» والمقدس: المطهر عن ذلك . 

قوله: (أربعون سنة) الخ: قال الأبهري: فيه إشكال» لأن إبراهيم بنى الكعبة» وسليمان 
بنى بيت المقدس» وهو بعد إبراهيم بأكثر من ألف عام؛ على ما قاله أهل التواريخ» والدليل 
على أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائى من حديث عبد الله: «سأل الله 
تعالى خلالاً ثلاثاً» . 

والأوجه في الجواب ما ذكره ابن الجوزي: أن الإشارة في الحديث إلى أول البناء ووضع 
أساس المسجد» وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» فقد 
روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وضع 
بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم الكعبة. 

قال الشيخ: قد وجدت ما يشهد له» فذكر ابن هشام في كتاب التيجان: أن آدم لما بنى 
الكعبة أمره الله بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه» وبناء آدم للبيت مشهور. 
كذا فى المرقاة. 

وفي فتح البيان: قال على : كانت البيوت قبله› ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله قبل 
خلق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصى» وبينهما أربعون سنة» كما في حديث الصحيحين . 
وهذا يقتضى أن الأقصى بنته الملائكة أيضاًء فأربعون سنة مدة ما بين البنائين للملائكة» فلا 
إشكال. 

ورد الحافظ ابن القيم في الهدي على هذا المستشكا بأنه جهل التاريخ› فإن سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي أسّسه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

قوله : (فهو مسحد) الخ: أ موضع صلاة» ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي . 

قوله : (فصله) الخ: بهاء ساكنة) وهى هاء السكت. 
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الأَعمشش عَنْ ابراه بن يزيد التي . قَالَ: كُنْتُ اه راء عَلَى أبي» لمران في السدة. ذا 
َرَت السّجدَةٌ سَجد. ل تسد في الظريق؟ كال: ِي سَمِعْتٌ أبَا در 

رل شالت رول الل يكل عَنْ أوَّلٍ ل مد وْضِعٌ في الأَرْض؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامٌ) 
قُلك: ثم أيْ؟ قال : الْمَسْجِدُ الأقْصَئ» قُلْتُ : كم بَيِتَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَاماً . م الأزض 


لَك مَسْحِدٌ. نَحَيقُمَا أَدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ فَصَلُ . 


111۳ - (۳) حدّثنا يَحْيَى بْنُّ يَحْبَى. أخبرنا م هُشَيْمٌ عَنْ سَيَارِ» عَنْ يزيد الْمَِيرِِ عَنْ 
جَابرِ بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيٌ :”© ؛ ال: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أَغطِيتٌ خَمساً eas‏ 


١‏ -(...) قوله: (في السّدة) الخ: بضم السين وتشديد الدال» هكذا هو في صحيح 
مسلم» ووقع في كتاب النسائي : «في السكة» وفي رواية غيره: «في بعض السكك» وهذا مطابق 
لقوله: «يا أبت» أتسجد في الطريق»» وهو مقارب لرواية مسلم»ء لأن السدة واحدة السدد» وهي 
المواضع تطل حول المسجد» وليست منه» ومنه قيل لإسماعيل: السدي» لأنه كان يبيع في سدة 
الجامع» وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه» وأما سجوده في السدة» وقوله: 
«أتسجد في الطريق» فمحمول على سجوده على طاهر. كذا في الشرح. 

قوله : (أتسجد في الطريق) وإنكاره عليه السجود لما جاء من النهي عن الصلاة بالطريق. 

)٥١١( ٣‏ قوله: (عن سيار) الخ: بمهملة بعدها تحتانية مشددة» وآخره راء» هو أبو 
الحكم الغنزي الواسطي البصري» واسم أبيه وردان» على الأشهرء ويكنى أبا سيّار. واتفقوا 
على توثيق سيار» وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً 
منهم» فهو من كبار أتباع التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له: سيارء لكنه تابعي شامي» أخرج له 
الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: (عن يزيد الفقير) الخ: هو ابن صهيب» يكنى أبا عثمان» تابعي مشهور» قيل له: 
الفقير» لأنه كان يشكو فقار ظهره» ولم يكن فقيراً من المالء قال صاحب المحكم: رجل فقير 
مكسور فقار ظهره» ويقال له: فقير بالتشديد أيضاً. 

قوله: (قال رسول الله ب : أعطيت) الخ: بيّن في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب (بلا 
ترجمة» قبل باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) رقم (710) وفي كتاب الصلاة» باب قول النبي كَللِ: جُعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء رقم )٤۳۸(‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب قول النبي كلِِ: أحلت لكم الغنائم» 
رقم (۳۱۲۲) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب التيمم بالصعيد» رقم )٤١۲(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام؛ رقم )۱۳۹١(‏ 
وأحمد في مسنده ):6( 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


لم يُعْطَهْنَ أَحَدٌ بلي . گان كل ني يُنْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعَقْتٌ eae enonoennns‏ 


غزوة تبوك» وهي آخر غزوات رسول الله يك 

قوله : (لم يعطهن أحد قبلي) الخ : من الأنبياء» وفي حديث ابن عباس: «لا أقولهنَ فخراً» 
ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن سيأتي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«فضلت على الأنبياء بست. . .» فذكر أربعاً من هذه الخمس» وزاة شر كنا سيان بعد 

وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما اختص به» ثم اطلع على الباقي» 
ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. 

وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو 
كذلك» ولا يعترض بأن نوحاً ت4 كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمناً معه» وقد كان مرسلاً إليهم» لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق 
بالحادث الذي وقع» وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا كلا 
فعموم رسالته من أصل الع قثت اعتصاصة ذلك . 

واستدل بعضهم لعموم بعثته ‏ أي نوح ## - بكونه دعا على جميع من في الأرض؛ 
فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة» و إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى: وبا کا 
مُعَدْبِينَ حى عك رَسُولًا» [الإسراء: ]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل . 

وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعلم نوح أنهم لم يؤمنواء 
فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم» فأجيب: وهذا جواب حسن» لکن لم ينقل أنه نبئ 
في زمن نوح غيره. 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا بيا في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح 
وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أوبعده» فينسخ بعض شريعته . 

ويحتمل أن يكون دعاءه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادوا على الشرك» فاستحقوا 
العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود» قال: «وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدته». 

ووجّجهه ابن دقيق العيد تفن بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض 
الأنبياء» وإن كان التزام فروع شيعت لس غاماء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ولو 
لم يكن التوحيد لازماً لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح» فبعثته خاصة» لكونها إلى قومه فقطء وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم كذا في الفتح. 

قوله: (إلى قومه خاصة) الخ : تقدم الكلام فيه في شرح قوله: «لم يعطهن أحد قبلي». 
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إلى كل اخم وسو وَأَحِلْتْ ِي الْعْنَاتِم؛ َلَمْ حل لأحَدٍ قَبْلِي. وَجعِلَتْ لِيَ الأْضٌ 


طَيْبَةَ ظهُوراً وَمَسْجداً . فَأَيُمَا رَجُلٍ أذر كه اللا على حتت كان : 171« 


قوله: (إلى كل أحمر وأسود) الخ: أي: إلى الخلق كافة؛ كما في الرواية الأخرى» قيل: 
المراد بالأحمر: البيض من العجم وغيرهم» وبالأسود: العرب لغلبة السمرة عليهم» وغيرهم من 
السودان. وقيل: المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل: 
الأحمر الإنس» والأسود الجن» والجميع صحيح » فقد بعث إلى جميعهم . كذا في الشرح . 

قوله : (وأحلت لي الغنائم) الخ : قال الخطابي: «كان من تقدم على ضربين: منهم من لم 
يؤذن له في الجهادء فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه» لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم 
يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فأحرقته) . 

قوله : (طيبة طهوراً) الخ: استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان 
المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن 
الجارود بإسنادٍ صحيح عن أنس مرفوعاً : «جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»» ومعنى 
طيبة : طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل . واستدل به صاحب المبسوط 
من الحنفية على إظهار كرامة الآدمى» وقال: «لأن الآدمى خلق من ماء وتراب وقد ثبت أن كلاً 
منهما طهورء ففي ذلك بیان كرامته» والله تعالى أعلم بالصواب». 

قوله : (ومسجداً) الخ : أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دوك غيره» قال 
ابن التيمي : : قيل المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له 
طهوراًء لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال. وسبقه إلى 


ذلك : الداودي»› وقيل : إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في 
جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته . 


والأظهر ما قاله الخطابي» وهو: أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن 
مخصوصة. كالبِيَعْ والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من كان من قبلي إنما 
كانوا يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع النزاع» فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه 
البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب» وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى 

قال علي القاري في المرقاة: «ويمكن أن يقال: : جعل الله لعيسى ## مواضع محراباً له» 
أو خص عيسى بالعموم > لكونه تابعاً لنبينا 292 ذ في آخر عمره» والله أعلم». 

قوله: (فأيما رجل) الخ: أي مبتدأء فيه معنى الشرط و(ما» زائدة للتأكيدء وهذه صيغة 


1۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واف ار عا سافان 22 
وُنْصِرتٌ تُّ بالرّغب بين يَدَيْ مُسِيرَة شهْرِ. راغطیٹ الشفاعة». 


44 (000) حدّثنا أَبُو بر بن أ بي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا هشيم . ابرا سَيّارٌ. حَدَّنّنا 
يزيد الْمَقِيرٌ َخْبَرَنًا حابر بن عَيْكِ اله ؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: هَذْكْر نَحْوّة. 
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١. ©‏ (4) حدّثنا اپو گر بْنُ أبي شَيبَة. نئا محمد بن ُضَيْلٍ عَنْ أبي مالك 


قوله: (نصرت بالرعب) الخ زاد 2 أمامة: «يقذف فى قلوب أعدائي» أخرجه أحمد. 


وهو من قوله تعالى: #وَهَدَفٌ في لوبهم اَلزْعَبَ4 [الحشر: ؟]. 

قوله: (مسيرة شهر) الخ: مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في 
أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «نصرت على العدو بالرعب ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقاً . 

ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة: «شهراً أو شهرين». 

وله من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خلفي». 

وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين المه لك الكبار التي 
حوله أكثر من ذلك كالشام» والعراق» واليمن» ومصر - ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها 
إلا شهر فما دونه. 

. وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدوء 
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكرء وهل هي حاصلة له 
لأمته من بعده؟ فيه احتمال. كذا في الفتح. 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) الخ: قال ابن دقيق العيد: «الأقرب أن اللام فيها للعهدء 
والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في وقوعهاء وكذا 
جزم النووي وغيره. 

وقيل : الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. 

وقيل: الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في 

قلبه أكثر من ذلك» قاله عياض انه . 

وقد وقع في حديث ابن عباس: «وأعطيت الشفاعة؛ فأخرتها لأمتي » فهي لمن لا يشرك 
بالله شيئاً»؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» فالظاهر أن 
العراء بالقما عه المحضية دي هذ الحديت ٠‏ إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو 
مختص أيضا ا بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك» 
لاقتضاءها الراحة المستمرة» والله أعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1١١‏ 


الأَشْجَعِيَء عَنْ رِبْعِىٌء عَنْ حُذَيْفَةَ"'"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «فُضَلْا عَلَى الاس 
بكلاث : : جَعِلَثْ صفُوفَْا كَصّفُوفٍ الْمَلابئكة. وَجْعِلَتْ لَنَا الأرض كُلْهَا مَسْجداً. وَجَعِلَتْ 


٤‏ -(075) قوله: (يثلاث) الخ : قال عياض : «ليس بمعارض لحديث الخمس والست» 
لأن الأحكام كانت تتجددء اش ناغل ارلا ثم زيد فزادء على أنه ليس فيه ما يقتضي أنه لم 
يعط إلا الثلاث». وقد ذكر الحافظ روايات فيها زيادة على الخصال الستة» ثم قال: «فينتظم 
بهذا سبع عشرة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التت 3 وقد ذكر أبو سعد النيسابوري 
في كتاب «شرف المصطفى» أن عدد الذي اختص به نبينا هة عن الأنبياء ستون خصلة». 

قوله : (جعلت صفوفنا) الخ : والأمم السابقة كانوا يقفون في الصلاة كيفما اتفق 

قوله: : (كصفوف الملائكة) الخ : قيل: في المعركة» وقيل: في الصلاة» وقيل: فى 
الطاعة» قال تعالى حكاية عنهم: لو تحن اسا © رن لسن الح 49 [الصافات: ٠٠١‏ 
و55١].‏ 

قوله: (تربتها) الخ: استدل به الشافعي ومن وافقه على أن ما يتيمم به هو التراب خاصة» 
قالوا: وهذا الحديث خاص» فينبغي حمل العام أي حديث جابر المتقدم ‏ عليه» فيخصض 
الطهورية بالتراب. 

ورد بأن تربة كل مكان ما فيه تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ : 
«وترابها» رواه ابن خزيمة وغيره» وفى حديث على «وجعل التراب لى طهوراً» أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن» فقوى تخصيص عموم حديث جابر بالتراب. 

قال القرطبي : ا كذلك» وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم» كما 
قال تعالى:: ليما تكهَة مغل ومان 469 [الرحمن: 158 انتهى. أي لأن شرط المخصص أن يكون 
منافياً › والتراب ليس بمناف للصعيد» لأنه بعض منه» فالنص عليه فى حديث على وحذيفة لبيان 
أفضليته على غيره» لا لأنه لا يجزىء غيره» والصعيد اسم لوجه الأرض» وهو نص القرآنء 
ولیس بعد بيان الله تعالى بيان» وقد قال ية للجنب: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» فنص له على 
العام في وقت البيان. 

ودعوى ‏ أن الحديث سيق لإظهار التخصيص والتشريف» فلو جاز بغير التراب لما اقتصر 
عليه في حديث حذيفة وعلي - ممنوعة» وسنده عليه أن شأن الكريم: الامتنان بالأعظم» وترك 
الآدون على فان بالكل فى عدي جا فقد حصلت المنة بهذا تأارة» وبالآخر أخرى 
لمناسبة اقتضاء الحال. 


.)۳۸۳ :٥( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ربا لَنَا طَهُوراً إا لَمْ َج الْمَاء. وَذْكَرَ حَضْلَةٌ أخْرّى 


E 1111‏ کک 3 ابن بي ايده عن 


ol BS N‏ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حجر . . قالوا: 
حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل (وَهْوَ ابْنُ جَعْمَّرِ) عَنٍ الْعَلآَء عَنْ أَبِيوء ا ا 
سول الله يله قَالَ: «فُضصْلْتٌ عَلَى الأنَبِياء بيتٌ: أطت جَوَابِعَ الْكَلِم. وَنْصِرْتٌ 

بالؤغب. وَأْجِلْثْ لِيَ المَغَانِم . وَجْعِلَتْ لِيَ الأزض طهُوراً وَمَشجد مسْجداً. وَأَزْسِلْتٌ إِلَى الْحَلْقِ 
كَافَةٌ. . وَحْتِمَ بي ليور . 
E‏ 


)١( -۸‏ حدّثتي أبُو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ. قَالاً: 


وكذا زعم: أن افتراق اللفظ بالتأكيد في رواية: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» دون 
الآخر: دال على افتراق الحكم» وإلا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد» كما في رواية 
جابر: مدفوع» بأن حديث جابر دل على عدم الافتراق» إذ لو كان العزاد افتراق الحكم لما تركه 
في حديث جابر وقد يكون المقام اقتضى تأكيد كون الأرض مسجداً ردا على منكر ذلك» دون 
كونها صعيدا أ لشبوته بالقرآن» فلا دلالة فيه على افتراق الحكم البتة. والله تعالى أعلم. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ . 

قوله: (وذكر خصلة أخرى) الخ: وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي: 
ارا طت هده الآياك من الغ سورة البقزة من مثو تحت العرقن) يشير إلى ما ختطه الله عن أمته 
من الإصرء وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان. 

ه   )07(‏ قوله: (جوامع الكلم) الخ: أي: إنه ية كان يتكلم بالقول الموجزء القليل 
اللفظ» الكثير المعاني. وجزم بعضهم بأن المراد بجوامع الكلم: القرآن» بقرينة قوله في الطريق 
الآخر: «بعثت بجوامع الكلم» والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. 


: قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب قول النبي بيد‎ )١( 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» رقم (۲۹۷۷) وفي كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» رقم (1448) وباب المفاتيح‎ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : بعثت بجوامع الكلم»‎ )۷٠٠۳( في اليدء رقم‎ 
(۳ ۹۰ والنسائي في سننه» في كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد» رقم )۳*۸4( و(ه‎ (VYVT) رقم‎ 
وأحمد في‎ )٠١۵۳( و(۳۰۹۱) والترمذي في جامعه. في كتاب السير؛ باب ما جاء في الغنيمة» تحت رقم‎ 
.(0٠ و۳۹1 و1۲٤ و٥٥٤ واه‎ ٤و‎ TIAg YE : ۲( مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


E‏ وَنْصِرْتٌ بالرُغب . وبا أا نام نيت بِمَفَاتِيح ححرَائِنِ الأْض فَوْضِعَتْ في 
يد ي 5 قال أو هُرَيدَة: فاق ول الله ا ۰ وام ونيا 


ور ےا وۋ ماده o‏ 


)٠٠٠( - ۹‏ وحدّثنا حاجبُ بن الْوَلِيدٍ. ا 
عَن الزّهْرِيّ. أخيرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وَأبُو م سَلْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِن؛ 3 
سَمِنْك ول الله كله شرل ا خی يولم : 


۰- (۰۰۰) حدّثنا مُحَمَّدُ ن رَافِع وَعْبَدُ بى حُمَيْل فالا :حدقا عبد الرراق.: 


خرن مَعْمَرٌ عَن الَّهْرِيٌ» عَن ابن الست واي سل عن أبي هُرَيْرَة» عَن الي ا 


0 


1١‏ (۷) وحذثني أبُو الاهر. حبرا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَا 
بي يونس مَوْلَى ابي هُرَيْرَةَ؛ أنه حَدَّنَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله ِو 
انْصِرْتُ بالرُغبٍ عَلَى الْعَدُو. وتيت جوا بع الكلم. وينما انا نَائِم أنِيثُ بِمَقَاتِيح خَرّ 
الأزض» فوْضِعَتْ في يدي . 

11۷۲ - (۸) حدّثنا مُحَمَدُ ان نانع دتتا عَبْدُ الرزْاقٍ . حَدَنَّا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ بن 
مَنَبّْهِ . قال : هذا مَا حَدَّّا بُو هُرَيْرَةَ عَنَّ رَسُولٍ الله كلل - قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ منها: وقال 

سول الله يكن : اْصِرْتُ بالرُغب وَأُوتِبتُ جَوَامِعَ الْكَلِم؛. 


رت 
أنه 


5 -(...) قوله: (أتيت بمفاتيح) الخ: قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز وسلطان» 
فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح» فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس»› وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه 
ضيب اطانا غفا . 

قوله: (خزائن الأرض) الخ: قال الخطابي: «المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من 
الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر ا ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة». 
قال غيره: بل يحمل على أعم من ذلك 

قوله: (فوضعت في يدي) الخ: أي: المفاتيح . 

قوله: (فذهب رسول الله كَلِ) الخ: أي: مات. 

قوله: (وأنتم تنتثلونها) الخ: بمثناة» ثم نون ساكنة» ثم مثناة» من الانتثال. ولبعضهم 
بحذف المثناة الثانية من النثل بفتح النون وسكون المثلثة» وهو الاستخراج» نثل كنانته: استخرج 
ما فيها من السهام» وجرابه: نفض ما فيه» والبئر: أخرج ترابها. فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما 
فيها وتتمتعون به. 

) .....) قوله: (عن الزبيدي) الخ: بضم الزاي» نسبة إلى بني زبيد. 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
RR I‏ مسجد داكي 0 

قال د تن : أبن عند اث نن سهد عن أي الاح الي خلا أ e‏ 

أن سول الله كل يم المييئة. رل فِي عُلوِ الْمَدِيَةِ. في ڪي يُقَالَ لَهُمْ بو عَمْرو بْنٍ 

عَوْفٍِ. اقام فيه أَزبَمَ عَشْرَة 0 م إِنهُ أَرْسَلَ إلى ملا بَنِي النجَار. فُجَاؤوا مُتَقَلْدِينَ 

بِسَيُوفِهِمْ. ٠‏ قال فكأنّي الغ إلى شرل الله هة عَلَى رَاجِلْتَه وَأَبُو بر ردقه بن 

النّجَارٍ حَوْلَهُ واوفففوووووموو وم ووم ليوو فيو ووو ووو وو وو لو ا ا ااا اا رن 


)١(‏ باب ابتناء مسجد النبي كك 

051(_4)- قوله: (في علو المدينة) الخ: بضم العين وكسرها. قال الحافظ: «كل ما 
فى جهة نجد يسمى العالية» وما فى جهة تهامة يسمى السافلة» وقباء من عوالى المدينة» وأخذ 
من نزول النبي يل التفاؤل له ولدينه بالعلو. 1 

قوله: (بنو عمرو بن عوف) الخ: أي: ابن مالك بن الأوس بن حارثة. 

قوله: (أربع عشرة ليلة) الخ: وفي رواية: «أربعاً وعشرين» وقد اختلف فيه أهل السير. 

قوله: (إلى ملأ بني النجار) الخ: أي: أشرافهم» وهم أخوال عبد المطلب» لأن أمه 
سلمى منهمء فأراد النبي ية النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بعض من الخزرج»ء 
واسمه تيم اللات بن ثعلبة. 

قوله : (متقلدين بسيوفهم) الخ : منصوب على الحال. 

قوله: (وأبو بكر ردفه) الخ: كأن النبي ية أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره» وإلا فقد كان 
لأبي بكر ناقة هاجر عليها . 

قوله: (ملأ بني النجار حوله) الخ : أي: جماعتهم» وكأنهم موا مه دا : 


(1) قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء رقم (418) وفي كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم 
(184) وفي كتاب البيوع» باب صاحب السلعة أحق بالسوم» رقم )۲٠٠١(‏ وفي كتاب الوصاياء باب إذا 
وقف جماعة أرضاً مشاعاًء فهو جائز» رقم )7171١(‏ وباب وقف الأرض للمسجدء رقم (717/4؟) وباب إذا 
قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائزء رقم (۲۷۷۹) وفي كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم 
النبي بيا وأصحابه المدينة» رقم (۳۹۳۲) والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب نبش القبور واتخاذ 
أرضها مسجداً» رقم )7١7(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساجد, رقم (405) 
و(154) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب أين يجوز بناء المساجد» رقم )۷٤١(‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ۲۱۲). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ه6١‏ 


م ا 5 سس و e٤‏ و 
EEE‏ قال : ا ع 0 


قوله: (حتى ألقى) اخل: أي نزلء أو المراد ألقى رحله»ء والفناء بكسر الفاء: النا 
المتسعة أمام الدار. 

قوله: (بفناء أبي أيوب) الخ: اسم أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري مَل 

وفي شرف المصطفى: «لما نزلت الناقة عند دار أبي أيوب جعل جبار بن صخر ينخسها 
برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار» أعن منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق» > لولا الإسلام 
لضربتك بالسيف». 

وذكر محمد بن إسحاق في كتاب المبتدأ ‏ وقصص الأنبياء ل تأليفه -: أن تبعاً (بضم 
التاء المثناة من فوق» وفتح الباء المشددة» وفي آخره عين مهملة» لقب لكل من ملك اليمن) ‏ . 
وهو ابن حسان - لما قدم مكة قبل مولد رسول الله ية بألف عام» وخرج منها إلى يثرب» وكان 
معه أربع مائة رجل من الحكماء» فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تبع عن 

سر ذلك» فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبياً اسمه محمد هذه دار مهاجره» فنحن نقيم لعل أن 

نلقاه» فأراد تبع الإقامة معهم, ثم بنى لكل واحد من أولئك دارا واشترى له جارية وزوجها 
منه» وأعطاهم مالاً جزيلاًء وكتب کتاباً فيه إسلامه وقوله : 

شهدت على أحمدأنه رسول من الله بارىء التسم 

في أبيات» وختمه بالذهب» ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه إلى محمد ية إن أدركه: 
وإلا من أدركه و وبنى للنبي ية داراً ينزلها إذا قدم المدينة» فتداول الدار الملاك إلى أن 
صارت لأبي أيوب ذنه» وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب» قال: وأهل المدينة 
من ولد أولئك العلماء الأربع مائة» ويزعم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج» ولما خرج 
رسول الله اة أرسلوا إليه كتاب تبع مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه ية قال: أنت أبو ليلى 
ومعك كتاب تبع الأول» فبقي أبو ليلى متفكراًء ولم يعرف النبي يله فقال: من أنت» فإني لم 
أر في وجهك أثر السحر وتوهم أنه ساحرء فقال: أنا محمد» هات الكتاب» فلما قرأه قال: 
مرحبا بتع الأخ الصالح. > ثلاث مرات» كذا في عمدة القارىء. 

ل (ثم إنه أمر) الخ: بالفتح على البناء للفاعل» وقيل: روي بالضم على البناء 
للمفغول : 

قوله: (ثامنوني) الخ: بمثلثة على وزن: «فاعلوني» وهو أمر لهم بذكر الشمن معيناً 
باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معيناً يختاره» ثم يقع التراضي بعد ذلك. 


1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بِحَائِطِكُمْ مَلذَاء. ثَانُوا: لا وَاللُه ما تَطُلّبُ َمَنَهُ إلا إلى اللّه. قال أَنَسٌ: فَكَانَ فيه مَا 
أول: كان فيه تخل وَقْبُورُ المْشْرِكِينَ وَحَرِبٌ. فَأمَرَ رَسُول الله يكل بالل مَمْطِعٌ ٠‏ بور 
المشركيق نشت وبالحرت فسريت> قال: COSA EEE‏ 


قوله : (بحائطكم) الخ : أي بستانکم» وقد ورد أنه كان مربداًء فلعله كان أولاً حائطاًء ثم 
خرب فصار مربدا. 

قوله: (إلا إلى الله) الخ: أي: لا نطلب ثمنه من أحد» لكن هو مصروف إلى الله 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطعء أو التقدير: لا نطلب ثمنه إلا مصروفاً إلى الله؛ فهو متصل» 
أو إلى بمعنى «من» وكذا عند الإسماعيلي : «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه: «أبداً) 
وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً. وخالف في ذلك أهل السير» فذكر محمد بن سعد في 
الطبقات عن الواقدي : أن النبي بيا اشتراه منهم بعشرة دنانير» دفعها أبو بكر الصديق» ويقال: 
كان ذلك مربداً ليتيمين» فدعاهما النبى يي فساومهما ليتخذه مسجداً» فقالا: لا بل نهبه لك يا 
رسول الله فأبى_رسول: انلا که ي ابعاعة منهها بعشيزة ا ناین وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك 

وفي المغازي لأبي معشر: فاشتراه أبو أيوب منهماء وأعطاه الثمن فبناه مسجداً» واليتيمان 
هما سهل. وسهيل انا رافع بن عمرو بن أبي عمرو من بني النجار» كانا في حجر أسعد بن 
زرارة. وقيل: معاذ بن عفراء» وقال معاذ: يا رسول الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. 

قوله: (خرب) الخ: بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء» وقيل: بكسر الخاء وفتح الراء» 
وكلاهما صحيح» وهو ما تخرب من البناء» فكما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب 
فرفعت رسومهاء وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين» وكذلك فعل 
بالقبور. 

قوله: (فقطع) الخ: هو محمول على أن النخل لم يكن يثمر» ويحتمل أن يثمر لكن دعته 
الحاجة إليه لذلك . 

قوله: (فنبشت) الخ: قال ابن بطال: «لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجداً نصاً 
عن أحد من العلماء. نعم» اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي» 
وهذا الحديث حجة للجواز» لأن المشرك لا حرمة له حياً ولا ميتاً». 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن 
مقبرة من مقابر المسلمين عفت» فبنى قوم عليها مسجداًء لم أر بذلك بأساًء وذلك لأن المقابر 
وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم» لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغني عن 
الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجدء لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين» لا يجوز 
تمليكه لأحد» فمعناهما على هذا واحد» وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق 
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ر م ”> on‏ ا ا تركو ا - 5 ca‏ 
فصَفوا النخل قبلة . وجَعلوا عضادتيه حجارة. قال : فکانوا يرتجرٌون» ae ao‏ 


خو ل جماغة ولرد إذا فف وکت ترد ملكا لارا ھا ذا عات ملكا يجوز أن بی 
موضع المسجد داراًء وموضع المقبرة مسجداً» وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب يكون لبيت 
المال. قاله العيني له في شرح البخاري. 

قوله: (فصقوا النخل قبلة) الخ: أي: موضع النخلء قاله الحافظ كنهُ. ولعل المراد 
بالقبلة جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت. قاله العيني. 

وقال السمهودي في الوفاء: «وكأن معنى صف النخل قبلة له جعلها سواري في جهة 
القبلة» ليسقف عليهاء كما في الصحيح: «كان المسجد على عهد رسول الله كَل مبنياً باللبن» 
وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» اه. 

وفي البخاري في علامات النبوة عن جابر: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» 
فكان النبي كَل يقوم إلى جذع منها. . .» الحديث. 

قوله : (عضادتيه) الخ: بكسر المهملة وتخفيف المعجمة» تثنية عضادة» وهي الخشبة التي 
على كتف الباب» ولكل باب عضادتان» وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه. 

قوله: (يرتجزون) الخ: أي : يتعاطون الرجز» فيه جواز الارتجاز» وقول الأشعار في حال 
الأعمال والأسفار لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال» والمشي عليها . 

وقد اختلف العروضيون وأهل الأدب في الرجز: هل هو شعر أم لا. مع اتفاق أكثرهم 
على أن الرجز لا يكون شعراًء وعليه يحمل ما جاء عن النبي ية من ذلك لأن الشعر حرام 
عليه بنص القران العظيم . 

وقال القرطبي : «الصحيح في الرجز أنه من الشعرء وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه 
إنشاد النبي كَل إياهء تقال لكان سير لبن علق اقآل اوعدا ی ا انيد 
القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر»ء ولا يقال فيه: إنه 
يعلم الشعرء ولا ينسب إليه). 

وقال ابن التين: ١لا‏ يطلق على الرجز شعراًء إنما هو كلام مرجز مسجعء بدليل أنه يقال 
لضائعه: زاجن» :ولا يقال شاعر» ويقال: انشد رجرا ولا يقال: أنشنا شعراً . وقيل: إن ما 
قاله الشاعر ليس برجز ولا موزون. 

وقد اختلف: هل يحل له الشعر؟ فعلى القول بنفى الجواز: هل يحكي بيتاً واحداً؟ فقيل : 
لامد ا خر ا بوابعد من قال اليف الوا حكن شعن وناد فول طرزة: 

تى لتك الأينام هنا كفنت اهلا 
قال: 


14 الجزء الرابع من كتاب 3 فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

وَرَسول الله كله مَعَهُمْ . وَهُمْ م يَقُولُونَ : 

الله إِنَهُ لا خَيْرًإلا حَبْرالآخِرّه فانطصرالاأنصار وَالْمُهَاجِرَ 
E (74‏ ْنُ مُعَاذٍالْعَنبرِي . حَدَّثَنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ. حَدَّنَنِي 


أبُو الاح عَنْ انس :أن وَسُول الله ٠‏ يكل گان يُصَلّي في مَرَايضٍ الْعَنَمِ؛ “قبل أن ی 
الك 


ت 


وي اتيك من لم ترود بالا بتار 
فقال أبو بكر: يا رسول الله لم يقل هكذاء وإنما قال: 
وا تيك ي الا تحار من لم ترود 
فقال: كلاهما سواءء فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشد على ما 
ذكرنا خرج أن يكون شعراً. وقد قيل: قوله تعالى: وما عَلَمَتَهُ اير [يس: 54] أي صنعته» 
وهي الآلة لك ناما أن يحفظ ما قال الناس : فليس بممتنع عليه». كذا في عمدة القاري. 
قوله: (ورسول الله كل معهم) الخ : جملة حالية» أي: هو ية يرتجز معهم. 
قوله: (والمهاجره) الخ: أي: الجماعة المهاجرة. قال الكرماني: واعلم أنه لو قرأ هذا 
البيت بوزن الشعر ينبغي أن يوقف على الآخرة والمهاجرة إلا أنه قيل: إنه َه قرأهما بالتاء 
محركة» خروجاً عن وزن الشعر. 
-)...(-٠‏ قوله: (في مرابض الغنم) الخ: جمع مربض» بكسر أوله وفتح الموحدة» 
بعدها معجمة» وهي للغنم كالمعاطن للوبل . 
قال الحافظ : وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها 
وأبعارهاء قالوا: لأنها لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم» فلا 
تكون نجسة. ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على 
حائل دون الأرض . وفيه نظر لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال: إنها مستندة إلى أصل. والجواب 
أن في الصحيحين عن أنس : «أن النبي ية صلى على حصير في دارهم» وصح عن عائشة: «أنه 
كان يصلي على الخمرة». 
وقال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ» لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد» فاقتضى 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضهاء رتم )۲١١(‏ وفي كتاب الصلاةء باب الصلاة في مرابض الغنم» رقم )٤١۹(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» رقم (769) وأحمد 
في مسنده (۳: )١176١‏ وانظر أيضاً التعليقة السابقة» فإن الحديثين ‏ كما قال الحافظ رحمه الله واحد. 
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6 (000) وحدّثناه يَحْبَى بْنُ يَخْيَى. حَدَتَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ)ء حَدَّثَنا 
شغ عن أبي التاح. كَال: سمغت اتسا يَُولُ: كان وَسُولُ الل کی بمغله. 


(۲) - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
)١1١( - 5‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيبَة. حَدَئَنَا ابو الأخرّص عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» 
ن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ”" ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مََ النِيْ كلك إلى بَيْتِ الْمَفيِسِ 01111 


أنه في أول الهجرة» وقد صح عن عائشة: «أن النبي يك أمرهم ببناء المساجد في الدورء وأن 
تطيب وتنطف». رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغیره» ولأبى داود نحوه 
من حديث سمرة» وزاد: «وأن نطهرها». قال: وهذا بعد بناء المسجد» وما الغا من النسخ 
يقتضي الجوازء ثم المنع» وفيه نظرء لأن إذنه ييه في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة» نعم» ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضاً النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس» ولم يقل أحد 
بالفرق» لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة» وهو أن الغنم من 
دواب الجنة» والإبل خلقت من الشياطين» والله أعلم. 

وقيل: إن أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان 
الإبل» فنهى عن الصلاة فيها لذلك» لا لعلة الإبل» وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة 
في أي موضع ما كانت» بخلاف مرابض الغنم» فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهم وترك 
البول فيهاء والتغوط» فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك» وقيل: إن العلة في اجتناب الصلاة 
في معاطن الإبل الخوف من قبلهاء بخلاف الغنم» لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل» فإن 
الإبل كثيرة الشرادء شديدة النفارء فلا يأمن المصلى في أعطانها أي معاطنها من أن تنفر» وتقطع 
الصلاة عليه» أو تشوّش قلبه» فتمنعه عن الخشوع فيهاء بخلاف الغنم. وقيل: إن أرض المدينة 
كانت ذات جمرات» ومن عادة العرب تسطيح مرابض الغنم دون معاطن الإبل» فكانت الأولى 
أولى بأداة الصلاة فيها من الثانية. والله علم. 

(.. .) قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى) الخ: هكذا هو في معظم النسخ: يحيى بن 
يحيى» وفي بعضها: يحيى فقط» غير منسوب» والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب» 
قيل: وهو الصواب. 

(؟) - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
)050(-١‏ قوله: (إلى بيت المقدس) الخ : فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم 


(۱( قوله : عن البراء بن عازب» الحديث آخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب الصلاة من = 


۲۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


س شر شَهْرا. حٌى َرَت الآيَهُ التي ة فِي البمَرة: Se aA‏ 


وإسكان القاف» والثانية: ضم الميم وفتح القاف» ويقال فيه أيضاً: إيلياء» وإلياء» وأصل 
المقدس التقديس» من التطهير. 

قوله: (ستة عشر شهراً) الخ : وفي بعض الروايات: نة عكر يراك أو سبعة عشرء 
بالشك» وفي بعضها: سبعة عشرء بالجزم. 
وشهر التحويل شهراء وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عذهما معاء ومن شك تردد في 
ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح› وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن 
عباس» وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرأ وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني 
عشر شهر ربيع الأول» وشذت أقوال أخرى» . 

قوله: (حتى نزلت الآية التي) الخ: جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «لما هاجر النبي ية إلى المدينة ‏ واليهود أكثر أهلها 
يستقبلون: بيت المقدس ‏ آمره الله أن ينتقبل'بيك المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها سبعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله بي يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت». 

ومن طريق مجاهد قال: «إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا 
المدينة› SS‏ ا 0 ريه 
المقدس» والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر ية لما هاجر أن يستمر على 


= الإيمان» رقم )٤١(‏ وي كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم (۳۹۹) وفي كتاب التفسير» تفسير 
سورة البقرة» باب: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رقم (5587) وباب: ولكل وجهة هو موليهاء رقم (1597) وفي كتاب 
أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام» رقم (؟77865) والنسائي في كتاب الصلاة» باب فرض القبلة» رقم (5494) و(140) وفي كتاب 
القبلة» باب استبال القبلة» رقم (747) والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء 
القبلة» رقم (۰ (Tt‏ وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (59517) وابن ع ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم )١١٠١١(‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ ۲۸۳ و۲۸۹ و704). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 5 


و 2 و 2 2 کہ سط [البقرة: 4 قَُرَلَتْ يَعْدَمَا د 1 الي ا . ا 


وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: «صلى النبي ياء أول ما صلى : إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى ثلاث حجج» ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 
ستة عشر شهراًء ثم وجهه الله إلى الكعبة» ويؤيد رواية ابن جريج هذه قصة إمامة جبريل» ففي 
بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت» وفي تلك الحالة لا يتصور التوجه إلى القبلتين» والله 
أعلم . 1 

قال الحافظ : «وقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله» يرد قول من قال: نه صلی 
ا 0 کت عا إا لِتعلم من 
َم . . .€ [البقرة: 147]. 

قوله: (شطره) الخ : قال البخاري: تلقاءه» هكذا روى عن أبي العالية وقتادة وغيرهما. 

قوله: (فنزلت بعد ما صلى) الخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: ار 
ذلك (أي تحويل القبلة) أنه لما كان تعظيم شعائر الله د وا جا الامنها ا غو اص أدكان 
الإسلام» وأم القربات» وأشهر شعائر الدين» وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو مختص بالله 
بطلب رضا ا ا وأحثٌ على صفة الخشوع»› وأقرب لحضور القلب» 
لأنه يشبه مواجهة الملك في مناجاته : اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في 
الصلاة ة في جميع الشرائع» وكان إبراهيم وإسماعيل بل ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» 
وكان إسرائيل يز وبنوه يستقبلون بيت المقدس» هذا هو الأصل المسلّم في الشرائع؛ فلما قدم 
النبي بيا المدينة وتوجهت العناية إلى تأليف الأوس والخزرج وحلفائهم من اليهود» وصاروا هم 
القائمين بتصرته» والأمة التى أخرجت للناس» وصارت مضر وما والاها أعدى أعاديه» وأبعد 
الناس عنه: حكم باستقبال بيت المقدس» إذ الأصل أن يراعى في أوضاع القربات حال الأمة 
التي بعث الرسول فيهاء وقامت بنصرته» وصارت شهداء على الناس» وهم الأوس والخزرج 
و وكاتوا اخ شي لعلوم اليو وبيّنه ابن عباس به في تفسير قوله تعالى : ا 

رت کم كأنوا ت أن د شك © [البقرة : ۳ حيث قال: «إنما كان هذا الحي من الأنصار» وهم 
أهل وثن مع هذا الحي من اليهودء وهم أهل الكتاب» فكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.. :» الحديث. وأيضا الأصل أن تكون الشبرائع: موافقة لما :غلية 
الملل الحقة ما لم تكن من تحريفات القوم وتعمقاتهم: ليكون أتم لإقامة الحجة عليهم» وأشد 
لطمأنينة قلوبهم» واليهود هم القائ ثمون برواية الكتاب السماوي والعمل بما فيه» ثم أحكم الله 
آياته وأطلع بيه على ما هو أوفق بالمصلحة من هذاء وأقعد بقوانين التشريع بالنفث في روعه 
او فكان يتمنى أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكان يقلب وجهه في السماء» طمعاً أن يكون 
جبرائيل: تل يذل وبا أنزل في القرآن العظيم ثانياًء وذلك لأن النبي بيه بعث في الأميين 


5 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
انی رَجُلَّ مِنَ الْقَوم قمر پاس مِنّ الأنْصَارٍ وَهُمْ يُصَلونَ. فَحَدَتُهُمْ. فَوَلَوْا وجُوهَهُمْ . 


الآخذين بالملة الإسماعيلية» وقدر الله في سابق علمه أنهم هم القائمون بنصرة دينه» وهم شهداء 
الله على الناس من بعده» وهم خلفاءه في أمته» وأن اليهود لا يؤمن منهم إلا شرذمة قليلة. 
والكعبة من شعائر الله عند العرب» أذعن لها أقاصيهم وأدانيهم» وجرت السنة 0 باستقبالها 
شائعاً ذائعاً» فلا معنى للعدول عن ذلك» ولما كان استقبال القبلة قرط نا أريد به تكميل 
ا ينابي أصل فائدة الصلاة إلا به : تلا رسول الله ية فيمن تحرى في ليلة 

مظلمة وصلى لغير القبلة قوله تعالى: # يا ولوا هكم وه ألو [البقرة: ]٠٠١‏ يومىء إلى أن 
صلاتهم جائزة للضرورة. 

وقد كشف القناع عن أسرار هذه المسألة ومتعلقاتها: شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات 
نور الله مرقده في رسالته الهندية «قبله نما» فليراجع من قدر عليه» والله ولي الخير والجود. 

قوله : (فانطلق رجل) الخ : را لاسر ول . 

قوله: (فمرٌ بناس من الأنصار) الخ: أي: في مسجد بني حارثة. 

قوله : (وهم يصلون) الخ : أي العصر. كما في البخاري . 

قوله: (فولوا وجوههم) الخ: ووقع في بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند 
ابن أبي حاتم» قالت: «صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياءء 
فصلينا سجدتين ‏ أي ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي يي قد استقبل البيت الحرام» 
قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت 
الحرام». 

قال الحافظ ككلثه: «وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر 
المسجدء لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن 
خلفه مكان يسع الصفوف. ولما تحول الإمام تحولت الرجال» حتى صاروا خلفه» وتحول 
النساء حتى صرن خلف الرجال» وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتوالى الخطا عند التحويل» بل وقعت مفرقة» والله 
أعلم» اه. 

وفي الحديث قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به» ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي َة إلى جهته؛ 
ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به 
قرائن ومقدمات» أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا 
بما يفيد العلم . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة : ۲۳ 


)١5( ۷‏ حدّثنا محمد بر بن الْمُكنّ وَأَبُو بكر بن خَلادِ. خبيعا ع يسيم قال 
و دتا یخی بْنُ سا عن سان حَدَئيِي أبُو إسْحَاقٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ لاء 
يقول: ل ا 


a 


E A 100۸‏ حَدَنَمَا عَبْدُ الْعَزيزٍ بْنُ مُسْلِم. ا 
عَبْدُ الله بْنُ وتار عَن ابن عُمَر. ح وَحَدَتَنَا َة بْنُ سَعِيدِء (رَاللفظ لَهُ)» عَنْ مَالِكِ بْنِ 


قوله: (قبل البيت) الخ: بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : إلى جهة البيت . 


١‏ -(...) - قوله: (ثم صرفنا نحو الكعبة) الخ: واختلفت الروايات في الصلاة التي 
تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجدء والتحقيق أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة في بني 
ا ل ا 00007 صلاة ال بالمسجد النبوي العصر. وأما 

قال بن سعد في اقات حاتي ع بعفهم: إن ذلك کان بسجد ادت قال ويقال: 
صلى رسول الله يي ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» ثم أمر أن يوجه إلى المسجد 
الحرام» فاستدار إليه» وكان معه المسلمون» ا ام أنها العصرء أي: إن 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. كذا في نيل الأوطارء وفيه نظرء وليراجع 
بحث التحويل من روح المعاني. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة. رقم 
)2 وفي كتاب التفسير» تفسير سورة لابقرة» باب : وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ رقم )٤٤۸۸(‏ وباب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك» رقم (4440) وباب : الذين آنينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم رقم )144١(‏ وباب: ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون» رقم 
0 وباب : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم - إلى قوله ‏ ولعلكم 
تهتدونء رقم (15454) وفي كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» رقم 
)۷٠١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد» رقم )٤۹٤(‏ وفي كتاب 
القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهادء» رقم )۷٤١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء 
في ابتداء القبلة. رقم )۳٤١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» رقم )١1977(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» رقم (11717) وأحمد في مسنده (۲: ٠١‏ 
و٣۲‏ و6١٠١‏ و”١١).‏ 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تس» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ د كاوه ا ثَالَ: ّما الاس في صَلآَةٍ الصّبْح بِقَبَاءِ إذ 
جَاعَهُمْ آتٍ كَقَالَ : إن رل كلذ قن انزل ع الليلة وقد أيه أن ل ال 
ET‏ . وكات وَجِوهُهُمْ إلى الشام. E‏ اك الك 

)١4( - 4‏ حدّثني سويد بْنُ سَعِيدِ . حَدَثيِي حَمْصٌ بن مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بن 


er‏ عَنْ تافيء عن ابن عَمَرَ . وَعَنْ عبد الله ه بن ديئارء عن ابن عُمَرَ؛ قَالَ: ا 
في صَلاَةٍ العداة اد إِذ جَاءَهُمْ رجل وشل خدیث مَالِكُ. 


-(19) حڌثفا بُو کر بن ابي شَيْبَة. حَدَتَنَا عَفَانُ. حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَّمَة 


1 -(075) - قوله: (بقباء) الخ: بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم 
الصرف» وهو يذكر ويؤنث» موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل قباءء ففيه 
مجاز الحذف» واللام في «الناس» للعهد الذهني» والمراد أهل قبا:ومن حضر معهم. 


قوله: (إذ جاءهم آت) الخ: لم يسم هذا الآتي» وقيل: هو عباد بن بشر الآتي إلى بني 
حارثة» والله أعلم. 
قوله: (أنزل عليه الليلة) الخ: فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 


مجازاء والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله: لیذ رَى َكَل وَبِهكَ في 
لمسَمَاءٍ © [البقرة: 44] الآيات . 


قوله: (وقد أمر) الخ: فيه: أن ما يؤمر به النبي يي يلزم أمته» وأن أفعاله يؤتسى بها 
كأقواله» حتى يقوم دليل الخصوص . 

قوله: (فاستقبلوها) الخ: بفتح الموحدة للأكثر» أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
فاستقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل قباء. وقوله: «وكانت وجوههم» الخ : تفسير من الراوي 
للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلولها النبي تومن معه» وضمير «وجوههم» لهم 
أو لأهل قباء على الاحتمالين. 


وفي رواية الأصيلي: «فاستقيلوها» بكسر الموحدة بصيغة الأمر» ويأتي في ضمير. 
ارب الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. ويرجح رواية الكسر ما عند 
البخاري في التفسير : «ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه 
بقية الخبر الذي قبله» والله أعلم. 

5 -(...)- قوله: (في صلاة الغداة) الخ: هو أحد أسماء صلاة الصبح» وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


عَنْ َابتِء عَنْ اس "؛ أن َسُولَ الله يك گان ن يُصَلي نَحْوَ بَيْتِ الْمَفْيِسٍ. قُنَرَلَتْ: «قَد 
ری تقب رَه فى ال وك هَل رَصَهاً هول هدك مَظرٌ الْمْحِدٍ الْعراوٌ4 [البقرة: 
4 قَمَرٌ جل مِنْ يني سَلِمَه وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلاة الْفَجْرِ. و لا اى 
إن الْقِبْلَهَ كَدْ حُوّلَتُ.. قَمَانُوا كُمَا هُمْ نَحْوَ الْقبْلةِ. 


(") - باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء 

واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ا . حَدنَا يَحْيَئ بن سَعِيدٍ. حَدَثَنَا هِسَامْ. 
ن ام > حَبِيبَة وَأمّ سَلْمَةَ كرتا ؛ كَنِيسَةٌ رَأَيْتَهَا بِالْحَبَحَقٍ فيهًا 


6 -(077) - قوله: (فنادى ألا إن القبلة) الخ: فيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة من 
هو فيهك وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 

قوله: (فمالوا كما هم) الخ: «ما» فى «كما هما موصولة» والكاف للمبادرة» وقال 
الكرماني : للمقارنة» واهم» مبتدأء E TE‏ 

قوله: (نحو القبلة) الخ : في هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى 
يبلغه. لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
بصلوات» واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير 
لازم له. كذا في الفتح. 

(۴) - باب: النهي عن بناء المسجد على القبورء 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 

7 (078) قوله: (أن أم حبيبة) الخ: أي: رملة بنت أبي سفيان الأموية» وأم سلمة أي 
هند بنت أبي أمية المخزومية» وهما من أزواج النبي بي وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة. 

قوله: (ذكرتا كنيسة) الخ : أي : معبداً للنصارى» وفيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من صلى لغير القبلة ثم علم» 
رقم )٠١45(‏ وأحمد في مسنده (5: .(YAE‏ 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء رقم (417) وباب الصلاة في البيعة» رقم (484) وفي كتاب الجنائزء باب 
بناء المسجد على القبرء رقم )١174١1(‏ وفي كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الحبشة» رقم (۳۸۷۳) 
والنسائي في سننه» في كتاب المساجدء باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم )۷٠١(‏ وأحمد في مسنده 
(5: ١ه).‏ 


۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تَصَاوِيرٌء لِرَسُولٍ الله ككل. فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنّ أولثِكء إِذَا كان فِيهِمْ الرّجَل 
الصَالِحُء فَمَاتَء بوا عَلَى قَبْرِهٍ مَسجداء وَصَوَّرُوا فيه ا ا ا RASA‏ 


العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به. 

قوله: (رأينها) الخ: أي: هما ومن كان معهما من النسوة. 

قوله: (لرسول الله) الخ : متعلق بذكرتا . 

قوله: (إن أولئك) الخ : بكسر الكاف» ويجوز فتحهاء وكذا في قوله: «تلك الصور» 
و«أولئك» الآتية. 

قوله: (فمات) الخ: عطف على قوله: «كان»» وقوله: «بنوا» جواب (إذا». 

قوله: (وصوروا فيه) «لخ: أي في المسجد. قاله القسطلاني. 

قال الحافظ: «وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا أحوالهم 
الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهمء ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فاعبدوهاء فحذر النبي يي عن مثل 
ذلك» سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

وفي الحديث: دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك 
الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما الآن فلا. وقد أطنب ابن دقيق العيد كل في رد ذلك . 

وقال البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم» 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا: لعنهم» ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك فأمًا من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه» لا التعظيم له ولا التوجه 
نحوهء فلا يدخل في ذلك الوعيد». 
/ فالحاصل أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين 
لِعُِواء وأمًا إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه 
قوي . كذا في الفتح. 

وأما الصلاة في المقبرة: فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فيهاء ولم يفرق بين المنبوشة 
وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو 
فى مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلو. 

وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث» يعني قوله لك : 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة. (وفيه تفصيل مذكور 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥۷ 


ِلك الصُوّرٌ. اوليك شِرَارُ الْحَلْقٍ عِنْدَ اللو يَوْم الْقِيَامَق . 


وفرق الشافعي كن بين المقبرة المنبوشة وغيرهاء فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منهم: لم تجز الصلاة فيها للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجزأته صلاته . 

وقال الرافعي : «أما المقبرة فالصلاة ة فيها مكروهة بكل حال» ولم ير مالك نه بالصلاة ة في 
المقبرة بايا وحكى أبو مصعب عن مالك كراهة الصلاة في المقبرة» كقول الجمهور). 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة› سواء كانت مقابر المسلمين أو الكفارء 
وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة: النهي عن ذلك»› ركم Fal‏ وعلي»ء وأبو هريرة. 
وأنس» وار بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال: «ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» وحكاه 
عن جماعة من التابعين : إبراهيم يم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم› وطاؤس› وعمرو بن دينار» 
وخيثمة» وغيرهم. 

قلت: قوله: : «لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» معارض بما حكاه الخطابي في معالم 
السنن عن عبد الله بن عمر: أنه رخص في الصلاة ة في المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن البصري 
أنه صلى فى المقبرة. 

وفي شرح الترمذي: حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة» 
0 المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة. وقد قال الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة 

شيئا وصلى عليه صحت صلاته› وبقيت الكراهية لكونة مضلياً على نجاسة: وإن كان بينهما 
ا 

وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع الفرش على النجاسة مطلقاً» وحكى ابن الرفعة في 
الكفاية أن الذي دل عليه كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين 
المعنيين فينبغي أن يقيد الكراهة بما إذا حاذى الميت» أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون 
تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة» إلا أن ابن الرفعة بعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق 
في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه» قال: ومنه يؤخذ أنه تكره الصلاة بجانب 
النجاسة وخلفها. كذا في عمدة القاري. 

ش قوله: (تلك الصور) الخ: وفي بعض الروايات: «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
0 
الخير» 0 وأما e‏ 0 0 0 0 
شرير» مثل: يتيم وأيتام. وهذا القول منه ية يشعر بأن تصوير الآدميين لم يكن جائزاً في 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱۸۲ - (۱۷) حدّئنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الَاقدُ. قَالاً: حَدَتَنَا وَكِيعٌ. 
حلا شام بن عرو عن ييو ا أَنْهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله ييه في مَرَضِهِ . 
َذَكَرَتْ ام سَلَمَةَ وَأُمُ بي حبيبة كُنِيسَةٌ ثم دَكر نوه . 


۳- (18) حدقا أبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أ مُعَاوِيةً. حَدَّنَنَا هِشَامُ عَنْ أبِيه» عَْ 
بو بو ن عن 


ئِشَّةَ؛ قَالَتْ: درن أَرْوَاجُ التي يلل كَنِيسةً رَأَيتَهَا برض الخ ا بمثل 


ص 


° 


1۸4 - (۱۹) حدئنا بُو بر ب أبي شَْيَة وَعَمْرُو الثاقدُ. كَالاً: حدثتا هَاشِمْ بْنُ 
الْقَايِم . حَدَّنَنَا شَيِبَاكُ عَنْ هلال بن ابي حُمَيْدِ عَنْ عروَةَ بن ع الرير» کک 
قَالَتُ: ال رَسُولٌ الله ۽ ڳل فِي مَرَضِه الذي لَمْ يَكُمْ EE‏ «لَمَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى 
الَحَذُوا قوز ر أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ) . 


شرائعهم»› ولو كان جائزاً فيها ما أطلق عليه َة أن الذي فعله: شر الخلق» فدل على أن فعل 
صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور. وأما قوله تعالى عند ذكر سليمان ##: يمون 
م ما اء من ريب ومیل 4 [سبأ: ۱۳] فيحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش 
لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً فيحمل على ما يوافق الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة . 

6-(2...)- قوله: (يقال لها مارية) الخ : بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية . 

قوله: (في مرضه الذي لم يقم منه) الخ : فائدة التنصيص عليه الإشارة إلى أنه من الأمر 
المحكم الذي لم ينسخ»› »> لكونه صدر في آخر حياته ل . وقال الاب «لما علم أنه ية ميت 
عرّض بفعل اليهود والنصارى» لئلا يفعل بقبره مثل ذلك» وشدّد في النهي عن ذلك خوف أن 
يتناهى في تعظيمه» ويخرج عن حد المبرة إلى حد النكيرء فيعبد من دون الله عز وجلء» ولذا 
قال ية : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان» اه. 

)٥۲۹( _ 4‏ - قوله: (لعن الله اليهود والنصارى) الخ: قال الحافظ: «وقد استشكل ذكر 
النصارى فيه» لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى» فليس بين عيسى وبين نبينا ييه نبي غيره» 
ول 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور» رقم (1770) وباب ما جاء ف قبر النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . ٠‏ رقم 
)۰ ) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي كد ووفاته . رقم )٤٤٤١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد٬‏ رقم )4۸ 0 وأحمد في مسنده (5: عم و۲۱ و٤‏ و۲ وه560). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۹ 


St No . 5‏ %4 مه ەر کو و +؟ وحم له 
قالت: فلولا داك برذ مره ا 


وَفِي رَِايَةٍ ابن أبي شَيْبَة: وَلَوْلا دَاك. لَمْ يَذْكُر: قَا 

6 (10) حتفنا مَائزة لق کیو حه او شي أت فول 
وَمَالِكُ عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ٍ 

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاًء لكنهم غير مرسلين» كالحواريين» ومريم في قول» 
أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارىء أو المراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: «كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» أو المراد بالاتخاد أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاًء فاليهود 
ابتدعت» والنصاى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم 
اليهود» اه. أو المراد: من أمروا بالإيمان لهم. كنوح» وإبراهيمء وغيرهماء قاله 
القسطلاني كث . 

قوله: (لأبرز قبره) الخ: أي : لكشف قبر النبي كل ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد 
الدفن خارج بيته. وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد 
جعلت حجرتها مثلثة الشكل» محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال 
القبلة. كذا في الفتح. 

قال الأبي : الما كثر المسلمون أيام عثمان طبه واحتيج إلى الزيادة في المسجد» وامتدت 
الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت أزواجه يله ومن جملتها بيت عائشة وا التي دفن فيها كله أدير 
على القبر المشرف حائط مرتفع» كيلا يظهر القبر في المسجد» فيصلي إليه العوام: فيقعوا في 
اتخاذ قبره مسجدا» ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية 
مثلثة من جهة الشمال» حتى لا يمكن من استقبال القبر في الصلاة» ولذا قالت: لولا ذلك لبرز 
قبره). 


وفي بعض روايات أبي عوانة: «غير أنه خشي أو خشي»» بالشك في فتح الخاء وضمهاء في 
البخاري : «غير أني أخشى» بصيغة التكلم» وهذه الرواية تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
الصلاة في البيعة) رقم (579) والنسائي في سننه» في كتاب الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد» رقم 
)۲۰٤۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائز» باب في البناء على القبر» رقم (۳۲۲۷) وأحمد في مسنده 
:545 و A‏ و٤٥٤‏ و48١ه2).‏ 


۳٠‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولُ الله ل : «ثَائََ الله الْيهُود . انَخَدُوا قُبُورَ أنبيائِهمْ مَسَاجِدَ . 
٢‏ (۲۱) وحدّثني تُتَيْبَهُ بُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا الْمَرَارِيُ عَنْ عُبَيْدٍ الله : ُن الأْصَم . 
حَدَّننَا يزيد بن ن الأصَمّ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أ َسُولَ الله يله ال: الْعَن اللَّهُ الْعَهُوةٌ 
وَالنَضَارَى . ادوا بور أَنْبيَائِهمْ مَسَاحِدَ) . 
۱۱۸۷ - (۲۲) وحدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدِ الأبلِيٰ وَحَرْمَلَهُ بْنُ يَحيى قال ا 
ار EET‏ ابن وَهْب)) أَخبَرَنِي يُونْسٌ عَنٍ ابن شِهَابٍ. أَخبَرني 
يد الله بن عبد اللّو؛ أن عاي وَعَبدَ ال نَ عباس کال : لَمَا زل بِرَسُولٍ الله لاف 


طفق يَظرَحٌ حَوِيصَة لَه aeeceeennnennaneenenaenaennenennsnnenessnnneneanannnnnnnnenennennennnn‏ 
ورواية الضم نبهمة: يمك أن تسفر بهذ .والهاء ضهيرالشان» أرادت نفسها ومن 
وافقهاء وذلك يقتضي أنهم فعلوه ه باجتهاد» بخلاف رواية الفتح فإنها تة ي تقتضي أن النبي ييه هو 
الذي أمرهم بذلك. 


)0"0(-٠‏ قوله: (قاتل الله اليهود) الخ: أي : قتلهم الله أن فاعل يجىء بمعنى فعل 
أنشياء كقولهم: سافر وسارع بمعنى سفر وسرع › ويقال: معئأه: لعنهم الله ويقال: معئأه: 
عاداهم الله» ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فمؤداه ومؤدّى اللعنة 
واحد. 

وإنما خصص اليهود ههنا بالذكر بخلاف ما تقدم» لأنهم أسّسوا هذا الاتخاذ وابتدؤوا به 
فهم أظلم» أو لأنهم أشد غلواً. كذا في عمدة القاري 

-)0١(-7‏ قوله: (لما نزل برسول الله) 00 قال النووي: هكذا ضبطناه: «نزل» بضم 
النون وكسر الزاي» وفي أكثر الأصول: «نزلت» بفتح الحروف الثلاثة» وبتاء التأنيث الساكنة» 
أي لما حضرت المنية والوفاة. وأما الأول فمعناه 5 ل والملائكة الكرام 1 


قوله : (طفق) الخ : بكسر الفاء وفتحها» والأول أشهر وأفصح» أى: جعل . 
قوله : (خميصة له) الخ : بالخاء المعجمة والصاد المهملة» كساء لها أعلام. 


)١(‏ قوله: «عائشة وعبد الله بن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب (بلا 
ترجمة» بعد باب الصلاة في البيعة) رقم ٤١٥(‏ و475) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» رقم (5407 و7”404) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي كلل ووفاته» رقم ٤٤٤۳(‏ و4444) 
وفي كتاب اللباس» باب الأكسية والخمائص» رقم ٥۸٠١(‏ و28815) والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد» رقم )۷٠٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
النهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم )١41١(‏ وأحمد في مسنده (1: ۲۱۸) و(5: ۳٤‏ و۲۲۹ و٤۲۷).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳١‏ 


على وَجهو. دا اَم كَسَّها عَنْ وَجْهه. كَقَالَ وَهُوَ كذَّلِكَ: ١لَعْةُ‏ الله عَلَى الْهَهُودٍ 
وَالتَصَارَى. انَخَذُوا قُبُورَ ائم ساچ : كنز يلل امو 

۱۱۸۸ -)™( حَدّئنا بُو بَكْرِ ا ية وإضحاق بن راهيم اللا سن 
بَكْرِ)» (قَالَ إِسْحَاقٌ : برت وال ابو بكر: حَدََّنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ ن عَڍئ) عَنْ عَُيدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو ؛ ۽ عن ردن أبِي ية عن مرو بن مء عَنْ عبد اللو بن انارت اللجرايي؛ 
كَالَ: عدي و ا سَمِعْتُ النِيَ ی قَبْلَ ن يَمُوتَ مس وَهُوَّ يَمُولُ: 'إِنْي 


برا إلى الل أن کون لي من خَلِيلٌ. إن الله تَعَالَى ا ا ا 


قوله : (على وجهه) الخ: أي: يجعلها على وجهه من الحمى. 
قوله: (فإذا اغتم بها) الخ: بالغين المعجمة أي تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة 


قوله: (وهو كذلك) الخ: أي: في حالة الطرح والكشف. 


قوله: (يحذر) الخ: أي: أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعواء أي اليهود والنصارى بقبور 


والحكمة فيه : أنه ربما يصير بالتدريج شبيهاً بعبادة الأوثان. 

)٥۳۲( 7‏ - قوله: (عن عبد الله بن الحارث النجراني) الخ : بالنون والجيم» وفي إكمال 
الإكمال: «قال المازري: استدركه الدارقطني على مسلم»ء وقد خالف فيه عبد الله أبو عبد 
الرحمن» فقال فيه : عن جميل النجراني» وجميل مجهول» والحديث محفوظ عن أبي سعيد» 
وابن مسعود. قال غيره : وذكر النسائى الحديث من رواية عبد الله بن عمرو» وذكر رواية أبى عبد 
الرحمن عن زيد بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن جميل النجرانى» عن جندب» اه. 

قوله: (إني أبرأ) الخ.: ای أبعد وأمتنع من هذاء وأنكره. 

قوله: (أن يكون لي منكم خليل) الخ: قال النحاس: الخليل المختص بالشيء دون غيره» 
ولا يختص رسو الله ية أحداً بشيء من الديانات دون غيره» قال تعالى: ليا الرَسُولُ 

. .» المائدة: 77] وقيل: إنه مشتق من الخلة بفتح الخاء» وهي : الحاجة. وقيل: من الخُلة 
بضمها» وهي : تخليل المودة في القلب. وقيل: من الخلة بالضم أيضاًء وهو: نبت تستحليه 
الإبل» تقول العرب: الخلة: خبز الإبل» والحمض - وهو ما ملح من النبات - فاكهتها. قال 


)١(‏ قوله: «جندب» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمى وأحمد سوى 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e o فا ا‎ 


2 


آل 


ل دوا ال سان lL‏ 


عياض : وقيل: الخاة صفاء المودة» مشتق من الاستصفاء. وقيل: الخلة فراغ القلب عن غير 
e‏ الحديث : ا e‏ ب عدي 
قال : OT oT‏ اد 

قال الحافظ : «واختلف فى المودة والخلة والمحبة والصداقة: هل هى مترادفة أو مختلفة 
قال أهل اللغة: الخاة: الصداقة والمودة. ويقال: الخلة أرفع رتبة» وهي الذي يشعر به حديث 
الباب. وكذا قوله #: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي. . .2 فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من 
بني آدم» وقد ثبت ٠.حبته‏ لجماعة من أصحابه كأبي بكر» وفاطمة» وعائشة» والحسنين» 
0 . ولا يعكر على هذا انضاك راع 78 باجا ومحمد ي بالمحبة» فتكون المحبة 
أرفع رتبة من الخلة» ناتا عن فلك بان ححا ك فد كاله الأمزان مياه فيكون 
رجحانه من الجهتين . والله أعلم». 

قوله: (قد اتخذني خليلاً) الخ: قال الأبي: «ما تقدم من الأقوال في تفسير الخلة كلها 
تشير إلى علة كونه لا يتخذ منهم خليلاً» وكلها علل مستنبطة من لفظ «الخلة» وهو ية لم يعلل 
ذلك:إلا بأن الله اتخذه خليلاً» وبيان كونه علة مائعة أن الخلة من التسب المتعكسة:» أعنى أتها 
إنما تكون من الجانبين» وهو فرق بينها وبين المحبة» لأن المحبة قد تكون من جانب واحدء 
فلما اتخذه الله خليلاً امتنع أن يتخذ هو أحداً خليلاً» اه. 

قال الحافظ : ومعنى خلة الله للعبد: نصره له ومعاونته. 

قوله : (لاتخذدت أبا بكر) الخ: فيه منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد. 

قوله: (إني أنهاكم عن ذلك) الخ: أكّد النهي عن ذلك خوف أن يتغالى في تعظيم القبور 
حتى يخرج من حد المقبرة إلى حد المنكر» فيعبد من دون الله» وقد وقع في الأمة ما كان يخشى 


منه من الافتتان بتعظيم القبور المفرط» فإلى الله المشتكى وهو المستعان. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 0 


(4) - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها 


۱۸۹ - (14) حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ اللي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. الا دان 
وَهْبٍ. أخبرني عَمْرُو؛ أ 5 بْنّ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنّهُ ؛ 
الله الخؤلازى يذكرٌ: أنه سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ! "عله قل الئاس و ا 


(؟) - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها 


4 -(075) - قوله: (عند قول الناس فيه) الخ: وقع بيان ذلك في الطريق الآتي من قوله: 
«كره الناس ذلك» فأحبوا أن يدعه على هيئته». قال البغوي في شرح السنة: «لعل الذي كره 
الصحابة من عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة» لا مجرد توسيعه» اه. 


قوله : : (حين بتى) الخ : أي : : وسّعه وشيّده» كما في الصحيح: «أن المسجد كان على عهد 
رسول الله لله اة مبنياً باللبن» وسقفه : الجريد» وعمده: خشب النخل» فلم یزد فيه أبو بكر شيئأء 
وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه في عهد رسول الله كك باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباًء ثم 
غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من 
حجارة منقوشة» وسقفه بالساج». 


قال ابن بطال وغيره: «هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في 
تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان 
عليه» وإنما احتاج إلى تجديده» لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان» والمال 
ف ات أكثر» فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه» كما مر 
أا وول مه تغرف الشاك الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة» 00 
وهو قول أبي حنيفة كث إذا وقع ذلك على سب سبيل التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك 
من بيت المال». 


وقال ابن المنير: «لما شيّد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً 
لها عن الاستهانة». وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما ' 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب من بني مسجداً» 
رقم (450) ومسلم أيضاً في آخر الكتاب» كتاب الزهد والرقائق» باب فضل بناء المساجد» والترمذي في 
جامعه» في تكاب الصلاة» باب ما جاء في فضل بنيان المسجدء رقم (148) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب المساجد والجماعات» باب من بنى لله مسجداً» رقم )۷۳١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب من بنى لله مسجداً» رقم (۱۳۹۹) وأحمد في مسنده (1: 5١‏ و۷۰). 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الرَسُولٍ كلل : كم كذ Sy‏ يَقُولُ: «مَنْ بَئى مُسْجداً لله 
تَعَالَى ال یک خی أنه ال َي په وجه الله ّى الله لَه بَيتاً فى الْجَنّا . 


قال» وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء لبقاء العلة. كذا في الفتح. 

قوله : (إنكم قد أكثرتم) الخ: حذف المفعول للعلم به» والمراد الكلام بالإنكار ونحوه. 

قوله: (من بنى مسجداً) الخ : التنكير فيه للشيوع؛ فيدخل فيه الكبير والصغير» ووقع في 
وؤاية أشن عند ارمق اضرا ا اه ابن ا الباب: «ولو كمفحص 
قطاة» رواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ : «كمفحص قطاة أو أصغر»» وحمل أكثر العلماء 
ذلك على المبالغة» لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع ذ فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي 
مقداره للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه. وقيل: بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في 
المسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدن» أو برك جماعة في نيتاه مسجل فتقع 
حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» 
وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع ا وهو ما يسع 
الجبهة» فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر. وبناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيراً من المساجد 
في طرق المسافرين يحوظونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصخر» وبعضها لا تكون أكثر من 
قدر موضع السجود. 

وروى البيهقي كآنه في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان» وزاد: «قلت: وهذه 
المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم» وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة» وإسنادهما حسن. 
كذا في الفتح» والله أعلم . 

قوله: (قال بكير: حسبت أنه قال) الخ: أي: شيخه عاصم. 

قوله: (يبتغى به وجه الله) الخ : أي: يطلب به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه 
الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث 
بلفظها > فن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم : «من بنى لله مسجداً» فكأن 
را نسيهاء فذكرها بالمعنى متردداً فى اللفظ الذي ظنه» فإن قوله: «لله» بمعنى قوله: ايبتغي به 
وجه الله» لاشتراكهما في المعنى المراد» وهو الإخلاص. 
فائدة: 

كال ابن الجورق؟ الم كت اها هل اة الذى تيه كان يعيدا من الإخلاصض» 
انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص» لعدم الإخلاص» وإن كان يؤجر 
في الجملة. 


وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن الله 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


وَقَالَ ابْنُ عيسئ في رِوَابَتِه : «مثْلهُ في الْجَنةَا . 
١١5‏ . (15) حدقا زير بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بن الْمْتَنَّى) (وَالنَفْظُ لابن الْمتنى)» 


كال عذئنا الصحاك بن مخلل. أخْبَرنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَنَنِي أبِي عَنْ 
مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدِ؛ أن عُْمَانَ بْنَ عَمّانَ أَرَاد بِنَاء الْمَسْجِدٍ. فَگرهَ الاس َلك كأخيوا أن 
اا عن متكي" كنال تيك ر ا شرل" «مَنْ تى مَسْجداً لِلّهِ تى الله لَهُ في 


يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» والممدٌ به». 
فقوله: «المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون 
متطوعاً بذلك أو بأجرة» لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً بأن يكتفي بتحويطها من 
غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن 
نظرنا إلى المعنى : فنعم» وهو المتجه. 

قوله: (مثله) الخ: صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله . 

ولفظ المثل له استعمالان: أحدهما: الإفراد مطلقاًء كقوله تعالى: #فقالوا أن لسرن 
نكا [المؤمنون: ]٤١‏ والآخر: المطابقة» كقوله تعالى: «أمَم امالك [الأنعام: 4+]: فعلى الأول 
لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة» فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله: 0 
الحسنة بعشر أمثالهاء لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب 
الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل» وأما من أجاب باحتمال أن 
يكون ية قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: من جك ية لَمُ عَمْرُ انالا € [الأنعام: ۰ ففيه 
بعد» وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. ومن الأجوبة المرضية أيضاً: أن 
المثلية هنا بحسب الكميّة ا لي ا ره 0 
مائة» أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر 
عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر 
فيها خير من الدنيا وما فيهاء كما ثبت في الصحيح» وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ : 
«بنى الله له في الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ : «أوسع منه» وهذا يشعر 
بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. 

وقال النووي ككدنهُ: «يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد 
على بيوت الدنيا» . 


. قوله: (عن محمود بن لبيد) الخ: هو من صغار الصحابة ون‎ -)...( ٥ 


5 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع» ونسخ التطبيق 
61١‏ (55؟) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلأَءِ الْهَمْدَانِيُ أبو گیب فأل: دتا 


أ ل ا قالاً: يتا عَبْدَ اللو بْنَ 
ع هم بي و 
مسعود 


رو 


49 ارو. . فَقَالَ: أصَلَّى هَولاءِ حَلْمَكُمْ؟ فَقُلنَا :ل . قال : ا‎ ١ 
ان ولا ا قَالَ: وَدّمَيْنَا نموم حَلْفَهُ. َأَحَدَ ايديا مَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِه‎ 


AF 


وَالآحَرَ عَنْ شِمَالِهِ . قال: قلمًا رك وَضَعْنًا اديا على رکا : ال فرت ايديا 107 


(©) - باب: الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 

7 -(074) - قوله: (هؤلاء خلفكم) الخ: يعني الأمير وأتباعه» وفيه إشارة إلى إنكار 
تأخيرهم الصلاة. 

قوله : (فقوموا فصلوا) الخ : فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت لعذر. 

قوله: (فلم يأمرنا بأذان) الخ: هذا مذهب ابن مسعود» وبعض السلف من أصحابه. قال 
فى الدر المختار: بخلاف مصل ولو بجماعة فى بيته بمصر أو قرية لها مسجدء فلا يكره 
تركهها د أي الأذاة والإقامةب قال ابن عابدين كه أن أذان الميكئلة وإقامتها اانه 
وإقامته». ثم قال: «وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصرء 
فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة». 

قوله: (أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله) الخ: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان 
وقفا وراءء صمّاء لحديث جابر بن صخرء وقد ذكره مسلم في صحيح في آخر الكتاب في 
الحديث الطويل عن جابرء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. وأما الواحد فيقف عن 
يمين الإمام عند العلماء كافة» ونقل جماعة: الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض كله عن ابن 
المسيب أنه يقف عن يساره» ولا أظنه يصح عنهء وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس» 
وكيف كان» فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه. كذا في الشرح. وفي الدر المختار: 
«ويقف الواحد محاذياً ليمين إمامه» فلو وقف عن يساره كره اتفاقاً. وكذا يكره خلفه على 


)١(‏ . قوله: «عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التطبيق» رقم 
(۱۰۳۰) و(۱۰۳۱) و(۳۲١٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الركوع والسجود 
ووضع اليدين على الركبتين» رقم (۸1۸) وأحمد في مسئده )۱: .(TVA‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۴۷ 


و 3 ثم أدْحَلَهُمَا بَيْنَ َحِذَيْ. ال فا على كا 
يُوَخَرُونَ الصّلاةٌ عَنْ مِيقَاتًِا ٠‏ ويختقوتها إن شرق الموتى lt‏ ذلك 
ل اا E‏ صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ 0 ل a‏ 
ودا كنم اتر مِنْ دَلِكَء ٠‏ َلؤنَكُمْ أحدكُم . اد اح نماض لاتير د 
وَلْيَجا. وَلْيطبق بيْنَ كَمَيْه فلَكَاَنِي أنْظرُ إِلَى انيلا أَصَابِع رَسُولٍ الله ا فَأَرَاهُمْ . 


الأصح» لمخالفة السنة» والزائد يقف» فلو توسط اثنين كره تنزيهاً» وتحريماً لو أكثر. 

قوله : (وطبق بين كفيه) الخ: التطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين» ولعله ديه ذهب إلى 
كون التطبيق عزيمة فإن الركوع على هذه الصفة غاية الاستسلام والذلة» لأنها صفة المتسلم 
الذليل المسلم نفسه لضرب عنقه إذا جلس» ويداه بين فخذيه كالمكتوف» كذا في الإكمال. وأما 
وضع الأكف على الركب من فعل النبي بي وأصحابه فلعله طب حمله على الإباحة والجوازء 
ولم يبلغه الناسخ القولي» والله أعلم. 

قوله: (يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) الخ: أي: عن أول وقتها المختارء ويفعلونها في 
غيره» كذا في الإكمال. 

قوله: (ويخنقونها) الخ: بضم النون» معناه: يضيقون وقتهاء ويؤخرون أداءهاء يقال: هم 
في خناق من كذاء أي: في ضيق. 

قوله: (إلى شرق الموتى) الخ : بفتح الشين والراءء قال ابن الأعرابي: هو من قولهم: 
شرق الميتٌ بريقه» إذا لم يبق إلا يسيراً ويموت» شبّه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة من 
شرق بريقه . 

وسئل أبو حنيفة كن عن الحديث» فقال: «ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت على الحيطان» 
وصارت بين القبورء كأنها لجة» فذلك شرق الموتى». 

قوله : (معهم سشبحة) الخ: ب بضم السين وإسكان الباء» هي النافلة» ومعناه: صلُوا في أول 
الوقت يسقط عنكم الفرض» ثم صلرا معهم متى صلُوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت» وفضيلة 
الجماعة» ولثلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام» وتختلف كلمة المسلمين. وفيه: 
دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة» والفرض سقط بالأولى» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابنا. وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: كلاهماء وقيل إحداهما مبهمة. كذا في 
ار 

قوله : (فصلوا جميعاً) الخ : أي : بحيث لا يتقدم الإمام. 

قوله: (وليحن) الخ: قال النووي: شو رادت ان كان ابد e‏ 
هكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادناء ومعناه: ينعطف). 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۲-(۲۷) وحدّثنا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ النَمِيمِي. أَخْبَرَنَا ائْنُ مُسْهِرٍ. ح قَالَ: 
وَحَدَنََا عُْمَانُ بن ابي شيب . حَدْنََا جَرِيرٌ . ح قَال: وَحَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع . حَدْنَنَا يحي 
بن آم . دتا مضل . كُلْهُمْ عَن الأعْمَش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ نما دخلا 
عَلَى عَبْدٍ الله بِمَغتى حَيِيثِ أبي مُعَاويَة. وَفِي حَدِيثِ ابن مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ: ُلكأئي أَنْظَرُ إلى 
اختلافٍ أَصَابِع رَسُولٍ الله كل وَهُوَ رَاكِمٌ . 

14۳ - (18) حتفنا عَبْدُ الله ْمُعَبِدٍ الرَحْمْنٍ الذَارمي. ا 
مُوسَئ عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إيرَاهِيم » > عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنّهُمْا مَخَلاَ عَلَى ' 
عَيْد اللّهِ. قَقَالَ: َصَلَّى مَنْ حَلْفَُمْ؟ قَالاً: : نعم كُقَاءَ بَِتَهُمًا . وَجَعَلَ أَحَدَهُمًا عَنْ يمه 
0 ْم رَكَعْنَا ٠‏ فَوَضَعْما أَيْدِيَنَا عَلَى ركنا . َصَرَبِ أَيْدِينَا. ثم طَبَّقّ بَيْنَ 

به. ٿم جَعَلَهُمَا بَيْنَّ فَحِذَيْه . Ts e‏ 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «روي «وليجنأ» كما ذكرناه» وروي : «وليحن» 
بالحاء المهملةء قال: وهذا رواية أكثر شيوخناء وكلاهما صحيح» ومعناه: الانحناء والانعطاف 
في الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم النون» وهو صحيح في المعنى أيضاًء يقال: حنيت 
العود وحنوته : إذا عطفته. وأصل الركوع في اللغة: الخضوع والذلة» وسمي الركوع الشرعي 
ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام» اه. 

۸ -(...) - قوله: (قالا: نعم) الخ: وفي الأول قالا: لاء فيحتمل أنهما موطنان. قاله 
الأبي. 

ويحتمل أنهما صلاتان» ولعلهما قد دخلا على ابن مسعود فى أوائل وقت العصرء 
فسألهماء فأخبراه أنهم صلوا الظهر آثفاً في آخر وقته ولم يصلوا العصر. ٠‏ 

وقال الشيخ الأنور في نيل الفرقدين: «كذا عند أكثر الرواة» قلنا: نعم» وليس «لا إلا 
عند مسلم» وهو عند الطحاوي والبيهقي اا والظاهر أنه وهم وقد وجه بعض الناس أن 
«نعم» بالنسبة إلى الظهرء و«لا» بالنسبة إلى العصرء وليس بشيء. لأن السياق واحد تماما لا 
غير» وقد كانت الصلاة ة في الظهرء كما في المسند من رواية ابن إسحاق» والله أعلم». 

848-(6075) قوله: (عن أبي يعفور) الخ: بفتح التحتانية وبالفاء» وآخره راء» وهو 


= قوله: لامصعب بن سعد» أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء والحديث أخرجه البخاري في صحيح»‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ 


قَالَ: وَجَعَلتُ يدي بين رسي . مال ِي أبي : اضرب بِكَمَيْكَ عَلَّى ركْبتيْك. كَالَ: ثم 
1 وَكَالَ: إا نهنا عن هذا وأيرتًا أن صرب بالأكك 


ا كما 1 2 د صنيع ابن عبد البرء وصرح الدارمي في روايته من 
0 ميل وتعقب» قاله الحافظ كله و سم الأكبر: واف وقيل : وقدان» رالا 
ا اوري وليراجع مقدمة الفتح. 

قوله: (إلى جنب أبي) الخ: أبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة ون . 

قوله: (يدي بين ركبتي) الخ: وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي: «كان بنو 
عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم» فصليت إلى جنب أبي» فضرب 
يدي. .» الحديث فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك» وأولاد ابن مسعود 
ا 

قوله : (إنا نهينا عن هذا) الخ : قال الترمذي: «التطبيق منسوخ عند أهل العلمء لا خلاف 

: 0 ا وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» اه. وحمل 

وقد روى 5 المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: «إنما فعله النبي ييه مرة) يعني 
التطبيق. 

وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعدء أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسودء 
قال: «صلينا مع عبد الله» فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معهء فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك 
شيء كنا نفعله ثم ترك». وفي كنز العمال: «فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله 
قال: ذاك شيء كان يفعل» ثم ترك». وعن إبراهيم: قال: «كان عمر يضع يديه على ركبتيه› 
وكان عبد الله بن مسعود يطبق يديه بين ركبتيه إذا ركع: قال إبراهيم: الذي كان عبد الله يصنع: 
شيء لا يصنع فترك› والذي صنع عمر أحب إلي». 


= في كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع» رقم )١40(‏ والنسائي في سئنه؛ في كتاب 
الافتتاح» باب نسخ ذلك (أي التطبيق) رقم )1١77(‏ و(75١٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
تفريع أبواب الركوع والسجود» ووضع اليدين على الركبتين» رقم (8517) والترمذي في جامعهء في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع» رقم )١99(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب وضع اليدين على الركبتين» رقم (877) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب العمل في الركوع» رقم )١1708(‏ وأحمد في مسنده (1: 181 و187). 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1146 - (000) حدّئنا حَلْف : ْنُ هسام . حَدَّئنَا ابو الأخوّص ح قَالَ: وَحَدَّئنَا ابْنُ 
بي عُمَرٌ. ا بهذا الإسَْادٍ. إِلَى قَوْلِهِ : فنهيتا عَنْهُ. وَلَمْ 
ا 
ل - (0*) حدئنا أو تخر ي أبي شَييَة. حَدََنَا وَكيعٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ بي 
تا َي الرَيير بن عَدِي عَنْ مُضْعَبٍ بن سَعْلِ؛ قَالَ: :كلك لل بدي كنار 


2 


r 


ن هما تاتا يي لجان - كَقَالَ أبي : كذ كُنَا َل هَذًا . 4 م امنا ڀالرگب. 
EE 1۱4۷‏ ا اقا میس نن فول ا 


ا 7 


کک ا گب شخت ابي واا کن ا E‏ دى 
وف a A‏ 


َا صَلَّى كَالَ: كذ کا تفع علدا : 3 ينا ا إلى الاک 


وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: «إن 
الركب سنت لكمء فخلوا بالركب». 1 

ورواه البيهقي بلفظ : «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة 
الأختد بالركب» . وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع: لآن الصخابي إذاقال: السنة كذاء اوس 
كذاء كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ياء ولاسيما إذا قاله مثل عمر له . 

واستدل ابن خزيمة بحديث الباب على أن التطبيق غير جائز» وفيه نظر» لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي» قال: «إذا 
ركعت فإن شعت ت قلت هكذا ‏ يعني: : وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت طبقت» وإسناده 
حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما لم يبلغه» وإما حمله على كراهة التنزيه» ويدل 
على أنه ليس بحرام: كون عمرو وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. كذا في الفتح. 

قال الحافظ : «وقد وردت الحكمة في إثبت التفريج على التطبيق عن عائشة راء أورد 
سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك» فأجابت بما محصله: أن التطبيق من 
صنيع اليهودء وأن النبي يي نهى عنه لذلك» وكان النبي بيا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم 
ينزل عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم. والله أعلم» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ٤١‏ 


(1)- باب: جواز الإفقاء على العقيين 
۹۸ - (۳۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . َخبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ بَكْرِ . ح قَالَ: ودا 
حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ . حَدَّنَنَا عَنْدُ الرَرّاق - وََقَارَبَا ِي اللَْظٍ e N‏ 
أَخَبَرَنِي أَبُو الرَبيْر ؛ ام لُ: قُلْنَا لا: ن عَبّاس فِي الإِفْعَاءِ عَلَى الْمَدَمَيْنَ 
قال : هي اسه . ْنَا لَه ُ: إِنا لَترَاهُ جَفَاءَ بَالرَجُلٍ . قال ابْنُ عَبّاس : ټل هي سه يك ئ . 


(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته 

۱۹ - (۳۳) حدئنا أَبُو جَغْمَرِ مُحَمدُ بن الصاح وَأَبُو کر ن أبي شَيْبَة - وَتَقَارََا 
فِي لَفْظٍ الْحَدِيثِ قَالاً: : حَدَننَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجُاج الصّوَّافِ عَنْ يخي بن 
ا كتين > عَنْ هِلالٍ ن أبي مَيِمُونَة» عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ مُعَاوِيَةَ نن ن الْحَكم 
ا قَالَ: امن قم رشؤل الله كلل . Aes‏ 000 


(1) - باب: جواز الإقعاء على العقبين 

(or) _ ۲‏ قوله: (في الإقعاء) الخ: قل تقدم تفسيره» وحکمه» والكلام على معنى 
حديث الباب» في «باب ما يجمع صفة الصلاة» وما یفتتح به وما يختم به» تحت قوله : «وکان 
ينهى عن عقبة الشيطان» فليراجع 

قوله: (جفاء بالرجل) الخ: الرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم» أي بالإنسان» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم» » قال: «وضبطه أبو عمر ابن عبد البر: بكسر الراء وإسكان 
الجيم» قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط› ورد الجمهور على ابن عبد البرء وقالوا: 
الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه» والله أعلم. 

(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
۳ _ (0۳۷) _ قوله : (عن معاوية بن الحكم) الخ : هو من بني سليم» كان يسكن فیهم› 


)١(‏ قوله: «طاؤسا» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإقعاء بين السجدتين» رقم 
(A0)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء» باب ما جاء ف في الرخصة في الإقعاء» رقم (۲۸۳) وأحمد 
فى مسنده )1: (IT‏ 


(۲) قوله : «معاوية بن الحكم السلمي» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في 
الصلاة رقم )١5١19(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» رقم 
(۰ ۰( و(4۳۱) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة» رقم ( *01\( 
و(۱۵۱۱ ) وأحمد في مسنده (ه : EV‏ و118). 


3 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إو عطس رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. د قلت : يَرْحَمُكَ الله كَرَمَانِي الْقَوْمُ بأبْصَارِهِم . فَقُلْتٌ : وَانُكُلَ 
انما ل يَضْرِبُونَ بيدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِم . قَلَما رَأَيِتُهُمْ 
r‏ نبي تكلى سكت َلَّمَا صَلَّى رَسُولُ الله ڳلا ف ae e RD ١‏ 


ونزل المدينة» وعداده في أهل الحجازء ذكره الطيبي . وفي المفاتيح: قيل: لا يروي غير هذا 
الحديث. كذا فى المرقاة. 
السيوطى فى تعليقه على أبى داود يكسرها. 

قوله: (فقلت : يرحمك الله) الخ: ظاهره أنه في جواب قوله: «الحمد لله». 

قال النووي: «إذا قال يرحمك الله بطلت صلاته» لأنه خاطبه» ولو قال: يرحمه الله 
فلا». وقال ابن الهمام: «لو قال لنفسه: يرحمك الله لا تفسد» كقوله: ير حمني الله وعن ۴ 
يوسف: لا تفسد فى قوله لغيره ذلك» قاله القاري في المرقاة. 

قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) الخ: أي: أسرعوا في الالتفات إلىّء ونظروا إليّ 
بأبصارهم نظر منكر» ولذلك استعير له الرمي . 

قوله: (واثكل أمياه) الخ: «وا» حرف الندبة» و«ثكل» بضم المثلثة وإسكان الكاف» 
وبفتحهما جميعاً لغتان كالبُحُل والبَخَله حكاهما الجوهري وغيره» وهو: فقدان المرأة ولدهاء 
وحزنها عليه لفقده. وقوله: «أمّاه» بتشديد الميم» وأصله «أم» زيدت عليه ألف الندبة لمد 
الصوت» وأردفت بهاء السكث. وفى رواية «أمياه» بزيادة الياءء وأصله «أمى» زيدت عليه ألف 
الندبة لذلك. 

قوله: (يضربون بأيديهم) الخ: أي: زيادة في الإنكار عليّ. 

قال الشوكاني : «وهذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته 
للرجال» والتصفيق للنساء ولا يقال: إن ضرب اليد على الفخذ: تصفيق) . 

قوله: (على أفخاذهم) الخ: فيه دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

قوله : (يصمتونني) الخ : بتشديد الميم» أي: يسكتونني غضبت وتغيرت . قاله الطيبي. 

أوعجبت لجهلي بقبح ما ارتبكت» ومبالغتهم في الإنكار عليّ» لكني سكت ولم أعمل 
بمقتضى الغضب» قاله الطبيب. 

أو سكتٌ امتغثالأ لأنهم أعلم منى » ولم أعمل بمقتضى غضبي » ولم أسأل عن السبب. 

قوله: (فلما صلى رسول الله) الخ : جواب «لما» محذوف» وهو ما دل عليه جملة «فبأبي 
هو وأمي ما رافك خلا :ا إلى ارو أ اشتغل بتعلمي بالرفق» وحسن الكلام. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳< 


e‏ َوَاللوه ما وري 
مر ولا شتی د قال : «إِنّ هَاذِهٍ الصًااةَ لا يَصْلّحُ فِيها شَيْءٌ مِن كلام الئاس . e E‏ 


لو ل ال ل E O‏ 
شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته فته بأمته» وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه ييه في 
الرفق بالجاهل » وحسن تعليمه» واللطف به» وتقريب الصواب إلى فهمه. 

قوله: (ما كهرني) الخ: أي: ما انتهرني. قال الطيبي: الكهر والقهر والنهر: أخوات. 
وفي النهاية: «يقال: كهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس» وقرأ عبد الله بن مسعود فأما اليتيم 

قوله : (إن هذه الصلاة) الخ: إشارة إلى جنس الصلاة. 

a وتوا انوك وير الك‎ E احاح كل د‎ A E 
في الكلام عامداً وساهياً وفي الكلام لإصلاح الصلاة أو لا يفرق؟‎ 

قوله: (لا يصلح فيها شيء) الخ: قال النووي يانه : افيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء 
كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل 
ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة کا“ 
والجمهور من السلف والخلف. 

وقال طائفة ‏ منهم الأوزاعي -: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» لحديث ذي اليدين» 
وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى» وهذا في كلام العامد العالم. 

وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه قال مالك» وأحمد» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة َيه والكوفيون: تبطل . 

دليلنا حديث ذي اليدين. 

فإن كثر كلام الناسي : ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهّما: تبطل صلاته» لأنه 
نادر» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة 
بقليله» لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه» لأن النبي يي لم يأمره بإعادة الصلاة» 
لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل» اه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي الحنفي كآنه في أحكام القرآن: «ففي هذه الأخبار (أي 
أحاديث ا ولم تختلف الرواة أن الكلام كان مباحاً في الصلاة إلى 
أن حظره» واتفق الفقهاء على حظره إلا أن مالكاً كف قال: يجوز فيها لإصلاح الصلاة. وقال 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اوعقو فو و ووو وو واااو ماوع ووو وود ووو ووو و عمدو و60 


الشافعي كه: كلام السهو لا يفسدها. ولم يفرق أصحابنا بين شيء منه» وأفسدوا الصلاة 
بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة. 

والدليل عليه: أن الآية التي تلونا من قوله تعالى: #وَؤْوْمُوأ لم َنْب [البقرة: ۲۳۸] ورواية 
من روى أنها نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له» لو لم ترد الرواية بسبب نزولها 
ليس فيها فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمد. وبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم 
يقصدء وكذلك سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله بي في حظره فيها لم يفرق فيها بين ما قصد 
به إصلاح الصلاة وبين غيره» وبين السهو والعمد منه» فهي عامة في الجميع . 

فإن قيل: النهي عن الكلام في الصلاة مقصور على العامد دون الناسي لاستحالة نهي 
الناسي : 

قيل له: حكم النهي قد يجوز أن يتعلق على الناسي كهو على العامدء وإنما يختلفان في 
المأثم واستحقاق الوعيد» فأما في الأحكام التي هي فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان» 
ألا ترى أن الناسي بالأكل والحدث والجماع في الصلاة في حكم العامد فيما يتعلق عليه من 
أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة» وإن كانا مختلفين في حكم المأثم 
واستحقاق الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهي فيما يقتضيه من إيجاب القضاء 
معلقا بالناسي كهو بالعامد» لا فرق بينهما فيه. 

وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيدء فقد دلت هذه الأخبار على فساد قول من فرق بين ما 
e E‏ للطاذ ويد مالم يمد به زو جياء وعلى فساد قول من فرق بين الناسي 
والعامد» ويدل على ذلك أيضاً قول النبي بيا في حديث معاوية بن الحكم: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» وحقيقته الخبر» نهو مول على ب فاقتضى ذلك إخباراً 

من النبي يه بان الصلاة انع نيا كام الاي GS e‏ ا 
الكلام فيها من وجهء فد فثبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس بصلاة الکن شير يرا 
ترجو فى ا نا يريج و ر حر أذ بد الصدج هر ا وهو يقتضيه في 
مقابلته» فإذا لم يصلح فيها ذلك فهي فاسدة إذا وقع الكلام فيهاء ولو لم يكن كذلك لكان قد 
صلح الكلام فيها من غير إفساد» وذلك خلاف مقتضى الخبر. 

واحتج الفريقان جميعاً من مخالفينا الذين حكينا قولهما بحديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين» وروي من طرق كثيرة» قال: «صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا ‏ قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجدء فاتكأ عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين 
أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة f‏ 


م6 فوع ا ل ا و او و و ووو ووو ووو ووو وود اوعدو وود ووو ووو 


فقالوا: أقصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه 
طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول اله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم 
تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك» ثم سلمء ثم كبرء 
وسجد مثل سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه» وكبرء ثم كبرء وسجد مثل سجوده» أو أطول» 
ثم رفع رأسه وكبر» فربما سألوه ثم سلمء فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» رواه 
الشيخان, قالوا: فأخبر أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام» ولم يمتنع من البناء» وقد كان 
أبو هريرة متأخر الإسلام. 

وروی يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
قال: أتينا أبا هريرة» فقلنا: حدثناء فقال: «صحبت رسول الله يِه ثلاث سنين» وقد روي عنه 
أنه قدم المدينة والنبي ية بخيبر» فخرج خلفه» وقد فتح النبي بيا خيبر. 

قالوا: فإذا كانت هذه القصة بعد إسلام أبي هريرة» ومعلوم أن نسخ الكلام كان بمكة لأن 
عبد الله بن مسعود به لما قدم على رسول الله ية من أرض الحبشة كان الكلام في الصلاة 
محظوراًء لأنه سلم عليه فلم يرد عليه » وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة» فثبت بذلك أن ما في 
حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة» اه. 

وهذا التقرير مبني على أن إثبات النسخ قد وقع بمكة» وهو خلاف ما حققه العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر كانه في حديث زيد بن أرقم الآتى في الباب: «إنه ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية #وَؤْومُوأ م مين [البقرة: ۲۳۸] فيقتضي أن النسخ وقع 
بالمدينة» لأن الآية مدنية بالاتفاق» فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا 
من عند النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى 
الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكةء فوجدوا الأمر بخلاف ذلك. واشتد 
الأذى عليهم» فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن 
مسعود به مع الفريقين. 

واختلف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فجنح القاضي 
أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد 
على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه» وجنح 
آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي كَل بخلاف زيد بن 
أرقم» فلم يحكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي ككل 
يتجهز إلى بدرء وفي مستدرك الحاكم من طرق أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 


واقع عو ع اواو و لو و ولو ووو ووو ووو ولو وو ووو ووو وو ووو ووو وموويوعوثون نوه 


عن ابن مسعود قال : «بعثنا رسول الله ب إلى النجاشي ثمانين رجلا . . .» فذكر الحديث بطوله» 
وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً». وفي السير لابن إسحاق: إن المسلمين 
بالحبشة لما بلغهم أن النبي يل هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاً» 
فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاً» فشهدوا 
بدراً», فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» كذا ذكر الحافظ في أبواب الصلاة. 

وقال في باب هجرة الحبشة: إنه قد سرد ابن إسحاق أسماء من خرج في الهجرة الأولى 
إلى الحبشة» وكانوا أحد عشر رجلاً» وجزم ابن إسحاق أن ابن مسعود إنما كان في الهجرة 
الثانية» ويؤيده ما روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: «بعثنا النبي ب إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً» فيهم: عبد الله بن مسعود» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عرفطة» وعثمان بن مظعون» وأبو موسى الأشعري. . ٠.‏ فذكر الحديث» فظهر أن اجتماعه 
بالنبي كك بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي كأ ولم يقف من تعقب 
كلامه على مستنده» ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة عن ابن مسعودء أي: (إن الله قد 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة إلا بذكر الله وما ينبغي لكم» فقومو لله قانتين» فأمرنا 
بالسكوت» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: 
«وَفومُوأ ِو مَدتِينَ4 . 

وأما قول ابن حبان: «كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى قول 
زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون» لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع 
مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» 
فتركوه»: فهو متعقب بأن الآية مدنية بالاتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير 
إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن أرقم: «كنا نتكلم خلف 
رسول الله يكنا كذا أخرجه الترمذي» فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة 
قبل هجرة النبي كه إليهم . 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم» من كان يصلي 
خلف النبي ية بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا يجتمعون بمكة إلا نادرأ 
وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يوماً فدخل في 
الصلاة. . .» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاًء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما 
بها) اه. 

قال في الجوهر النقي : «فإن قيل: قد ذكر البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي وهو 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 4۷ 


weunecenonuunanucanctOcnQanaatnCnanannCcAnCnCODCDBRACOCOCLGCLCOCSCCBEBOGCRGBACOSGROLCOGSAROCBRBESCR 


موجود في الأم أن في حديث ابن مسعود «أنه مرّ على النبي َة بمكة» قال: فوجدته يصلي في 
فناء الكعبة» قلنا: لكر اك سور ابل الحو ها ع ل الاي ولم يذكر سنده 
لينظر فيه » ولم يجد البيهقي له سنداً مع كثرة 7 تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي» اه. 

فبهذا كله ثبت أن نسخ الكلام في الصلاة إنما وقع بالمدينة» وقصة ذي اليدين أيضاً مدنية 
قطعاًء إلا أنها لم يعلم تاريخهاء فيندرج تحت المنسوخ . 

أما التمسك بتحديث أبي هريرة بهاء فقال الشيخ العلامة النيموي كث تعالى: «إن حديث 
أبي هريرة من مراسيل الصحابة» لأنه لم يحضر قصة ذي اليدين» لأن ذا اليدين قتل ببدرء وكان 
إعلام ابي عزيرة يتنه يعاء حير بده تييع من الهجرة» واستدل على ذلك بثلاثة وجوه: أحدها: 
أن ابن عمر وَبْه نص بأن إسلام أبي هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين» أخرجه الطحاوي في 
معاني الآثار: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا الليث بن 
سعد» قال: حدثني عبد الله بن وهب» عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء أنه ذكر له 
حديث ذي اليدين» فقال: «كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين». قلت: رجاله كلهم 
ثقات إلا العمري» فاختلف فيه» قواه غير واحد من الأئمة» وضعفه النسائي» وابن حبان. 
وغيرهماء وتتعهم الخافظ في التقريب ٠‏ وقال: ضعبف اعرش عن أعذل:ما وصف به خلافاً 
لما وعده فى ديباجته» وأحسن شىء ما قاله الذهبى فى الميزان: صدوق فى حفظه شيءء وهذا 
ل حدينه عن برج اله ود خي حه ف وا فن اهل اا ا 
في صحيحه . 

وقال الذهبي كك في الميزان: «قال الدارمي : قلت لابن معين ا 
صالح ثقة. قلت : هذا الائ أخرعه الطحاوي من طريق العمري عن نافع › فيو ج ا 
الدليل على أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء وجواب أدلة من قال: إنهما اثنان 

وثانيها : أن ذا اليدين هو ذو الشمالين» كلاهما واحدء واستدل على ذلك بوجوه: 

منها: ما رواه الزهري في حديث أبي هريرة: «ذا الشمالين» مكان «ذي اليدين» أخرجه 
النسائي في سننه بوجهين» وكذلك غير واحد من المخرجين. 

ومنها: ما رواه البزار» والطبراني في الكبير» عن ابن عباس» قال: «صلى رسول الله ككل 
ثلاثاًء ثم سلم» فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: كذاك يا ذا اليدين؟ 
قال: نعم» فركع ركعة وسجد سجدتين». 

ومنها: ما قال ابن سعد في طبقاته: «ذو اليدين» ويقال: ذو الشمالين» اسمه عمير بن 
عمرو بن نضلة» من خزاعة. 
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ومنها: ما قال ابن حبان في ثقاته: «ذو اليدين» ويقال له: ذو الشمالين أيضاً» ابن عبد 
عمرو بن نضلة الخزاعي». وقال أيضا: «ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن 
الحارث بن غيثان الخزاعى» حليف بنى زهرة». 

منها: ما قال أبو عبد الله محمد بن يحيى العدنى فى مسنده: قال أبو محمد الخزاعى: ذو 
اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشمالين. 

وها ما قال المبرد فى الكامل: اذو البذين هو ذو الكمالينك؛ كان يسمئ بها جما 

ومنها: أن ذا اليدين يقال له: الخرباق» وهو ابن عبد عمرو بن نضلة» وذو الشمالين 
ا ابن عبد عمرو بن نضلة. 

قلت : فثبت بهذه الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد»ء وقد اتفق أهل الحديث والسير 
أن ذا الشماليق استشهد كر 

قال ابن إسحاق في مغازيه: «هو خزاعي يكنى أبا محمد حليف لبني زهرة» قدم أبوه مكة 
فحالف عبد الحرث بن زهرة» شهد بدرا وقتل بها» قتله أسامة الجشمى» وقيل: إنه قتل يوم 
أحد» والأول أصح وأكثر». 

وقال ابن هشام في سيرته: «واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله م من قريش - 
إلى أن قال وذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة». 

وقال الب لبيهقي في المعرفة: «ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من 
خزاعة» استشهد يوم بدرء هكذا ذكره عروة بن الزبير» وسائر أهل العلم بالمغازي. 

وثالثها: أن الزهري ‏ وهو أحد أركان الحديث» وأعلم الناس بالمغازي ‏ قد نص على أن 
قصة ذي اليدين كانت قبل بدر. قال ابن حبان في صحيحه في النوع السابع عشر من القسم 
الخامس بعد ما أخرج حديث أبي هريرة من قصة ذي اليدين : «قال الزهري: كان هذا قبل بدرء 
ثم أحكمت الأمور بعد» قلت: وقد وافقه على ذلك ابن وهب على ما حكاه عنه العلامة ابن 
التركماني في الجوهر النقي» حيث قال: ذكر عن ابن وهب أنه قال: «إنما كان حديث ذي 

قلت: فثبت بهذه الوجوه أن ذا اليدين هو ذو الشمالين الذي استشهد ببدرء وأن أبا هريرة 
لم يكن حاضرا في قصة السهوء واعترضوا عليه بوجوه: 

وحاصل كلامهم: أن الزهري وَهِمّ في جعله ذا الشمالين مكان ذي اليدين؛ والذي قتل 
ببدر هو ذو الشمالين غير ذي اليدين» واستدلوا على ذلك بوجوه: أحدها: أن ذا اليدين اسمه 
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الخرباق» اعتماداً على ما في مسلم من حديث عمران: «فقام رجل يقال له: الخرباق» وكان في 
يديه طول» وأما ذو الشمالين فاسمه عمير. 

وثانيها: أن ذا اليدين سّلمِيء اعتماداً على ما رواه في رواية: «فأتاه رجل من بني سليم» 
ويؤيده ما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع» ثم علي المتقي في كنز العمال» عن عبد بن عمير 
في قصة السهو: «فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم». 

وثالثها: أن ذا اليدين بقى بعد النبى يي رواه عنه المتأخرون من التابعين» واستدلوا على 
ذلك بخبرين : ١ ١‏ 

أحدهما : ما رواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند» والطبراني في الكبير» وآخرون في 
تصانيفهم من طريق معدي بن سليمان؛ قال: حدثنا شعيب بن مطير» عن أبيه مطير» ومطير 
حاضر يصدق مقالتهء قال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه. أخبرتنى أنك لقيك ذو اليدين 
بذي خشب»ء فأخبرك أن رسول الله ية صلى بهم» إحدى صلاتي العشي وهي العصر. . .» 
الحديث. 

وثانيهما: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن مهاجرء أن محمد بن سويد 
أفطر قبل الناس بيوم» فأنكر عليه عمر بن عبد العزيزء فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال» 
فقال عمر: أذو اليدين هو؟ 

ورابعها: أن حديث الخرباق أخرجه مسلم وغيره عن عمران بن حصين» وهو متأخر 
الإسلام. أسلم عام خيبر. 

وخامسها: أن أبا هريرة حضر القصة» يدل عليه قوله: «صلى بنا رسول الله باذ . 

قلت: يا للعجب! كيف ينسبون الوهم إلى الزهري؟ ويزعمون أنه منفرد بذكر ذي 
الشمالين؟ وقد مرّ ما يوافقه على جعله ذا الشمالين مكان ذي اليدين من حديث ابن عباس عند 
البزار» والطبراني»؛ ومن أقوال غير واحد من أهل العلمء وقد تابعه في ذلك عمران بن أبي 
أنسن » عن أبى سلمة» عن أبى هريرة عند النسائى» والطحاويء بإسناد قوي» قال النسائى فى 
س اخ ا کی يل ماد وال نخدا الليث :عن بين بن أبن حبنت هن ران ی أبى 
امن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن وسرل الله که لى بوسان فسلم في ركعتين» ثم 
انصرف» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص 
ولم أنس» قال: بلى» والذي بعثك بالحق» قال رسول الله ية : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» 
فصلى بالناس ركعتين» انتهى . 

قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: «هذا سند صحيح على شرط مسلم» انتهى . 
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وقال الطحاوي في معاني الآثار: «حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا شعيب بن الليث» 
قال: حدثنا الليثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. . .2 فذكر نحوه» وهذا أيضا سند صحيح . 

قلت : فبطل بذلك قول الذين زعموا أن ذا الشمالين لم يذكره أحد في هذه الرواية إلا 
الزهري» وفوق كل ذي علم عليم . 

وأما ما استدلوا به على وهمه من الوجوه المتقدمة فنستوفي عليها الكلام بفضل الله الملك 
العزيز العلام. 

أما الأول فيجاب عنه بأن الذي تكلم في السهو يقال له: الخرباق» وعميرء وذو اليدين» 
وذو الشمالين جميعاًء وقيل: عبد الله أيضاً . 

قال العلامة ابن الأثير كله في جامع الأصول: «الخرباق السلمي اسمه عمير بن عبد 
عمروء يكنى أبا محمد ويقال له: ذو اليدين» وذو الشمالين» والخرباق لقب» وقيل: هما 
اثنان». 

وقال الشيخ محمد طاهر في كتابه «المغني»: «الخرباق بكسر خاء» وسكون راء» وبموحدة 
وبقاف» اسمه عمير بن عبد عمروء يقال له: ذو اليدين» وذو الشمالين» وقيل: هما اثنان». 

وقال السمعاني في أنسابه: «ذو الشمالين: هذا لقب عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعي 
المكي» له صحبة من النبي كَل وقيل له: ذو الشمالين» لأنه كان يعمل بيديه» روى قصته أبو 
هريرة وروی عنه مطير أيضاً» انتهى . 

قلت: ويؤيده. ما رواه الدارمى فى رواية ولفظه : «فقال له ذو الشمالين عبد الله بن عمرو بن 
نضلة الخزاعي» وهو حليف بن زهرة». 

وأما الثاني: فيجاب عنه بأن ذا اليدين أيضاً من خزاعة» كما نص على ذلك ابن سعد في 
الطبقات» وابن حبان في ثقاته» وقد مر عباراتهماء وقد يدل على ذلك ما قاله أبو محمد 
الخزاعي من أن ذا اليدين أحد أجدادناء وأما ذو الشمالين فقد ثبت أن اسم أحد أجداده كان 
سليماء قال ابن هشام في سيرته في باب من حضر ببدر: «قال ابن إسحاق: وذو الشمالين بن 
عبد عمرو بن نضلة بن غيثان بن سليم بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر» من 
خزاعة» انتهى . 

قلت: فما ورد في قصة السهو «رجل من بني سليم» فأراد بذلك سليم بن ملكان» وهو من 
خزاعةء لا سليم بن منصور الذي ليس بخزاعي» فاحفظه» فإن هذا الجواب لا تجده في غير هذا 
الكتاب. والله أعلم بالصواب. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱ه 


1 ااا 11111 11 ااا ا ا اا ااا ا ل لل لل ال ال ال ل ل لا ل ال الى ال لي ل نا 


وأما الثالث: فيجاب عنه بأن ما رواه عبد الله بن أحمد وغيره من حديث ذي اليدين» عن 
معدي بن سليمان» عن شعيب بن مطير» عن مطير» فهذه سلسلة الضعفاء: 

أما معدي بن سليمان: فقال الذهبى فى ميزانه: قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 
الما ضيفت وقال ابن ان لا يجوز أن بجح 5 رتال الحائظ كه في الريب 
ضعيف . 

وأما شعيب بن مطير: فلا يعرف . 

وأما مطير: فقال الذهبي في ميزانه: قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال الحافظ كله في 
التقريب: مجهول الحال. 

قلت : فثبت أن إسناده في غاية الضعف» فلا يصلح أن يستدل به على شيء مما يعارض 
بما هو أقوى من حيث الدليل» ولضعف هذا السند قال البيهقي في المعرفة: «ذو اليدين بقي بعد 
النبي ية فيما يقال» . 

وأما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن سويد فلا دليل له في الباب» لأن 
رمو عبد لمرو عي الرجل الذي رای اول جلي الد ا ار مهنا بعت که 
والعجب أنهم يزعمون أن ذا اليدين عاش بعد النبي ية زمانأًء ومع ذلك لم يرو عنه غير مطير 
الذي هو مجهول» مع أن قصته من أعجب الأمور. 

وأما الرابع: فيجاب عنه بأن عمران لم يرو عنه شيء مما يدل على حضوره يوم ذي 
اليدين» وقد أخرجه النسائي وغيره عن عمران بلفظ : «صلى بهم» وظاهر هذا القول أنه لم يحضر 
تلك الصلاة» فيحمل حديثه على الإرسال. 

وأما الخامس: وهو من أقوى الأدلة لمن ذهب إلى وهم الزهري» فيجاب عنه بأن 
الطحاوي حمل قوله: «صلى بنا» على المجازء وقال: إنما قول أبى هريرة عندنا: «صلى بنا 
رسول الله ةه يعني : بالمسلمين» وهذا جائز في اللغة» ثم استشهد عليه بقول النزال: «قال لنا 
رسول الله يي وهو لم يدركه» وبقول طاؤوس: «قدم علينا معاذ بن جبل» وهو لم يحضرهء 
وبقول الحسن: «خطبنا عتبة بن غزوان» وهو لم يشهده» إنما يريدون بذلك قومهم وأهل بلدتهم» 
فكذلك قول أبي هريرة في حديث ذي اليدين: «صلى بنا رسول الله يل يريد به صلى 
بالمسلميق: 

واعترض عليه البيهقي في المعرفة بأن هذا ترك الظاهرء على أنه رواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي فا قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله كَل فلم يجز في هذا القول 
معناه: «صلى بالمسلمين» انتهى ملخصا. 
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وقال الحافظ ابن حجر ثم تعالى في الفتح: «ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما 
رواه مسلم وأحمد وغيرهما من يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ في هذا الحديث عن أبي 
هريرة» بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله با . 

قلت: لم يترك الظاهر إلا بالقرينة الصارفة القوية» وقد أسلفناهاء وقد ارتكبه البيهقي أيضاً 
في السنن الكبرى في باب البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة» فيما رواه عن مجاهد قال: 
«جاءنا أبو ذر. . ٠.‏ إلى آخره» ثم قال: مجاهد لا يثبت له سماع عن أبي ذرء وقوله: «جاءنا» 
يعني : جاء بلدنا . 

قلت: وأما قوله: «بينما أنا أصلي» فليس بمحفوظ› ولعل بعض رواة هذا الحديث فهم من 
قول أبي هريرة: «صلى بنا» أنه كان حاضراً» فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه (وأيضاً 
قد صرح الزرقاني في شرح المواهب برواية الطبراني أن إسلام أبي هريرة كان متقدماًء إلا أنه 
قدم المدينة بعد خيبرء ولعل له قدمة أخرى قبل هذاء والله أعلم)» وقد أخرجه مسلم من خمس 
طرق» فلفظه في طريقين: «صلى بنا» وفي طريق: «صلى لنا» وفي طريق: «أن رسول الله يا 
صلى ركعتين» وفي طريق: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يها تفرد به يحيى بن أبي كثيرء 
وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة» فكيف يقبل أن أبا هريرة قال فى هذا 
الخبر: «بينما أنا أصلي»؟ ْ ١‏ ش ْ 

فخلاصة الكلام أن ما زعموه من أن إسلام أبي هريرة كان قبل قصة ذي اليدين فسخيف 
جداًء ويكفيك ما روي في الباب عن ابن عمرء وابن عباس» والزهري» وغيرهم من أهل العلم» 
أه. 

ثم قال الشيخ العلامة النيموي كله: «إن رواية قصة ذي اليدين وإن كانت في الصحيحين 
لكنها مضطربة بوجوه: 

منها: في الوقت: ففي بعض الروايات عند الشيخين: أنه صلى صلاة الظهرء وفي بعضها 
عند مسلم: أنه صلى صلاة العصرء وفي بعضها عندهما: أنه صلى إحدى صلاتي العشي» وفي 
رواية عند مسلم بلفظ : «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر». وفي رواية عند البخاري 
بلفظ : «إحدى صلاتى العشى» قال محمد: وأكثر ظنى أنها العصر»» وفى رواية له: «الظهر 
والعصر؛» وفي رواية عند النسائي إحدى صلاتي.العشي قال: قال أبو هريرة: ولكني نسيت». 

فالحاصل أن أبا هريرة قال مرة: صلاة الظهر بالجزم» وأخرى صلاة العصر بالجزم» 
وتارة: إما الظهر وإما العصر بالشك» أو ما في معناه. 

ومنها: في عدد الركعات» ففي حديث أبي هريرة عند الشيخين : أنه صلى ركعتين ثم سلم» 
وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره: «أنه سلم في ثلاث ركعات». 
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ومنها في موقف النبي ية بعد ما سلم ساهياً وقام من مكانه» ففي حديث أبي هريرة عند 
الشيخين: «ثم قال إلى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها» أو ما في معناه» وفي حديث عمران 
عند مسلم وغيره: «ثم قام فدخل الحجرة» أو ما في معناه. 

ومنها: في سجدتي السهوء فأخرج الشيخان في هذه القصة «أنه َة سجد سجدتي 
السهو»» وعند أبي داود بإسناد صحيح من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «فركع 
ركعتين أخريين» ثم انصرف» ولم يسجد سجدتي السهو» تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب 
أبي هريرة» أخرج النسائي بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب عن سعيد» وأبي سلمة» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن» وابن أبي حثمة» عن أبي هريرة أنه قال: «لم يسجد رسول الله يك يومئذ 
قبل السلام ولا بعده». 

فانظر هذه الاختلافات التى وقعت فى حديث أبى هريرة من قصة ذي اليدين» وقد 
اضطربوا في دفعهاء فمنهم من ذهب إلى تعدد الاق وإليه جنح ابن خزيمة ومن تبعه» وقد قال 
النووي في شرح مسلم نقلاً عن المحققين في رواية الظهر والعصر: إنهما قضيتان» وفي رواية 
عمران بن حصين : هي قضية ثالثة في يوم آخر. 

قلت: هذا قول لا يرتضيه الناظرء ولا يطمئن به الخاطرء لأن السائل» وسياق سؤاله 
وسياق ما أجاب به النبي بيا وما استفهم به الصحابة» كل ذلك: متحد في هذ الروايات» وقد 
كان ابن سيرين كه یری التوحيد بين حديث أبى هريرة وحديث عمران» لأنه قال فى آخر حديث 
ا كير ليت أن غمران بن حضين قال: ثم سلم» وذهب الحافظ اين خجر كل أيقياً إلى 
التوحيد» اه. 

وقال في الفتح : «هو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد 
لاختلاف السياقين» ففي حديث أبي هريرة أنه سلم من اثنتين» وأنه ييه قام إلى خشبة في 
المسجد» وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة». 

فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة» واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى 
تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة سأل: «أنقصت الصلاة أم نسيت؟» وأن 
النبي ية استفهم الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الثاني : فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله» لأن 
الخشبة كانت في جهته» فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على 
سياقه» كما أخرجه الشافعي» وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه 
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على سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسئند» وأبو بكر بن 
أبي حثمة وغيرهم» وفي الصحيحين عن ابن سيرين ما يدل على أنه كان يرى التوحيد بينهماء 
وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: «نيّتت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» اه. 


قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وفيما رجحه نظرء فإن حمله على أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة لا يصح» لأن السلام وقع وهو جالس عقب الركعتين» فأين ابتداء الثالثة؟ وغاية ما 
يمكن تصحيحه بتقدير مضاف» هو في إرادة ابتداء الركعة الثالثة» فسلم سهواً قبل القيام» ولا 
دليل عليه وقوله: «ليس بأبعد من دعوى التعدد»» للزوم وقوع الاستفهام في المرتين من ذي 
اليدين» والنبي يَكهِ: مردود بأنه لا بعد فيه ولو لزم ذلك استفهام دعوى ذي اليدين ولا“ لأنه 
لم يمنع استفهامه ثانياً» لأنه زمان نسخ» لاسيما وقد اقتصر عمران على قوله: «أقصرت الصلاة 
يا رسول الله» كما في مسلم (وذو اليدين كان فيه شيء من الجراءة التي توجد في أهل البوادي» 
فكان يكلم رسول الله ية حين كان أبو بكر وعمر يهابان أن يكلماه. قال الزرقاني: «قال 
جماعة: كان ذو اليدين يكون بالبادية» فيجيء فيصلي مع النبي ا( وكذلك استفهام المصطفى 
الصحابة عن صحة قول ذي اليدين في المرة الأولى لا يمنع ذلك في المرة الثانية» لأن الصلاة 
لم تقصرء وقد سلم معتقداً الكمال والإمام لا يرجع عن يقينه لقول المأمومين إلا لكثرتهم جداًء 
بل عند الشافعي: ولا لكثرتهم جداً» ولا ريب أن هذا أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره 
المحوج إلى تقدير مضاف بلا قرينة» وكونها حديث أبي هريرة لا ينهض لاختلاف المخرج أي 
الصحابي» ثم ماذا يصنع بقول عمران في حديئه: «فصلى ركعة ثم سلم» وفي رواية: «فصلى 
الركعة التي كان ترك ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» وكلامهما في مسلمء 
وتصحيحه بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبواً ظاهراًء فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثير» وموافقة 
ابن عمر وذي اليدين لأبي هريرة على سياقه لا يمنع الجمع بالتعدد الذي صار إليه ابن خزيمة 
وغيره» وليس في قول ابن سيرين: «نبّئت أن عمران قال: ثم سلم» دلالة قوية على أنه يرى 
اتحاد الحديث,» إذ غاية ما أفاده أن عمران قال في حديثه: «ثم سلم» ففيه إثبات السلام عقب 
سجدتي السهو الخالي منه حديث أبي هريرة» وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث أبي هريرة أو 
حديث آخر مسكوت عنه؟ (وما في البخاري: «فربما سألوه ثم سلم» فلعل الغرض منه السؤال 
عن ثبوت التسليم في السهو من غير التفات إلى خصوصية السهو المذكور في هذه القصة» كما 
يشعر به سياق أبي داود» فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» 
الحديث» ويقاربه سياق الدارقطني في سننه). 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل في العبارة خللا. من المؤلف رحمه الله تعالى. 
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وأما قوله: «لعله ظن أنه دخل منزله» فبعيد جداً» أو ممنوع لما يلزم عليه أن عمران أخبر 
بالظن» وهو قد شاهد القصة» كيف! وقد قال: «إنه لا سلم في ثلاث ركعات من العصرء ثم 
قام فدخل الحجرة» فقام رجل بسيط اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج 
ف > فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم› ثم سجد سجلتي السهوء ثم سلم» أخرجه مسلم 
عن عمران» أفلا يعلم الحجرة ة من الخشبة التي في المسجد؟ ويؤول بذلك التأويل المتعسف 
فراراً من دعوى التعددء مع أنه أقرب من هذا بلا ريب» اه. مع زيادة. 

وبهذا يحصل الجواب عن الوجه الثاني والثالث من وجوه الاضطراب التي ذكرها 
النيموي كانه . ۰ ١‏ 

وأما الوجه الأول من تلك الوجوه أي الاضطراب في الوقت فقال الحافظ في الفتح: 
«والظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضاً على ابن سيرين كط 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية» اه. 

قلت: وظني أن الشك ليس من أبي هريرة» وما في النسائي من طريق ابن عون عن 

محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة: «صلى بنا النبي بي إحدى صلاتي العشي» قال: قال أبو 
هريرة: ولكني نسيت» فقول: «لكني نسيت» مقولة «قال» الأولى» ومقولة «قال» الثانية: الضمير 
المحذوف» وتقدير الكلام: قال ابن سيرين: قالها (أي عيّنها) أبو هريرة» ولكني نسيت» وهذا 
يوافق ما عند البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد من الطريق المذكورء أي من طريق 
ابن عون» عن محمد بن سيرين: «سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا». فالشك من ابن سيرين» 
وأكثر ظنه أنها العصرء كما في البخاري من طريق حفص بن عمر» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
محمد بن سيرين» لکن روى الطحاوي من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» وفيه: «وأكثر ظني أنه ذكر الظهر» وقد جزم بكونها هي الظهر: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» كما في البخاري من طريق أبي الوليد» وفي النسائي من طريق بهز بن 
أسدء وفي أبي داود من طريق معاذء كلهم عن شعبة»› عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 
وسعد بن إبراهيم قد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير عند مسلم . 

نعم» روى البخاري عن آدم عن شعبة بالشك في الظهر والعصرء فالظاهر أن الشك فيه من 
ادم» لا من شعبة. 

وبالجملة فالجازم الواحد قاض على الشاك فكيف! وههنا جازمون. 

فالحاصل: أن رواية سعد بن إبراهيم» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أنها الظهر 
تترجح عندنا على ما روى مسلم من طريق داود بن الحصن عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد: 
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أنها العصرء > وداود بن الحصين قد تكلم فيه كثيرون» كما في التهذيب» وهو منكر الحديث» كما 
قاله الساجي» وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد لا يداني أبا سلمة بن عبد الرحمن في التلقي عن 
أبي هريرة» وا عا تعر لع اراي ا سارك ا م لوقف 
الظهرء كما أن الراجح في حديث عمران أنها قصة العصرء بل هو المتعين في حديثه» ونظير 
هذا الاضطراب في الوقت في حديث أبي هريرة الاضطراب في الوقت الذي وقع فيه تحويل 
القبلة» ففي بعض الروايات: أنه الظهرء وفي بعضها: العصرء وفي بعضها بالشك فيهماء ومثل 
هذا الاضطراب لا يوجب طرح الأحاديث» وال أعلم ۰ 

بقي الوجه الرابع من وجوه الاضطراب» فأجاب عنه بعضهم بأن رواية: الم يسجد 
سجدتي السهو» شاذة» قال النيموي ككألثه: وقد مر رده فيما أسلفناه من ذكر التوابع فتذ 

قال النيموي ك#: «وفي الباب أحاديث أخرى كلها لا تخلو عن نظر: 

منها: ما في صحيح البخاري: «قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 
ركعتين» فسلم وتکلم» ثم صلى ما بقي» وسجد سجدتين» وقال: هكذا فعل النبي َي . 

قلت: هذا مرسل» وقد قال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي 
هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث وغيرهم من الفقهاء. 

ومنها: ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن أبي عبد الله الحافظ» وأبي سعيد بن أبي عمروء 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدئنا يحيى بن أبي طالب» قال: أخبرنا عبد 
الات لز اه ا ارا ن يمني و ان ف عن يقار الور ويد ع عا ن ابن 
الزبير صلى بهم ركعتين من المخرب» ثم سلم» ثم قام إلى الحجر ليستلمه» فسبح القوم» فأقبل 
عليهم فقال: ما شأنكم؟ ثم صلى أخرى» ثم سجد سجدتين وهو جالس» قال: فذكر ذلك لابن 
عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيكم كَل . 

قلت: إسناده ضعيف جداًء لأن يحيى بن أبي طالب قد تكلموا فيه» وسعيد بن أبي عروبة 
كثير التدليس رواه بالعنعنة» ومطر الوراق حديثه عن عطاء ضعيف» كما في التقريب. ٠‏ 

قلت : وله طريق أخرى في السئن الكبرى من جهة عسل عن عطاء» وعسل ضعفه جماعة» 
(ولكن الحديث أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح» كما في نيل الأوطار) . 

وای در م فلحل ابن عبان َه أراد بالسنة سنته بي في يوم ذي اليدين» وهي 
منسوخة كما مر» وابن عباس ليه أيضاً روى قصة ذي اليدين» كما أخرجه البزار والطبراني من 
حدیثه » والله أعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة oV‏ 


وقوقعوءوة وو وو وف روود ولو ووو عو لو و دلويو لوو ولا ووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو و وموم ووه 


ومنها : ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق سويد بن قيس » عن معاوية ر بن حديج: «أن 
وسول ا حال وا فسلم» فبقيت من الصلاة ركعة» فأدركه رج فقال :سيك من الصيلةة 
ركعة» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالاً فأقام الصلاة» > فصلى للناس ركعة» فأخبرت بذلك 
الناس» فقالوا لى: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا إلا أن أراه» فمر بى». فقلت: هذا هوء فقالوا: 
هذا طلخ بن عد ا ١‏ 


قلنا: : هذه الواقعة لا يمكن وقوعها بعد نسخ الكلام» ألا ترى أنه أخبر أن النبي ية رجع 
فدخل المسجدء وأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى للناس ركعة» ولا يجوز لأحد اليوم مثل ذلك» 
الأن فعل الإقامة ونحوها قاطع الصلاة ة بالإجماع» على ما حكاه الطحاوي في معاني الآثار. 


وأما ما قال البيهقي ذ في المعرفة : لاوليس في شيء 4 أله امو نو 
فأذن 00 وإنما 3 3 بلالاً فأقام الصلاة» وإنما يدل هذا على أنه أمرهم بالاجتماع 


0 بأن ظاهرقوله: «أمر بلالاً فأقام الصلاة» يدل على أمره بالإقامة لا على ما أوله 
البيهقي» فافهم» كذا أجاب به عن هذا الحديث بعض علمائنا. ويظهر للعبد الضعيف - والله 
أعلم ‏ أنه قد ثبت ثبوتاً لا مرد له أن الكلام في الصلاة قد حرم ونهي عنه بعد الهجرة إلى المدنية 
في أوائلهاء ولا شك أنه قد وقع في أثناء بعض الصلوات قبل تمامها شيء من كلام الناس 
وخطابهم. وبعض الأفعال المنافية للصلاة» كما في حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» 
ومعاوية بن حديج» وغيرهم ون . ومنهم من تأخر إسلامه بكثير» ولا شبهة في أن صاحب 
الشريعة قد أهدر هذا الكلام والخطاب. ولم يجعله مفسداً للصلاة» فهذا القدر منصوص لا 
يمكن إنكاره. 

بقي الكلام في سبب هذا الإهدار ومسامحة الشارع عنه» فقال الأوزاعي ومن وافقه: إن 
الكلام من الإمام والمأمومين في هذه الوقائع قد كان لمصلحة الصلاة» والكلام ‏ وإن تعمد لا 
يبطل الصلاة إذا كان لإصلاحها #لالموار في إهدار الكلام لحم ليت ذي اليدين ونظائره 
إنما هو صدوره لإصلاح الصلاة لا صدوره خاطتاً أو ناسياً أو متعمداً . 


وقال الشافعي ومن وافقه: «إنما السبب في الإهدار أنه تكلم من تكلم في قصة ذي اليدين 
وأمثالها وهو يرى أنه قد أكمل الصلاةء ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملهاء أو نسي 
أنه في صلاة فتكلم فيها : : بنى على صلاته» وإن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو یری أنه 
في غير صلاةء والكلام في غير الصلاة ة مباح» اه. فالمؤثر في إباحة الكلام عندهم كون التكلم 
ناسياً أؤ خاطتا » > لا كونه لإصلاح الصلاة. 
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والإنصاف أن القول الأول من هذين القولين أقرب إلى معظم النصوص . 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم: «ونهينا عن الكلام» أي إلا إذا وقع 
عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين. 

وتعقب بأنه بي إنما تكلم ناسياًء وأما قول ذي اليدين له: «قد كان بعض ذلك» أو «بلى» 
قد نسيت» وقول الصحابة له: «صدق» فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه » 
فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل. ا لأن قول ذي اليدين في الابتداء: 
«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله» قد صدر منه و نه في حالة التردد والشك» فإنه. لم يكن 
جازماً بقصر الصلاة ولا بنسيانه ي ولم يترجح عنده أحد الاحتمالين» فلا يقال: إنه تكلم ظاناً 
تمام صلاته فضلاً عن الجزم به وكذا قوله ية : «أصدق ذو اليدين» وفي بعض الروايات في كنز 
العمال: «أصدق ذو اليدين أ-خحو بني سليم» قد وقع بعد ما أوقع قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت» 
شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين» كما في الفتح. بل سياق البخاري في الأدب من 
الصحيح صريح في تكلمه ي بعد استيقان السهوء ففيه: «فقال أنس: لم أنس ولم تقصر» قال: 
وفي نسخة: «قالوا: بل نسيت يا رسول الله» قال: صدق ذو اليدين» فقام فصلى ركعتين» 
(صحيح بخاري ص٤٩۸‏ هندي) ثم ذو اليدين وغيره من الصحابة قد تكلموا بعد قوله يَك: «لم 
تقصر» وصاروا حينئذ جازمين بنسيانه م وعدم تمام الصلاة» ولد قصر ذو اليدين بعد 
جوابه كي على ذكر النسيان فقطء والصحابة صدّقوهء فقالوا: «نعم» و ران نالو قن 
ينطقواء وإنما أومأواء أي نعم» كما في رواية لأبي داودء E yT‏ 
شائع : مدفوع بأن هذا خلاف روايات الأكثرين» ولعلهم جمعوا بين القول والإيماء» وبقول ذي 
اليدين: «بلى قد نسيت» أو «قد كان بعض ذلك» أو «إنك صليت ركعتين» كما هو في حديث ابن 
عمر عند أبي داود وغيره» فإنه لم ينقل عنه به الإيماء في رواية» وفي حديث ابن عمر وا عند 
أبي داود وابن ن ماجه» كما ذقله الزيلعي» قالوا العام فتقدم تصلى کین وفي نسخة من 
' صحيح البخاري قالوا : بل نسيت يا رسول الله كما نقلنا آنا فترجح كونهم نطقوا متعمدين» 
وانفصل عنه من قال 0 للنبي َل وجوابه لا تبطل به الصلاة» فإنه داخل تحت 
قوله تعالى: 3إا دک لِمَا . .€ [الأنفال: ]۲٤‏ إلا أنه لا ينفصل به عن قول ذي اليدين: 
«بلى » وتحقق عدم تمام الصلاة» مع كون النبي وه لم يراجعه 
لاستمراره كلل على نسيانه إذ ذاك» فلم يدخل تحت إجابة دعائه م كما هو الظاهر» وا 
يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. وأما مخاطبته كَل في التشهد المسنون إسراره حيا 
وميتاً وحاضراً وغائباً» فلا يقاس عليها سائر مخاطباته كَل وهذا واضح لا مرية فيه. 

فالحاصل أن دلالة حديث ذي اليدين وأمثاله على إباحة التكلم ولو كان عمداً لإصلاح 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹ 


uenasannaneeunocunctOocenceennabaandancnnnanananunnuacnObAsnAnQananunenssnannenobnacaaonecdnQocnnoenanos 


الصلاة كما زعمه الأوزاعي: أقوى وأرجح من دلالته على إباحة التكلم خطأ ونسياناًء كما زعمه 
الشوافع 

بقي الكلام في أن إباحة التكلم لإصلاح الصلاة التي دل عليها حديث ذي اليدين وغيره 
هل بقيت أو نسخة؟ فقال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي الحنفي : : لو كان حديث ذي اليدين بعد 
نسخ الكلام لكان مبيحاً للكلام فيهاء ناسخاً لحظره المتقدم له» لأنه لم يخبرهم أن جواز ذلك 
مخصوص بحال دون حال» وقد روى سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن 
النبي كَل قال: «من نابه في صلاته شيء فليقل: سبحان الله إنما التصفيق للنساءء والتسبيح 
للرجال» وروى سفيان» عن الزهري». عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فمنع رسول الله ية لمن نابه شيء في صلاته من الكلام» 
وأمر بالتسبيح» فلما لم يكن من القوم تسبيح في قصة ذي اليدين» ولا أنكر عليهم النبي كَل 
تركه: دل ذلك على أن قصة ذي اليدين كانت قبل أن يعلمهم التسبيح» إذ غير جائز أن يكون قد 
علمهم التسبيح» ثم يخالفونه إلى غيره» ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من التسبيح في مثل هذه 
الحال لظهر فيه النكير عليهم في تركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام المحظور. وفي هذا دليل 
على أن قصة ذي اليدين كانت على أحد وجهين ن: إما قبل حظر الكلام (وهو الظاهر من وقوع 
أفعال كثيرة منافية للصلاة من الاتخراف عن القبلة واللشي الكر: ودخوله ييو حجرته» كما في 
حديث عمران وغيره» والرجوع إلى المسجد» وأمر الإقامة» كما في حديث معاوية ب بن حديج) 
وإما أن تكون حظر الكلام شا منه» ثم أبيح الكلام» ثم حظر بقوله : «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». 

وجملة الأمر في ذلك: إن كان في حال إباحة الكلام بدياً قبل حظره» فلا حجة فيه 
للمخالف» وإن كان بعد حظر الكلام فليس بممتنع أن يكون أبيح بعد الحظرء ثم حظرء فكان 
آخر أمره الحظرء ونسخ به ما في حديث أبي هريرة» وقد بينا أن قوله: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» كان بعد حديث أبي هريرة» إذ لو كان متقدماً لأنكر عليهم ترك المأمور به من 
التسبيح. ولكان القوم لا يخالفونه إلى الكلام مع علمهم بحظر الكلام» والأمر بالتسبيح» وفي 
ذلك دليل على أن الأمر بالتسبيح ناسخ لحظر الكلام (ولعل الصحيح ناسخ للكلام) متأخر عنه» 
فوجب أن يكون ما في حديث أبي هريرة مختلفاً في استعماله» فوجب أن تقضي عليه الأخبار 
الواردة في الحظرء لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران: أحدهما خاص» والآخر عام» واتفقوا 
على استعمال العام واختلفوا في استعمال الخاص» كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على 
المختلف فيه» كذا في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي. 


ولقائل أن يقول: إن الأمر بالتسبيح لمن نابه شيء في صلاته كان متقدماً على قصة ذي 
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اليدين» وظاهر أن المراد بشيء ناب المصلي في صلاته هو الشيء الذي يصلح التنبيه عليه 
ويشرع فيه التذكير كما إذا تحقق عند المصلي سهو إمامه ونسيانه مثلاًء فيسبح للتنبيه والتذكير» 
إلا أن الصحابة ون لما علموا أن الله عز وجل ينزل فرائضه على رسوله ية فرضاً بعد فرض» 
فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليهء ويخفف بعض فرضه» وكان جائزاً عندهم أن يقع بعض هذا 
التغيير في أثناء الصلاة كما نقلنا عن الحافظ ابن حجر في تحويل القبلة أنه وقع في أثناء الصلاةء 
فرقوا بين النبي ية وبين سائر الأئمة من هذه الجهة» ولهذا لم يسبحوا في قصة ذي اليدين 
وأمثالها لكون نسيانه ب غير متعين عندهم» ولم يجدوا مساغاً إلا السؤال منه لا فسلكوا مسلك 
الأدب والاحتياط» ولم يكتفوا بضابطة تذكير الناسي وتنبيه الساهي لمفارقة حاله ية أحوال سائر 
الأئمة» ولهذا سامح الشارع عن تكلمهم» ومراجعتهم معه ب لإصلاح الصلاة لكونهم غير 
عالمين بمشروعية التذكير في حقه ب خاصة إذا نسي» وهذا كما سومح في شأن أهل قباء حيث 
لم يؤمروا بإعادة صلوات صلوها إلى بيت المقدس بعد التحويل إلى الكعبة قبل بلوغ الأمر 
إليهم» ثم بعد ذلك علّمهم وأخبرهم أن التذكير مشروع في حقه يياه كسائر الأئمة» وليس هو من 
التقدم بين يدي الرسول» ورجح احتمال النسيان على احتمال التشريع» وذلك فيما روى الشيخان 
عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله: «صلى رسول الله كك - قال إبراهيم: زاد أو نقص - 
فلما سلمء قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذاو 
كذاء قال: فثنى رجليه واستقبل فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني. 2١‏ 
الحديث. وفي كنز العمال عن أبي هريرة: «خرج النبي يا يوماً إلى المسجدء فقال: أين الفتى 
الدوسي؟ فقيل: هو ذاك يا رسول الله يوعك في آخر المسجدء فأتاني النبي َل فمسح على 
راسي وقال لي معروفاًء ثم أقبل على الناس» فقال: إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال 
ولتصفق النساء. . .» الحديث (عب) فهذا صريح في أمرهم بتذكيره ية إذا نسي وسهاء ونفى 
الالتفات إلى احتمال التشريع» وقد وقع هذا الأمر بعد ما رأى النبي ب تكلمهم ومراجعتهم قبل 
تمام الصلاة» وهذا في النظر الدقيق إنكار على صنيعهم» وسبب صنيعهم» وغير ممكن أنهم 
كانوا قد رأوا هذا الإنكار وسمعوا هذا الأمر بالتذكير» ثم لم يعملوا به في يوم ذي اليدين 
وغيره» فثبت قطعاً أن هذا الأمر بتذكير النبي بي وقت نسيانه ورد بعد قصة ذي اليدين ونظائرها 
فتحمل قصته وأشباهها على ما قبل مشروعية التذكير في حقه يك فالواجب على المفرقين بين 
كلام العمد والنسيان وبين التكلم لمصلحة الصلاة والتكلم لغيرها أن يأتوا بحجة متأخرة عن 
الأمر بتذكيره ية إذا نسي» ولعلهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاًء ومما يدل على أن قصة ذي 
اليدين كانت حين كان الكلام مباحاً في الصلاة أن عمر بن الخطاب قد حدث به تلك الحادثة 
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إِنمَا هُوَ اليح اكير وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». 


بعد النبي 275 في صلاته؛ ففعل فيها بخلاف ما عمله رسول الله كله يوم ذي اليدين» مع أنه كان 
حاضراً في قصته. أخرج هذا الأثر عن عمر الطحاوي في معاني الآثار بإسناده عن عطاء» وفي 
إسئاده انقطاع . 

والإنصاف أن تكلم القوم في هذه القصة لم يكن عن نسيان» وما كان عندهم احتمال 
التشريع كما كان عند ذي اليدين» بل تكلموا فيها مع تيقنهم عدم تمام الصلاةء فالاستئناف كان 
واجباً في هذه الصورةء والله أعلم. 

فتحصل بهذا کله أن الكلام مطلقاً مفسدة للف دة ناسنا كان أو عامداًء والقياس في 
الفلا آيفا أنه مسد وإ ن كان ناسا ولك اسنا ما فة لا يوجد ذلك فى الكلام» 

f‏ ىف يو في م 
وهو أن السلام من جنس أركان الصلاةء E E‏ 
الصالحين» وهو اسم من أسماء الله تعالى» وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب» وإنما 
يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصدء فإذا كان ناسيا شبهناه بالأذكار» وإذا كان عالما شبهتاه 
بالكلام» فأما الكلام فهو ليس من أذكار الصلاة» فكان منافياً للصلاة على كل حال»ء والخطأ 

وقال تابن المنير : ا ونين قبل ام : أن الفعل لا 
تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتها» وتخلو عن الكلام الأجنبي غالباً مطرداً» اه. 

وقال الشيخ ابن الهمام: «وإنما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه» لأن في الحي 
حركات من الطبع› وليست من الصلاة» فلو اعتبر إفساده مطلقا لزم الحرج في إقامة صحة 
الصلاة» فعفى ما لم يكثرء وليس الكلام من طبع الحي» اه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي كأثه: «فإن ألزمونا على ذلك (أي عدم الفرق بين كلام 
العمد والنسيان) الصيام وما شرط فيه من ترك الأكل» وتعلق الاسم الشرعي به» ثم اختلف فيه 
حكم السهو والعمد: فإنا نقول: إن القياس فيهما سواء» ولذلك قال أصحابنا : لولا الأثر لوجب 
أن لا يختلف فيه حكم الأكل سهواً أو عمداً» وإذا سلموا القياس فقد استمرت العلة» وصحت» 
وأيضاً الصيام قد فارق الصلاة من حيث إن الصلاة فيها أفعال مذكرة بها دون الصيام» والله علم». 

قوله: (إنما هو) الخ : أي : الصلاة. 

قوله: (التسببح والتكبير) الخ: قال ابن الملك: «استدل به الشافعي على أن تكبير الإحرام 
جزء من الصلاة» قلنا: إنما هى ذات التسبيح والتكبير) اه. 

واستدل أبو حنيفة على كون التحريمة شرطاً بقوله تعالی : اوگ أن ر ل © . . . » 
[الأعلى: 1٠١‏ فإن العطف يفيد التغاير. 
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جَاءَ الله بالإشلام. وَإِنَّ مِنَا رجَالاً ينون الْكَهَانَ. قَالَ: افلا تَأَتهِمْ؛ قَالَ: وَمِنّا رجَالٌ 


قوله: (أو كما قال رسول الله َهةٍ) الخ: شك من الراوي في لفظه ميد . 

قوله: (حديث عهد) الخ: أي : جديده. 

قوله: (بجاهلية) الخ: متعلق بعهد» وما قبل ورود الشرع يسمى «جاهلية» لكثرة جهالتهم› 
يعني : انتقلتٌ عن الكفر إلى الإسلام ولم أعرف بعد أحكام الدين. 

قوله: (قد جاءنا الله) الخ: قال ابن الملك كأه: «هذا لا يتعلق بما قبله» بل شروع في 
ابتداء سؤال منه #4 اه. والأظهر تعلقه بما قبله اعتذاراً عما وقع له من الخطأ. 

قوله : (يأتون الكهان) الخ: بضم الكاف» جمع كاهن» وهو من يدعي معرفة الضمائر. 

قال الطيبى : «الفرق بين الكاهن والعرّاف: أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في 
المستقبل» والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» ومكان الضالة› ونحوهما) . 

قال الخطابي كنه: «الكهنة قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع نارية» فَألِمَتْهُم 
الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه» وكانت 
الكهانة في الجاهلية فاشية» خصوصاً في العرب» لانقطاع النبوة فيهم » وهي على أصناف: 

منها: ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماءء فيركب بعضهم 
بعضاً إلى أن يدنوا الأعلى» بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه إلى 
الكاهن» فيزيد فيه » فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم 
اك 1 سيو ما اي ل الاسم وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا مَنْ حَيلِفَ الَْظْفَةَ أبعم شاب اقب 42 [الصافات: 6٠١‏ وكانت 
إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداًء كما ا وسطيح ونحوهماء وأما في 
الإسلام فقد ندر ذلك جداًء حتى كاد يضمحل» وله الحمد. 

ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو 
يطلع عليه من قرب منه» لا من بعد. 

ثالئها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع 
كثرة الكذب فيه. 

رايعها : ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث يما وقع قبل ذلك» ومن هذا 
القسم الأخير ما يضاهي السحر. كذا في الفتح. 

قوله: (فلا تأتهم) الخ: فيه تحريم إتيان الكاهن» قال ية : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه 
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يَتَطْيْرُونَ . قَالَ: «داك شَيْءٌ يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ . . لا يَصُدَنهُم (قال ا الضَّبَاحٍ : قلا 
يَصُدَنُكُمْ) قَالَ قُلْتُ ديا رخال بحطرة: قَالَ: «كان نبي من الأنبياءِ يَحُط . فَمَنْ وَاقَْقَّ 


بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة» كما في 
الجامع الصغير للسيوطي . 

قوله: (يتطيرون) الخ: في النهاية: «الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وأصل التطير أنهم 
كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به 
واستمر› وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما کان أحدهم ي يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء 
الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه ال ب a‏ ال 
وآخره مهملة ‏ فالسانح ما ولاك ميامنه» بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح» لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في 
شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهء إذ 
لا نطق للطیر» ولا تميزء فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانّه جهل 
من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه» وكان أكثرهم يتطيرون 
ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من 
المسلمين. وأما الفرق بين التطير والتفاؤل» فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ذاك) الخ: أي: التطير. 

قوله: (يجدونه في صدورهم) الخ: يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم» ليس له تأثير في 
اجتلاب نفع أو ضرء وإنما هو شيء يسوّله الشيطان ويزينه» حتى يعملوا بقضية» ليجرهم إلى 
اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو كفر صراح بإجماع العلماء. 

قوله: (فلا يصدنهم) الخ : ا لا يمنعهم التطير من مقاصدهمء لأنه لا يضرهم ولا 
ينفعهم ما يتوهمونه. وقال الطيبي: «أي: لا يمنعهم عما يتوجهون من المقاصدء أو من سواء 
السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم› فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراًء وهم منهيون 
في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصد». 

قوله: (نبي من الأنبياء يخط) الخ: أي: فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوطء قيل: هو 
إدريس» أو دانيال عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (فمن وافق خطه) الخ: أي: من وافق خطه خط ذلك النبي في الصورة والحالة» 
وهي قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبين لها. وقالءابن حجر: «أي في 
الصرره SGU TGR‏ يكنات ايض sl‏ 
وإنما نشأ ذلك عن التحلي بكمال مرتبتي العلم والعمل». 
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كَذَاكَ) قَالَ: َكَانَتْ لي جارِيَةُ َزَى عتما ِي قبل حي وَالْجَوَائة ة. فَاطْلَعْتُ ذَاتَ يوم فَإذا 
الذْيبُ َدْ ذَمَبَ شا مِنْ عَتَمِهًا. وأا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ كَمَا يَأُسَنُوقَ. e as‏ 


قوله: (فذاك) الخ: أي: فذاك مصيب» أو يصيب» أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبي» 
وهو كالتعليق بالمحال. قال الخطابى : (إنما قال لذ : «من وافق خطه فذاك» على سبيل الزجرء 
ومعناه: لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي» لأن خطه كان معجزة». 

قال ابن الملك: «لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتى يعرف الموافقة من 
المخالفة» لأن خطه كان علماً لنبوته» وقد انقضت» والشيء إذا علق بأمر ممتنع فهو ممتنع». 

قال ابن حجر : «ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء» لئلا يتطرق 
الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم» وإن كانت فروع الأحكام مختلفة باختلاف الشرائع» ومن ثم قال 
المحرّمون لعلم الرمل ‏ وهم أكثر العلماء -: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته» لأنه علق 
الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي» وموافقته غير معلومة» إذ لا تعلم إلا من تواتر أو نص منه 
عليه الصلاة والسلام» أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي» ولم 
يوجد ذلك» فاتضح تحريمه». 

قال ابن عباس : «الخط ما يخطه الحازي» وهو علم قد تركه الناس» يعني لعدم فائدته» 
يأتي صاحب الحاجة الحازي» فيعطيه حلواناً ‏ أي : شيئاً من الأجرة ‏ وبين يدي الحازي غلام 
معه ميل» فيأتي إلى أرض رخوة أو خشب. فيخط خطوطاً بالعجلة» كيلا يلحقها العدد؛ ثم 
يمحو منها خطين خطين على مهلة› فإن بقي خطان فهو علامة النجح. وإن بقي واحد فهو علامة 
الخيبة» . 

قال صاحب النهاية: «المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو معمول به 
إلى الآن» ولهم فيه أوضاع» وعلامات» واصطلاحات» وأسهام» وأعمال كثيرة» ويستخرجون 
به الضمير وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه» أي: بحسب الاتفاق» كما أن كثيراً ما يخطئون فیه» بل 
الخطأ أكثرء لأن كذبهم أظهر». 

قال ميرك : «والحازي بالحاء المهملة والزاي: الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه» ويقال 
للمنجم: الحازي» لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره» والحازي أيضاً : الكاهن» كذا 
في المرقاة. 

قوله: (والجوانية) الخ: بفتح الجيمء وتشديد الواو» وبعد الألف نون مكسورة» ثم ياء 
مشددة» هي بقرب أحد موضع في شمال المدينة» وفيه استخدام الجارية للرعي» وإن كانت تنفرد 
في المرعى» فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها 
أو نحو ذلك لم يسترعهاء د ٠‏ ۰ 

قوله : (آسف) الخ: ب بفتح السين» أي أغضب 
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ئي صَكَكْتُهَا صَكَة ا ره الله يك كعَظمَ دلِكَ عَلَيّ. ف ول الله 
لا أَعْيَقّهَا؟ قَالَ: ني بِهَا» أت بها . قَقَالَ لَهَا: أبن اللّه؟» قَالَتْ : 0001118 


قوله : (لكني صككتها) الخ: أي: فلم أصبرء ولكني صككتها أي لطمتها . 

قوله : (فَمَظمَ ذلك عليّ) الخ : بتشديد الظاء المفتوحة من التعظيم . 

قوله: (أين الله) الخ: قال القرطبي : «قيل: أراد معرفة ما يدل على إيمانهاء لأن معيودات 
الكفار من صنم ونار بالأرض» وكل منهم يسأل حاجته من معبودهء والسماء قبلة دعاء 
الموحدين» فأراد كشف معتقدهاء وخاطبها بما تفهم» فأشارت إلى الجهة التي يقصدها 
الموحدون» ولا يدل ذلك على جهة» ولا انحصاره فى السماءء كما لا يدل التوجه إلى القيلة 
على اتخصاره فى الكعبة. وقيل > إنما سالها اين عما تعتقله من عظمة الله تعالى». وإشارتها 
إلى السماء إخبار عن جلاله في نفسها» اه. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: «اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر: فرأى 
بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصح من السنئن» وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي 
ترتضيه رأياء وندين الله به: عقيدة اتباع سلف الأمة» للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجةء 
فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع» 
الت : 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن» وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بي في صفة 
الرب من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فسر شيئاً منها وقال بقول جهم: فقد خرج عما كان عليه 
النبي ية وأصحابه» وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء»“. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالكاًء والثوري» والليث بن سعد» عن 
الأحاديث التي فيها الصفةء فقالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف». 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي كأ تعالى عن يونس بن عبد الأعلى» سمعت 
الشافعي يقول: الله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد 
كفرء وأما قبل قيام الحجة» فإنه يعذر بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرؤية 
والفكرء فنثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه» فقال: اش کو 


)1( الصحيح : لا تنبنى» من المؤلف رحمه الله تعالى . 
سبي > من لی 
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فى السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟» َالَتْ : أَنْتَ رَسُوَلُ الله . قَالَ : «أغيفها. فَإِنْهَا مُؤْمِئَة؛. 

ليل - )٠٠٠(‏ حدّنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاِيمَ. اح ا عسي د 2 دا 
الأوْرَاعِيُ عَنْ يخي بن ابي كَثير» بهذا الإستاد > لحوّة. 


١‏ ۰ 1 م ا أبي شَيبةء وَزَُيْرٌ بْمُ حَرْب» واب لم وَل 


د شج - وَأَلْمَاظهُم مقار الوا : حلا ابن قُضَيْلِ حَدَّثنَا الأعمَشٌ عَنْ إبْرَاِيمَ» 
عَنْ عَلْقَمَهَ EE‏ ّا نُسَلْمُ عَلّى رَسُولٍ الله يكل وَهْوَ في الصَّلاَةِ. 07 


10 [الشورى: ]١١‏ وذات الله تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فإن صفات 
كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته». والآثار فيه عن السلف كثيرة. كذا في الفتح . 

قوله: (في السماء) الخ: قد ذكرنا مسلك السلف فيهء قال الكرماني: ظاهره غير مراد» إذ 
الله منزه عن الحلول في المكانء لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة 
إلى علو الذات والصفات» وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. 

قال الراغب: «فوق: يستعمل في المكان» والزمان» والجسم» والعددء والمنزلة» 
والقهر. (وذلك أضرب) فالأول: باعتبار العلو» ويقابله «تحت» نحو: #فل هو ألقاور ع أن يَمَتَ 
يک عدَابا ين ر او ِن ت ایمیک [الأنعام: 10] والثاني باعتبار الصعود والانحدار» نحو: 
070 جاعوکم ن کوک لفن E‏ ک4 [الاحزاب: ]٠١‏ والثالث: في العدد» نحو: : لین کی ی 
وق أَنْتَتَيَو4 [النساء: ]١١‏ والرابع: في الكبر والصغرء > كقوله: #بَمُوصَةٌ فعا فَوْقَهَا4 [البقرة: 1؟] 
والخامس: يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو: + ا بت 3 تی تخد ا 
[YY‏ أو الأخروية؛ نحو : وزیی انوا فوفر ا الْقِمَةِ» [البقرة: ؟١1؟]‏ کک نحو قوله: 


رل 


وهو اهر درق عبار [الأنعام: 18 و١5]‏ لحان ّم يّن َه [النحل: .]٠١‏ انتهى ملخصاً . 
قوله: (من أنا) الخ : فهي أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالنبي يَكِِ. 


قوله: (أعتقها) الخ: قال عياض : «أمره بإعتاقها بعد تبيين أنها مؤمنة يدل على أن عتق 
المؤمن أفضل» ولم يختلف أنه يصح عتق الكافر في التطوع, ولا أنه لا يصح في كفارة القتل 


4 مم 


)١(‏ قوله: «عن عبد اله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من 
الكلام في الصلاةء رقم )١١99(‏ وباب لا يرد السلام في الصلاة» رقم )۱١١١(‏ وفي كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة الحبشة» رقم )۳۸۷١(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في 
الصلاةء رقم (۱۲۲۱) و(۱۲۲۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاة» رقم 
(4۲۳) و(٤4۲)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المصلى يسلم عليه كيف 
يردء رقم (۱۰۱۹) وأحمد في مسنده (۱: ۳۷٩‏ و۹٤٤‏ و٥٤٤‏ و٥٤٤‏ و5775). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۷ 


قَيَرد عَلَيْنَا . لا رَجَعْنَا مِنْ عند النْجَاشِي» سَلْمْنا عَلَبْهِ كلم يرد عَلَيْنَ EE‏ 


0 الل كُنَا كتا نسَلمْ عَلَيْكَ في الصَّلاَةٍ ترد عَلَينَا. كَقَالَ: «إِنَّ في الصّلاةٍ شغلا . 


a ره 2 ر‎ o ريم واس رس‎ o 8 a 
حلصي 20 حَدَننِي إسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ اللولي. حَدُئنا‎ 1۲ 
ووو‎ o 


هريم ِنُ سْفْيَانَ عن الأَغمَش بهذا الإِسْنَادٍء نحوه . 


تقييد الرقبة فيها بالإيمان. واختلف فى عتقه فى كفارة الأيمان» والظهار» وتعمد الفطر فى شهر 
زتفناف: قمع مالك والشنائي::وجملرا التطلق من ذلك :على المقيلفى فان الل واجازه 
الكرفون قرا الع ما ورد ۰ 

)٥۳۸( "4‏ - قوله: (فيرد علينا) الخ: كان الكلام في أول الإسلام جائزاً في الصلاة» ثم 
0 

والنجاشي: لقب لملك الحبشة» والنجاشي الذي أسلم وآمن بالنبي كك هو أصحمة» 
ومات قبل الفتح. وكان هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة من مكة» فلما هاجر النبي ييا 
إلى المدينة رجعوا إليه» ومنهم ابن مسعود ون أجمعين» وتقدم تفصيله في شرح أول أحاديث 
البابه: 

قوله: (من عند النجاشي) الخ : به بفتح النون وتخفيف الجيم»ء وبعد الألف شين معجمة» ثم 
ياء ثقيلة كياء النسب» وقيل : ا وتشديد الجيم خطأ. 

قوله: (فلم يرد علينا) الخ: قيل: لا يرد المصلي السلام : ا ولا اة ا الخد 
وقيل: يرد» ولعل هذا لم يبلغه الناسخ» وقيل: يرد إشارة لحديث جاء أنه له كان يرد إشارة» 
الأول لأبي حنيفة» والثاني لأبي هريرة وجابر والحسن وابن المسيب وقتادة وإسحاق» والثالث 
لمالك وأصحابه وابن عمر وجماعة. وقيل: يرد في نفسهء وإذا لم يرد فاختلف: هل يرد بعد 
السلام؟ واختلف قول مالك في السلام على المصلي بالجواز والكراهة» كذا في إكمال إكمال 
المعلم» وسيأتي البحث في رد السلام بالإشارة في آخر أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن في الصلاة شغلاً) الخ: في رواية أحمد عن ابن فضيل: الشغلا» بزيادة اللام 
للتأكيد» والتنكير فيه للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو للتعظيم» أي شغلاًء وأي 
شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. وقال 
النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي أن يعرج على 
غيرها من رد السلام ونحوه. زاد في رواية أبي وائل «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن الله 
قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي: (إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكم» فقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت». 

) .....)- قوله: (السلولي) الخ: بفتح المهملة ولامين» الأولى خفيفة مضمومة. 

قوله: (حدثنا هريم) الخ: نهاء ورا مصغرا : 


)۳١( - 1۴۳‏ حدّئنا یخی بن يحي . أَخْبَرَنَا هُمَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبِي خَالِدِ» 
عَنِ الْحَارثِ بن شيَيْل؛ عَنْ ا عَمْرو السَّيْبانَي » عن د ب بن زق ؛ الَ: كن گم في 
الضَّلاَةٍ . كلم الرجُل صَاحِبَه وَهَوَ إلى جنيو في الصّلآةِ. حَنَّى نَرَلْثْ: # فمو يله مَدين» 


[البقرة: ۲۳۸] ا بالسّكُوتٍ» ونيا عَنِ الْكَلآم. 


a:‏ - (00) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بن أ أبي سيب دتا عبد الله ن ني وكيم . ح قا 
وَحَدَلنَا إشحاق بن راهيم . ارا ی ر . لهم عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بن ابي حََالِدِ 
بهذا الإسْتَادء نحوة. 


مع ا م ورد كي * وبر oF,‏ 


۳(۰ هركا فة ذخ سويد حرتنا ليث وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ر 
بن يث ج بن رمح ٠‏ 
خبرتا اللَيْثُ عَنْ أب لي الج E‏ قال : إِنَّ رَسُولَ الله هة بَعدَني 


)٥۳۹( 5‏ - قوله: (يكلم الرجل صاحبه) الخ : والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها 
بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: (قانتين) الخ: قيل مطيعين › أو مصلين. وعن مجاهد قال: «من القنوت الركوع 
والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله». وأصح ما دل عليه حديث 
الباب» وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) الخ: المراد به السكوت عن كلام الناس» لا مطلق الصمت» 
لأن الصلاة لا صمت فيهاء بل جميعها قرآن وذكر. 

ER‏ : فالكلام في الصلاة ة مطلقاً منهي عنهء وقد تقدم تحقيقه َي 


)١(‏ قوله: لاعن زيد ب بن أزقه ا الحديث اغ ری قن س ي كناب جل فح اة باب ما ينهى 
من الكلام في الصلاة» رقم )١١٠١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة. باب (طوقوموا لله قانتين#)» 
رقم )٤٥١٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في الصلاة» رقم )١١٠١(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام في الصلاة»؛ رقم (449) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» رقم )٠5(‏ وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» 
رقم (۲۹۸7) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۹۸). 

(۲) قوله: «عن جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العمل في الصلاةء باب لا 
يرد السلام في الصلاة» رقم )1١71١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب رد السلام بالإشارة في 
الصلاة» رقم (۱۱۹۰) و(۱۱۹۱) وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم 
(417) وباب التطوع الراحلة والوترء رقم )١571(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة على الدابة حيشما توجهت به» رقم )١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 54 
چە روو ۳ مر 


لخاجة. م فرك وَهُوَيَسِيرٌ - كَالَ يبه لشن 6ل فَأشَارَ إِلَىَّء فَلَمّا فْرَعَ 
دَعَانِي فَقَالَ: (إنْكَ سَلْمْتَ آنفاً وَأَنَا أصَلّي؛ وَهْرَ مُوَجَهُ جِيئئِذٍ قبَلَ الْمَشْرِقٍ . 


NS ۳‏ اننا زهي حي ابو الرُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ؛ 
َالَ: رسيي رَسْولُ الله يكل وَمُوَ مطل إِلَى بي الْمُصَطَلِقٍ . اَي و E‏ 
ا قال لي ییو هكذًا وما قي یو كم علد ٠‏ قال ِي هگا - فَأَوْمَأ 
ر یف يدو رازن - واا أسْمَعْهُ راء ىء برأسه. قَلَمّا فرَعٌ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ 
في الَذِي أَرْسَلْئَكَ لَهُ؟ نه 4 َم يمتني أن اَمَك إلا أي كُنتُ أصَلي. 


So 


قال رُعَيرٌ: وَأبو الريَْرٍ جَالِسٌ مُستَفل الْكُعبَة. فَقَالَ بيده أبُو الربيْرٍ إلى بَنِي 
الم لمصطلق . فَقَالَ بيده إلن ف الك 


7" (080)- قوله: (فأشار إليّ) الخ: قال النووي: فيه رد السلام بالإشارة» وأنه لا 
تبطل الصلاة بها» . 

وقال الطحاوي : «إن الإشارة في حديث الباب لم تكن رداً للسلام» لما في الطريق الآخر: 
«فلم يرد عليَ» وظاهره الإطلاق» بل كانت نهياً له عن التكلم معه ية وإعلاماً بأنه في الصلاة 
وأما المسألة ففي الدر المختار أنه يفسد الصلاة رد السلام بلسانه لا بيده» بل يكره على المعتمد. 

قال ابن عابدين: «أي: لا يفسدها رد السلام بيده خلافاً لمن عزى إلى أبي حنيفة أنه 
مفسدء فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب» وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية 
خلاف» بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلائة» وكأن هذا القائل فهم من قولهم: ولا 
يرد بالإشارة أنه مفسد. كذا في الحلية لابن أمير الحاج الحلبي. واستدرك في البحر على قوله: 
«فإنه لم يعرف . . .2 الخ بأنه نقله صاحب المجمع» وهو من أهل المذهب المتأخرين» ومع هذا 
فالحق أن الفساد ليس بثابت في المذهب» وإنما استنبطه بعض المشايخ مما في الظهيرية وغيرها 
من أنه لو صافح بنية التسليم فسدت» فقال: فعلى هذا تفسد أيضاً إذا رد بالإشارة» ويدل لعدم 
الفساد أنه عليه الصلاة والسلام فعله» كما رواه أبو داود» وصححه الترمذي» وصرح في المنية 
بأنه مكروه» أي تنزيهاًء وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجوازء فلا يوصف فعله بالكراهة» 
كما حققه في الحلية» اه. كذا قال ابن عابدين في رد المحتار. 

قوله: (وهو موجه) الخ: بكسر الجيم» أي: موجه وجهه وراحلته» وفيه دليل لجواز النافلة 
في السفر حيث توجهت به راحلته» وهو مجمع عليه. 


= فيهاء باب المصلى يسلم عليه كيف يردء رقم )١١١8(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۳۳٤‏ و۰٥۳‏ و۳۵۱ و۳٣۳‏ 
و۳۷۹ و84" ). 


48( الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۷ - (۳) حدّئنا أ ُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ» حَدَنَا حَمّادُ بْنُ ربد عَنْ كَثِيرِء عَنْ 
عَطاءِء عَنْ جَابِر؛ قَالَ: كنا م مَعَ الب لا. بَعَنَنِي فِي حَاجَةٍ. فَرَجَعْتُ وَهُو يُصَلْي عَلَى 
رَاجِلْتَه رو عل ر لا افْسَلْمْتُ عَلَيْهِ فلم يَرْدُ عَلَيّ. فَلَما انْصَرَفٌ قَالَ: ١إنَهُ‏ لم 
يمتغني أن ارد عَلَيِكَ إلا ي كنت أَصَلْي) . 

)٠٠٠( - 1۰۸‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ادنا مُعَلَى ,بن منطو اا 
الْوَارثِ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتنَا كثِيرٌ بن شِنظير عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر؛ قَالَ : عي رَسُولُ الله ي 
في حَاجةٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ. 


(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» 
وجواز العمل القليل في الصلاة 
حت )۳۹( حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنرَامِيمَ. وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالا: 
النْضرٌ بن شْمَْلٍ. حبرا عب حدقا محمد وو ابن زاو قال سمحت آبا هريره 
ول 1 الله كل : «إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الجن جَعَل ENGST‏ 


(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
قوله: (إن عفريتا) الخ: بكسر العين» أي خبيثاً منكراً مبالغاً في المرودة» مع دهاء وخبث» 
من العفرء بكسر فسكون» وهو الخبث. 

قال الحافظ: «وهذا ظاهرفي أن المراد بالشيطان في رواية البخاري (إن الشيطان عرض 
لي. . .) غير إبليس كبير الشياطين» اه. إلا أن حديث أبي الدرداء الآتي في آخر الباب صريح 
في كونه إبليس إن اتحدت القصة» والله أعلم. 

قوله: (من الجن) الخ: إيضاحء وإلا فالعفريت لا يكون إلا منهم» وهم أجسام لطيفة 
روحانية نارية» أ محضة» أو الغالب عليهم. فهم من العناصر الأربعة. قولان» ويجريان في 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الأسير و الغريم يربط في 
المسجد» رقم )451١(‏ وفي كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاة» رقم )١١١١(‏ 
وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7784) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) رقم (477) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ص»› 
باب #هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)» رقم )٤۸٠۸(‏ وأحمد في مسنده (۲: 
۸). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 4 


4 


يك عَلَيَ البارحَة. لِيَقْطعَ عَلَىَ الصلاةً. وَإِنّ الل أمكَتي يه ذه كلق هَمَمْتُ e‏ 


الملائكة هل هم متمحضون من النور أو هو الغالب عليهم؟ ولمزيد لطافة الجسمية أمكنهما 
التشكل في كل صورة» لكن الغالب على الجن تشكلهم في الصورة القبيحة» لأن الغالب عليهم 
قبح التمرد والعنت والخبث» كذا فى المرقاة. 

وقال العيني: «واعلم أن الموجود الممكن. الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمتحيز 
الأرواح» وهي إما سفلية وإما علوية» فالسفلية إما خيرة وهم صالحوا الجن, أو شريرة وهم 
مردة الشياطين» والعلوية إما متعلقة بالأجسام وهى الأرواح الفلكية أو غير متعلقة بالأجسام وهي 
الأرواح المقدسة» اه. كذا قال» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (يفتك) الخ : الفتك الأخذ فى غفلة وخديعة» ووقع في رواية عبد الرزاق: «عرض 


لي في صورة هرا . 

قوله : (البارحة) الخ : الليلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل» ويقال من بعد الزوال إلى آخر 
النهار: البارحة. 

قوله: (ليقطع على الصلاة) الخ: أي : ليغليتي فى كمال ضلاتن» وآراة أن يشغلني 
بالوسوسة فيها . 

قوله: (إن الله أمكنني منه) الخ: أي : أعطاني مكنة من أخذه وقدرة عليه أن أعاقبه بما 


. قوة إلا بالله)‎ SR E 

قال الأبي : «وهذه المجاهدة لا تمتنع على الأنبياء لاء وهي كغيرها من مجاهدة كفار 
الإنس» وعورض بحديث قوله لعمر: e ED OCT‏ 
yy‏ وهي منتفية عنه ما للعصمة. وأجاب 

من أهل مجلسه أن عفريتا أخص من مطلق الشيطان الذي يهرب من عمر هه . 

قوله: (فذعته) الخ: بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة» أي خنقته» وقيل: فدعّته 
بالدال المهملة وتشديد العين» تعالى: يوم دعوت إل ار جهنم دعا )€ [الطور: 1]. 
أي يدفعون والصواب: الأول» إلا أنه يعني شعبة ‏ كذا قاله بتشديد العين. 

قال الخطابي: افيه دليل على أن رؤية الجن البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» 
والجسم وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلاً» وأما قوله تعالى: ِم يرسك هو وَقِيلُمٌ ين حت لا 
el‏ [الأعراف: ۲۷] فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم امتحنهم الله بذلك» 
وابتلاهم ليفزعوا إليه» ويستعيذوا به من شرهم» ويطلبون الأمان من غائلتهم» ولا ينكر أن يكون 
حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك». 

وقال الكرماني : «لا حاجة إلى هذا التأويل» إذ ليس في الآية ما ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاًء 


أنْ أَرْبظة إِلَى +: جَنْب سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ. تی تُضيحُوا ثرون لبه مون (أذ 
وو ا 2ھ o‏ لكر د ر 
کلکم) ثم د ث قَوْلَ خي سُلَيْمَانَ: ورب اف له رض ل تلكا لذ ي فى لاحر ن بتر 4 
[ص: eneeessnnnneneensennnnnnnennnunenannnesenennnnecansoevecenneonsnecnncnsveononsnsnsnns ]۳١‏ 


إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا قط» ويجوز 
رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت» اه. 

وقال بعضهم: إن معنى قوله تعالى: لین حَيتُ لا رو ب لا ترون صورهم الأصلية التي 
خلقهم الله تعالى عليها لمزيد لطفهاء الخارج عن قدرة أبصارناء لما غلب عليها من كثافة 
عنصرنا الغالب عليناء وهو التراب» وقد تقدم ما يتعلق بوجود الجن وشأنهم في باب القراءة في 
الصبحء والقراءة على الجن» فراجعه» وفي خنقه ية للعفريت وهمه أن يربطه جواز العمل 
اليسير في الصلاة لاسيما لإصلاحهاء وهو مثل ما تقدم من مدافعة المارء وقد يكون همه أن 
يربطه بعد تمام الصلاة. 

قوله: (أن أربطه) الخ: بكسر الباء وضمنها على ما يفهم من القاموس» أي: أشده 

قوله: (تنظرون إليه) الخ: أي: إلى الشيطان في حالة المذلة نظر عبرة» وتعلموا أن الله 
أعطاني ما أعطى سليمان من الحكم عليهم»ء ولا تؤثر فيه قوته على التشكل المقتضية لكونه لا 
يقدر على إمساكه» لجواز أن الله سلبه تلك القوة معجزة للنبي ككل بل سلبه إياها لما أمسكه أبو 
هريرة حين كان حارساً لتمر الصدقة» فجاء ليسرق منه» فأمسكه» فاحتال في خلاصه منه بتعليم 
آية الكرسي» وأنها تحفظ قارئهاء فظن أبو هريرة أنه مؤمن محتاج» فرق عليه» ثم حكى ذلك 
لرسول الله كك فبين له أنه الشيطان» وأنه صدق فى ذلك وإن كان كذوباء فلو قدر على الانفلات 
من أبي هريرة بتشكله في صورة أخرى لفعله ولم يعلمه» وبهذا يتبين تميز نبينا كَل على سليمان 
عليه الصلاة والسلام» فإن بعض أتباعه حكم في الجن بما لم يحكم أتباع سليمان اه. ويمكن 
أن يكون حين التشكل بأصل خلقته لا يقدر على التفلت» بخلاف تشكله بالأشكال العارضية» 
والله تعالى أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (أو كلكم) الخ: أي : 0 وكباركم . 

قوله: وح و د فيه إشارة إلى أنه يل كان يقدر على ذلك إلا أنه تركه 
رعاية لسليمان لاء ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا 
فى هذا القدر فقط. 1 

وقال عياض : «يفهم من هذا أن هذا مختص لسليمان 4 فامتنع من ربطه إما لأنه لا يقدر 
عليه» أو لأنه لما تذكر لم يتعاط ذلك لظنه يا أنه لا يقدر عليه» أو أنه تواضع وتأدب» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة وف 


كَرَدهُ الله و 


ay 14۰‏ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُء (هُوَ ابن جَعْمَر مَرِ). GC‏ قَالَّ: 


ا أبي شَبِبَة . عا ل في ا الإسْنَادِ. 


ف بن أ 


وقال العلامة السندي : «كأنه يه نظر إلى أن من أعظم من ذلك الملك وأخصه التصرف 
في الشياطين والتمكن منهم› فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك الملك بسليمان» وعدم 
لاي د الي ا الا من أخص أمور ذلك الملك» فترك الربط 
خشية ذلك التوهم الباطل» ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه ويفضي 
' إلى عدم خصوصية ذلك الملك بسليمان د فإن المتمكن من شيطان واحد بل من ألف شيطان 
لا يقلح في الخصوصية قطعاًء لأن خصوصية ذلك الملك بسليمان بالنظر إلى جميع ما كان فيه 
من السلطنة في الدنيا كلهاء وتسخير الشياطين والطيور وغيرهاء لا بالنظر إلى كل واحد من هذه 
الأمورء سيما بعض أجزاء بعض هذه الأمور كما لا يخفى» فربطه ألف شيطان لا يقدح في 
الخصوصية. نعم! ربما يتوهم ذلك» فالاحتراز عن التوهم أحسن» فلذلك تركه بي والله تعالى 
أعلم . 
قوله: (خاستاً) الخ : أي: خائباً خاسراً مهيناً صاغراًء من: خسأتٌ الكلب فخساأء أي 
جره هيا به فاو وخا متعد ولازم» قال الطيبي : أي مبعداًء يقال: خسأته فخسأء أو 
يكون الخاسىء بمعنى الصاغرء قال المظهر: يريد أن لو ربطه لم تستجب دعوته» والأظهر لولا 
استجابة دعوته لربطته . 


قال ابن الملك: إن قلت: يفهم من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعوة 
سليمان .بعد أخذه» ومن الحديث الآتي في آخر الباب أنه تذكره قبله» فيتنافيان. قلت: لا 
افا الأن التحديثين 'صدراءفن فين قلت : ايكون الأعد الي بيعي الال ترط قان 
المنافي للدعوة» فلا منافاة» وإن قلنا بوحدة القضية. كذا في المرقاة. 


قوله : (وقال ابن منصور: شعبة) الخ : يعني : قال إسحاق بن منصور في روايته: حدثنا 
النضرء قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن زياد» فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة 
في شيئين: أحدهما أنه قال: شعبة عن محمد بن زياد» وقال ابن إبراهيم : شعبة» قال: أخبرنا 
محمد ») والثانى أنه قال: محمد بن زياد وفى رواية ابن إبراهيم : محمد» وهو ابن زياد. 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 9‏ ا EEE‏ 
0 َال : e‏ اله ل معنا َه ول غود الله كه كم قالَ: دلْعَيِكَ 


غت اليه لائاً. TT‏ 0 و قُلنَا: ا 


دي 


قر للد لي ٠‏ جاه بشهاب بن تار ليجنا : له في وهي . 50 ا لك 


٠‏ (047) - قوله: (فسمعناه يقول) الخ : نص في أنهم كانوا معه» وظاهر الأول أنه كان 
وحده» فيحتمل أنهما قضيتان» أو يقال: قوله ذلك في الأولى إنما هو أخبار لمن لم يحضرها 
معة , 

قوله : (ألعنك بلعنة الله) الخ: أي: إياك والمعنى أسأل الله أن يلعنك بلعنته المخصوصة 
لك التى لا توازيها لعنةء أو أبعدك عنى بإبعاد الله لك فالباء للتعديةء أو للآلة» أو للسببية 

قال النووي: «قال أصحابنا : تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة الخطاب. كقوله للعاطس : 
رحمك الله أو يرحمك الله» ولمن سلم عليه: وعليك السلام» وأشباهه› والإأحاديث السابقة 
في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فيتأول هذا الحديث أو 
يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» اه. 

أو يقال: دليل الجواز عمل النبي ية دليل المنع قوله ‏ وهو الحديث السابق ‏ من أن 
«الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» والدليل القولي أقوى من العملي عند التعارض» 
كما هو مقرر في الأصول اه. 
لأنه لمصلحة الصلاة ومحتاج إليه» وأما غير الشياطين فليس مثله في ذلك» لأنه لا يحتاج 
لخطابه» قلت: هذا إنما يتمشى على مذهب من يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» وقيل: هذا من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام كذا في المرقاة. 

قوله: (كأنه يتناول شيعاً) الخ: أي: يأخذه من بعيد. 

قوله: (بشهاب من نار) الخ: أي: شعلة» فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على 
عنصرهم الناري» ولأنه كلو قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» 
وقال ية : «رأيت ليلة أسري بى عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار» كلما التفت إليه رأيته» 


)١(‏ قوله: «عن أبي الدرداء» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التعود بالله منه في 
الصلاة» رقم .)١515(‏ 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة Vo‏ 


مَوَاتِ. م قلْتُ: : ألعَئْكَّ بِلَعنَةٍ الله النَامَةِ. فَلَمْ يَسْمَأخز. كلت مَرَاتِ. ثُمّ أَرَدْتُ أَخْدَهُ. 
وَاللَّهِ! ولا َهْوَهُ خيتا سُلَيمَانَ لأْبَحَ مُوئّقاً يَْمَبُ به ولْدَانُ هل الْمَدِيئيه. 
(9) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة 

5 (41) حدّثنا عَبْدُ اللو بُ مسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ وَقتَيبَةٌ بن سَعِيدِ. قَالا: حَدََّنا 

ما عَنْ عار بن عَبْدِ الله : بن الرببر اح وَحَدََنَا يخ بن يخي . قَالَ: قُلْتٌ لِمَالِكِ: 


£ (< EE 
کک بن الڙيير ڪن عفرو ن سيم لوُقَي عن أبي ڪا ؛ أن‎ 
OT سول الله :كل كاذ ی ا ريني بذك سول الله كلا‎ 


ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري وأنه نار محرقة: لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو 
العفريت منهم بشعلة من نار» ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن 
آدم أحرقه كما تحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في 
سائر العناصر»ء حتى صار إلى البرد. ويؤيد ذلك قوله ی : «حتى وجدت برد لسانه على يدي» 
وفي رواية: «برد لعابه» كذا فى عمدة القاري. 

قوله: (بلعنة الله التامة) الخ: أي: عليك أبد الآبدين المخصوصة بك من بين سائر 
المعذبين. 

و (فلم يستأخر ثلاث مرات) الخ : الظاهر أنه ظرف «قلت» ويمكن أن يكون ظرفا ل«لم 
يستأخر» أي: فلم يتأخر في ثلاث مرات من التعوذات واللعنات. 

قوله: (لأصبح) الخ: أي: لدخل إبليس في الصباح حال كونه موثقاً» أي مربوطاً بسارية 
أو غيرها. 


(4) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة 


١‏ - (04) - قوله: (وهو حامل أمامة) الخ: أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين» بنت 
زينب وچا أكبر بنات رسول الله اء UL‏ ا 7 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة 
على عنقه في الصلاة» رقم (2»)015 وفي كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (2)59957 
والنسائي في كتاب المساجد» باب إدخال الصبيان المساجدء رقم )۷١١(‏ وفي كتاب الإمامة» باب ما يجوز 
للإمام من العمل في الصلاة؛ رقم (۸۲۸) وفي كتاب الافتتاح» باب حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن في 
الصلاة؛ رقم )١105(‏ و(١11١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاق رقم 
)9١7(‏ و(918) و(5919) و(١945)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة» رقم 
۲ و(۷٣۱۳)‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ 5946 و۲۹1 و و٤‏ و١1").‏ 


۷٦‏ الحزء الرابع من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح. مسلم 


وكان أولاد رسول الله ية كلها من خديجة سوى إبراهيم» فإنه من مارية القبطية» تزوجها 
النبي يي قبل البعثة. قال الزهري: وكان عمره يومئذ إحدى وعشرين سنة» وقيل: خمساً 
وعشرين ملنة» زمان بنيت الكعبة» قاله الواقدي وزاد: «ولها من العمر خمس وأربعون سنة» 
وقيل: كان عمره ية ثلاثين سنة» وعمرها أربعين سنة» فولدت له القاسم» وبه كان يكنى» 
والطاهر» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وتزوج 0 أبو العاص بن الربيع». فولدت منه 
علياً» وأمامة هذه المذكورة في الحديث» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة» فولدت 
مته مدا وكانت وفاة زينب في ثمان» قاله الواقدي. وقال قتادة : في أول سنة ثمان. كذا في 
عمدة القاري . 

قوله : (ولأبي العاص) الخ: قال الكرماني : «الإضافة في قوله: «بنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهرفي المعطوف ‏ وهو قوله: «ولأبي العاص» ‏ ما هومقدر في المعطوف عليه» انتهى . 

واسم أبي العاص: لقيط› 00 مقسم» وقيل: القاسم» وقيل: مهشم» وقيل هشيم»ء 
وقيل: ياسرء وهو مشهور بكنيته > أسلم قبل الفتح» عر SEER‏ 
وماتت معه» ال وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق ذه 

قال :ابن اشاق ركان أبن العاصن من وجال مك العدودين مالا وآمائة وتجارة: :وكات 
خديجة هي التي سألت رسول الله ية أن يزوجه بابنتها زينب» وكان لا يخالفهاء وذلك قبل 
الوحي» والإسلام فرق بينهما». 

وقال ابن كثير: «إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين» ووقع في الأسر». 

وقال ابن هشام: «وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام». 

وقال ابن إسحاق عن عائشة امعد مد امهس د كدو 
رسول الله َيه في فداء أبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء وكانت e‏ 
0 قالت: فلما رآها رسول الله ييه رق لها رقة شديدة» وقال: | 

يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لهاء فافعلواء قالوا: نعم يا رسول الله» ا 
9 الذي لها. وقال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله ية قد أخذ عليه أن يخلى سبيل 
ربع أن مار إلى اتد قوت آي الاس بالك رلح بأبيها رانا ای الخاضن 
بمكة على كفره» واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة» ثم آخر الأمر أسلم وخرج حتى قدم على 
رسول الله و كذا في عمدة القاري . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 70 


اغ ا ات وا ال ب فال الك ل 


بعضهم أنه ابن الربيع بن الربيعة» فنسب مالك تارة إلى أبيه؛ وتارة إلى جده» وردّه عياض 
والقرطبي وغيرهما لإطباق النسّابين على خلافه» نعم! قد نسبه مالك إلى جده في قوله: «ابن 
عبد شمس» وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمسن» أطبق على ذلك النسابون أيضاً . 

قوله: (فإذا قام حملها) الخ : ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذهاء فردّها في 
مكانها» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. 

قال القرطبي : «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلةء وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه 
كان في فريضة» وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياضء لما ثبت في مسلم: «رأيت النبي يكل 
يؤم الناس» وأمامة على عاتقه»ء قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» ولأبي 
داود: «بينما نحن ننتظر رسول الله ية في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه» فقام في مصلاه فقمنا خلفه» فكبر فكبرناء وهي في مكانها» وعند 
الزبير بن بكار وتبعه السهيلي -: «الصبح» ووَهِمَ من عزاه للصحيحين. 

قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة» حيث لم يجد 
من يكفيه أمرها» انتهى . 

قال فى اا لآنه ل و ا لعف وك ا ف الاد افد عم كيدل ليا 
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة» زقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة 
دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن 
مالك أن الحديث منسوخ. قال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة» 
وقد رد هذا بأن قوله كلهِ: «إن في الصلاة لشغلاء كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود كه 
من الحبشة» وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 


إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد. 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته . 


وقال النووي: «ادعى بعض المالكية: أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم: أنه من 
الخصائص › وبعضهم : أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع› لأن الآدمي طاهر› وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتبين النجاسة»› والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۲(-۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ابي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَان» عَنْ عُثْمَانَ بن أبي 


قلت» أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النبي ية ذلك لبيان الجواز». 

وقال الفاكهاني : «وكأن السر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من 
كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاةء للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل 
قد يكون أقوى من القول». 

قال الشيخ بدر الدين العيني ككآنه: «أما مذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكره صاحب البدائع 
في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة» والقليل الذي لا يفسدهاء فالكثير: ما يحتاج فيه إلى 
استعمال اليدين» والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صوراً حتى قال: «إذا أخذ قوساً 
ورمى فسدت صلاتهء» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوجود العمل الكثير. وأما حمل 
الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد. ثم روى الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم 
یکره منه يك لأنه كان محتاجاً ا أو لبيان الشرع بالفعل» وهذا غير 
موجب فساد الصلاة» ومثل هذا أيضا فى زفاتنا لا یکره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة» 
أما بدون الحاجة فمكروه» انتهى. اه 


وفي الدر المختار: «يفسدها (الصلاة) كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحهاء 
كا 
لا ا 

قال ابن عابدين ك : «والمراد به أي الناظر ‏ من ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة» 
كما في الحلية والبحر. 

والقول الثاني: أن ما يعمل عادة باليدين: كثير» وإن عمل بواحد كالتعمم» 
السراويل» وما عمل بواحدة: قليل» وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعهاء إلا 
إذا تكرر ثلاثاً متوالية. وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد» كالمضغء 
والتقبيل. 

الثالث: الحركات الثلاث المتوالية: كثيرء وإلا فقليل. 

الرابع: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلساً على حدة. قال في التتارخانية: وهذا 
القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة .2 أو مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد 
صلاتها. 

الخامس: التفويض إلى رأي المصلي فإن استكثره فكثير» وإلا فقليل . قال القهستاني : 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۷۹ 


سُلَيْمَانَ وَابْنِ عجَلآنَ. كوا عاد قل الل بن الوُيْر يُحَدْثُ عَنْ عَمْرو بن سُلَيْم 
الرّرَقَىَ» عَنْ ابي اة الأنْصَارِيٌ؛ قَالَ: زأبث لبن كله جزم الاش وأمامة يلت E‏ 
الْعَاصٍ وَهِيّ ابْنَهُ ينب بِنْتٍ النّبِي يله عَلَى عَاتَقِه . ذا رگم وَضَعَهًا. وَإِذَا رَقَعَ مِنَّ 
الداع ا 
5 -(45) حدّئني أَبُو الَاهِر . ارا ابن وی عن کر بن ر . ح قَالَ: 
ع و 
ودا هارن E‏ حَدَّئنَا ابن وَهْبٍ . َخْبرنِي مَحْرَمَةُ عن أبيه عن معو بن 
ليم الردقي. َال : فيلت انا كاك اناري كول ا سول الله لا يُصَلَي لِلنّاسٍ 
)0٠00( 96‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنََا لَيْتْ اح قَالَ ادن 
امس . حَدَّنَنَا أبُو بكر الْحَنَفِيُ . َدَّننَا عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرٍ جَمِيعاً عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْْرِيَ 
لي سمح أبَا اة يفول : ا تن فى المد جلو حرج 


رم ورن 22م كع 


عَلَيْنَا رَسُولُ الله يه بتو حَدِيثِهمْ . غَيْرَ أنه َم يَذْكُرْ أنه أمّ اللَاسسَ في يَلْكَ الصَّلآَة. 


وهو شامل للكل» وأقرب إلى قول أبي حنيفة» فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى» 
اه. 

قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط» وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي» 
وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين» والظاهرأن ثانيهما ليس خارجا عن الأولء لأن ما 
يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه لس في الصلاة» وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثاً متوالية» 
فإنه يغلب الظن بذلك» فلذا اختاره جمهور المشائخ» اه والله أعلم. 

؟؛ -(. ..) قوله: (على عاتقه) الخ: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق . 

قوله: (خرج علينا رسول الله يَلِِ) الخ: فيه تواضعه يي وشفقته على الأطفال» وإكرامه 
لهم جبراً لهم ولوالديهم وإدخال الصبيان المساجد. 


3م الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 
5 (44) حدثنا يَحْبَى بْنُ يَْبَى وَقُتيِهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلأمُمَا عَنْ عَبْدٍ العَزِير. ؛ 
يَخيَى : أَخْبَرنَا عَبْدُ العَرِيزٍ بن أبي حازم عَنْ أيه ؛ أن ترا جَاؤُوا ّى سَهْلٍ بن سعد 
تَمَارَوَا فِي الْمِثْبَرٍ. من أي عُودِ هُوَ؟ فَقَالَ: أا اللو ني لأغرف مِنْ أي عُودٍ هُوَ. . وَمَنْ 
و ل د قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ةُ: يا اا عباس حدقا 


8 و ر 


قَالَ: أَرْسَلَ رَسُول الله ا إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أبُو حازم : BO EECA‏ 


عق 


)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة 
في ذلك إذا كان لحاجة» وجواز صلاة الإمام على موضع 
أرفع من المأمومين للحاجة لتعليم الصلاة أو غير ذلك ۰ 
5 -(055)- قوله: (قد تماروا) الخ: معناه: تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والمماراة 
المجادلةء ومنه: قلا ار فم إلا مه ظَهرا4 [الكهف: ]۲١‏ وقال أيضاً: المرية التردد في 
الشيء. ومنه : : قلا كن 5 ميق من ا4 [السجدة: ۲۳] . 


قوله: (من أي عود هو) الخ: قال الأبي: اختلافهم ليس في أمر تاريخي» بل في ديني» 
ليعلم من أي عود يصنع المنبر» NOS‏ تماقف EAN‏ وجوابه لهم هو من باب: «هو 
الطهور ماؤه والحل 0 أتى بالمطلوب وزيادة. 

قوله: (أما والله إني لأعرف) الخ: فيه القسم للشيء لإرادة تأكيده للسامع» وفي البخاري 
أنه قال: «ما بقي أحد أعلم به مني». 

قوله: (ورأيت رسول الله ككل) الخ: زيادة على السؤالء لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته 
بما سألوه عنه . 


قوله: (أرسل إلى امرأة) الخ: وفي البخاري عن جابر: «أن امرأة قالت: إن لي غلاماً 


)١(‏ قوله: «سهل بن سعد» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب» رقم (/الا) وباب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء رقم )٤٤۸(‏ 
وفي كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء رقم (4117) وفي كتاب البیوع» باب النجار» رقم )۲٠۹٤(‏ 
وفي كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه شيئاً» رقم )١514(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب الصلاة على المنبرء رقم (240) وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة باب في اتخاذ 
المنبرء رقم )٠١8١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن 
المنبر؛ رقم )١517(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب الصلاة» باب مقام الإمام إذا خطب» رقم )٠١۷۳(‏ 
وأحمد في مسنده (0: ۹ , 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 
2 ا | وميل - «انظرى عُلامَك النْحَارَ. يَعْمَلْ لي أَعْواداً كلم الاس عَلَيِهَاه . فُعَمِل eo‏ 


تجاراء آلا يجغل لك شيئاً تقمد عليه؟ قال > إن سققت»٠‏ ففعلت له هذا المتبرة. 

فإن قيل: ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل» لأن في هذا أنها ابتدأت 
بالعرض» وفي حديث سهل أنه َة هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك . 

أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك» فلما حصل لها 
القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله» فأرسل يستنجزها إتمامه» لعلمه بطيب نفسها بما بذلته» 
ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة للمنبر مخصوصة ما يصنعه الغلام من الأعواد. ويحتمل أنه لما 
فوض الأمر إليها بقوله لها: «إن شئت» كان ذلك سبب البطء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا 
أنه جهل الصفة. قال الحافظ : «وهذا أوجه الأوجه في نظري». 


قوله: (إلى امرأة) الخ: لا يعرف اسمهاء لكنها أنصارية» ونقل ابن التين عن مالك أن 
النجار كان مولى لسعد بن عبادة» فيحتمل أن يكون فى الأصل مولى امرأته» ونسب إليه مجازاًء 
واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم» رھ ابنة همه انت زا حتفو أن تكون هي 
المرادة» لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة» فقال: مولى لبني بياضة . 

وأما ما وقع في الدلائل لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء 
النساء من الصحابة: علاثة ‏ بالعين المهملة وبالمثلثة ‏ ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن عن أبي حازم قال: «وفيه: أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل»» فقد قال أبو 
موسى: صحف فيه جعفر أو شيخهء وإنما هو «فلانة» انتهى . 

ووقع عند الكرماني : «قيل: اسمها عائشةء وأظنه صحف المصحفه. ولو ذكر مستنده في 
ذلك لكان أولىء ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر «أن رسول الله ي كان يصلي 
إلى سارية فى المسجدء ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا. 
فذكر الحذيث» وإسناذه ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل 
هذاء إلا بتعسف. والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (إنه ليسميها) الخ: أي: إن سهلاً كان يسمي المرأة. 

قوله: (غلامك النجار) الخ: اختلف في تسمية هذا الغلام على ثمانية أقوال» ذكرها 
الحافظ ابن حجرء ثم قال: «وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي 
السند إلا حديث ابن عمرو (عند أبي داود فيه ذكر تميم الداري) ليس التصريح بأن الذي اتخذ 
المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله» وأشبه الأقوال بالصواب 
قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً. وأما الأقوال الأخر فلا 
اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جداً أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة . 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


12 د ا يدب 59 a‏ ا واو 4 ا ES‏ مھ سام ET‏ م Tor‏ 
هذه اللات دَرَجَاتٍ . ٿم آَم بها رَسُولُ الله ي . فَوْضِعَتْ هذا الْمَوْضِعَ . قَهِيَ مِنْ طَرْقَاء 
الْعَابَة. وَلقَدْ ريت رَسول الله له RR ARS‏ 


وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات: «لم يكن 
بالمدينة إلا نجار واحد» إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد: الماهر في صناعته» والبقية 
أعوانه» فيمكن والله علم» اه. 

قوله: (هذه الثلاث درجات) الخ: قال النووي: هذا التركيب ينكره أهل العربية» 
والمعروف عندهم: «ثلاث الدرجات» أو «الدرجات الثلاث» والحديث يدل على أن الذي فيه 
لغة. قلت: المسألة من باب تعريف العدد. والمعروف فى تعريف العدد المضاف ما ذكر» وإنما 
أنكروه لأن فيه الجمع بين الألف واللام والإضافة» وإنما الأصل أن يضاف ما ليس فيه الألف 
واللام إلى ما هما فيه. كذا في الإكمال. 

قال العينى: «وفى حديث ابن عمر عند أبى داود: انافك لد يرا مرقاتين» وهى تثنية 
مرقاةء وهي الدرجة» وفي حديث الباب: ثلاث درجات» فيوفق بينهما بأن الذي قال: مرقاتين؛ 
كأن لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثا اعتبرها» اه. 

قوله: (من طرفاء الغابة) الخ: وفي بعض الروايات: «من أثل الغابة» ولا مغايرة» فإن 
الأثل هو الطرفاء» وقيل: يشبه الطرفاء» وهو أعظم منه (والطرفاء شجرة يقال لها في الهندية: 
جهاؤ). 

والغابة بغين معجمة وباء موحدة» أرض على تسعة أميال من المدينة» كانت إبل النبي كَل 
مقيمة بها للرعي» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه ية . وقال ياقوت: بينها 
وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان: علياء وسفلى. وقال الزمخشري: الغابة 
بريد من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي: ومنها صنع المنبر» ولم يزل المنبر على حاله 
ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما 
حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: «بعث 
معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر» فأمر به فقلع» فأظلمت المدينةء 
فخرج مروان فخطب» وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجاراًء وكان ثلاث 
درجات» فزاد فيه الزيادة التي عليها اليوم» ورواه من وجه آخر: «فكسفت الشمس حتى رأينا 
النجوم» وقال: «فزاد فيه ست درجات» وقال: «إنما زدت فيه حين كثر الناس». 

قال ابن النجار وغيره: «استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة 
سنة أربع وخمسين وستمائة» فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبراً» 
ثم.أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء فأزيل منبر المظفر» فلم يزل ذلك إلى هذا العصرء 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة عم 


ام عليه فكَبَرَوَكَبَرَ النّاسُ وَرَاءَهُ. وَهْوَ عَلَى الْونْبْرٍ. ثم رَهْعَ مرل المَهْمَرَى حَتَّى سج في 
أضل الْمِبر. تم عاد ّى فَرَعْ مِنْ آخر صَلآَيِهِ. ثم أَقْبَلَ عَلَى النّاس كَثَالَ: «يَا أَيُهَا النّاسُء 


تأرشل العلك المؤيك س عشرين وتمان مانة مرا عديدا :“كان أرسل فى سنة اني 'عشرة مرا 
جديداًء إلى مكة أيضاً شكر الله له صالح عمله آمين». ۰ ۰ 

قوله: (قام عليه) الخ: أي: على المنبر على الدرجة العليا منه. 

قوله: (وهو على المنبر) الخ: فيه: الصلاة على المنبر» وقد علل یی صلاته عليه وارتفاعه 
على المأمومين بالاتباع له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه إلا لحاجة» كمثل 
هذاء فيستحب» وبه قال الشافعي وأحمد والليث» وعن مالك والشافعي: المنع» وبه قال 
الأوزاعي» وحكى ابن حزم عن أبي حنيفة: المنع» وهو غير صحيح» بل مذهبه الجواز مع 
الكراهة. وقال شيخ الإسلام: وإنما يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره 
كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف» وبعضهم على الأرض»ء والرف بتشديد الفاء شبه 
الطاق» قاله الجوهري. وعن الطحاوي: أنه لا يكره» وعليه عامة المشايخ» كذا في عمدة 
القاري . 

قوله: (ثم رفع) الخ: أي: رأسه من الركوع . 

قوله: (فنزل القهقرى) الخ: بالقصر: المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على 
استقبال القبلة. 

قوله: (في أصل المنبر) الخ: أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

قوله: (ثم عاد) الخ: فيه جواز العمل اليسير في الصلاةء وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم 
البحث فيما يتعلق بالكثير والقليل. 

وذكر في الحلية فى فصل المكروهات: «أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى 
الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزثية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا 
عذرء أو بعذرء فالأول إن كان كثيراً متوالياً تفسدء وإن لم يستدبر القبلة» وإن كان كثيراً غير 
متوال بل تفرق فى ركعات أو كان قليلاً فإن استدبرها: فسدت صلاته للمنافى بلا ضرورة» 
ولا وکا عرف أو کی ا ووز كور كاف سد إن عان 
للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدهاء ولم يكره» قل أو كثرء استدبر أولاء 
وزو كان عو ما لاجر فزن :سند عه فسدرع» قل أو كثرء وإن لم يستدبر فإنه قل لم يفسد ولم 
یکره» وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد» وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو مكروهاً خلاف 


وتأمل» اه. ملخصاً ونال نوهد الباب: «والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد. 
ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقاً» اه. كذا قال ابن عابدين كله في رد المحتار. 


A4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي صَتَعْتُ هَذًا لِتَنَمُوا بي . وَلَِعَلْمُوا صَلاتِي'. 

N‏ - (45) حدّثنا قَُيبَهُ بْنّ سَعِيدٍ. حَدَئنا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْد الرَحْمْنٍ بن مُحَمدٍ بن 
عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الْمَارِيُ الْفُرَشِي. حي أَبُو حازم ؛ أن رجالا تا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ. اح 
قَالَ: رَحَدَنَنا ُو ڪر بن أبِي شَيْبَةَوَْمَيرُ بي حر واب آي عُمَرٌ. الوا : حَدَّئنَا سَفْيَانَ 
ِن ُيبَِةً عَنْ أبي ي حازم؛ قال: نوا سَهْلَ بن سَعي َالو : من آي شَيْءِ مِْبَرُ ال يَكية؟ 
وَسَاهُوا الْحَدِيتَ نَحْوَ حَدِيثِ ابنِ أبي حَازِم. 


A ES‏ الاختصار في الصلاة 
67-(45) وَحَدَكَنِى ا گم بْنُ مُوسَى القَنْطرِيء. حَدََّنَا عَبْدُ الل بن الْمْبَارَكِ ح 
قَالَ: بو بكر ات قشي حَدَّثَنًا أبُو حَالِدٍ وأو أسَامةّ ا عن جا عن ءِ 
مُحَمّدِء عَنْ أبي ير عَنِ اني كه؛ أنه نّهَ أن يُصَلْيَ الرَجُل مُحْتَصِرا . 


قوله: (ولِتعلموا) الخ: بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام» أي لتتعلمواء وعرف منه 
أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض» 
ويستفاد مله أن من فعل شيعا يخالف الحادة أن يبين حكمته لأضخابه. قال الحافظ : «وفي 
الحديث استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرأاء وإما تبركاء والله علم». 

5 -(...) - قوله: (وساقوا الحديث) الخ: بضمير الجمع» وكان ينبغي أن يقول: 
«وساقا». لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم» فهما 
شريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم» ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الإثنان» وإطلاق 
الجبع على انين ين جائز بلا شك» لکن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور: الأكثرون 
أنه مجاز» ويحتمل أن مسلماً أراد بقوله: «وساقوا» الرواة عن يقعوب وعن سفيان» وهم 
كثيرون» والله أعلم. كذا في الشرح . 

)١١(‏ - باب: كراهة الاختصار في الصلاة 

7 -(040)- قوله: (حدثني الحكم بن موسى القنطري) الخ: بفتح القاف» منسوب إلى 
محلة من محال بغداد» تعرف بقنطرة البردان» ينسب إليها جماعات كثيرون» منهم : الحكم بن 
موسى هذاء ولهم جماعات يقال فيهم: القنطري» ينسبون إلى محلة من محال نيسابور» تعرف 
برأس القنطرة» وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي . 

قوله: (أن يصلي الرجل مختصراً) الخ: من الاختصار. 


= قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر‎ )١( 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة Ao‏ 


َه ا رط کا e‏ 2 اف 
وَفِي. رِوَاية أبي بكر قَالَ: نَهَئ رَسول اللو يي . 


وقد فسره الترمذي بقوله: الل كد يده على خاصرته في الصلاة» 
وكأنه أراد نفس الاختصار المنهي عنه» وإلا فحقيقة الاختصار لا يتقيد بكونها في الصلاة. 

وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة فقال: «يعني أن يضع يده على خاصرته» وما فسّره 
به الترمذي فسّره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي 
أسامة عن هشام وهو: «أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي» وكذا فسره هشام فيما رواه 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسيره الاختصارء وهو: أن يمسك بيديه مخصرة» 
أي عصا يتوكأ عليهاء وأنكره ابن العربي . 

وعن الهروي في «الغريبين» وابن الأثير في «النهاية»» وهو: أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين. 

وحكى الهروي أيضاً وهو: أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. 
وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها. والقول الأول هو الأصح»› 
ويؤيده ما رواه أبو داود: حدثنا هناد بن السري» عن وكيع» عن سعيد بن زياد» عن زياد بن 
صبيح الحنفي» قال: «صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنه» فوضعت يدي على 
خاصرتى» فلما صلى قال: هذا الصلب فى الصلاة وكان رسول الله ييو ينهى عنه» قوله: «هذا 
الصلب» أي: شبه الصلب» لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة الصلب في الصلاة أن 
يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام. 

والحكمة في النهي عن الاختصار قيل : لأن إبليس أهبط مختصراًء رواه ابن أبي شيبة من 
طريق حميد بن هلال موقوفاً. 

وقيل: د فنهى عنه كراهة للتشبيه بهم. أخرجه البخاري في ذكر 

بني إسرائيل من رواية أبي الفتح» عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يضع يده على 
خا مرق 0 «إن اليهود تفعله». وزاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في الصلاة» وفي رواية 
أخرى : «لا تشبّهوا باليهود». 


= في الصلاةء رقم (519١)و(170١١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن التخصر في 
الصلاةء رقم (841) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلي مختصراًء رقم (95417) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة» رقم (۳۸۳) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن الاختصار في الصلاة» رقم )١575(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ۲۳۲ و۲۹۰). 


١ ۸A٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
٠ 11۹‏ (41) حدكنا أبو ر بْنُ أبي شَْيَة. حَدَنَنا وَكِيعٌ . دتتا هِشَامٌ الدسْتَوَائِيُ 
عن يكين ان أبن کر ع أبى سلا عن ميقي مُعَيْقِيبٍ”'"؟ قال : : ذَكَرَ الب كله الْمَسْحَ في 


وقيل: لأنه راحة أهل النارء كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد» قال: اوضع 
اليدين على الحقو استراحة أهل النار» وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية خالد بن معدان عن 
عائشة أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرتهء فقالت: «هكذا أهل النار في النار» وهذا 
منقطع» وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس» عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار؛» ولعلهم يختصرون بقصد الراحة» ولا راحة لهم في ذلك» وظاهر هذا الإسناد الصحةء 
إلا أن الطبراني رواه في الأوسطء فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزورء 
وقال: «لم يروه عن هشام إلا عبد الله بن الأزور» تفرد به عيسى بن يونس» وعبد الله بن الأزور 
ضعفه الأزدي» والله أعلم». 

وقيل: لأنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 

وأما حكم الاختصار في الصلاة: فاختلفوا فيه» فكرهه ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» 
وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وأبو مجلزء وآخرون. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
ا وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة ة عملا بظاهر الحديث. كذا في 
عمدة القاري . 


)بيات أكرامة نمسم الخضى وو ان فى اا 
015(15) + قول رشقي الع :بصع المي وفع الغين المؤملة»:ومكون الباء 
آخر الحروف» وكسر ا بعدها E E‏ فاطمة الدوسي» حليف بني عبد 
شمس » أسلم قديماًء كان على خاتم رسول الله َء واسكتباكه الشيكان هلي ت الال 


)١(‏ قوله: «عن معيقيب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العمل في الصلاة» باب مسح الحصى 
في الصلاة» رقم )١1١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الرخصة فيه مرة (أي في مسح 
الحصى في الصلاة) رقم )١1917(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في 
الصلاة» رقم (4547) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في 
الصلاة» رقم )۳۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في 
الصلاة» رقم )1١١77(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن مسح الحصىء رقم (17914) 
وأحمد في مسنده 9: 755:) و(ه: ٤0‏ و1٤).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة AY‏ 


الس يعني الْحَصى قال : (إِنْ كُنتَ لا ب اعلا قَوَاحِدَةً) . 


وأصابه الجذام» حو ا به الأطباء» فعالجوه فوقف المرض»› وهو الذي سقط من يده 
خاتم النبي يي أيام عثمان 5 ص لكات وا ن فلم يوجد» فمذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة» 
وتوفي في آخر خلافة عثمان. وقيل: توفي سنة أربعين في خلافة علي طبه 

قوله: (فاعلا) الخ: أي: مسويّاً للتراب» ولفظ الفعل أعم الأفعال» ولهذا استعمل لفظ 
«فاعلون» في موضع «مؤدون» في قوله تعالى: #وَالَدِينَ هم رة هلوي 42 [المزمنون: .]٤‏ 

قوله : (فواحدة) الخ: بالنصب على إضمار الناصب» تقديره: «فامسح واحدة» ويجوز أن 
تكون منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة» 
يعني مرة واحدة» وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة»» ويجوز رفعها على 
الابتداءء وخبره ر أي ففعلة واحدة تكفي» ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف» أي 
المشروع فعلة واحدة. ففيه الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن رخص به فيها 
أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة ون وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من 
التابعين إبراهيم يم النخعي» وأبو صالحء وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماءء 
وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب» وجابر زاء ومن التابعين: الحسن البصري› 
وجمهور العلماء بعدهم» وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته» لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي . 

قلت: في حكايته الاتفاق نظرء فإن مالكاً لم ير به بأساًء وكان يفعله في الصلاة» وفي 
التلويح: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة» 
وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. 

وقال ابن حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه إلا مرة واحدة» وتركها 
أفضل» لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاةء وأخرج الترمذي عن أبي ذر عن 
النبي بيا قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن الرحمة تواجهه» ورواه أيضاً 
بقية الأربعة» وقال الترمذي: «حديث أبي ذر حديث حسن» وتعليل النهي عن مسح الحصى 
بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهى حكمته أن لا يشتغل خاطره بشىء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه. اوی ای مرفي عن ابی صالح الان قال: «إذا سجدت فلا 
تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها» فهذا تعليل آخر). 

وفي معنى مسح الحصى : مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة» ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء قال: اما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني 

من التحصى إل أن يقبي تأميم هة رفي سيت أبج سعيد الخدري الق :عليه : «أن 

النبي بي انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». 


AR‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا حا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ هسام . قَالَ : 
حَدَّتَنِي ابْنُ أبي گڻير عَنْ أبي سَلَمَهَ > عن مَعَية مُعَيْقِيبٍ؛ أَنّهُمْ سَأَلُوا التي يله عَنِ الْمسْح في 
الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «وَاحدَةً» . 

)٠0٠0( - 11‏ وَحَدَكَنِيهِ عبَيدُ لَه بْنُ عُمَرَ الْمَوَاريرِيُ . حَدَّثَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ 
الْخارث)» ا هشام» بهذا الإْسَاد. وَقَالَ فيه : حَدَتَنِي مُعَيْقِيبٌ ٠.‏ ح . 


۲ - (45) م وَحَدَّتَنَاة ابو نکن بن أب شيل : حَدَئنَا الْحَسَنُ بْنُّ مُوسّى سی . حلا 
شَيبَان عن يي عَنْ ابي سَلَمَة؛ قَالَ: لان مُعَيْقِيبٌُ؛ أن رسو الله لا ئ قَالَء > في 
الرّجْلٍ يُسَرّي الراب 01 ا قال : ِن كُنْتَ اعلا قَوَاجِدَةٌ) . 


(19)-باب: النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرها 
(50) حدثنا يَحْبَى بْنّ يَخْيَئ النّمِيمِيُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» 
عن عبد الله بن مر + أن رشول الله كله رأئ افا RN ROEL‏ 


قال القاضي عياض : وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف ‏ يعني من 
المسجد ‏ مما يتعلق بها من تراب ونحوه» وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن جبير» والشعبي» 
والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من 
الجفاء. 

وقال ابن مسعود: «أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن 
ر أو مول اها > أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه» كذا في عمدة القاري. 

وفي شرح المنية: ويكره أن يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه الحصى من السجودء بأن 
اختلف ارتفاعه وانخفاضه كثيراً»ء فلا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة» فيسوّيه حينئذ مرة أو 
مرتين» لأن فيه روايتين» في رواية: تسويه مرة» وفي رواية: تسويه مرتين» وفي أظهر الروايتين 
أنه يسويه مرة» ولا يزيد عليهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تمسح الخضن وأنت تصلي» 
فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة»» كذا في المرقاة. 


)١9(‏ - باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
قوله: (رأى بصاقاً) الخ: قيل: النخامة: ما يخرج من الصدرء والبصاق: ما يخرج من 
الفم» والمخاط: ما يسيل من الأنف. 


(1( قوله : لاعن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صححيحه )2 فى کتاب الصلاة» باب حك البزاق 
باليد من المسجد» رقم (507) وفي كتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر.ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً في = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۸۹ 


في جَدَارٍ لبا . فَحَكهُ . ثم أل عَلَى النّاسٍ كَمَالَ: (إذَا كان أَحَدُكُمْ يُصَلّي فلا يَنِضُقْ قِبَلَ 
وَحَههِ قن الله قبل وَجْهِهِ إِذَا صَلَى). 


قوله : (في جدار القبلة) الخ : أي: الجدار الذي من جهة القبلة. 
قوله: (فحكه) الخ: أي : فحتّهء فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجدء 


وفيه تفقّد الإمام. أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وفى بعض الروايات : «(وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به). 


قوله: (فإن الله قبل وجهه) الخ: بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : الجهة التي عظمها قبل 
وجهه. وقيل : فإن قبلة الله قبل وجهه. وقيل : ثوابه قبل وجهه. ونحو هذاء فلا يقابل هذه الجهة 
بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره» وفي بعض الروايات: (إن ربه بينه 
وبين القبلة». 


قال العيني رحمه الله تعالى: «ولا يصح حمل هذا الكلام على ظاهره» لأن الله تعالى منزه 

عن الحلول في المكان» فالمعنى على التشبيه» أي كأنه بينه وبين ع القبلة». 

قال الخطابي : «معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير 
كأن مقصوده بينه وبين قبلته وقيل : عل نئ مقافت أي : عظمة الله » أو ثواب الله). 


وقال ابن عبد البر: «هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة 
القائلين بأن الله في كل مكان» وهو جهل واضح» لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه 
نقض ما أصلوهء وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته» ومهما تأول به هذا جاز أن يتأول 
به ذاك» والله أعلم». 

وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام» سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما 
من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو 
للتحريم . 


= القبلة؛ رقم )۷٥۳(‏ وفي كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاةء رقم 
7 وفي كتاب الأدب» باب ما عار والشدة لأمر الله تعالى» رقم )١١١١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب المساجد» باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد» رقم (V¥o)‏ وأبو دادو في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷۹(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب 
المساجد والجماعات» باب كراهية النخامة في المسجدء رقم (71) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة؛ باب كراهة البزاق في المسجدء رقم )١504(‏ وأحمد في مسنده (۲: 1١8‏ و٣‏ و٤٣‏ و55 و٣۷‏ 
و44١).‏ 


۰ ل و 


رحلا انق تبر. حَدَنَا أبي . کک الله د عاف کی وف إن ب 
الليْثِ بن سَعْدِ. ح وَحَدَلَنِي َير بن حَرْبٍ . . حدئا إسمَاعيل (يَعْنِي E er‏ 
> دا ابن بي فيك أَخْبَرَنًا الضْحَاك بغي ا 


و .ع و 0 


ls e‏ ن ت عن انين کله له رای فخا في اة 
المجد. إلا الصحاك قان في حَدِيئه : تُحَامَةٌ في الْقِبلةِ. بمَعْئَى حَدِيث مَالِكِ . 


19 - (07) حدّثفا يَحْبَ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرْو النَاقَد» جَوِيعاً 
عَنْ سفيّانٌ. قال يَحيَ : أَخَرنا فيان ِن عة عن الْرِي» عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْد الرّحْمِنٍ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرى؛ ؛ أن الي يكل رَأى نُحَامَة في َة الْمَسْجِدٍ. ها بِحَصَاةٍ. ثُمَ 
ly‏ ا NRO ES oo‏ 


وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عينيه». 

وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم 
القيامة وهي في وجهه» . 

ولأبي داود وابن ن حبان من حديث السائب بن خلاد طبه : «أن رجلاً أم قوماً فبصق في 
القبلة» فلما فرغ قال رسول الله ييه لا يصلي لكم. . ٠.‏ الحديث. وفيه: أنه قال له: «إنك 
آذيت الله ورسوله». 


۱ (...) - قوله: (رأى نخامة) الخ : قيل : هي ما يخرج من الصدرء وقيل: ا 
بالعين : من الصدر. وبالميم : من الرأس 
)٥٤۸(‏ - قوله: (أن يبزق الرجل عن يمينه) الخ: ليس فيه تقييد ذلك بحالة الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب حك 
المخاط بالحصى من المسجد» رقم (509) وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم )5١١(‏ وباب ليبزق 
عن يساره أو تخت قدمه اليسرى» رقم )1١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب ذكر نهى 
النبي بي عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته» رقم (717) وأبو داود في ستنه» في 
كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم (480) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد 
والجماعات» باب كراهية النخامة في المسجدء رقم ( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
كراهة البزاق في المسجدء رقم )٠٤٠١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ٦‏ و٤۲‏ و۵۸ و۸۸ و"ة). 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۱ 


َلَكنْ يبرق عَنْ يَسَاره أو نَحْتَ قَدَهِ الْْسرّى. 


نعم! هو مقيد بذلك في طرق أخرى» فبعضهم حمل المطلق على المقيد» وقد جزم النووي 
بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء سواء كان في المسجد أم غيره» وقد نقل عن مالك 
أنه قال: «لا بأس به يعني خارج الصلاة. 

ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود: «أنه كره أن يبصق عن يمينه» 
وليس في صلاة». 

وعن معاذ بن جبل قال: «ما بصقت عن يميني منذ أسلمت». 

وعن عمر بن عبد العزيز: «أنه نهى ابنه عنه مطلقاً» وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه 
من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: «فإن عن يمينه ملكاً» هذا إذا 
قلنا : إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ» فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. 

وقال القاضي عياض : «النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» 
فإن تعذر ذلك فله ذلك». 

قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه» وقد أرشد الشارع إلى التفل 


وقال الخطابي: «إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين» لكن تحت قلمه 
أو ثوبه». ش 

قلت: وفى حديث طارق المحاربى عند أبى داود ما يرشد لذلك» فإن قال فيه : «أو تلقاء 
شمالك إن كان فارغاًء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله» ودلك» ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن 
أبي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب» ولو فقد الثوب 
مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنهء والله علم. كذا في الفتح. 

قوله: (ولكن يبزق عن يساره) الخ: قال ابن حجر: (واستثنى بعضهم من المسجد النبوي 
مستقبل القبلة» فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه # عن يساره» اه. وهو وجيه كما لو كان على 
يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه» فإنه الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى»» تم كلامه. 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (أو تحت قدمه اليسرى) الخ : وفى بعض الروايات بحذف «أو» والرواية التى فيها 
«أو» أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك» كذا في الفتح. 

قوله: (اليسرى) الخ: يحتمل التقييد» ويحتمل بيان الأفضل» وفي بعض الروايات من 
الزيادة : «فيدفنها» . 

قال التوويع في الزيافن ‏ #المراد بدا ما إذا كان المستعد راا أو رعا فاما إذا كان 


بك الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ساس ه 


لشفل CS SS‏ قالا: حَدَّنَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ. ح 


قال : وَحَدَنَيِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدَّنَنَا أبي. كَلآَهُما عَنِ ابن 
اب عن حبر بن عبن انرجين؛ N‏ و 1 أن 


رول الله له رَأى تُحَامَةٌ بول حَدِيثِ ابن عيينة 27 
)٠٠( _-- ۲۷‏ وحذثنا قتيبَة به E‏ أنس » فِيمًا قُرِىء عليه عَنْ 


وشام ِن عرو عَنْ بیو عَنْ ارق ؛ أن التب يكل رَأى بُصَاقاً في جِدَارِ الْقِبْلَةِ أو 
مخاطا اوا فة 
۸ - (57) حدّثنا اپو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ وير ن حَرْبٍ . جَمِيعاً عَنِ ابن عُلَيّة. 
ا ا ا 
سول الله ية رَأى نُحَامَةَ في قِبْلةِ الْمَسْجِدٍ . كَأَقْيَلَ عَلَى النّاسٍ كَمَالَ: «مَا َال أَحَدِكُمْ يو 


- 


تتفي رَه قيتع أَمَامَة؟ يجب أَحَدُكُمْ أن يُسْتَفبلَ يتم في وَجْهِهِ؟ نا تشع أذ 
ليت عن َسَارِو. ن نَحْتٌ قَدَمِهِ. لإنلم جد فابكل فعدنا ررضت العام ٠‏ مَل في تَوْبهء 


مبلطاً مثلاً فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن» بل زيادة في التقذير». 


قلت: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن 
الشخير: «ثم دلكه بنعله» وكذا قوله فى حديث طارق: «وبزق تحت رجله ودلك». 


- (000) - قوله : (فليقل هكذا) الخ: أي: فليفعل هكذاء كما في البخاري. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة وأبا سعيد؛ أما حديث أبي سعيد فقد مر آنفاً في التعليقة السابقة وأما حديث أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاق باب حك المخاط بالحصى من المسجدء رقم (508) 
وباب لا يبصق عن يمينه يمينه في الصلاة» رقم ( ٠‏ وباب دفن النخامة في المسجد. رقم (115) والنسائي في 
سننه في كتاب الطهارة» باب البزاق يصيب الثوب» رقم )۳٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷۷(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات باب 
كراهية النخامة في المسجد رقم )7١(‏ وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المصلى يتنخم»› رقم 
(؟١١٠)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهة البزاق في المسجدء رقم )١505(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ۲۵۰ و۰٦۲‏ و٦٣۲‏ و۳۱۸ و٤۲)‏ و(۳: ۹۳). 

(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من 
المسجد» رقم (۷ 5٠‏ ) وار بن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب كراهية النخامة في 
المسجد» رقم .)۷٦٤(‏ 


(۳) قوله: «عن أبي هريرة» انظر تخريج الحديث (1777). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۳ 


6 (000) وحدّثنا شَيْبَانُ بُ فَرُوحَ. ََدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ. ح قَالَ: وَحَدَثَنا 
پخيو بن ييا . ابرا هُمَيِم . ح قَالَ: ودا مُحَمّدُ بْنُ امن م لد بن 


lor 


جَعْمَر . دا شه كُلْهُمْ عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مِهْرَانَه عَنْ أبي رَافِمِه عَن ابي مُرَيْرََ عَنٍ 
َّ و 96 

لني يك خو حَدِيتِ ابن عليّة. ورا في حَدِيثِ مُكَيْم: قال او هُرَيْرَةَ: كأني أَنْظِرٌ إِلَى 

رَسُولٍ الله يل يرد َيه بَعضَهُ عَلَى بَعْض . 

۳۰ - (54) حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَْنَى وَابْنُ بسار فال ابن الم عدتنا 
® دسا ث شقة قال سَعِعْتُ تائ يُحَدّتُ ڪَن انس بن مالل ؛ e‏ قال 
سول الله كله : «إذَا كان : أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَإِنهُ بُتاجي رَبةُ. قلا يَبِوُكَنّ بَيْنَ يَدَئْهِ ولا عَنْ 

يَمِينِهِ. وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ نحت قَدَمِها. 


- lf 


)٥9( ١‏ وحدّثنا یخی بن يَحيَئ وفَيبة بْنُ سَعِيدٍ ‏ قَالَ يحي : أخبرَنا. وَقَالَ 


(. . .) - قوله: (يرد ثوبه بعضه على بعض) الخ: فيه البيان بالفعل» ليكون أوقع في نفس 
2 
- (001) - قوله: (فإنه يناجي ريه ١ت‏ قال النووي: «المناجاة إشارة إلى إخلاص 
القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى». قلت: المناجاة والنجوى: السر بين الاثنين» يقال: 
ناجيته : إذا ساررتهء وكذلك: نجوت نجوى ومناجاة الرب مجازء لأن القرينة صارفة عن إرادة 
الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوساً إلا من طرف العبدء فيكون المراد لازم المناجاةء وهو إرادة 
الخير» ويجوز أن تكون من باب التشبيه» أي كأنه ربه يناجي ١‏ والتحقيق فيه أنه شبّه العبد 
وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة لكان رعق الأسرار واستنزال رحمته 
ورأفته مع الخضوع والخشوع: بمن يناجي مولاه ومالكه» فمن شرائط حسن الأدب أن يقف 
محاذيه» ويطرق رأسهء ولا يمد بصره إليه» ويراعى جهة إمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات 
كني وان كان اه تال ده عن التحينات: لأن الآدات الام الا نة عضها 
معن فال الع 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد 
من المسجدء رقم (105) وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم )4١7(‏ وباب ليبزق عن يساره أو تحت 
قدمه اليسرى» رقم )1١7(‏ وباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» رقم )4١11(‏ وفي كتاب مواقيت 
الصلاةء باب المصلى يناجي ربه عز وجل» رقم (011) و(۳۲٥)‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» باب ما 
يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» رقم )١1١5(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب الصلاة» باب كراهة 
البزاق في المسجدء رقم )١407(‏ وأحمد في مسنده (۳: 1١9‏ و1٦۱۷‏ و۱۸۸ و91١1‏ و۱۹۹ و٤۲۱‏ و٤۲۳‏ 
و٥٤۲‏ و۹٦۲‏ و۲۷۳ و۲۷۸ و١59).‏ 


۹٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما0 


يبه : حَدَثَنَا أبُو عَوَانَةَ ‏ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أنّس بن مالك ؛ قَالَ: قَالَ رَسول الله فة : 
ي بو عو عن عن یں ین ر رسو و 
«البرّاق فى المشحد خطيئة . SARS E‏ 


٥‏ _ (007) قوله: (خطيئة) الخ: قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» 
وأما من أراد دفنه فلا)» ورده النووي» فقال: هو خلاف صريح الحديث. 

قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» 
وقوله : «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عاماً ويخص الثاني بما إذا لم 
يكن في المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد 
وافق القاضي جماعة» منهم ابن مكي في التنقيب» والقرطبي في المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم 
ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال: «من تنخم في المسجد 
فيغيب نخامته» أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد 
أيضاًء والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجد فلم 
يدفنه فسيّئة» وإن دفنه فحسنة»» فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث بي ذر عند 
مسلم مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن»» قال 
القرطبي : «فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد» بل به وبتركها غير مدفونة» 
انتهى . 


وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلةء فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نارء ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: «الحمد لله 
الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة»؛ فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة 
النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بها . 


ومما يدل على أن عمومه مخصوص: جواز ذلك في الثوب» ولو كان في المسجد بلا 
خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير «أنه صلى مع النبي يليه فبصق تحت قدمه 
اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح» وأصله في مسلم» والظاهر أن ذلك كان في المسجد» 
فيؤيد ما تقدم . 


)١‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في 
المسجد» رقم )٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب البصاق في المسجدء رقم (774) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷٤(‏ و(٥۷٤)‏ (405) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٥۷۲(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق في المسجد» رقم )١407(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲۳۲ 
و۲۷۷ و۲۷۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ° 


007 رة هر 


وكفارتها دفنها» . 

N‏ حدّثنا يَحْمَْ بْنُ حَييبٍ الْحَارئي. حَدَتَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ الحَارثِ)» 

حَدَّننَا شب َال : أت اة َنِ الل فِي الْمَسْحِدِ؟ كُقَالَ: مشت E‏ مالك 
قول ا الله ل د ل «الَفل في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَة . وَكَفَارَتَهَا دَفْتُهَا . 

۳-(۷) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الصُبَعِىُ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ . 
قالاً: حَدَّثَنا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ. دتتا وَاصِل مؤي أبي عة عَنْ يَشيَى بن عقيل ا 
يخي بْنِ يَعْمَرَه عَنْ أ بي الْأَسْوَّدٍ اللي عَنْ اي ر“ عَنِ التي ي ال: «عر 
عَلَيّ أَعْمَالُ أُمْتي . كينها وتشى: ار لسر ل ال ره 
وَوَجَدْتٌ في مسَاوِىءٍ أَعْمَالِهَا 000000 0 0 ا E‏ 


وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذرء كأن لم يتمكن من الخروج من 
المسجد, والمنع على ما إذا لم يكن له عذر, وهو تفصيل حسن. والله علم» كذا قال الحافظ 
قوله: (وكفارتها دفنها) الخ: قال النووي: قال الجهمور: يدفنها في تراب المسجد أو 
رمله أو حصبائه. وحكى الرويانى أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً. قال 
الحافظ كله : الذي قاله الروياني يجري على ما يقوله النووي من المنع مطلقاً . 
- (. ..) - قوله: (التفل في المسجد) الخ: ظرف للفعل» فلا يشترط كون الفاعل فيه 
حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى, والله علم» والتفل بفتح التاء المثناة فوق» 
وإسكان الفاء» هو البصاق. 
)٥٥۳( -‏ - قوله: (عرضت علي أعمال) الخ: أي : 00 
ل أن المراد أعمال الجوارح» وقال الأبي : المراد بالأعمال أنواع 
الأعمال» والله أعلم. 
قوله : (الأذى) الخ : أ المؤذي» يعنى إزالته. 
قوله: (يماط) الخ : ای2 رال 
قوله: (في مساوىء أعمالها) الخ : جمع سوء على غير قياس » والياء منقلبة عن الهمزة. 


)١(‏ قوله: «عن أي ذر» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق» 
رقم (۳۹۸۳) وأحمد في مسنده (60: ۱۸۰). 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لنْحَاعَةَ تَكُونْ فِي الْمَسْجِدٍ لا تُذْكَنُ. 


4 (08) حتفنا عبد الله ِن عا الْعبرِئُ. حَدَئَنا أب e‏ 
رة ن عبد الل ن الشخرء عن آپو؛ قال. عا ت ر ا را ع 


6ف TS‏ اه 


o‏ )۹( وحدّئني يَحْيَ بن يَخيى. El‏ يزيد بْنُ ُربْعِعَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ 
ابي الْعَلَءِ يزِيدَ بن عَبْدٍ الل : بن الشخيرء عَنْ أبيه؛ أَنَّهُ صَلَّى مَمْ النَبِيَ ة؛ قال : قَتَنَحَعَ 
َدَلَكَهَا بنَعْلِهِ الْيُسْرَى . 
-)١4(‏ باب: جواز الصلاة في النعلين 
۳٦‏ - (10) حدّكنا يَحْبَئ بن يَحيَى . َخَبَرَنَا شر : ن اْمُفَضْلٍ عَنْ أبي مَسْلَمَة 
سَعِيدٍ بن يَزِيدً. قَالَ: ُلْتُ لأئس بن مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ الله بل يُصلّي فِي النَعْلَيْن؟ 


قَالَ: نَعَمْ . 


قوله: (النخاعة) الخ: بضم النونء أي: البزاقة التي تخرج من أصل الفمء والمراد بها 
إلقاؤهاء وقيل: المراد بها البصاق» والنخامة هي البلغم. 


-)١4(‏ باب جواز الصلاة في النعلين 
٠‏ -(...)- قوله: (قال: نعم) الخ: فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف» أي: إذا 
تحقق طهارتهاء ويتمكن معها من تمام السجودء بان ينيد فلن جت اح رجت » كما قاله 
الخطابي . 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات» فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه أن 
يمسحهما بالتراب» ويصلي فيه. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء وإن كان يابساً أجزأه حَكْهُ. 


)١(‏ قوله: عن أبيه» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد» 
رقم )٤۸۲(‏ و(۸۳٤)‏ وأحمد في مسنده (4: 16). 1 

(۲) قوله: «لأنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في التعال» 
رقم (87) وفي كتاب اللباس» باب النعال السّبتية وغيرهاء رقم (2800) والنسائي في سننه» في كتاب 
القبلة» باب الصلاة في النعلين» رقم )۷۷١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة في النعال؛ رقم )4٠00(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» رقم 
(184) وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۰ و155١‏ و۱۸۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۷ 


وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. وقال ابن دقيق 
العيد: «الصلاة في النعال من الرخصء لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعات إزالة 
النجاسة قدمت الثانية» لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح» قال: 
إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به» فيرجع إليه ويترك هذا النظر» اه. 


قلت: : في حديث ابن مسعود عند مسلم : «قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
تا ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب الجميل» وهذا يدل على أن التنعل بنعل حسنة 
أيضاً داخل فى التجمل المحبوب إلى الله» والله أعلم . 

قال الحافظ : وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس رفوع : «خالفوا 
اليهود» فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية: حديث ضعيف 
جداً» ارده ابن عدي في الکامل» وابن مردويه في تفسيره» من حديث أبي هريرة صَ#بْه والعقيلي 
من حديث أنس و ونه اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى: «وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم 
وخفافهم» لما فيه من ترك التعظيم ) > فإن الناس يخلعون النعال بحضرة ة الكبراء» وهو قوله تعالى : 
الم نلك إِنَكَ يالواد الْمُقَدّسن طوى» (طه: : ]1١‏ وكان هنا وجه آخر وهو أن الخف والنعل تمام 
زي الرجل فترك النبي ييه القياس الأول» وأيّد الثانى مخالفة اليهودء وهو قوله يي : «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم»» فالصحيح أن الصلاة متنعلاً وحافياً سواء». 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: «صلى رسول الله علا 
في نعليه» فصلى الناس في نعالهم» فخلع نعليه فخلعواء فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في 
نعليه فليصل » ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 0 
نيل الأوطار. 

قال الشوكاني: «إن أحاديث الصلاة في النعال محمولة على الندب» لأن التخيير 
والتفويض إلى المشيئة كما في حديث ابن أبي ليلى بعد الأوامر لا ينافي الاستحباب» قال: 
وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي». 


قال في الدر المختار: «وينبغي لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه» وصلاته فيهما أفضل». 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


)1١1( - ۳۸‏ حدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وزير بْنُ حَرْبٍ . ح قال : وَحَدَنَنِي أبُو بكر بْنُ 
أبي شَيبه» (وَاللّْط لرْمَيْرِ) ًالوا : دتا سْفْيَانُ ن عُيبَْةَ ڪن الوُهْرِي عَنْ عَروَةَ» عَنْ 


2 


اة ؛ أن الي ا ا في حَميصة› Sea a‏ اخ ف E‏ 


قال ابن عابدين رحمه الله تعالى : «أي: صلاته فى النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة 
لليهود؛ (تتارخانية) وفي الحديث: «صلوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود؛ رواه الطبراني كما في 
الجامع الصغير رامزاً لصحته» وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة» ولو كان يمشي بها في 
الشوارع» لأن النبي كه وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة» ثم يصلون بهاء قلت: لكن 
إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوي فقد كان 
فرشا بالحصن فى زمه كله بحلاقه فى زمائناء ولعل ذلك محمل:ها فق عمذة المفتئ من أن 
دخول اا تعدا مرو شير ا 9 اه. ١‏ 1 

قال الأبي : «ثم إنه وإن كان جائزاً فلا ينبغي أن يفعل» لاسيما في المساجد الجامعة» فإنه 
قد يؤدي إلى مفسدة أعظم› > كما اتفق في رجل يسمى هداجاً من أكابر أعراب إفريقية إذ دخل 
الجامع الأعظم بتونس بأخفافه» فزجر عن ذلك» فقال: دخلت بها كذلك والله على السلطان» 
فاستعظم ذلك العامة منه» وقاموا عليه» وأفضت الحال إلى قتلهء وكانت فتنة. وأيضاً فإنه يؤدي 
إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله» اه. 

وفي بذل المجهود: «وقلت: دل الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة 
اليهود» وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بها حافياً لمخالفة النصارى» فإنهم يصلون 
متنعلاً لا يخلعونها عن أرجلهم» اه 


)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


١‏ -(005)- قوله: (في خميصة) الخ: بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة» وهي كساء أسود مربع» له علمان أو أعلام» ويكون من خز أو صوف» ولا يسمى 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له 
أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳) وفي كتاب الأذانء باب الالتفات في الصلاة» رقم )۷١١(‏ وفي كتاب 
اللباس» باب الأكسية والخمائص» رقم 2810) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب في الصلاة في 
خميصة لها أعلام» رقم (7717) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاةء رقم (415) 
وفي كتاب اللباس» باب من كرهه (أي لبس الحرير)» رقم (؟500) وابن ماجه في سننه في كتاب اللباس» 
باب لباس رسول الله ل رقم )۳٠۵۰(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۷ و۱۹۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۹ 
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ها أَعْلامٌ. وَثَالَ: «شَعْلَنِي أَعْلمٌ هلِو. فَاذْقيُوا بها .................. 52322171 


من ١‏ لخمص» وهو ضمور البطن. 

قوله: (لها أعلام) الخ : على وجه البيان والتأكيدء وإلا فلا تخلو الخميصة من أعلام. 
البخاري تعليقاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «فأخاف أن تفتنني» وهذا يدل على أنه 
لم يقع له شيء من ذلك» وإنما خشي أن يقع» لقوله: «فأخاف» وكذا في رواية مالك «فكاد» 
فلتؤول الرواية الأولى (أي بحملها على المبالغة في القرب» لا تحقق الإلهاء والشغل). 

قال ابن دقيق العيد: «فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» ونفى ما لعله يخدش فيهاء 
وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» ومثله قوله في حلة 
عطارد حيث بعث بها إلى عمر: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون ذلك من 
جنس قوله: «كل» فإني أناجي من لا تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ» والنقوش» ونحوها». 

وقال الطيبي : «فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس 
الزكية» يعني فضلاً عمن دونها». كذا في الفتح. 

قيل: كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان» لما راع ألْبصرٌ وما طقّن4؟ [النجم: 17]. 

وأجيب بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه» فأشبه ذلك نظره من ورائه» فأما إذا رد 
إلى طبعه البشرى فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه» حتى إنه وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار 
ولم يعلم. 

وأجيب بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم» فيغيبون عن وجودهم» وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق الخواص غير الكل» فقال: «لست كأحدكم» وإذا سلك 
طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشر» فرد إلى حالة الطبع» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فاذهبوا بها) الخ: قيل: إن الخميصة إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا 

والجواب عنه قد تقدم في شرح القول السابق» على أنه قيل: كان أبو جهم أعمى» 
فالإلهاء مفقود عنه . 

وقال العيني: «لعله كله أنه لإ يصلي فيهاء ويحتمل أن يكون خاصاً بالشارع» كما قال: 
«کل» فإني أناجي من لا تناجي». 


0 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِلَى آبي جَهْم وَااثُوني بَِنْبجَايه. ... 


قال القاري: «ومن زعم من الأمة أن قلبه لا يتأثر بذلك فقد جهل طريق السلوكء لأنه لا 
يقاس الحدّادون بالملوك» اه. 

وفي إكمال إكمال المعلم: «وقد يقال: كيف صح أن يبعث ما تأذى به إلى غيره» لاسيما 
مع أن شغلها للغير ألزم» ويجاب بما تقدم في حديث جبريل ف من أن مقامه با في العبادة 
مقام من يعبد الله كأنه يراهء فاستغراقه في بحار المكاشفة والأمور الخفية التي لا يعلمها غيره 
يشغل عنها ما لا يشغل عن غيرهاء وأبو جهم غايته التوسط» وإنما يشغل بالتفكر في الأمور 
الجلية» وهذا المقام لا يشغل عنه. وقيل: في الجواب: إنما فعل ذلك ليدل على الحكم؛ كما 
في قوله ي «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله» وفعل ذلك وإنما فعله ليرشد إلى 
الحكم لا أنه َة وقع به شيء من ذلك . 

قوله: (إلى أبي جهم) الخ: هو عبيد» ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي» وصحابي 
مشهورء وهو غير أبي جهيم بضم الجيم» وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم» وفي 
مرور المار بين يدي المصلى . وإنما خصه ككل بإرسال الخميصة» لأنه كان أهداها للنبي يلاء 
كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة؛ قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى 
رسول الله ية خميصة لها علمءفشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى 
أبي جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل: «أن النبي ب أتى 
بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم»» ولأبي داود من طريق 
أخرى : «وأخذ كردياً لأبي جهم» فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي». 
قال ابن بطال: «إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به» كذا 
في الف 0 

قال النووي : «هو من باب الإدلال عليه» لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح بهء والله أعلم» اه. 

قوله: (وأتوني) الخ : طلب ذلك تطييباً لنفس أبي جهم لرده هديته عليه» وفعل هذا من 
طلب مال الغير جائز إذا علم سروره» وطيب نفسه بذلك. 

قوله: (بأنبجانية) الخ: قال القاضي عياض: «رويناه بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء 
وكسرها أيضا في غير مسلمء وبالوجهين ذكرها ثعلب» قال: ورويناه بتشديد الياء في أخره» 
وبتخفيفها معاً في غير مسلم» إذ هو في رواية لمسلم: «بأنبجانية؛ مشدد مكسور على الإضافة إلى 
أبي جهم» وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: اكساء له أنبجانياً»: 

قال في الفتح: «هوكساء غليظ لا علم له» وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه 
منسوب إلى «منبج» البلد المعروف بالشام» وقال: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: 
«أنبجان»» والله أعلم». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 6.6 


۳۹ - (1۲) حدّثنا حرملة بن خی . أخبرتا ابنُ وَهُب . آځبرني يُونْسُء عَنِ ابن 
of‏ و ازو لاہ 2 
نكا قال حبري عُرْوَةُ بْنُ ام كاب دَ؛ كَالْتٌ: ام سول الله بلي في 
حَمِيصَةٍ ذَاتِ نر إلى لها . لما ا ادوا بِهَاذِه الْكَمِيصَةٍ إلى 
33 9 حتفنا أو نكر إن أب فنا ڪا وكية عن قام؛ کک 


عَائِسَة؛ أن النَبِيَ كل كَانَتْ لَه حَمِيصَةٌ لها عَلَم . كادختاكل ا . فَأَعْطًَا 
ابا جَهُم . واد كمَاءٌ َه أنْبِجَانيًا . 


-)١1(‏ باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
550 - (14) أَخْبَرَنِي و وَزْمَئِرٌ ن حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. 
قَالوا: دتا سيان ِنُ عييْئَةَ عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ اتس : بن مالل عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: 
«إذا حَضَرَ الْعَشَاءُ 58 الكل eas‏ ماوق وك oii eee‏ 


وقال الخطابي : «إنها منسوبة إلى أذربيجان» وقد حذف بعض حروفها وعرّب». 


-(. ..) - قوله: (ألهتني آنفاً) الخ: أي: قريباًء وهو مأخوذ من اثتناف الشيء» أي 
انتذاءه. 


)1١(‏ - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 


 )001( 8‏ قوله: (إذا حضر العشاء) الخ: بفتح: العين» وهو ما يؤكل في ذلك الوقت» 
وقيل : ما يؤكل بعد الزوال. قال ابن حجر: «وهو مثال» والمراد ‏ تتوق نفسه إليه وإن لم يكن 
عشاءا. 


قوله: (وأقيمت الصلاة) الخ : قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاةء رقم )1۷١(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم 
(0177) والنسائي في سننه؛ في كتاب الإمامة» باب العذر في ترك الجماعة» رقم (804) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» رقم )۳١۳(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة ووضع الشعاء» رقم (977) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةء رقم )۱۲۸١(‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ٠٠١‏ و۱۱۰ وا٣۱‏ وا٣۲‏ و۲۳۸ و555). 


٠١‏ الجر ةارع من كان تع الملهم شرح ممح سدم 


يحمل على الاستغراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله: 
«فابدأوا بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قبل أن 
تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاًء وفي رواية صحيحة: «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم . . .2 انتهى. 

وما يقع في بعض كتب الفقه: «إذا حضر العشاء والشعاء 0 بالعشاء» لا أصل له في 
كتب الحديث بهذا اللفظء كذا نقله الحافظ عن شرح الترمذي بشيخه أبي الفضل . 

قال الفاكهاني : «ينبغي حمل الصلاة ة على العموم نظراً إلى العلة» وهي التشويش المفضي 
إلى ترك الخشوع. وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيهاء لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق 
إلى الأكل من الصائم» انتهى. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع 
بالصائم» وللغداء بالعشاءء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. كذا في الفتح. 

قوله: (فابدأوا بالعشاء) الخ: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم 
من قيّده بمن إذا كان محتاجاً إلى الأكل» وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي 
فساد المأكول» ومنهم من لم يقيده» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن 
عمرء أي المذكور في صحيح البخاري» من أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة ولا يأتيها 
حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام. 

وأفرط ابن حزم فقال: «تبطل الصلاة». 

قال النووي: «في هذه الأحاديث التي وردت في الباب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله» لما فيه من اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوع» وهذه الكراهة إذا صلى كذلك» 
وفي الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة» ولأصحابنا وجه 
أنه يأكل وإن خرج 0 لأن المقصود من الصلاة الخشوع» فلا تفوته. وفيه دليل على امتداد 
وقت المغرب وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله. 

وقال في شرح السنة: «الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى 
الأكل» وكان فى الوقت سعة وإلا فيبدأ بالصلاة» لأن النبي كله كان يحترٌ من كتف شاة» فدعي 
إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي». ۰ ۰ 

وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث أعني حديث الحرّ من كتف شاة بأن من شرع في 
الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم ولا يتمادى في الأكل» لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل 
البال» وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به» لثلا يشتغل باله. 

وقال ابن بتطال: ا اول مسجل سق عشي نا 
انتهى . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ش ۳ 


معو مه 


)0٠0( - 4۲‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبِلي. حَدَّننَا ائنُ وَهْب. َخبرَني عَمْرُو 
بْنِ شِهَابٍ. كَالَ: حَدَّنَني اس بْنُ مَالِكٍ؛ ا الله يكل كَالَ: «إذا قُرَبَ الْعَشَاءُ 
ۇت اللا فَابِدَؤُوا به ۾ قبل أن تُصَلُوا صَلاةٌ الْمَغْربِ . فمففوفف فو مف فقوو رةمن ملم مم ممم مقن 


قيل: لا رد عليه لأنه يقول: إنه قد قضى حاجتهء كما في الحديث» إذ ليس من شرطه أن 
يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله ##: وأنه يكتفي بخزة واحدة» ولكن لقائل أن يقول: 
ليست الصلاة ال :دهن الها ف ديت عرو ين أ وهو رة للد ين و ا :آنا 
اشرت وإذا فت ذلك زال ما ون ت 

وفي التوضيح: «واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث» فذكر ابن المنذر أنه قال 
بظاهرها: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري» وأحمدء وإسحاق. وأصله شغل 
القلب وذهاب كمال الخشوع. 

وقال الشافعي: يبدأ بالصوء”" إذا كان نفسه شديدة التوقان إليه» فإن لم يكن كذلك ترك 
العشاء. وإتيان الصلاة أحب إليّ. وذكر ابن حبيب مثل معناه. 

وقال ابن المنذر عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وفى الدارقطنى : 
قال خد كاه اسن فاون بالمعرت» ففال اتن ابداؤا بالا وكان عقا ا 

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يصلي بحالء بل يأكل» وإن خرج الوقت» والصواب 
خلافه . 

وقال ابن الجوزي: «وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز 
وجل» وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق» ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة». 
كذا في عمدة القاري. 

قال علي القاري: «وما أحسن ما روينا عن أبى حنيفة: لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
من أن تكون صلاتي كلها أكلاً». ۰ ْ 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله يلل : «لا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره» قلت: هذا حديث ضعيف» a SEG‏ ون ي 
صحته فله معنى غير معنى الآخرء بمعنى : إذا وجبت لا تؤخر» وإذا كاز" ' الوقت باقياً يبدأ 
بالعشاء» فاجتمع معناهما e‏ 


 ). 4 .(‏ قوله: (قبل أن تصلوا صلاة المغرب) الخ: استدل به النووي وغيره على امتداد 


)١(‏ لعله: «بالطعام» من المؤلف رحمه الله تعالى. 
(۲) قوله: «كانت» الصواب «كان». 


٤‏ الجرء الرابع امن كا قتع اللي بشرخ مضع م 
ولا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 

دوه ڳو سيت مو RS‏ ڪر ol po‏ ا 8 آي رات o‏ 

4۳ - (16) حدّئنا أبُو کر بن أبي شيب خدئنا ابن نعير وحفص ووڳيع عن 


هِشَامء عَنْ أَبِيهِء عَنْ عَائْسَة"'' عَنِ انب كله بو حَدِيث يث ابن عُيَيَْة تن الزّهْرِيٌ» عَنْ 
ا 
(TT) 2 4‏ فاا تمد حَدَنَنَا أبي . ح قال: دنا أن تكن بن اين 


٠‏ (وَاللّنْظ لم دک أب أسَامَة. 5 ": لکا عد اللو عَنْ نَافِعه عَنِ ان حُمَرَ 
ال 2 الله كلل : «إذَا و ضع عَشَاءُ َحَدِكُمْ وََقِيِمَتِ الصَّلاة. فَابِدَؤُوا بالْعَشَاءِ . وَلا 
يَعْجَلْنٌ حَنى يَفْرْعٌ من . 


وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظرء 
وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم» ولكن ليس محل الخلاف المشهور» فإن بعض من ذهب إلى 
المعلوم أن طعامه ية قليل» وكذا طعام أصحابه وطعام السلف بعده» فخرج الحديث رعياً لهذا 
المعنى. 


التووئ: : في ليل على 0 مكاعر الات الله 
بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع: فليس بصحيح» وهذا الحديث صريح 
فى إبطاله» . 


5 -(069) قوله: (عشاء أحدكم) الخ: قال الحافظ : هذا أخص من الرواية الماضية» 
حيث قال: «إذا وضع العشاء. . .» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقمت 
الصلاة» رقم (51/1) وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (20415) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة وضع العشاء» رقم (970) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» رقم )۱۲۸١(‏ وأحمد في 
مسنده (5: 5٠‏ واه و95١).‏ 

(۲) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» رقم /1۷۳) و(5174) وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يجعل عن عشائهء 
رقم (2474) وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» بابإذا حضرت الصلاة والعشاءء رقم )۳۷١۷(‏ 
والترمذي فى جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» 
رقم )۳۵٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة وؤضع 
العشاء» رقم )4۳٤(‏ وأحمد في مسنده (۲ ۲۰ و75 و۱۰۳ و۸٤۱).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۰6 


DE 4‏ وحدّثنا محمد م بن إِسْحَاقٌ الْمْسَيْبِيُ . حَدَنَنِي ا (يَعْنِي | ن 


رر 
فل 2 


عِياضٍ)» E TT‏ دنا یاد ب ا 6 عَنِ 
ابن جرج . ح قَالَ: وَحَدَّئنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ. حَدَّتَنَا سَفْيَانُ بن مُوسَى عَنْ أَيُوبَ 38 
)1١0- 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ. حَدَّنَنَا حَاتِمٌء (مُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ)؛ عَنْ 
يَعْقُوبَ بن مُجَاهِدِء عن ابن أبي عَتِيقٍ؛ قَالَ: : تَحَدَْتُ آنا واس لدعا د 1 
عَنْهَا حديثاً . گان الْقَاسِمُ رَجُلاً لحَانَةُ. وَكَانَ لام وَلَدِ. فَقَالتٌ له 


of 


تَحَدَّتُ كَمَا يَتَحَدتُ ابْنُ أخِي هَدَا؟ أمَا إِني قَدْ عَلِمْبُ مِنْ أَيْنَ اتيت . ذا ا 
فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعاً. 
واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل 
شغل باله» > ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ»› ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من 
طريق أخرى عن عائشة : : «لا صلاة بحضرة ة الطعام. ..» الحديث. 
الدارقطني a‏ وقال وغل الخساني: : هو اثقة» 110000 
قاله النووي . 

1 (010) - قوله: (عن ابن أبي عتيق) الخ: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 

قوله: (أنا .والقاسم) الخ: أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذه . 

قوله: (رجلاً لخانة) الخ: أي: كثير اللحن» > كعلامة صيغة مبالغة لكثير العلم» ووقع 
للعذري: لحنة» بضم اللام وسكون الحاءء وهو بمعناه» أي يلحنه الناس» كخذعة للذي يخدع . 
وهزأة» للذي يهزأ به وات فعلة - بفتح العين - بضد ذلك» لمن يفعل ذلك بغيره» كصّرّعة» 
للذي يصرع الناس»ء وهرّأة للذي يهزأ بهم وخدعة» للذي يخدعهم . 


قوله: (كما يحدث ابن أخي هذا) الخ : أي: ابن أبي عتيق الراوي. 


(۱) قوله : «عائشة الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم 
(85) وأحمد في مسئده (7: 5 و5ه و"/9). 


۹ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
دك أنك: َالَ: َم ب الْقَاسِمْ وَأَضَبٌ عَلَيَْ . َا ری مَائِدَة عَاَِة ُذ أي بها قَامَ. 


3 ا أصلى الول كان إلى أصليء ثالك اجس عدر إني 
سیت رسُول الله ل يفَو ل «لآصَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطعَام» وَلاً هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبكَان» . 


E 114۷‏ الوا: حَدٌ 
عانق ٠‏ عَن ال . نَل ا ب اا 


قوله: (وأضبٌ عليها) الخ: بم المي ة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
حقد» من الضبٌ» وهو الحقد. 

قوله: (اجلس عُدَّر) الخ: بضم الغين المعجمة وفتح الدالء أي: يا غادرء قال أهل 
اللغة: الغدر: ترك الوفاء» ويقال من غدر: غادرء وغدور: أكثر ما يستعمل ني النداء بالشتم. 
وإنما قالت له: غدرء لأنه مأمور باحترامهاء لأنها أم المؤمنين» وعمته» وأكبر منه» وناصحة 
له» ومؤدية» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. 

قوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) الخ: أي: بحضور طعام يريد أكله. قال ابن دقيق العيد: 
والتحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر. 

قوله: (ولا وهو يدافعه الأخبثان) الخ: أي: البول والغائط» وفي معناه: القىء» والريح 
والمذي. قال القاري: : «الواو» فى «وهو يدافعه» للحال من مقدرء تقديره: «ولا صلاة كاملة 
حاصلة والشخص يدافعه الأخبثان» أي مقارنة لمدافعة الأخبثين» والمدافعة إما على حقيقتهاء 
أي يدفعه الأخبثان عنهاء وهو يدفعهماء وإما بمعنى الدفع مبالغة. قال ابن حجر: ومنه أخذ أكثر 
أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكرء TS‏ وقال جمع منهم - 
ونقل عن الشافعي بحرمة ة ذلك» وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه» للخبر الصحيح : 
«لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن› بح خف وحملة الأولون 
على ما إذا اشتد به الحال» وظن أنه يضره» فحبسه حينئذ حرام». كذا في المرقاة. 

(...)- قوله: (أخبرني أبو حزرة) الخ: بحاء مهملة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راءء 
واسمه ل وهو يعقوب بن مجاهد المذكور في الإسناد الأول» ويقال: كنيته أبو 
يوسف» وأما أبو حزرة فلقب له» والله أعلم . 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1¥ 


(۱۷) باب: نهي من أكل ثوماً آو بصلاً أو كراثاً أو نحوها 
14۸ - (10) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمََنَى وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالا: حَدَّنَنَا يَحْيَىْء 


(وَهُوَ الْمََانْ)» عَنْ عُبَيْدٍ الله. قال؛ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ مر ؛ أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ في غَرُوَةٍ حبر مَنْ اگل مِنْ مذو البحرة (يَعَْيِي النو)ء > قل اش الْمَسَاجِدًا . 


(1) - باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له رائحة كريهة 
عن حضور المساجدء حتى تذهب تلك الريح» وإخراجه من المساجد 

-)05١(-‏ قوله: (عن عبيد الله) الخ : هو ابن عمر. 

قوله : (في غزوة خيبر) الخ: أي: عقب فتح خيبر» كما يدل عليه حديث أبي سعيد الآتي 
في الباب. 

قوله: (من هذه الشجرة) الخ: فيه مجازء لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها 
ساق» وما لا ساق له يقال له: نجمء وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: ولجم وَالشَّجَرٌ 
سان ©4 [الرحمن: ]١‏ ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة ‏ أي أصل - في 
ما كان له ساق» اه. 


ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص» فكل نجم شجر من غير عكس» 
كالشجر والنخل» فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوله: (يعني الثوم) الخ: قال الحافظ: «لم أعرف القائل»: «يعني» ويحتمل أن يكون 
عبيد الله بن عمرء فقد رواه السراج من رواية يزيد , بن الهادي عن نافع بدونها». 

قوله: (فلا يأتين المساجد) الخ: هذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي تك وقد 
حكاه ابن بطال عن بعض آهل العلم» ووهاه» وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
«قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لاء بل في المساجد». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم التّىء 
والبصل والكراث» رقم (851) وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )٤١٠١(‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الأطعمة» باب في أكل الثوم» رقم (875") وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب من أكل الثوم ف لا يقربن المسجد رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الأطعمة» باب 
في أكل الثوم» رقم )۲٠٥۹(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۳ و١53).‏ 


م١٠‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


موي 0 ۹ش l0‏ 


قال زمَيْرٌ: فِي زوء َل يذکر خيبر . 

14۹ - (19) حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة حَدّتَنا ابن تُمَيْرٍ ٠ح‏ قَالَ: وا 
مُحَمَدُ بْنُ عبد اللو بن نم (وَاللَفط له حَدَتنا أبي . قَالَ: لتا يد الل عَنْ اني 
عن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «مَنْ اكل مِن هَذِه الْبَقْلَةِ فلا يَفْرَبَنَ مَسَاجِدَنَاء حى 
يَذْهَبَ ريأمهَاء ي يَعْنِي النُومَ . 

16۰ 0 دنا شكال : (يَعْيِي ابْنَّ عُليّهة. عَنْ 
عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَائْنُ ضُهَيْب). قال ل ا من ن الشُوم؟ قَقَالَ: قَالَ 


Tk‏ 4 0 (من هذه البقلة) الخ: قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرّت به 
الأرض. 

قوله: (فلا يقربتا) الخ : بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد» فيستدل بعمومه ال المجامع بالمساجد» كمصلى العيد والجنازة» ومكان 
الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد في 
بيته» لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كان كل منهما 
جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهر وإلا لعمٌ النهي كل مجمع 
كالأسواقء ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «من أكل من هذه الشجرة 
شيئاً فلا يقربنا في المسجد». 

قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بهاء ومن ثم رد على 
المازري حيث قال: «الو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه› بخلاف 
ما إذا أكل بعضهم»» لأن المنع لم يختص بهم» بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول المنع من 
تناول شيئاً من ذلك» ودخل المسجد مطلقاًء ولو كان وحده. 

واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد: 
«لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاًء فتكون الجماعة ليست 
فرض عين» أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاًء وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم أن 
لا تكون الجماعة فرض عين). 

وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة» وترك الجماعة 


)١(‏ قوله: «أنس رضى الله عنه» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم 


النىء والبصل والكراث» رقم (A07)‏ وفي كتاب الأطعمة» باب ما يكره من الثوم والبقول» رقم )646١(‏ 
وأحمد في مسنده (۳: 187). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰۹ 


سول الله يكل : «مَن اكل من هَذِهٍ الشّجَرَةٍ قلا ب فرَنَاه ولا يُصَلّي مَعَنَاه . 


١‏ (۷۱( وحدّئني مُحَمَد بْنُ افع وَعَبْد دد فال عبد احا وال 
ا ابرا مَعْمَرٌء عَنِ هري عَن ُن الْمُسَيْبِ. ؛ عن أبى 
م قَالَ :قار سول الله لت : : همَن اكل مِنْ هَذِهٍ الشّجَرَةٍ قلا يَفْرَبَنٌ مَسْحَدَناء 


ينا بريح الثوم». 


۲- (۷۲) حدّثنا أَبُو ڪر بْنُ أبي شيب حَدَنَنَا كَثِيرٌ بن مِشام» عَنْ هسام 


في حق آكلها جائزء ولازم الجائز جائزء وذلك ينافي الوجوب» ونقل عن أهل الظاهر أو 
بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين» كذا في الفتح. 
قوله: (ولا يصل معنا) الخ : على النهي» ووقع في أكثر الأصول: دولا يصلي» بإثبيات 
وفيه نهي لمن أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين» وإن كانوا في غير مسجد. 
بخرء أو به جرح له رائحة. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع: كالسماك» والعاهات: 
كالمجذوم» ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 
قال ابن المنير «ألحق بعض أصحاينا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجدء 
قال: وفيه نظرء لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم علته سماوية» 


اه. 


قال الشيخ بدر الدين العيني: «ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» 
لما روى ابن حبان في صحيحه عن المغيرة بن شعبة: «انتهيت إلى رسول الله يك فوجد مني 
ريح الثوم» فقال: من أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معضوباًء فقال: إن 
لك عذراً». وفي رواية الطبراني في الأوسط : «اشتكيت صدري فأكلته» وفيه: «فلم يعنفه اذا 
اه. 

-)075(-١‏ قوله: (ولا يؤذينا) الخ: بتشديد النون» وإنما نبّهت عليه لأني رأيت من 
خففه» ثم استشكل عليه إثبات الياء» مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبرء كما 


٠ من‎ 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه» فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من 
أكل الثوم فلا يقربن المسجد» رقم )٠١١6(‏ وأحمد في مسنده (۲: 764 و7655 و179). 


لل ل 


الدَّسْتَوَائِيَ ٠‏ عَنْ أبي الدَُيْرء عَنْ جار . قَالَ: ل 
وَالْكُدَاثِ . لبا الْحَاجَةُ فاكلا مِئْهًا . مَقَالَ: «مَن أَكَلَ من هَذِهٍ الشَّجَرَةٍ الْمُنتِئَةِ قلا يَقْرَبه 
مَسْجِدَنًا . فن الْمَلاَبَكَةَ تأَذّى يما يَتأَذّى نة الإنْسُ». 

“6 (۷۳) وحدّثني بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. الا : أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِ ري 
E‏ قَالَ : : حَدَئيي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح؛ أن حابر بن عبد الله قال 
وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَة: وَرَعَمَ وان ول الله يك كَالَ : «مَنْ اكل ثُوماًء أو بَصَلا غرلا 
أو لِيَْتَِلُ مَسْجِدَنَا وَليَفْعْدْ في بَئتِهِ) لك ا 0000 E‏ 


۲ -_ (0554) قوله: (والكراث) الخ: بضم الكاف وتشديد الراءء فى الهندية: كندنا . 

قوله: (فغلبتنا الحاجة) الخ: وفى حديث أبى سعيك الآتى : «والناس جياع». فهذا يدل 
على أن النهي يعم الآكل من الجوع أو غيره» والله أعلم. 

قوله: (فإن الملائكة تأذى) الخ : هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهماء وهو ظاهرء ووقع في 
أكثر الأصول: «تأذى مما يأذى منه الإنس» بتخفيف الذال فيهماء وهى لغة» يقال: أذِي يأذى» 
مثل : عمي يعمى ) ومعئأه: تأذى» قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم 
ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً» لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث. 

 )...( -‏ قوله: (وزعم ‏ أن رسول الله) الخ: الزعم قد يستعمل في القول المحقق› 


قوله: (أو ليعتزل مسحدنا) الخ: شك من الراوي» وهو الزهري› ولم تختلف الرواة عنه 
ف ذلك 


قوله: (وليقعد في بيته) الخ: هو أخص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو 
غيره. 
والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود على الطعام الذي في القدرء 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» رقم (8554) و(800) وفي كتاب الأطعمة» باب ما يكره من الثوم والبقول» رقم )٥٤٥١(‏ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم )۷۳١۹(‏ والنسائي في سننه» 
في كتاب المساجد» باب من يمنع من المسجدء رقم )۷٠۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمةء باب 
ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل» رقم )١1807(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب أكل 
الثوم والبصل والكراث» رقم (770؟) وأحمد في مسنده ۳۷٤(‏ و۳۸۰ و۳۸۷ و500). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ١1١١‏ 


7 ofr Af 


فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ» َوَجَدَ لَهَا ریحاء سال فاخب ما فيها م مِنَ الْبقُولٍ. فَقَالَ: «فَرْبُوَهَا) 
إلى بَعْض أَصْحَابه . قَلَمّا لما رَآهُ رة كلها قَالَ: «كل» اي أناجي من لا تتَاجِي» . 


فالتقدير: «أتى بقدر من طعام فيه خضروات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث» 
حيث قال: «فأخبر بما فيها» وحيث قال: «قرّبوها». 

وقال العينى : «ولما جاز فى القدر التذكير والتأنيث أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة 
بالتأنيث» نظراً إلى جواز الوجهين» اه. 

وحديث الباب يدل بظاهره على امتناعه ية من المطبوخ» مع أنه قد ورد الإذن فيه. قال 
الحافظ : ولا تعارض بين امتناعه ييه من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك 
مطبوخاً» فقد علل ذلك بقوله: الى لت لا سر وار رع انتريد ران يديت الي أي 
ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاًء وقد جمع القرطبي في «المفهم» بين 
الروايتين ين بأن الذي كان في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيء. 

قال النووي : «ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة 
«أتى ببدر» ببائين موحدتين» قال العلماء: هذا هو الصواب» وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب: 
البدر بالطبق» قالوا: سمي بدراً لاستدارته كاستدارة البدر». 

قوله: (في خضرات) الخ : حم خا رك لفاو الم ين وقيل: ب بفتح أوله وكسر 
ثانيه» وهو جمع خضرة» ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً . 

قوله: (قربوها إلى بعض أصحابه) الخ : قال الكرماني : «فيه النقل بالمعنى» إذ الرسول يلا 
لم يقله بهذا اللفظء بل قال: «قربوها إلى فلان» مثلاً» أو فيه حذف» أي : قال: قربّوها مشيراًء 
أو أشار إلى بعض أصحابه». 

قوله: (فإني أناجي من لا تناجي) الخ : أي : الملائكة» وفي حديث أبي أيوب عند ابن 
خزيمة وابن ن حبان من وجه آخر «أن رسول الله ٤‏ كه أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو 
كراث» فلم ير فيه أثر رسول الله يِه فأبى أن يأكلء فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك 
قال: أستحيي من ملائكة الله» وليس بمحرم» ولهما من حديث أم أيوب قالت: «نزل علينا 
رسول الله ي فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول. . .» فذكر الحديث نحوهء وقال فيه: «كلواء 
فإني لست كأحد منكم» إني أخاف أن أوذي صاحبي». 

واستدل المهلب بقوله: «فإني أناجي من لا تناجي» على أن الملائكة أفضل من الآدميين» 
وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس . 

واختلف هل كان أكل ذلك حراماً على النبي ية أولاً. والراجح الحلء لعموم قوله كل : 
«وليس بمحرم) . 


۱1۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۷٤( 5‏ وحدّثني مُحَمُد بْنُ حَاتِم. حَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيِج . 
قال : خْبَرَنِي عَطَاءء عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو ء عن النّبِى كل؛ قَالَ : ل 
الْبَقْلَىَ الوم - قال مَرَة: مَنْ أَكَل الْبَصَلَ وَالقُومَ وَالْكُرَاكَ - فلا يَفْرَبَنَ مَسْجِدَنَاء قن 
الْمَلابْكَةَ اذى مِمًا اذى مِنْهُ بو آم . 

)٠( - 1100‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بحر اح قال 
وَحَدَنِْي مُحَمّدٌ بْنُ رَافِع حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَّرَاق. قَالا جَمِيعاً: أخبَرَنًا ان جرج بهذا 
الإسْنَادِ: «مَن أَكَلَ مِنْ هذه الشّجَرَةٍ ‏ يُرِيدُ الوم - قلا يَغْشَنَا في مَسْجِيِئًاه. وَلَمْ يَذْكّرِ البَصَلَ 
رَالْكُوَاتَ . 

(11) وحدّثني عَمْرُو النَاقدُ. حَدَْنا إسْمَاعِيلَ بْنُ عليه عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ 
بي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَري i‏ للم تعد ل أن ن و ْنَا أُضحَابَ 
رَسُولٍ الل يل في يَلْكَ الْبقلةِ. الُوم. وَالنَّاسُ جِيَّاعٌ . فألا مِنْهَا أكلاً شَدِيداً. ثُمّ رُحْنَا 
إلى المتجة فر جد رول الله لزي . قَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْخُبية شَيئا 
ار ار ريت نيلم داك لنب ل مَقَالَ: «أَيْهَا 

سُء إِنّهُ ليس بي تَحْرِيمُ ما حل الله ِي. وَلَكِهَا شَجَرَة أكرَهُ رِبحَهَاه. 


)...(-٥‏ - قوله: (يريد الثوم) الخ: قال الحافظ : «لم أعرف الذي فسره» وأظنه ابن 
جريج»2. 

قوله: (فلا يغشنا) الخ: والمراد بالغشيان: الإتيان» أي فلا يأتينا . 

كغا-_(076) قوله: (لم نعد أن فتحت خيبر) الخ: من عدا يعدوء بمعنى تجاوز»› أي : 
ما تجاوزنا فتح خيبر حتى قمناء أي متصلاً بفتح خيبر» مقارناً معه قمنا. 

قوله: (من هذه الشجرة الخبيثة) الخ: سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث 
في كلام العرب المكروه من : قول» أو فعل» أو مال» أو طعام» أو شراب» أو شخص . 

قوله: (ليس لي تحريم ما أحل الله) الخ: فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام» وهو إجماع 
من يعتد به كما سبق» وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حراما على رسول الله یار أم 
كان يتركه تنزهاً» وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه كل ومن قال بالتحريم يقول: المراد 
ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. قاله النووي. 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» باب في أكل الثوم» 
رقم (TAYYT)‏ وأحمد فى مسنده ۳: 1۰ و٥ا).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰ 11۳ 


1۷ - (۷۷) حدّثنا هَارُونَ بْيُ سَعِيدٍ الأبلِيّ وَأَحْمَهُ د بن عِيسَئ قالا: حدثتا ابن 

وَهب» ري عَمْرُو عَنْ بُكَبْرٍ بن الأَسَجّ عَنِ ابْنِ حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِي؛ اَن 

عب سمس له ماه اس دوه و وه 

رَسُولَ الل كك مر على رَرَاعَة صل هو وَأضْحَابةُ. ا ِنْهُمْ فاگلوا مِنْهُ. ولم ياكل 
آخَرُونَء فَرْحْنَا إِلَيْهِ . كَدَعَا لين لم َأكلو الْتِصل. عر الخرين على َب يخا 
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/ا/ط-(055) قوله: (مر على زرّاعة بصل) الخ : به بفتح الزاي وتشديد الراءء وهي الأرض 
المزروعة. 

(077)- قوله: (عن معدان بن أبى طلحة) الخ: قال النووي: هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلمء وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ› وهم: 
منضور ين المعدمرة وحصين بن عبد الرحمن» وعمرو بن مرة» فرووه عن سالم عن عمر 
منقطعاء > لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطني: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا : 
فإنه مدلس» ولم يذكر فيه سماعه من سالم» فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. 

قلت: هذا الاستدراك مردودء لأن قتادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا في مواضع من هذا 
الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم غن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق 
آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه» وأكثرء أو كثير منه يذكر مسلم وغيره 
سماعه من طريق آخر متصلاً به » وقد اته تفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته» كما سبق بيانه في 
الفصول المذكورة فى مقدمة هذا الشرح . 

ولا شك عندنا في أن مسلماً رحمه الله تعاى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة» فلولا 
ثبوت سماعه عنده لم يحتج به ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن 
يكوت له ذكرء والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة: إما زيادة من لم يكن» فهذا لا 
يفعله المدلس» وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه» وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب 
قبولها . 


والعجب من الدارقنطي رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل 


)١(‏ قوله: «عن عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب من يخرج من 
المسجدء رقم )۷٠۹(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أكل الثوم فلا 
يقربن المسجدء رقم )١١١5(‏ وفي كتاب الفرائض» باب الكلالة» رقم (1717) وفي كتاب الأطعمة» باب 
أكل الثوم والبصل والكراث» رقم (۴۳۹۳) وأحمد في مسنده (1: ٧٥‏ و1 و۷ و۲۸ و۳۸ و۸٤‏ و۹٤).‏ 


١15‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
حَطبّ يوم الْجَمُعَةٍ. گر َي الله يكلل. وَذْكَرَ أبَا بَكْر . قَالَ: إِنّي رَأَيْتُ كَأَنَ ِيكاً i‏ 


لا ذكر له» ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية» وبالله 
التوفيق . كذا قال النووي في الشرح . 

قوله: (خطب يوم الجمعة) الخ: الظاهر أنها خطبة الصلاة» ففيه جواز ذكر مثل هذا فيهاء 
وليس من اللغو لما اشتمل عليه من المصالح الدينية» وأول الثلاث نقرات بأنها طعنات ينقضي 
بها أجله؛ وكان الطاعن له أبا لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة» ووجه تعبير الديك بالعلج 
كونه أعجمياً» والقضية أن عمر رضي الله تعالى عنه استلقى على ظهره ورفع يديه فقال: «اللهم 
كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع»» ثم بعد أيام قال: «رأيت 
كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» فقلت: شهادة ساقها الله لي» يقتلني رجل أعجمي» وفي تفسير 
الديك بالأعجمي ما تقدم. 

وكان عمر وه لا يترك أحداً من العجم يدخل المدينة» فكتب إليه المغيرة ‏ وكان على 
الكوفة ‏ أن لي غلاماً نجاراً حداداً» فيه لأهل المدينة منافع» فإن رأيت أن أبعثه إليها فعلت» 
فأذن له ك مائة» وقيل: مائة وعشرين» فشكا إلى عمر كثرة 
الخراج» فقال له عمر طب 4: ما خراجك بكثير في جنب ما تحسن» فانصرف العلج مغضباء ثم 
مر بعمن يوا 'فقال له ألم أحدث أن قلت: RAE‏ دنم أن سبع رح لخن ار فعلت» 
سن ع من وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها في المشرق والمغرب» 
فقال عمر ت طبه للرهط الذين معه: توعدني العبد» فلبث عمر و صه ليالي» : ثم اشتمل الغلام على 
خنجر له رأسان» ونصابه في وسطه» فكمن في زاوية من زوايا المسجدء فلم يزل هنالك حتى 
خرج عمر َه يوقظ الناس لصلاة الفجرء وكان عمر ذه يفعل ذلك» فلما دنا عمر منه وثب 
عليه » فطعنه ثلاث طعنات: إحداها فى سرته» وهى التى قتلته» وطعن ثلاثة عشر رجلاً من أهل 
المسجد» مات منهم سبعة» فأقبل حطان بن مالك التميمي» فألقى كساء عليه» واحتضنهء ثم لما 
علم العلج أنه مأخوذ نحر نفسه بخنجره فمات» فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف» وقدمه 
للصلاة» فصلى بهم يومئذ» وقرأ أقصر سورة لوَلْمَسَرٍ 24 ولإ أعطبتك الْكوقر». 

وقال القرطبي: طعنه بعد أن دخل في الصلاة وهو بعيد» وكان أول من دخل على عمر ابن 
عباس» فقال: انظر من قتلني» فخرج وقال: غلام المغيرة بن شعبة» فقال: آلصنع؟ فقال: نعم» 
فقال: قاتله الله! لقد كنت أمرت به معروفاً» والحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد أحد يدعي 
الإسلام» فقال له الناس: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين» فقال: أرسلوا إلى طبيب ينظر 
جرحي» فجاؤوا بطبيب من العرب» فسقاه نبيذاً» فتشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي 
تحت سرته» فدعي له طبيب من الأنصارء فسقاه لبنأء فخرج أبيض» فقال: أعهد يا أمير 
المؤمنين» فقال: صدقتني» ولو قلت غيرها كذبتك» فأرسل إلى عائشة َيه يستأذنها في الدفن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 
َقَرَنِي نَلآَتَ نَقَرَاتِ . EET‏ حُضُورٌ أجلي . إن ا 
ِن الله َم ين لِيِضيْعَ ديت وَلا خِلآتتَهُ ولا الذي بعت به نيه کل . قن ۾ عجل بي أَمْرْ . 
فَالْخْلافَةٌ شورى بَيْنَ مَؤُلاءِ السْنَّة. الت توفي رَسُولُ الله كله وَهُوَ عَنْهُمْ راض . وني قد 


E‏ فقالت: أعددته لنفسي ولأوثرنه اليوم» فقال عمر: ما كان شيء أعظم عندي من 
ذلك د ثم قال: يا عبد الله بن عمر إذا مت على سريري فقف بي على الباب» واستأذن» فإن 
أذنت ا > وإلا فادفتي في مقابر المسلمين. كذا في الإكمال. 

قوله: (نقرني ثلاث نقرات) الخ : وفي رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه» وزاد: «فما 
مر إلا تلك الجمعة حتى طعن»» وعند ابن سعد من رواية سعيد بن أبي هلال قال: «بلغني أن 
عمر. . ٠.‏ ذكر نحوه» وزاد: «فحدثتها أسماء بنت عميس» فحدثتني أنه (قال) يقتلني رجل من 


الأعاجم». 
قوله: (وإن أقواما يأمرونني) الخ : ظاهره أنه قبل قضية العلج» ولعله بعد سماعهم دعاءه 
المتقدم . 


قوله: (وإن الله لم يكن ليضيع) الخ: قال الأبي: «لما دل عليه التواتر من حفظ الدين› 
وإلا فلا يجب عليه تعالى شىء». 

قال عياض : اوفيه حجة لما أجمع عليه المسلمون من وجوب نصب الإمام» وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (شورى بين هؤلاء الستة) الخ: لم يختلف أنه تركه شورى بين الستة. وهم: 
عثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف ن . وإنما 
چ فيهم لأنه رآهم أفضل أهل زمانهم» وأنها « تطح ر وقال في حقهم: إنه 
مات يي وهو راض عنهمء يريد رضا خاصاء وإلا فهو ية عن كل أصحابه راض» ولم يترجح 
في نظره واحد منهم على التعيين» فأراد أن يستظهر برأي غيره من المؤمنين. 

قال الحافظ : «واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيهء لأنه منهم. وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة» وقد مات قبل ذلك»› وأما سعيد بن زيد فهو ابن عمرء فلم يسمه عمر 
فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرح في رواية المدائني بأسانيده أن عم عد سكين 
زيد فيمن توفي النبي ييو وهو عنهم راض» إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه» وقد 
صرح بذلك المدائني بأسانيده قال: فقال عمر: «لا إرب لي في أموركم»ء فأرغب فيها لأحد من 
أهلى» . 

ويروى أنه قال: «لو كان أبو عبيدة حياً لم أتردد فيه» فإن شال تو قلت: سمعت نبيك 
يقول: إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم مولى أبي خذيفة جا استخلفته» فان سألني ربي قلت : 


15> الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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سمعت نبيك يقول: إن سالماً يحب الله حباً لو لم يخفه لم يعصهء فقيل : لو عهدت إلى عبد الله بن 
عمر فإنه لها أهل في فضله وعلمه ودينه وقدم إسلامه» فقال: حسب آل الخطاب أن يحاسب 
منهم عن هذا الأمر رجل واحد» ولوددت أن نجوت منه كفافاً لا لي ولا علي" . 

ويروى أنه قال: «لقد هممت أن أولي أمركم رجلاً أرجو أن يحملكم على الحق» وأشار 
إلى علي» ثم رأيت أن لا أتحملها حياً وميتاًء فعلكيم بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم 
رسول الله يكدِ: إنهم من أهل الجنة» وكان طلحة غائباً» فلما أصبح دعا علياً وبقية الستة غير 
طلحة» فقال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» ولا 
أخاف الناس عليكم» وأخافكم على الناس» وقد قبض رسول الله َه وهو عنكم راض» 
فاجتمعوا إلى حجرة عائشة فتشاورواء واختاروا رجلاً منكم» وليصل بالناس صهيب ثلاثة أيام» 
ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم رجل منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً» ولا شيء له من 
الأمر» وطلحة شريككم في الأمر إن قدم في الثلاث» وإن لم يقدم فيها فامضوا أمركم» ثم قال 
لأبي طلحة الأنصاري: إن الله قد أعز بكم الإسلام» فاختر منكم خمسين رجلاًء وكن مع هؤلاء 
الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم» وقال للمقداد: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط 
خی بتارو رجلا منهم» وأدخل عبد الله معهم» وليس له من الأمر شيء» فإن اجتمع خمسة 
على رأي وأبى واحد فاضربه بالسيف» وإن رضي أربعة رجلاًء وأبي اثنان» فاضرب رؤوسهماء 
وإن رضي ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً فحكموا عبد الله» فإن لم يرضوا عبد الله فكونوا مع الذين 
فيهم ابن عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا عما أجمع عليه الناس» فخرجوا فكان من حديث 
الشورى ما استوفاه البياسي» فلا نطول به. 

وعن ابن عباس قال: «رأيت عمر مفكراً» فقلت: يا أمير المؤمنين» كأنك تفكر فيمن 
يصلح لهذا الأمر بعدك؟ فقال: ما أخطأت ما في نفسي» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما تقول في 
عثمان؟ فقال: كلّف بأقاربه» يحمل أبناء أبي معيط على رقاب الناس» فيحطمونهم حطم الإبل 
نبت الربيع» فيدخل الناس من ههنا فيقتلونه» وأشار إلى مصر والعراق» والله إن فعلت ليفعلن 
وإن فعل ليقتلن. 

قلت: فصلحت”''؟ قال: صاحب بأق وزهوء هذا الأمر لا يصلح لمتكبر. 

قلت: فالزبير؟ قال: يظل نهاره بالبقيع يحاسب على الصاع من التمرء وهذا الأمر لا 
يصلح إلا لمنشرح الصدر. قلت: فسعد؟ قال: صاحب شيطان إذا غضب» وإنسان إذا رضي» 
فمن للناس إذا غضب؟ قلت: فابن عوف؟ قال: لووزن إيمانه بإيمان الناس لرجحهم» لكنه 


. لعله: «طلحة» من المؤلف رحمه الله تعالى‎ )١( 
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أن أو أ 


عله ن 


افا يطعن هذا الأمر ا ضَرَبْتُهُمْ يدي هَذِهِ عا الإسلاً . قان فَعَلُوا 
فر في صربتهم 1 


ضعيف . قلت : فعلي؟ فصفق بإحدى يديه على الأخرى» وقال: هو لها لولا دعابة فيه» ووالله 
إن ولي ليحملتهم على البيضاءة» .وياتي في آخر الكتاب أن عمر لما طعن» وقيل له: استخلف 
قال: إن أستخلف قد استخلف من هو خير منى» وإن أترك فقد ترك من هو خير منى . قال ابنه 
عبد الله: ما هو إلا أن سمعته ذكر رسول الله 2 فعلمت أنه لا يعدل به. وكان الشيخ يقول: 
إنه جمع بالشورى بين الأمرين» فاستخلف بأن جعل الشورى في الستة» ولم يستخلف إذ لم 
يعين. كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (يطعنون في هذا الأمر) الخ: بضم العين وفتحهاء قال عياض : «يأبون الخلافة 
ووصفهم بالكفر والضلال لفعلهم بالطعن فيها فعل من كفر وارتد بعد وفاته م وفيهم كفار حقيقة 
إن استحلوا ذلك». 

قال القرطبي : «يعني يطعنون في جعل الأمر شورى في الستة» ولم يرضوا بهم» ووصفهم 
بالكفر إن أظهروا الطعن والخلاف» لفهمه أنهم منافقون» أو فعلهم فعل الكفار من الخلاف 
واتباع الأهواء» فيكون كفر نعمة». 

(قلت:) فسّر عياض الطعن بالإباية من الخلافة» ولم أر من نقل أن أحداً أبى الخلافة 
حينئذ» بل ثبت بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاته بي على امتناع خلو الوقت 
من خليفة حين قال أبو بكر ديه في خطبته المشهورة: «إن محمداً قد مات» ولا بد لهذا الدين 
معن يفوع ها فكلهم وائ ونار إلى تصذيقه» ول يخال افيه حدم المسامين > والقول بغدم 
وجوب.الإمام إنما حدث بعدهم بأزمنة» لأنه إنما قال به بعض المعتزلة» فالله أعلم بمن عنى 
عمر طبه بهؤلاء القوم الطاعنين الآبين من الخلافة؟ 

نعم! كان قوم يأبون أن تكون في أهل البيت: 

فعن ابن عباس قال: قال لي عمر يوماً: أبوك عم رسول الله يله وأنت ابن عمه» فما 
يمنع قومكم منكم؟ قال: قلت لا أدري» قال: لكني أدري» كرهوا أن تجتمع فيكم النبوة 
والخلافة» قالوا: إن فضلونا بالخلافة والنبوة لم يبقوا لنا شيئاً» وإن أفضل النصيبين ما بين 
أيديكم » وما إخالها إلا مجتمعة فيكم» وإن نزلت على رغم أنف قريش . 

وعن المقداد أنه قال: «وا عجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم» وفيهم أول 
المؤمنين» وابن عم رسول الله هة أعلم الناس وأفقههم في دين الله عز وجل» وأفضلهم غناء في 
الإسلام» وأبصرهم بالطريق» وأهداهم إلى الصراط المستقيم» والله! لقد ردوها عن الهادي» 
المهتدي» الطاهرء التقي» والله! ما أرادوا بها صلاحاً للأمة» ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة» - 
يعني بذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -. 


ل الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذْلِك فَأُولَيِكَ أَعْدَاءٌ اللو الْكَفَرَهُ الضلال. م إِنّي لا َغ بَعْدِي شَيْئاً اَم عِنْدٍ ئن 
الكاذلة ا رات رل الله ية في شَيْءِ ما رَاجَعْتُهُ في الْكَلاَلَةِ. وما أغْلَظ لي في 
شَيْءِ ما أعْلَط لِي فِيوء حَنَّى طَعَنَ بوبه في صَذْرِي . فَقَالَ: a‏ 
الصيف الْتِي ذ في ر ر ا ی إن ای أنض ا ی فضي يَقْضِي بها مَنْ يرا 
العان عن ل ددا الْمُرآنَ. ” ثم قال : الله إن أشهدك على أمرّاد الأمْصَارٍ. وَإِني إِنّمَا 
حه عله عا غا عت ولب 3 | الاس ديه وَسْنةَ نِيْهِمْ بي کک 
٠‏ ويروا إن تا فكل خان من نره م كم أَيُهَا الئاس أكون شَجَرَ جرد 


وتطاول عمرو بن العاص للشورى» فقال له عمر: «اطمئن كما وضعك اللهء وال لا 
جعلت فيها أحداً حمل السلاح على رسول الله يد . 

وقال مرة: «إن هذا 0 ولا لأبناء الطلقاء» ولو استقبلت من أمري ما 
a‏ بي سفيان» ومعاوية بن أبي سفيان ولاية الشام» فيحتمل أن يكون 
عمر وله أراذهالط امد و ا أهل البيت» وقد يشهد لذلك قوله: «أنا ضربتهم 
بيدي هذه على الإسلام» كذا في إكمال إكمال المعلم. والله أعلم. 

قوله: (في الكلالة) الخ: وقد اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولد له 
ولا والدء واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت» وكذا في الجد هل يتنزل منزلة 
الأب فلا ترث معه الإخوة. 

قال السهيلي : «الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس» لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة» 
أي أحاطت بالميت من الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما 
يقال: هم قرابة» أي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة» وتطلق الكلالة على 
الورثة مجازاً» قال: ولا يصح قول من قال: الكلالة: المالء ولا الميت» إلا على إرادة تفسيره 
معنى» من غير نظر إلى حقيقة اللفظ. ثم قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من 
النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت» مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله : لس لم ولد [النساء: 
١‏ وقيد به في الآية الثانية مع أن الأرض فيها ورثت مع البنت والحكمة فيها أن الأولى عبّر 
فيها بقوله تعالى : #وإن کات رجل يورت * [النساء: ؟1] فإن مقتضاه الإحاطة يجميع المال» 
فأغنى لفظ «يورث» عن القيد» ومثله قوله تعالى: وهو رثا إن لم يكن ها ود » [النساء: 115] 
أي يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها: الذكر» كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها 
بلفظ «يورث» فلذلك ورثت الأخت مع البنت». كذا في الفتح. 

قوله: (ما أغلظ لي فيه) الخ: فيه الإلحاح على العالم» ومراجعته» وتأديب المتعلم إذا 
أسرف في ذلك. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 16 


أَرَاهُمَا إلا حَييََيْنِ. هذا الْبَصَلَ وَالتُوم. مذ رَأَيْتُ رَسُولَ الله لا إِذّا وَجَدَّ رِيِحَهُمَا مِنَ 
الرَجُل فِي الْمَسْجدِ» مر به قارح إلى الْبقيع . فن اكا فاا طيخا . 

58 - (000) حدّئنا و کر ن أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عليه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ ابي عَرُوبَةً. کک حلا َير ين حَرْبٍ وَِسْحَاقٌ بْنُ راهيم كِلآَهُمَا عَنْ 
اة ران قَالَ: حَدَّننَا شعْبَةٌ جمِيعاً عَنْ نادء في هذا الإِسْنَادِء مِثلَهُ . 


(۸) - باب: النهي عن نشد الضالة 
في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 
4D‏ - (۷۹) حدّثنا أَبُو المَامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو. دتتا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَة عَنْ 


مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي عَبْدٍ اللو مَلَى شَدَادِ : بن الْهَادِ؛ نه سمح ابا هبر 
فول ال سول ال كللا: ١مَنْ‏ سَمِعَْ رَجُلا نشد صله في الْمَسْجِدِء َلْيَقْلَ: لا رَدّهَا الله 


قوله: (فأخرج إلى البقيع) الخ: فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من 
المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه 

قوله: (فليمتهما طبخاً) الخ: معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ» وإماتة كل 
شيء كسر قوته وحدته. ومنه قولهم: قتلت الخمر: إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. كذا في 
الشرح . 

(1) - باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 

4 (018)- قوله: (ينشد ضالة) الخ: قال أهل اللغة: يقال: نشدت الدابة: إذا طلبتها 
وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: «ينشد ضبالة» يفت الياء وضم الشين» من: نشدت: 
إذا طلبت» ومثله قوله في الرواية الأخرى : «إن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي بي : لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له». 

قوله: (لا رذها الله عليك) الخ : لقلة أدبك» حيث رفعت صوتك في المسجد» وشوشت 
على المصلين أو المعتكفين ذكرهم أو حضورهم» أو قالهم أو حالهم. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجدء 
رقم () والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد» رقم )1١1(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب النهي عنإنشاد الضوال في المسجد» رقم )۷١۷(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع» رقم 
)١408(‏ وأحمد في مسنده (۲: 4" و١5).‏ 


1۲۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَلَيِكَ. فن الْمَسَاجِدَ لم ث: َبْنَ لِهَذَاا . 


)٠0( - ۲۱‏ وَحَدَكَنِيهِ َير بن ځري: ًا الْمُقْرِىءُ. دنا و ال 
يقت E E‏ حي اپو عبْدِ اللِّ مزل شَدَادِ؛ اا 
معدت رول الله كله يرز ل : بوِثله . 

0-55 ) وحدّثني حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. أَخْبَرَنًا 
ا O‏ ل 


الْمَسْجِدِ. كَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الأخمر. كمال الب يك : N‏ 


قوله: (فإن المساجد) الخ: تعليل للحكمء ويحتمل أن يكون من جملة المقول. 

قوله: (لم تبن لهذا) الخ: أي لنشدان الضالة ونحوهء بل لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن 
والوعظ. حتى كره مالك البحث العلمي» وجوزه أبو حنيفة وغيره لأنه مما يحتاج الناس إليهء 
لأن المسجد مجمعهم . قاله ابن الملك. 

قال ابن حجر : ويستثنى من ذلك عقد النكاح فيه» فإنه سنة للأمر بهء رواه الترمذي . 

قال ابو عر ولا كاش اعا السائل ند سينا "اصرف السحيم: فل جد يكم 
أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كسرة خبز في يد 
عبد الرحمن» فأخذتها فدفعتها إليه» وروى البيهقي : «أنه نا أمر سليكاً الغطفاني بالصلاة يوم 
الجمعة في حال الخطبة» ليراه الناس فيتصدقون عليهء وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنير». 

قلت: لا دلالة في الحديث على أنه كان سائلاًء وإنما الكلام فيه. وقد قال بعض 
السلف: لا يحل إعطاؤه فيه لما في بعض الآثار: «ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله: فيقوم 
سوال المسجد». 

وفصل بعضهم بين من يؤذي الناس بالمرور ونحوه» فيكره إعطاؤه» لأنه إعانة له على 
ممتوع 4 ونين من لاا بردي فين اعطاق لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله َة في 
المسجدء حتى يروي أن عليا كرَم الله وجهه تصدق بخاتمه» وهو في الركوع» فمدحه الله بقوله: 

ووو ألرَگوةَ وهم ركمو [المائدة: ]٠١‏ وفيه أنه ليس في الحديث ولا الآية: أن إعطاء على كان 

في المسجدء والظاهر أن الخلاف خلاف عي ا اختلاف السائلين» والله أعلمء كذا في 
المرقاة. 

٠١‏ -(074) - قوله: (من دعا إلى الجمل الأحمر) الخ: أي: الذي ضل خارج المسجد. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخره ابن ماجه في سنته» في كتاب المساجد والجماعات» باب النهي عن إنشاد 
الضوال في المسجدء رقم (775) وأحمد في مسنده (8: 35٠‏ و7501). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۲۱ 


دلا وَجَدْتَء إِنّما بُْيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بني لَهُه. . 

)8١(‏ حدّثنا أَبُو کر بْنُ بي شيا حَدَّننَا وَكيعٌ ٠‏ عن اي سِتَانِ» 
عَلْفَمَةَ بن مَرْنَدِه عَنْ سُلَيمَانَ بن ريده عَنْ ن أبيه؛ أذ التي 55 لما صَلَى ام رَجُلَّ قَقَالَ: 
مَنْ دعا ِلَى الْجَمَلٍ الأَحْمَرِ؟ كَقَالَ النبئْ كله كله : «لآ وَجَدْتَ . إِنْمَا ْنِيتِ المَسَاحِدُ لِمَا بُنِيْ 
لها . 


ا 


ا 


64 - (000) حدّثنا فيه بْنُ سَعيد. دنا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ 


0 
مم 


لقم بن مَرئوء لازن بزلل ا ا : جَاءَ ميدن كه صَلاةٌ 


قال ميع: مر 2 تا f‏ 50 
مِنَ الْكُوفِيينَ 


-)١(‏ باب: السهو في الصلاة والسجود له 
8 - (۸۲) حدّثنا يَحْيَى بن يخي . َالَ: َرأ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
مه 5 glo e Tr‏ ع و 0 و 
عن أبي ي اسَلْمَةَ بُ عَبْدٍ الرّحْمَْنِء عَنْ أبي هري ؛ اَن رَسول الله لل قال : إن أحَدَكُمْ 


إا قَام م يُصَلّي جَاءَهُ الشَيِطَانٌ فَلَبَس عَلَئِهِ. . حَنّى لا يَدرِي كَمْ صَلَّى . ذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ 


قوله: (لا وجدت) الخ: هو عقوبة له على مخالفته وعصيانه» وينبغي لسامعه أن يقول: لا 
وجدت» ارو و ل م 

وهذا اللفظ ‏ أي : لا وجدت ‏ واضح في الدعاء على الناشد» فقوله في الحديث السابق: 
«لا ردّها الله عليك» أيضاً معناه الدعاء عليه» لا النهي والدعاء له» كما زعمه البعض»› والله 
أعلم . 

(.. .) - قوله: (فأدخل رأسه من باب المسجد) الخ: فيه أن حكم هذا حكم الداخل» 
رس 


(15) باب: السهو في الصلاة والسجود له 
۲ - (۳۸۹) - قوله: (فلبس عليه) الخ: لبس: بتخفيف الباء» أي: خلط عليه صلاته» 
وشوش خاطره. 


= قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم‎ )١( 


يفن الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جذ سَجْدَنَينِ وهو جَالِسٌ) . 


أقوال العلماء في أن المصلى إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ماذا يفعل: 
هل يعيد أو يبني على ما استيقن؟ وفيه أقوال أخر ذكره 

قوله: (فليسجد سجدتين) الخ : قال الشيخ بدر الدين العيني : «ثم العلماء اختلفوا في 
المراد بالحديث المذكور (أي حديث الباب) فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر هذا 
الحديث,. وقالوا: إذا شك المصلى» فلم يدر زاد أو نقص» فليس عليه إلا سجدتان» وهو 
جالس» عملاً بظاهر هذا الحديث. 

وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى» لزمه أن يعيد 
الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . ش 

وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: E‏ هل صلى ثلاثاً أو أربعاًء 
رضي الله E‏ عع ع ا 9 والنسائي وابن ماجه» فلفظ مسلم : «قال أبو سعيد: 
قال رسول الله ية : إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاًء فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن» » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 6 فإ ادق عمسا القع له 
ا ا 121 عا يا للشيطان». ولفظ ا ال 
تامة كانت الركعة نافلة الا وإن كانت ناقصة كانت ؛ الركعة تمان لصلاته وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان»). 


)10١8( =‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم (۱۲۲۲) وفي كتاب 
السهوء باب إذا لم يدركم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - سجد سجدتين وهو جالس» رقم )١171(‏ وباب السهو 
في الفرض والتطوع» رقم )١177(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۸٥(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التحري» رقم )١76(‏ و(755١)‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب من قال: يتم على أكبر ظنه» رقم )1١0(‏ و(٤١٠٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب من قال: يتم على أكبر ظنهء رقم )٠١70(‏ و(71١1)‏ و(۲١١٠)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان» رقم (۳۹۷) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة رأة فيا > باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» رقم )١51١5(‏ و(ا١5١1)‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الشيطان إذا سمع النداء فرٌ رقم (1101) وباب الرجل إذا لم 
يدر أثلاثاً صلی آم أربعاً» رقم )١9١7(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳۱۳ و5350 و۸۳٤‏ و057). 
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)٠00(_157‏ حدّثني عَمْرُو النَاقِدٌ وَزْمَيْرُ ن حَرْب. ئ اا 


قالت الشافعية: فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هريرة المذكور» فيحمل حديث 
أبي هريرة عليه . 

وقال النووي: قال أبو حنيفة ولي : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته» وإن صار 
عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنهء وإن ن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ثم قال: قال أبو حامد: قال 
الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذاء ولا أبعد من السنة. 

قلت : النقل عن إمام بما ليس قوله» والتشنيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 
النووي نقل هذا التشنيع الباطل عمن فيه ميل إلى التعصب الفاحش عن مثل الإمام الشافعي الذي 
شهد لأبي حنيفة بأن الناس عيال له في الفقه» وهذا الذي نقله عن أبى حنيفة ونقله أيضاً ابن 
قدامة وغيره من المخالفين: ليس بصحيح» ولا هو بموجود في أمهات كتب أصحابنا المشهورة» 
بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل ليقع صلاته على وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر 
البغدادي المشهور بالأقطع : الاستيناف أولى» لأنه يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة 
عمل في كل واحدة من الأحوال الثلاث بحديث». كذا في عمدة القاري. 

قلت: ووافقه على الأمر بالإعادة لمن سها أول مرة: ! إمام دار الهجرة مالك بن أنس كما 
صرح الأبي في إكمال إكمال المعلم . 

قال الشيخ ابن الهمام: «والحاصل أنه قد ثبت عندهم أحاديث» هي قوله يي : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليستقبل» وهو غريب (لا يوجد في كتب الحديث) وإن كانوا هم يعرفونه 
ومعناه في مسند ابن شيبة عن ابن عمر قال: «في الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً: يعيد» حتى 
يحفظ» وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية» وشريح. 

وما في الصحيح: «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه» ولفظ التحري وإن لم 
يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب بن خالد وغيرهم : فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ» ( 
واعتمد عليه أصحاب الصحيح . 

وما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عورف 7 َه قال: سمعت النبي يلا 
يقول: انها أذكم في مات فلم يقد واحقة متلى ار تين الاين على و دی فإن لم يدر 
ص ال لي بر نر يي 0 قاو ان بدا اتير علي لوانت وليسجد 
سجدتين قبل أ ن يسلم» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

فلما ثبت عندهم الكل سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله 


)١(‏ القائل: الإمام العيني رحمه الله. 


۱۲4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بْنُ عة . ح قَالَ : ا فا ی د ود ی زر وان د و 
عن الرهْرِيّ٬‏ بهذا الإستادء تحوّة . 
1۷ - (0) حتفنا محمد بْنُ المتلى. حَدَّنَنَا مُعَادُ بن هِشَام. حي أبي» عَنْ 
يحي ي ابي كَثِيرٍ. . حَدَّنَنَا أبُو سَلَمَة ب عَبْدٍ الرَّحْمَنِ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُمْ؛ أن 
سول الله كل قَالَ: ذا نُودِيَ لادان أَدبَرَ الشَّيِطانُ . له ضُرَاطُ حَنّى لآ يِسْمَعَ الأذان. إا 
هي لأ أقبز. ذا نوب بها آذ إا قْضِي افويب أَقبَلَ حطر بين الْمَءِ ونفيِهِ. 
يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء اذْكَرْ كَذا. ِمَا لَمْ يكن يَذْكُرُ. حَنَّى يَظَلَّ الرّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَى . دا 
لم يناعنك كع صلى كامتخد سين وَهُْوَ جَالِس». 
)۸٤( - ۸‏ حدّثني a Ea‏ حَدَثَنَا ابن وَهْب. اڂبرني عَمْرّو عن عب 
به بن سَعِيدِ قن عبد لمان الأشرجء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اول الله ل قَالَ: إن 
ليان إن ثوب بالصَّلاةٍ وََى وَلَهُ ضُرَاط» فَذكرَ نَحوَهُ . وراد «فَهَنَاهُ وَمَنَامُ ومفمفةةو ءامو ممم ممم 


عليه . فالأول على ما إذا كان أول شك عرض له: : إما مطلقاً في عمره» أو في تلك الصلاةء 
واختير الحمل على ما إذا كان الشك ليس عادة له لأنه يجمع الأول بلا شك والثاني ظاهراًء 
ويساعده المعنى» وهو أنه قادر على إسقاط ما عليه دون حرج» لأن الحرج بإلزام الاستقبال إنما 
يلزم عند كثرة عروض الشك له» وصار كما إذا شك أنه صلى أولاً» والوقت باق تلزمه الصلاة 
لقدرته على يقين الإسقاط دون حرج» لأن عروضه قليل» بخلاف بعد الوقت: لا يلزم» لأن 
الظاهر خلافهء فلا يدفع الشك حكم الظاهر. وحمل عدم الفساد الذي ا الحديثان 
الآخران على ما إذا كان يكثر منه منه للزوم الحرج بتقدير الإلزام» وهو سف فرعا بالنافي» فوجب 
أن حكمه العمل بما يقع عليه التحري» ويجعل محمل الحديث الثاني» فإذا لم يقع تحريه على 
شيء وجب البناء على المتيقن» وهو محمل الثالث جمعاً بين الأحاديث اه. 

قال أبو عبد الملك: «حديث أبي هريرة (حديث الباب) يحمل على كل ساه» وأن حكمه 
السجودء ويرجع في بيان حكم المصلي في ما يشك فيه وفي موضع سجوده من صلاته إلى سائر 
الأحاديث المفسرة»» اه. وهو كما قالء والله أعلم. 

“41 (...) - قوله: (إذا نودي بالأذان) الخ: تقدم شرح هذه القطعة من الحديث في باب 
الأذان. 

قوله: (إن يدري) الخ: بكسر الهمزة» وهي نافية. 

٤‏ -(...) - قوله: (وزاد فهتاه ومتاه) الخ : الأفعال الثلاثة بتشديد الوسطء والأول 
مهموز الآخرء دون الثاني» لكن للازدواج قد يقرءان بلا همزة معاًء أو بهمزة. قال القاضي : 
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ودره ِن حَاجَاتِهِ ما لم يَكُنْ يكر . 

6 (۸) حدّثنا يَحْيَى بُ يَخيّی. فَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهابء 
عَنْ عَبْدِ الرَخْمَار الأغرّج» عَنْ عبد الله ن بُحَحيْئَة2"1؛ قَالَ: ا ارول الله ا 
َكُعَتَير مِنْ بض الصَّلوَاتِ. ثم قام فلم يُجلس . فَقَامَ الئاس مَعَهُ . SS es‏ 


هناه أي أعطاه من الأماني» ومناه ذكره الأماني. قلت: فالمعنى واحد» والمقصود بالتكرير: 
التأكيد» والله تعالى أعلم. كذا قال السندي كثه. 

قوله: (وذكره من حاجاته) الخ : بالتشديد» من التذكير. 

)٥۷١(-٥‏ - قوله: (عن عبد الله بن بحينة) الخ: أي: عبد الله بن مالك ابن بحينة» 
وبحينة - مصغراً - والدة عبد الله على المشهور» فينبغي أن يثبت الألف فى «ابن بحينة» إذا ذكر 
مالك» ويعرب إعراب عبد الله وينون مالك وكان عبد الله بن بحينة ناسكاً فاضلاً صائم 
الدهر وليه . 

قوله: (صلى لنا) الخ : ا دنا أل لاجا 
صلاته» أي لم يرجع إلى القعود» وروى أبو داود من حديث المغيرة: «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» فإن استوى قائماً فلا يجلس» ويسجد للسهو؛ 
إلا أنه من رواية جابر الجعفي» لكن مطابقته لحديث الباب والآثار الأخر تشدى ولم يختلف 
المذهب أنه لا يرجع بعد أن يستوي قائماً. كذا فى الإكمال. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي كلنله: «وذلك أنه إذا قام فات موضعهء فإن رجع لا أحكم 


(1) قوله: «عن عبد الله بن بحينة؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب من لم ير 
التشهد الأول واجباً رقم (۸۲۹) وباب التشهد في الأولى» رقم (80) وفي كتاب السهوء باب ما جاء في 
السهو إذا قام من ركعتي الفريضةء رقم )١774(‏ و(1715١)‏ وباب من يكبر في سجدتي السهوء رقم (1770) 
وفي كتاب الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (1770) والنسائي في سننه» في كتاب 
الافتتاح» باب ترك التشهد الأول» رقم ( و(۱۱۷۹) وباب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم 
يتشهدء رقم (۱۲۲۳) و(٤۱۲۲)‏ وباب التكبير في سجدتي السهوء رقم (۱۲۹۲) وأبو داود في سننهء في 
كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهدء رقم )9١74(‏ و(0١1)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم» رقم )۳۹١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياًء رقم )١1١7(‏ و(7١171)‏ والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاةء باب إذا كان في الصلاة نقصان»ء رقم )١1001(‏ و(۸١١٠)‏ وأحمد في مسنده ٠٤٠ :٥(‏ 
وا٤‏ ). 


۱۲٢‏ انك اك اكد لو ا تكد 


قَلَمّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا َسْلِيمَه > كَبَرَه فَسَجَدَ سَجِدََيْنِ وَهُوَ جَالِس› ٠‏ قبل اليم ثم 
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0 


ببطلان صلاته» وفي الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ولما يستو فإنه يجلس» خلافاً 
لما عليه العامة» اه. 

في الدر المختار: «سها عن القعود الأول من الفرض» 7 ثم تذكره عاد إليه وتشهدء ولا 
سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائماً في ظاهر المذهب» ا 

قال ابن عابدين: «مقابله ما في الهداية : إن كان إلى العقود أقرب عاد» ولا سهو عليه في 
الأصح» ولو إلى القيام أقرب فلاء وعليه السهو» اه. 

قوله : (فلما قضى صلاته) الخ: أي: فرغ منها. 

قوله : (ونظرنا تسليمه) الخ: أي : انتظرناه. 

قوله : (وهو جالس) الخ: جيلة E‏ قزل «تجدة أن اها ار حالس 


' أقوال العلماء في أن سجود السهو يكون بعد السلام أو قبله 
قوله: (قبل التسليم) الخ: قال الحافظ : «استدل به على أن سجود السهو قبل السلام» ولا 
حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم! يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام» اه. 
وفي المسألة خلاف معروف» فذهب بعضهم إلى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو 
الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام وفي الزيادة بعده. وعبروه بأن القاف بالقاف والدال 
ادال 
قال الحافظ «هكذا قال مالك» والمزنى» وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه 
أولى من قول غيره» للجمع بين الخبرين. قال: وهو موافق لننظرء لأنه في النقص جبر فينبغي أن 
. يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها . 
الجمع المذكور بالمناسبة 000 وإذا كانت المناسبة ظاهرة» وكان الحكم على وفقها: كانت 
E Mau‏ : ممنوع بل هو جبر أيضاً لما وقع 
من الخللء » فإنه es Na‏ 
'. وقال الخطابي: «لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح» وأيضاً فقصة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۷ 


وأما قول النووي: «أقوى المذاهب فيها قول مالك» ثم أحمد»ء فقد قال غيره: بل طريق 
أحمد أقرى. لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل 
السلامء قال: ولولا ما روي عن النبي بي في ذلك لرأيته كله قبل السلامء لأنه من شأن 
الصلاة» فيفعله قبل السلام. 

وقال إسحاق مثله» إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان. فحرّر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. 

وأما داود: فجرى على ظاهريته» فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد 
النبي ككل فيها فقط . 

وعند الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 

وعند الحنفية : كله بعد السلام» اه. 

قالوا: قد ثبت في حديث الباب من فعله ية أنه سجد قبل السلام» وروي أنه سجد بعد 
السلام في الكتب الستة أيضاً في حديث ذي اليدين طب : «أنه صلى ائنتين أخريين ثم سلم» ثم 
كبر» ثم سجد» وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي : «أنه يك صلى العصرء فسلم من ثلاث - 
إلى أن قال فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». 

قال صاحب الهداية: فتعارضت روايتا فعله» فبقى التمسك بقوله سالماًء وهو قوله ككل: 
الكل سهو سجدتان بعد السلام» رواه بو داود وابن اخ علق سامل يق عياش ,من کف 
ثوبان: أنه كله قال : الكل سهو سجدتان بعد السلام». 

قال البيهقي : انفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بالقوي. 

ونحن نمنع ذلك مطلقاء بل الحق في ابن عياش توثيقه مطلقاًء كما هو عند أشد الناس 
مقالة في الرجال: يحيى بن معين» قال عباس عن يحيى بن معين: ثقة. وتوهينه عن أبي إسحاق 
الفزاري لا يقبل. وناهيك بأبي زرعة» وقال: لم يكن بالشام بعد الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
أحفظ من إسماعيل بن عياش . وغاية ما عن ابن معين فيه قوله: عن الشاميين حديثه صحيحء 
وخلط عن المدنيين. وقد استقرٌ رأي ابن حنبل وكثير على هذا التفصيل» وروايته لهذا الحديث 
عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» وهو الشامي الدمشقي › وثقه دحيم . وقال ابن 
معين : ليس به بأس . عن زهير بن سالم العنسي - بالنون ‏ وهو أبو المخارق الشامي» ذكره ابن 
حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد» ويقال: أبو حمير 
الحمصي . قال أبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 'وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال محمد بن سعد: كان ثقة. وبعض الناس يستنكر حديثه» ولم يلتفت إليه» فقد روى 
له البخاري في «الأدب» وهو عن وبان. 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان» عن ابن مسعود وله : «صلى 
النبي بء قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في 
الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتين ثم سلم» ثم أقبل إلينا وقال: فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين» فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن 
سهو الشك والتحري» ولا قائل بالفصل بينه وبين تحقق الزيادة والنقص» فقد تم أمر هذا 
الحديث في حق حجيته. كذا في فتح القدير. 

قال صاحب الهداية: «ومن حيث النظر أن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام» 
حتى لو سها عن السلام ينجبر به» قال: وهذا الخلاف (في السجود قبل السلام وبعده) في 
الأولوية». 

قال الشيخ ابن الهمام كه: «فإن قيل: سقط النظر إلى الفعل الموافق لرأينا للزوم التساقط 
بالتعارض» فيلزم کون السجود بعد السلام» فإنه حينئذ مقتضى الدليل القولي فينافيه كون الخللاف 
في الأولوية» حتى لو سجد قبل السلام عندنا يجوز. 

فالجواب : ما قد روى في غير رواية الأصول أنه قبل السلام لا يجوزء فلا إشكال على 
هذه» وعلى ما هو الظاهر فلزوم التساقط عند عدم إمكان العمل بالنقعا ركني چا وهنا 
يمكن» إذا المعنى المعقول من شرعية السجود ‏ وهو الجبر ‏ لا ينتفي بوقوعهما قبل السلام» 
فيجوز كون الفعلين بياناً لجواز الأمرين وأولوية أحدهما وهو إيقاعه بعد السلام هو المراد 
بالقول» ويؤكده المعنى المذكور في الكتاب (أي الهداية)؛ وتقريره أن سجود السهو تأخر عن 
زمان العلة» وهو وقت وقوع السهو تفادياً عن تكراره» إذ الشرع لم يرد بهء فار ليكون جبراً 
لكل سهو يقع في الصلاة» وما لم ينل ر الهو ابت ألا ترى أنه لو سجد للسهو قبل 
السلام ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فشغله ذلك حتى أخّر السلام ٠‏ ثم ذكر أنه صلى أربعاً فإنه 
لو سجد بهذا النقص بتأخير الواجب تكرّر» وإن لم يسجد بقي نقصاً لازم غير مجبورء فاستحب 
أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوزء وهذا دليل أن الخلاف في الأولوية. وفي الخلاصة: لو 
سجد قبل السلام لا تجب إعادتها بعد السلام. 

فإن قلت: لم لم يحمل اختلاف الفعلين على التوزيع على مورديهماء ومورد السجود قبل 
السلام كان في النقص» ومورده بعده كان للزيادة على ما تقدم في الخبرين المذكورين» وهذا 
التفصيل قول مالك» وهذا المأخذ مأخذه. 

فالجواب: كان ذلك متحتماً لو لم يثبت قوله كلهِ: «لكل سهو أو في كل سهو سجدتان بعد 
السلام» فلما ورد ذلك لزم حمل اختلاف الفعلين على بيان جواز كلا الأمرين» غير أن الأولى 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۹ 


معي سم 


1۷۰ - (85) وحدّثنا قُتَِبَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. ا ليث ح قَالَ: ودنا ابن وُمْح. 
أَخْبرَنًا الليْكُ عن ابن شهاب› عَنِ الأغرّج» عَنْ عبد الله ع الأَسْدِيٌء خليفي د بي 
عَبْدِ الْمُطلِبِ؛ ا الله ي ام في صلا اهر وَعلَيِْ جُلُوسُ» لما نَم صلا 
سَجَدَ سَجْدََيْنِ يكير في كل دة وه جَالِسٌ . َبْلَ أن يُسَلْمَ وم دما الناسي معة: 
مان مَا نّسِيَ مِنَّ الْجَلُوسٍ . 

١‏ )۸۷( وحدّثنا أو الربيع الزَّهْرَانِنُ. حَدَّثَنَا حَمّادٌ. حَدَّ ا يَحْيَىْ بن سمي 


o2 0 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمنٍ الأغرّجء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيْئَة ؛ أن رَسُولَ الله لا 


وقوعه بعد السلام» ولا يخفى أن بهذا الذي صرنا إليه يقع الجمع بين كل المرويات القولية 
والفعلية» وذلك واجب ما أمكن» بخلاف ما ذهب إليه مالك والشافعي . 

فإن قلت : كما تعارضت رواية فعله كذلك تعارضت روايات قوله» فإن في الصحيح حديث 
الخدري عنه كل : «إذا شك أحدكم في صلاتهء e‏ أ ربعا فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وغيره انشا 

فالجواب: الكلام في سجود السهو على الإطلاق لم يعارض حديث ثوبان فيه دليل قولي 
أنه على الإطلاق محله قبل السلام» وهذا الحديث وسائر أمثاله من القوليات خاصة في الشك» 
وليس الكلام الآن في هذاء على أن القولية في الشك قد تعارضت أيضاًء روى أبو داود 
والنسائي عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ية قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد 
بالطل ورواه أحمد في مسندهء قيل: ابق خريمة ق سه وفان انیقی إسناد لا ياش 
به» وأحسن منه ما في البخاري من حديث ابن مسعود ويه : «صلى النبي ب فزاد أو نقص› 
فلما سلم قيل: يا رسول الله» أحدث شيء في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا 
وكذاء قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
إنه لو حدث شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين» وهو الذي 
ذكرناه آنفاً مختصراً» اه. 

5 -(. . .) - قوله: (الأسدي) الخ: بسكون السين المهملة. 

قوله: (حليف بني عبد المطلب) الخ: هذا وهم» والصواب: حليف بني المطلب بإسقاط 
«عبد) . 

قوله: (وسجدهما الناس) الخ: استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الإمام» وإن لم يسه المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع. 

۷ - (.. .) - قوله: (الأزدي) الخ: من أزد شنؤة» والأسد والأزد واحد. 


۳۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۷۲ () وحتكني مُعكذ بن أخعة بي آي خل. حَدَّننَا مُوسَئ بُ دَاوْد. 
حَدَّنَئَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِء عَنْ رَيْدِ : ن أَسْلَمّ > عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحُثْرٍ 0 ا الله ك ادم 
کا صلی شا > شَفَعْنَ ا له صلة. .َك حلى الي نا تزفيما لبان 


a ما‎ 


صم 


۸ - (۵۷۱) - قوله: (فإن كان صلى خمساً) الخ: تعليل للأمر بالسجودء أي فإن كان ما 
صلاه في الواقع أربعاً فصار خمساً بإضافته إليه ركعة أخرى. 

قوله: (شفعن له صلاته) الخ: بتخفيف الفاء وتشديدهاء وإسناد الفعل إلى الخمس 
مجازي . قال الطيبي: الضمير فى «شفعن» للركعات الخمسء وفي «له» للمصلي» يعني : شفعت 
الركعات الخمس صلاة أحدكم بالسجدتين» والله أعلم. 

قوله: (إتماماً لأربع) الخ: قيل إن نصبه على أنه مفعول له يعني : إن كان صلى ما يشك 
فيه لإتمام أ ربع ۰ وقيل: إنه حال» أي إن صلى ما شك فيه حال كونه متمماً لأربع» فيكون قد 
أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

قوله: (ترغيماً للشيطان) الخ: أي: إغاظة له وإذلالاً» مأخوذ من الرغام» وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفه» والمعنى : أن الشيطان لبن عليه سلاف ورفن لإفسادها ونقضياة فجعل 
الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان ورده خاسئاً 
مبعداً عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من 


السجود. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إتمام المصلى 
على ما ذكر إذا شك» رقم )١54(‏ و(140١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا شك في 
الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك» رقم ٠١75(‏ ) و(77١٠2)‏ و(77١٠)‏ وباب من قال يتم على أكبر ظنه» 
رقم (۲۹ ٠‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يصلي فيشك في الزيادة 
والنقصان» رقم (47”) وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة ال فيهاء باب السهو في الصةء رقم 
۰٤(‏ ۰ وباب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين» رقم ( ۰ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الرجل إذا لم يدر أثلاثاً ب أم أربعاً» رقم )٠٠٠۳(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷۲ و۸۳ و٤۸‏ 
ولا4) . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۳۱ 


وهب قال : حَدَّنَنِي دَاوْدُ بْنُ قَنْسِء عَنْ رَيْدِ ن ن أُسْلَمْ بهذا الإسْنا نادِ. وَفِى مَعْنَاه قَالَ: 
اهن سَجدَينٍ قبل السلا گا قال سلِمَاكُ ن ل. 

INE‏ - (۸۹) وحدّثنا عُنْمَاُ وَأبُو بكر ابْنا أ كي وَإِسْحَاقُ ؛ بن إِبرَاهيم» 
جَمِيعاً عَنْ جَرِير» قَالَ عُفْمَانَُ : دتا جرير عن مور عن نرا ا 
قال قنك الله1 د شلى سوك الله يي - قال إِيْرَاحِيمُ : راد أ نص لا سَلَّمّ قبل 
يَا رَسُولَ الل أْحَدَتٌ فِي الصَّلأَةِ شى*؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاك؟) قَانُوا: صَلْيْتَ كُذَا وَكَذًا. قَالَ: 


 )0۷۲( - ۹‏ قوله: بك د : وفي بعض الروايات: «قال إبراهيم: لا أدري 
زاد أو نقص» أي النبي کيا والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان 
لأجل الزيادة أو النقصان» لكن سيأتي في الباب من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه 
على يسا وهو يقتضي الجزم بالزيادة» فلعله شك لما حدّث منصوراًء وتيقن لما حدذث 
الحكم وقد تابع الحكم على ذلك: حماد بن أبي سليمان» وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعيّن 
في رواية الحكم أيضاً وحماد: أنها الظهرء > وقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف» عن 
إبراهيم أنها العصرء > وما في الصحيح أصح. كذا في الفتح. 

قوله: (أحدث في الصلاة) الخ: بفتحات» ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي 
يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم» 
وأز نهم كانوا يتوقعونه. 

قوله: (وما ذاك) الخ: فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور بما وقع منه من الزيادة. 

وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن 


)١(‏ قوله: «عبد اله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» رقم ٠ ١(‏ وباب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» رقم 
5: 4) وفي كتاب السهوء باب إذا صلى خمساًء رقم )١7177(‏ وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث 
ناسياً في الأيمان» رقم (5711) وفي كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصومٍ والفرائض والأحكام رقم )۷۲٤۹(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما 
يفعل من صلى خمساًء رقم (1750 - )١١15١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى 
خسنا رقم )٠١١١ - ۱١٠۹(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاق باب ما جاء في سجدتي السهو بعد 
السلام والکلام» رقم (۳۹۲) و(۳۹۳) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السهو 
في الصلاة» رقم (۳ ٠‏ وباب من صلى الظهر خمساً وهو سا رقم ٥(‏ ۰ وباب ما جاء فيمن شك في 
صلاته فتحرى الصواب»› رقم (۱۲۱۱) و(7١1١)‏ وباب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم (۱۲۱۸) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو من الزيادة» رقم )١0١7(‏ وأحمد في مسنده (1: 
7 و۳۷۹ و۹٤‏ و15١5‏ و١٠57‏ و٤٤‏ و1578 و۳۸٤‏ و٤٤‏ و4154 و5086 و5655 و1۳٤‏ و156). 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


of Afr 0 ا‎ fz و 2 506ص 24 ور‎ con eer 8 < 


دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة» فقالوا: لا يجوز على النبى السهوء 
وهذا الحديث يرد عليهم؛ لقوله يك فيه: «أنسى كما تنسون؛ ولقوله: «فإذا نسيت فذكروني» أي 
بالتسبيح ونحوه. 

وفي قوله: «لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به»: دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة: 

واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك» 
أو علم بالوحي» أو أن سؤالهم أحدث عنده شكأ فسجد لوجود الشك الذي طرأء لا لمجرد 
قولهم . 

قوله: (فثنى رجليه) الخ: بتخفيف النون» مشتق من الثني» أي عطف» والمقصود منه: 
فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد. 

قوله : (واستقبل القبلة) الخ: دل على عدم ترك الاستقبال في حال من أحوال الصلاة. 

قوله: (فسجد سجدتين) الخ: وفي رواية زيادة: «بعد ما سلم» كما في المشكاة. 

قال القاري: «قال ابن حجر: ولا ينافي هذا مذهبنا أن السجود قبل السلام مطلقاًء لأنه لم 
يعلم بزيادة الركعة إلا بعدالسلام حين سألوه: «أزيد في الصلاة؟» وقد اتفق العلماء في هذه 
الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله. 

قلت: ما كان السلام متعذراً بعد السجود ليقع السلام آخراً قصداً لكونه ركنا عندكم» فإن 
السلام الأول لا يعبأ به لعدم وقوعه في محله» اه. 

وقوله ي في هذه القصة: «فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم ويسجد سجدتين» - 
كما في البخاري -: دليل على أنه با أعاد السلام حين أراد السجودء ولم يكتف بالسلام الأولى 
الذي وقع ناسياء ووقع بعده الكلام» وهذا ظاهر. 

فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
الذي في التشهد» أو يكون تأخيرها على سبيل السهو. قلت: هذا بعيد جداً مع أنه معارض 
بمثله» وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل حديثهم على السلام 
المعهود الذي يخرج به عن الصلاة وهو سلام التحلل. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (ثم سلم) الخ: أي: سلام سجود السهوء قال العيني: «وفي السجود بعد السلام 
تضاعف الأجرء وهو الأجر الحاصل من سلام. الصلاة» ومن سلام سجود السهوء ولأنه شرع 
جبراً للنقص أو للزيادة التي في غير محلهاء وهي أيضاً نقص كالإصبع الزائدة» والجبر لا يكون 
إلا بعد تمام المجبورء وما بقي 4 الصلاة» فهو في الصلاة». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۴۳ 


حَدَك فِي الصّلاةٍ شَيْء أَنْبَأنَكُمْ پو وَلَكِنْ إِلْمَا أا بسر E BEE‏ فَإِذًا نَسِيتٌ 
كروي . وَإذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَليَتَحَوٌ الصوَابَء 11 ا e‏ 


قوله: (أنبأتكم به) الخ: أي: أخبرتكم. وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

قوله: (إنما أنا بشر) القع لا نزاع أن كلمة «إنما» للحصر» »> لكن تارة تقتضى الحصر 
المطلق› وثازة عضرا شخ ا ويفهم ذلك بالقرائن ع والسياق» رمم الحضر ف الحديتك 
بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين» لا بالنسبة إلى كل شيء» فإن لرسول الله وَل 
أوصافاً أخر كثيرة. 

قوله: (وإذا شك أحدكم) الخ: الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح: الشك ما 
يستوي فيه طرف العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل | إلى أحدهماء فإذا قوي 
أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر: فهو الظن» وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي» فيكون الظن أحد طرفي الشك بصفة 
الرجحان» وإطلاق الشك على ما استوى طرفاه حقيقة عرفية. 

قوله : (فليتحر الصواب) الخ : بالحاء المهملة والراء المشددة» وفي رواية: «فلينظر أحرى 
ذلك للصواب» وفي رواية : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»؛ ظاهر هذه الروايات أن التحري 
هو الأخذ بغالب الظنء» كما زعمته الحنفية» وبهذا اعترف الحافظ في الفتح»› فالشك في هذا 
الحديث أطلق على بعض أفراد الشك اللغوي» وهو ما استوى فيه الطرفان» والله أعلم. 

قال الحافظ : «واختلف فى المراد بالتحري» فقال الشافعية : هو البناء على اليقين» لا على 
الأغلب» لأن الصلاة في الذمة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين. 


وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد ‏ يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ: «وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» وروى 
سفيان في جامعه» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتوح» حتى يعلم أنه قد أتم» انتهى . 

وفي كلام الشافعي نحوه» ولفظه: «قوله: «فليتحرً؛ أي في الذي يظن أنه نقصهء فيتمه» 
فيكون التحري أن يعيد ما شك فيهء ويبني على ما استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي 
سعيد» إلا أن الألفاظ تختلف» وقيل: ار ا بغالب الظن وهو ظاهر الروايات التي عند 
مسلم. وقال ابن حبان في صحيحه: البناء غير التحري» فالبناء أن يشك في الثلاث ار الأب 
ماو فعليه أن يلقي الشك»والعمري أن يشك ف صلاية» قلا يدري اما ضدلئ» قعل أنايبني 
على الأغلب عنده». ۰ 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قل عَلَيْ 0 0 0 


م 


وار ت وو 


عا ا لا ع نتر عَنْ مَنْصُورِء يدا الإشتاو.. 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن بشر: «مَلْيَئْظرْ أخرّئ ذلك لِلصّوَاب». وَفِي رِوَايْةٍ وَكيع: «قَلْيِتَحَرٌ 


الصّوَابَ؛ . 

ea ٠ وحدّثناه عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الدَارِمِيُ‎ )٠٠١( - ۷٩ 
ا وُمَيْبُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّنَنَا مَنَصُورٌء بهذا الإسْنَاد. وَقَالَ مَنْصُورٌ: «قَلينظر‎ Ed 
أَخرّى ذُلِكَ لِلصّوَاب».‎ 


وقال غيره : التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» فيبنى على غلبة ظنه. وبه قال مالك 
وأحمد. 

وعند أحمد ذ في المشهور: التحري يتعلق بالإمام» فهو الذي يبني على ما غلب على ظنهء 
راا ار على البتيه تاتا . وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية. 

وقال أبو حنيفة: «إن طرأ الشك أولاً استأنف» وإن كثر بنى على غالب ظنهء وإلا فعلى 
اليقين». كذا في الفتح. 

وقد تقدم تحقيق المسألة في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب تحت قوله: «فليسجد 
سجدتين» فراجعه . 

قال الحافظ : «وأبعد من زعم Ee‏ ابن مسعود أو ممن 
دونه» لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته» لأن الإدراج لا ب يثبت با لاحتمال» . 

قوله : (فليتم عليه) الخ : أ فليتم بانياً عليه TT‏ ي: «والمعنى فليتم على ذلك 
ج ھی من اديه بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً وليقعد في موضع يحتمل القعدة 
الأولى وجوياء دفي اي فرضاًء وبقي حكم آخر وهو أنه إذا لم يحصل 

قوله: (ثم يسجد سجدتين) الخ: يسجد: بالجزم» وقيل: بالرفع» وهذا يدل على وجوب 

قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري»› وهو مختلف في الاحتجاج به. ولئن سلمنا 
صحته فإنه لا يقاوم حديث أبي هريرة فافهم. قاله العيني. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳0 


2 : 03 ەر ر‎ £ e 
ي الصّوَابَ»‎ ١ ٠ دتا سْفْيَانُه عَنْ مَنْضُورِء بها الإسْنا نَادِ. وَثَالَ‎ 


0 


مو e‏ ِن المت . حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. air‏ 


عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإِسْتَادِ. وَال: «قلْيَحَرٌ أَفرَبَ ذُلِكَ إِلَى الصواب». 


aS SE‏ أَخْبَرَنَا فضيل بْنُ ع عياض عَنْ مَنْصُورٍ) 
بهذا الإستاد. وَقَالَ: «قلء لذي يَرَى ا الصوَاب» . 


3o‏ مير سه 


٠000‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعّزيز بْنُ عَبْدِ الصَّمّد 
مَنْصور» بإِسْنَادٍ هَؤُلاءِ . وَقَالَ: 1 َلْيَحَرٌ الصّوَابَ) . 
۸1 - (91) حدّئنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِالْعَنبرِيُ. حَدَّنَنَا أبي . حَدَّئَنَا شعْبَةُ عَنِ 


الحم کک عو غلا غ ع الله أن الي يلك صَلَّى اله حا 0 
سل فيل له : أَزِيدَ في الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «وَما دًاك؟» قَانُوا: صَلَّيْتَ حمسا فُسَجَدَ سجدَتَيْن . 


١‏ -(...) - قوله: (قالوا: صليت خمساً) الخ: قال الحافظ: «استدل به على أن من 
صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة: أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين. وقولهم: يحمل 
على أنه قعد في الرابعة: يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني: «وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن 
مسعود» لأنهم خالفوه» فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد يضاف إلى الخامسة 
سادسة» ثم سلم وسجد للسهو؛ وإن لم يجلس في الرابعة لم يصح صلاته» ولم ينقل في حديث 
ابن مسعود إضافة سادسة» ولا إعادة» ولا بد من أحدهما عندهم» ويحرم على العالم أن يخالف 
السنة بعد علمه بها. قلت: لا نسلم أنهم خالفوه» فلو وقف هذا المعترض على مدارك هذه 
الصورة لما قال ذلك. 

المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهم» فلو ترك شخص فرضا من فروض 

لصلاة تبطل صلاته . 

المدرك الثاني : أنه حين قام إلى الخامسة بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى بناء على 
التحريمة الأولى» لأنها شرط عندهم» وليس بركن. 

المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم كما ثبت ذلك في موضعه» فإذا كان 
كذلك فبالضرورة لا بد من إضافة ركعة أخرى إليهاء ليخرج عن البتيراء. 

المدرك الرابع: أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم» فبتركه لا تبطل صلاته. 


۱۳۹ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)1١9(- ۲‏ وحذثنا ابن نُمَيْرٍ. خا أبن إذْريس » عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللو عن 
ِبرَاهِيم » فاه تاي ا 

۸۳ - (000) حدّثنا مُنْمَانُ ا شَيِبَةَ (وَاللّفْظُ لَه حَدَّنَئَا جَرِيرٌ عَنِ 
اسن بن عيب اللو عن درام بن سوَئدِ؛ كَالَ: صَلَّى بنا عَلَْمَةُ الظهْرٌ حمسا . فليا 
سَلْمّ قال القَوم: یا أبَا شِبلء قذ صَلَيْتَ فسا . قَالَ: گلا ما قعل الوا ل قال 
0 نا عُلمْ. فَمُلْتٌ: بَلَى. ‏ كَدْ صَلَيْتَ حمسا . ال ِي : وَأنْتَ 


0 


أنْضاًء يا غور تَقُولُ ذَاكَ؟ كَالَ: قُلْتٌّ: نَعَمْ. كَالَ: فانقتل مَسَجَدَ سَجْدَئَيْن نُمّ سَلّم. ثم 


فإذا وقف أحد على هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض» ويحرم عليه أن ينسب 
أحداً إلى مخالفة السنة بعد العلم بها. والظاهر من حال النبي يياه أنه قعد على الرابعة» لأن 
حمل فعله على الصواب أحسن من حمله على غيره» وهو اللائق بحاله على أن المذكور فيه: 
«صلى الظهر خمساً» والظهر اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها . 

نإن قلت: لم يرجع البي كلمن الخاضبة ول يشنتها . قلت: لا يضرنا ذلك لأنا لا 
نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق الوجوب» حتى قال صاحب الهداية: «ولو لم يضم لا 
تر لأنه مظنون». 

وقال صاحب البدائع : «والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا نفلاً إلا في العصر» 
اه. 

قال الشيخ الأنور: ولينظر في حديث أبي سعيد المار في الباب ‏ أي في قوله: فإن كان 
صلی .كمسا شفع له صلا ند - هل ينافي وصل البنادسة ار تكون عة الول دخات ولکن 
سياقه فيما | إذا لم يت يتحقق أنه صلى خمساً. وإنما هو في صورة الشك» وكأنه إنما لم يضم 
السادسة في حديث عبد الله لما أنه وقع الكلام بعد السلام على التمام وشيء› ا 
الضمء وإن كان الكلام إذ ذاك جائزاًء والله أعلم . 

(...) قوله: (وأنت أيضاً يا أعور) الخ: قال عياض: فيه أن قول مثل هذا لمن عرف به 
ولا يتأذى به: لا حرج فيه إنما الحرج إذا قاله على وجه العيب» والمخاطب يكرهه. 

وهم ثلاثة: إبراهيم بن سويد النخعي» وإبراهيم بن يزيد النخعي أيضاً الفقيه المشهورء 
وإبراهيم بن يزيد التميمي . الثلاثة كوفيون» والأعور منهم المذكور في الحديث: ابن سويدء 
وعم a‏ وذكر الباجي إبراهيم الفقيه المشهورء فقال فيه: أعور. ولم يقل فيه البخاري: 
أعور» ولا رأيت من وصفه به. وذكر ابن قتيبة في العور إبراهيم النخعي» فيحتمل أنه ابن سويد» 


ويحتمل أنه ابن يزيد» وزعم الداودي أا التميمي» ووهم. أنه ليس بأغور: كذا في 
الإكمال. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۳۷ 


قَالَ: قال عَبْدُ اللو: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله و حَمْساً. لما المت وشوش الْقَوُْ ينهم . 
قَقَالَ: ما شأنکم؟» اوا ا اللو كل زيد في الصلاة؟ قال : لا الوا: نك د 
ملي خفن . فَائمَتل ثُمْ سَجَدَ سَجَْدَئَيْنِ ٠‏ ئم سَلْم. 5 تم قال : «إنمَا آنا ب شر مِْلَكُمْ . أَنْسَى 
كما تَنْسَوْنَ وَزَادَ آبْنُ نُمَيْرٍ في حَدِيئِه : ذا يي اام ابنذ سجائينء. 


14 -_ (۹۳) وحدّثناه عون بن سَلام الْحُوفِيُ . أخْبَرَنا بُو بحر النْهْمَلِيٌ: عَنْ 
َد الرَحْمنِ بن الأشرد عَن بيد ن عك الله؛ قال : ا ا سول الله يله حَمْساً 
فَقُلْنَا : يا ا رَسُولَ الله أَزِيدَ في الصَّلآة؟ كَالَ: وما ذَاك؟) قَالُوا: ETS‏ 


«إنما أنَا ب شر ينك . أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وان كما وناد ي خد نخد الي 
-(۹4) وحدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ. أَخْبَرَنًا ابن مُسهر» عَنِ 


الأغمش» عَنْ إِْرَاِيمَ» عَنْ علقم عَنْ عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَ: صَلَّى ر سول الله يل قَرَادَء أو 
فص - قَالَ إِبرَاهِيمْ: وَالْوَهُمُ مي - كَقِيلَ: يا رَسُوِلَ اللو أَزِيدَ في الصَّلآَةٍ شَيْ؟ فَقَالَ: 
«إِنّمَا آنا ا سى كما تَنْسَوْنَ. ذا ِي أَحَدُكُمْ فَلْيسْجُدْ سَجْدَنَينِ. وَهْوَ جالس» 


ت 


تم نَحَوّلَ ر سول الله يكل مَسَجَدَ سَجْدَتَين. 


۲ (10) وحدئنا بُو بكر بن أبي َي 


5 مَالَ: 2 دتا ابن تُمَيْرِ. ا ا ا َن الأغْمَّش» ا عن 
عَلْقَمَة عَنْ َب الل؛ أن الي يل سَجَدَ سَجْدَئَي السّهْرِء بَعْدَ السَلاَم وَالْكَلم. 


f 225 e‏ لالع 
به واو كُرَيْبٍِ . فالا : حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة. 


قوله: (توشوش القوم) الخ: يروى بالمعجمة والمهملة. وكله بمعنى الحركة. أ 
تحركواء وهمس بعضهم بعضا. ووسواس الحلي : صوته وحركته» ومنه: وسوسة الشيطان. 

قوله: (ما شأنكم) الخ: فتبين أن سؤالهم كان بعد استفساره لهم عن مساورتهم» وهو دال 

قوله: (فليسجد سجدتين) الخ : فيه حجة لمن أوجب سجود السهو. وهم الحنفية» فإن 
الأمر للوجوب» وقد ثبت من فعله كه وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب 
واجب» ولاسيما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» كذا في الفتح . 

4 -(.2..)- قوله: (ثم تحول) الخ: قيل: إن «ثم» ههنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما 
هي لعطف جملة على جملة؛ وليس معناه: أن التحول والسجود كانا بعد الكلام» بل إنما كانا 
قبله» وقد سبق في الباب ما يؤيده. 


ر( .) - قوله: (بعد السلام والكلام) الخ : قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام 


۴۸ الحزء الرابع من كتاب و فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 (11) وحدّثني القَاسِم بْنُ رَكْرِيّاء. حَدََّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الْجُعْفِيُ؛ عَنْ 
َائِدَ عَنْ سَلَيْمَانَ ع عَنْ إبراهِيم؛ عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبْدٍ اللَّو؛ قَالَ: ينامع 
رَسَولٍ الله ية . فما راد أو تفص .- قال إِبْرَاهِيم: وَايْمُ اللو ما جَاءَ داك | مِنْ 


ع 


فَقَّلنَا رم ب وه 


بلي قَالَ : فَقَلمَا : يَا رَسُولَ اللو أحَدَتٌ في الصَّلاَةٍ شَيْءٌ؟ كَمَالَ: «لأ» قَالَ فَقُلْمَا لَهُ لز زي 
صَنَعٌ . . فَقَال: «إذًا راد الوْجُلُ» أو نَقَصء فَلْيسْجُذْ سَجْدَئَينِ؛ قَالَ: ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَين. 


8 الع e‏ بجمبعا عن ابن غي ال 


060 fo fors 0 


تس 0 صَلّى پا سول الله اة إخدى صلقي ال إن لشو وم 


قوله: «وما ذاك» في جواب قولهم «أزيد في الصلاة» فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» وإن 
كان المراد به قوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها 
فيه» ففي رواية منصور: أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره: أن ذلك 
كان قبل» ورواية منصور أرجح» والله أعلم. كذا في الفتح. 

وقد تقدم تحقيق مسألة الكلام في الصلاة والجواب عن أحاديث الباب في «باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» فراجعه. 


5 (...) - قوله: (ما جاء ذاك إلا من قبلي) الخ: أي: الشك في الزيادة والنقص . 
۷ _ (0۷۳) - قوله: (إحدى صلاتي العشي) الخ: بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياءء 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره» رقم )٤۸۲(‏ وفي كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس رقم )7١5(‏ 
و(١٠۷)‏ وفي كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو 
أطول» رقم (۱۲۲۷) وباب من لم يتشهد في سجدتي السهوء رقم (۱۲۲۸) رباب من يكبر في سجدتي 
السهوء رقم )١779(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصيرء رقم 
)٠٠٥۱(‏ وفي كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام» رقم )۷٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يفعل من سلم من اثنتين 
ناسياً وتكلم» وباب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتین» رقم (1777-117705) وأبو داود في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» E‏ 051-2000 والترطني كي اممف في كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام» رقم )۳۹۲٤(‏ وباب ما جاء ف في الرجل يسلم في 
الركعتين من الظهر والعصرء رقم (۳۹۹) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 
)١1114(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو من الزيادة» رقم )١15١4(‏ و(05١9١)‏ 
وأحمد في مسنده ۲۳٤:۲۱(‏ و۷٤‏ و448١‏ وا۲۷ و٤۲‏ و۳ و و۷٤‏ و۹٤‏ رو١”4‏ و1۸٤‏ و0717). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۳۹ 


الْعَضرّ. قَسَلّمَ في رن ثم ای ل جذعاً في َة المي فاستتد يها مُعْضَا ٠‏ رفي الوم 


بُو بكر وَعْمَرُ. قَهَايَا أن يَتَكَلّمَا . ورج سَرَعَانْ النّاسٍِ» ٠‏ قُصِرَتٍ الصَّلاَةٌ. َم ذو اَن 
ال با رول الله أفصرث :اللا آم نَسِيت؟ فتَظر انين #6 يَمِيناً و و 


على ما هو المشهور المذكور في مواضع من القرآن والحديث» وفي القاموس: : إن العشي 
والعشية آخر النهار. وصلاة العشي : الظهر والعصر. 

قوله: (ثم أتى جذعاً) الخ: وفي بعض الروايات: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» 
قيل: إنه الجذع الذي كان 2 يخطب مستنداً إليه قبل اتخاذ المنبر» والله أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (في قبلة المسجد) الخ: أي: بمقدمه. 

قوله: (مغضباً) الخ: بفتح الضادء أي غضبان» ولعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله» 
وكأنه كان غضبان» فوقع له الشك لأجل غضبه. 

قوله: (فهابا أن يتكلما) الخ: والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض 

قال القاري: والمقصود بيان هيبة تكليمه لا نحو نظره واتباعه. فلا ينافى الحديث الحسن : 
ا ل نان فإنهما كانا ينظران 

قال الطيبي 1 ملحي د كلها ا لاقي تلان کی . قال ابن الملك: 
إعظاماً لما ظهر عليه من أثر الغضب. قال ابن حجر: وفي رواية سندها حسن» عن ذي اليدين 

ات ا يا وخرج سرعان الناس» كذا في المرقاة. 

قوله : (سرعان الناس) الخ: بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء. وحكى عياض أن 
الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان» TT‏ ككثيب وكثبان» والمراد , بهم أوائل الناس 
روجا مق المسجت وهم أصحاب الحاجات غالباً . قاله الحافظ . 

قوله: (قصرت الصلاة) الخ : أي : يقولون: قصرت الصلاة. وفي البخاري: «فقالوا: 
أقصرت الصلاة؟» بهمزة الاستفهام» وفيه دليل على ورعهم› إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير بغير 
علمء وهابوا النبي ب أن يسألوه. وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ. 

واقصرت» بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول» أي إن الله قصرهاء وبفتح ثم 
ضم على البناء للفاعل. أي صارت قصيرة. قال النووي: هذا أكثر وأرجح . 

قوله: (فقام ذو اليدين) الخ : تقدم الكلام على اسمهء ونسبه » وشأنه كله. وعلى مباحث 
هذا الحديث مستوفى في «باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته». فليراجع 


الخال الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لور و لخ اومان E‏ ا a‏ اك عدر " 5 يع 0م رامدو" ی > 222 2 
«ما يَقول ذو اليَديْن؟) ڦالوا: صَدَقٌ . لَمْ صل إلا رَكْعتَيْنِ. فَصَلَى رَكعَتَينِ وَسَلمَْ. ثم كبر ذه 
سَجَدَ . م كَبْرَ رفع . ٿم كبر وَسَجَدَ. تم كبر وَرَهَمَ . 
ر 


ٿال : وَأځبزت عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنء أنه كَالَ: وَسَلّمَ. 


02 
-. 


قول : (ما يقول ذو اليدين) الخ: استدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال 
الصلاة» ولو لم يتذكرء وبه قال مالك وأحمد وغيرهما. ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام 
مجوّزا لوقوع السهو منهء بخلاف ما إذ كان متحققا لخلاف ذلك» أخذأ من ترك رجوعه ية لذي 
اليدين» ورجوعه للصحابة.. 

ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود ويه الماضي : «فإذا نسيت فذكروني». 

وقال الشافعي: امعئى قوله: «فذكروئى» أي لأتذكر» ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد 
إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع». 

قال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف فى هذه المسألة: «حمل الشافعي رحمه الله تعالى 
رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكرء فذكر. وفيه نظرء لأنه لو كان كذلك لبيّنه لهم ليرتفع 
اللبس» ولو بيّنه لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره» . 

قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد») وعبيد الله عن أبي 
هريرة بهذه القصة» قال: «ولم يسجد سجدتي السهو حتى ينه الله ذلك» كذا في الفتح. 

قوله: (وأخبرت عن عمران بن حصين) الخ : قائل ذلك ابن سيرين» وفي رواية البخاري: 
«قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة». 

قال الحافظ: «وقد يفهم من قوله: «ليس في حديث أبى هريرة» أنه ورد فى حديث غيره» 
وهو كذلك» فقد رواه أبو داود والترمذي» وابن حبان» والحاكمء من طريق أشعث بن عبد 
الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن 
حصين: «أن النبي ييه صلئ بهم› فسها» فسجد سجدتين» ثم تشهد. ثم سلم» قال الترمذي: 
حسن غریب . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين 
عن خالد غير هذا الحديث انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» وضعفه البيهقي» وابن 
عبد البر» وغيرهماء ووهّموا رواية أشعث لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين كا في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. لكن قد ورد في التشهد في 
سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود» والنسائى» وعن المغيرة عند البيهقى › وفى إسنادهما 
ضعفء. فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن. قال 
العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود به من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة» 
قاله الحافظ في الفتح. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ١4١‏ 


Sarg هه‎ 


۹ - (18) حدّثنا ابو الربيع الزْهْرَانِيْء دنا حَمّاد. حَدئئا يبء عَنْ مُحَمدِ 
عَنْ أي هُرَيْرَة؛ قَالَّ: صلی با رَسُولُ الله يل إخدّى صَلائي الْعَشِي بِمَغْئئ حَدِيثٍ سُفْيَانَ. 


5D‏ ع حدّئنا ية بن سَعِدٍء عَنْ مَالِكِ ب إن اة عَنْ دَاوْدَ ي الْحُصَيْنِ» 
عَنْ ابي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنٍ أبي أحمَدَ؛ أن قال سَمِعْتُ أبَا رة بَمُول: صَلَّى لا 
سُولُ الله يكل صلا الْعَضْرٍ . َسَلّمَ في رَكْعَمَيْنِ. مام ذو الْيَدَيْنٍ كقَالَ: أَفْصِرَتٍ الصَّلاَهُ 
رَسُولَ اللّوء اَم ند نَِيتَ؟ كَقَالَ وَسُولُ الله ل: ل ديك لَمْ يَكُن» فَقَالَ: : قَذْ كان بَض 
e‏ الل قبل رَسُولُ الله اة عَلَى الئاس فَمَّالَ : «أَصَدَقٌ ُو الْبَدَيْنِ ؟» فَقَالُوا: 
نَعَمْ. . يا رَسُولَ اللو فَأَنَمَ رَسُولُ الله يك مَا بَقِيَ مِنَّ الصّلاةٍ . نُمْ سَجَدَ سَجِدَتيْن. . وَهُوَ 
جَالِسٌ . بَعْدَ التَسْلِيم . 
4۱ - (000) وحدّئني حََاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّئَنَا ارون بْنُإسْمَاعِيلَ الْحَرَاٍ. 
حَدََنَا عَلِيّ (وَهُوَ ابْنُ المُتارَك)» حذتنا پُخيی؛ جانا انر له اتا ألو هة أن 
رَسُولَ اللو يكل صلی رَكْعتيْن يِن صَلاة الظهْرء َم سل ااه رَجُلُ من بَنِي سيم . كَمَالَ: 
يا كرتل ال أْقْصِرَّتِ الصَّلاَةٌ E‏ نيت واف الجديف: 


مع بي 


)٠١( ١51‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصورء أا ا موسا عَنْ 


..) قوله: زل واكم يكن الم أ : لم أنس» ولم تقصرء كماهو 

ت في e‏ وفيه تأيبد لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ «كل» إذا تقدم» وعقبها النفي 
كان نفياً لكل فرد لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا 
أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلك» وأجابه في رواية ابن سيرين 
بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه 
في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان» لا بالقصر. وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على 
الأنبياء فيما طريقه التشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في 
الأقوال التبليغية» وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم! اتفق من جوز ذلك على أنه لا 
يقرّ عليه» بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل» أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: 
«لم أنس ولم تقصر) ثم تبين أنه نسي . 

ومعنى قوله: «لم أنس» أي: في اعتقادي» لا في نفس الأمر» ويستفاد منه أن الاعتقاد 
عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع 
مثله لغيره. كذا في الفتح. 

(. . .) قوله: (هارون بن إسماعيل الخزاز) الخ: هو بخاء معجمة وزاي مكررة. 


١5"‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اا | ا و م ٤‏ 2 ووم ا ا دروت لمر 2 ك2 ا 
شيبان» عَنْ یحی عَنْ أبى سل ۽ عن أبي هُرَيْرَة؛ قال: بينا أنا أصَلّي مع النبي يا 
صَلاَةٌ الظَهْرِ سم رَسُولُ الله يكل مِنّ 

الْحَدِيتٌ. 


ا 


2 


ار كُعَتَيْنِ. فُمَامَ رَجل مِنْ بَنِي 2 وَافْكَصٌ 


)٠١ ١( 1‏ وحڌڻنا بُو ڪر بن أبِي شَيْبَة وَزَيْرُ ن حَرْب. جمِيعاً عَنِ ابْنِ 
فلبة فال زه ا قن ڪاو عن أبي لاي من أبي 
الْمُهَلَّبِ > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيِن' E‏ رَسُولَ الله وك صَلَّى الْعَضر كَسَلّمّ في تلا 
رَكَعَاتِ. نم حل مَنِْلَة. اد الخ اف وَكَانَ في يَدَيْهِ طول كال 


000 
»م 


يا رَسُولَ اللو فَذَكَرَ لَه صَنِيعَهُ وخر خشبان بجر ردا خی انی إلى الاس فَقَالَ: 

«أَصَدَقَّ هد هَلدًا؟» كَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَى رَكْعَةً. ثُمْ 1 . ٿم سَجَدَ سَجَدَتَينِء مم سَلْم . 
1)8( وحدثنا شاق بن رايم أخبرنا عَبْدُ الْوَهَابٍ النْقَفِيُ > حَدَّثَنًا 

الد وهو الْحَذَاءُء عَنْ ابي قِلآبَدَ عَنْ أبي الْمُهَلْبِء > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُْصَيْنِ؛ قَالَ: 


ا 


ل وقول الله ۾ يله في ثَلآثِْ رَكَعَاتٍء مِنَ الْعَضر. ثم فام كدخ اشر قَقَامَ رَجل 


)07/51(-١‏ قوله: (عن أبي المهلب) الخ : اسمه عبد الرحمن بن عمروء وقيل: 
معاوية بن عمرء وقيل: عمرو بن معاوية» ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البخاري في 
تاريخه» وآخروه. وقيل : أسمه النضر بن عمر الجرمي» الأزدي» البصري» التابعي الكبير» روى 
عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين وي أجمعين . 
وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا. كذا في الشرح. 
بهذا الحديث في «باب تحريم الكلام في الصلاة». 

قوله : (الخرباق) الخ: بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراءء بعدها موحدة» وفي آخره 
قاف» لقبه أو اسمه. قاله فى المرقاة. 
قوله: (يجرٌ رداءه) الخ: أي: مستعجلاً . 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ذكر الاختلاف 
على أبي هريرة في السجدتين» رقم (۱۲۳۷) و(778١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب السهو 
في السجدتين» رقم )١١١4(‏ وباب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» رقم )٠١79(‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء رقم )۳۹١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياًء رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
۷ وا۳٤‏ و٤٤‏ و١4:).‏ 
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بيط الْيَدَيْن. قَقَالَ: أَقْصِرَّتٍ الصَّلاَهُ يا رَسُولَ اللو؟ كحرج مُعْضَباً. فُصَلَى الرَّْعةَ التي 
گان ترف شل م سَجَدَ سَجدَئّي السَّهْوِ ا 


(۰ ؟) ‏ باب: سجود التلاوة 


ف )٠‏ حدّئني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ الله ن سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى . 
كُلْهُمْ عَنْ ب ييخ الْقطلان. ال زُهَيْرٌ: دتا يحي بن سَعِييِء عن عبد الو قَالَ: لري 
نَافِعٌ» عَنٍ ابْنٍ مر 4 أن ال كك كان ينا الك E‏ مور فيه شد يد 


كو و اللي 


ونسجد معه. ا عد يقفا مضي ا a Se‏ ا ا OSTEO‏ 


)١(‏ - باب: سجود التلاوة 
أقوال العلماء فى أن سجود التلاوة سنة أو واجب» وبيان دلائل الوجوب. 
 )070( - ۳‏ قوله: (فيسجد ونسجد معه) الخ : فيه إثبات سجود التلاوة» وقد أجمع 
العلماء عليه . 


قال النووي : (اوهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب› وعند أبي حنيفة لكيه واجب 
ليس بفرض» على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض». 


قال صاحب الهداية: «دليل الوجوب قوله کل : «السجدة على مون بسيحها أرقا ين 
تلاها» وهي كلمة إيجاب». 


قال الشيخ ابن الهمام كأنه: «وحديث السجدة على من سمعها» رفعه غريب» وأخرج ابن 
أبي شيبة من مصنفه عن ابن عمر أنه قال : (السجدة على من سمعها) . وفي البخاري تعليقاً : 
وقال عثمان: إنما السجود على من استمع» وهذا المعلق أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
الزهري» غن ابن المسيب» أن عثمان مرّ بقاص» فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال: إنما 
السجود على من استمع» ثم مضى ولم يسجد» وأخرج مسلم عن أبي هريرة في الإيمان يرفعه: 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاماً 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود 
القارىءء رقم )1١75(‏ وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» رقم )1١77(‏ وباب من لم يجد موضعاً 
للسجود من الزحام» رقم (۱۰۷۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» (تفريع أبواب السجود) باب في 
الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» رقم )١511(‏ و(5151١)‏ و(515١)‏ وأحمد في مسنده 
١85:0‏ ولاه١).‏ 


1١55‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


neuunnecQuuccnncQuQunacnuununcananunanncnnnbbOSQASOGOAGGLBACCODDOSAGCAACAGRGOGORNOCOGNAGODNAGNDACCQGGaAnacans 


ولم يعقبه بالإنكار كان دليل صحته» فهذا ظاهر في الوجوب» مع أن اي السجدة تفيد أيضاًء 
لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به. وقسم: تضمن حكاية استنكاف الكفرة» حيث 
أمروا به. وقسم: فيه حكاية فعل الأنبياء السجودء وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة 
واجب» إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومهء» لكن دلالتها فيه ظنية» فكان الثابت الوجوب 
لا الفرض» والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقاء فلزم كذلك» ويؤيد 
الوجوب أن في حديث ابن مسعود: أن الذي ما سجد من المشركين: عوقب بأن قتل كافراً. 

قال الشيخ: ومما استدل به على الوجوب الحديث الذي استدل به الشافعية على أن في 
الحج سجدتين بتقدير صحته» فإنه أفاد كراهة التحريم للقراءة بدون سجود» وهي رتبة الواجب. 

والحديث الذي أشار إليه الشيخ هو ما روي عن عقبة بن عامر: «قلت: يا رسول الله 
أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» قال الترمذي: إسناده 
ليس بالقوي» كأنه لأجل ابن لهيعة. 

قال الحاكم: «عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة» وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره» اه. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث المذكور من طريق ابن وهب 
عن ابن لهيعة: «وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهب» 
وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرىء. وقال: وقد انتقى النسائي هذا الحديث من 
جملة حديثه » وأخرجه» واعتمده. وقال: ما أخرجت من حديث او ذا واحداً 
أخبرناه هلال بن العلاءء حدثنا معافى بن سليمان» عن موسى بن أعين» عن عمرو بن الحارث» 
ف ابن ا و ری کی الضاكق الثار اه ع ا ی ل وال 
الإمام أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال ابن عيينة: كان 
عند ابن لهيعة الأصول» وعندنا الفروع. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان محدث 
مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلاباً 
للعمل. وقال ابن حبان: كان صالحاء ولكنه يدلس عن الضعفاءء ثم احترقت كتبه» وكان 
أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: ابن وهب» وابن المبارك» 
والمقرىء» والقعنبي» فسماعهم صحيح» اه. 

والحاصل أن الحديث يصلح للاحتجاج إذا لم يعارضه دليل أقوى منه» وهو كما يدل على 
تعدد السجدة في الحج يدل على وجوب السجود لتلاوتها. 

قال الشيخ ابن الهمام: «وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت: «قرأت على النبي يلا 
النجم فلم يسجد» لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل» كما استدل به مالك وله إذ هو 
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واقعة حال» فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه» أو على غير وضوءء أو ليبين أنه غير واجب 
على الفورء وهذا الأخير على التعيين محمل حديث عمر المروي فى الموطأ «أنه قرأ سجدة» 
وهر غلن المدين يوم الجمعة» قزل فسجدة وستجد الاس معد تم قرافاءيوم التيعة الأخرى 
فتهيّأ الناس للسجود» فقال: على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجد 
ومنعهم أن يسجدوا». 

وأخرج البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة 
على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها ت إنا نمر بالسجود» فمن سجد 
O E‏ ل لضفه به وزاد نافع عن ابن عمر: «إن الله 
لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «فبين عمر م ذه أنها (أي سجدة التلاوة) مستحبة» وليست 
بواجبة على رأس المنبر» فلم ينكر السامعون وسلموا له» اه. إلا أنك قد عرفت ما أوله به ابن 
الهمام من حمله على نفي الوجوب على الفورء ونفي الإثم عمن يؤخره. للأدلة التي تقدمت على 
الوجوب. وفي التجنيس : «هل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا 
يه مكروه» وإن قرأها خارج الصلاة لا يكره تأخيرها. وذكر الطحاوي: 
أن تأخيرها مكروه مطلقاًء وهو الأصح» اه. وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية» لأنها لو 
كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور» وليس كذلك» كذا في البحر الرائق 

ونبّه الشيخ الأنور على ل نه لعله أخذ ما قاله مما روى أبو داود بإسناد 
صحيح عن أبي سعيد الخدري كه أنه قال: ا لسر ا فلن له 
السجدة نزل» فسجد» وجو الان م 4ف كاد يوم ار قراها »فلج يلم ,السجلة شرن 
O‏ ا ا به كما ترى يشبه بالغاية سياق المرفوع عن أبي 
سعيد و فكأن عمر وط تشبه لسري عار الا ردي الس هه ل 
ا e‏ طبه قال : 
ارأيت رفيا وأنا RES TS‏ 
a‏ «فلم يزل يسجد بها 
بعد) قال ابن کثیر: تفرد به أحمد (ابن كثير ۲: ۲۹۲). 


١.5‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)۱۰٤( 5‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر. عدتبا 
بيد الله ِن عُمَرَء عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ؛ قَالَ: رَبّمَا َرأ رول الله له ارآ يمر 
ِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا. حَتَّى أَرْدَحَمْنَا عِنْدَهُ. حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنًا مَكاناً لِيَسْجدَ فيه . في عَيْرٍ 


صَلاةٍ. 
)٠١8(  1/‏ حدّثنا محمد بن الْمكنى ومحمد بن يَشّار. قَالا : حَدَتنًا محمد ب 
سن و س اسار بن 
س هه چ 2 5-0 وا د i E‏ ت 3 رس ور وو مھ o27‏ ل 
جعمر خدئنا شعنَة» عن أبى إسخاق . قال : سَمعت الا سود يحدث.» ن عند الله 


قال ابن الهمام كأثه: «فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها (أي السجدة في ص) 
كغيرها من غير ترك» واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليهاء فظهر أن ما رواه (أبو سعيد 
وغيره مما يدل على عدم كونها عزمة) ‏ إن تمت دلالته ‏ كان قبل هذه القصة أي قصة الرؤيا» 
اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لمكان جبهته) الخ: يعني من الزحام» زاد مسلم في رواية له: «في غير صلاة ولم 
يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ» ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت» عن نافع» 
في هذا الحديث: «أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي ية النجم» وزاد فيه: «حتى سجد الرجل 
على ظهر الرجل». 

قال ابن بطال: «من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ماذا يفعل؟ لم أجد هذه 
المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف: فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه» وبه قال 
الكوفيون» وأحمد» وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك 
والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة» وظاهر صنيع 
البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته» ولو على ظهر أخيه». كذا في الفتح. 

قال ابن الهمام: «روي عنه ي أنه تلا على المنبرء فنزل وسجد» وسجد الناس معهء 
والسنة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه» وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة» 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود 
القرآن وسنتها. رقم )٠۷(‏ وباب سجدة النجم» رقم )1١7١(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقى 
النبي اة وأصحابه من المشركين بمكة» رقم )۳۸١۳(‏ وفي كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم 
(4177) وفي كتاب التفسيرء سورة والنجمء باب فاسجدوا لله واعبدواء رقم (5877) والنسائي في سئنه» 
في كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» السجود في «والنجم» رقم (410) وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» (تفريع أبواب السجود) باب من رأى فيها السجود» رقم )١107(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب السجود في النجم» رقم )۱٤١۷۳(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۸۸ وا٤٤‏ ولا"ا4 و۳٤٤‏ و455). 
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عن الب كَل ؛ أنه وأ ؛ والنجم. فَسَجَدَ فِيهًا. وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ . N eo‏ 


ولذا يستحب أن لا يسيقوه بالوضع ولا بالرفع» فلو كان حقيقة مةه حقيقة الائتمام لوجب ذلك» كذا في 


المرقاة. 
075(6)- قوله: (وسجد من كان معه) الخ: وفي البخاري: «وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس). 


وروى البزار عن أبي هريرة طللنه : «أن النبي يي كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة 
سجد وسجدنا معه» وسجدت الدواة والقلم» وإسناده صحيح . 

وروى الدارقطني من حديث 5 هريرة: اسجد النبي بيا بآخر النجم» والجن والإنس 
والشجر». 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخبار 
النبي َيه له» وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديث 
من مراسيل ابن عباس عن الصحابة» فإنه لم يشهد تلك القصة خصوصاً إن كانت قبل فرض 
الصلاة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح. والظاهر أن ابن عباس سمعه من النبي كَل 


تاويل سجود المشركين في «النجم» وتحقيق قصة الغرانيق التي رواها المفسرون 

فإن قلت : ا 7 
a TT‏ 

قال القاضي عياض : كان سبب سجودهم - فيما قال ابن مسعود ‏ أنها أول سجدة نزلت. 
فلك :استشكل هذا بأن «اقرأ باسم ربك» أول السيورة تور وفيا أيضاً سجذة» فهى سابقة 
على «النجم» وأجيب بأن السابق من «اقرأ» أولهاء وأما بقيتها فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي 
جهل في نهيه للنبي ية عن الصلاةء أو المراد أول سورة استعلن بها رسول الله ب : «والنجم» 
وهكذا رواه ابن مردويه فى تفسیره» كذا في عمدة القاري. 

قال الكرماني: سجد المشركون مع المسلمين» لأنها أول سجدة نزلت» فأرادوا معارضة 
المسلمين بالسجود لمعبودهم› أو وقع ا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من 
مخالفتهم . 

فلت االات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياض» والثاني يخالفه سياق ابن 
مسعود» حيث زاد فيه «أن الذي استثناه منهم أخذ كفا من حصى» فوضع جبهته عليه» فإن ذلك 


۱4۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ظاهر في القصد. والثالث أبعد» إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا 
العكس» كذا قال الحافظ . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كان : : «وتأويل حديث «سجد النبي كك بالنجم وسجد معه 
المسلون والمشركون والجن والإنس» عندي أن في ذلك الوقت ظهر الحق ظيورا بنا فلم يكن 
لأحد إلا الخضوع والاستسلام» فار إلى طبيعتهم كفر من كفرء وأسلم من أسلمء ولم 
يقبل شيخ من قريش تلك الغاشية الإلهية لة لقوة الختم على قلبه إلا بأن رفع التراب إلى الجبهة» 
فعجل تعذيبه بأن قتل ببدر» اه. 

قلت: وهذا التأويل لا بد من المصير إليه: فإن ما قدمنا من سجود الدواة والقلم والشجر 
يدل دلالة ظاهرة على أنه لم يقع هذا السجود إلا بجذب إلهي» والله تعالى أعلم. 

قال النووي: «وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون: أن سبب ذلك ما جرى على لسان 
رسول الله ية من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم: فباطل» لا يصح فيه شيء» لا من 
جهة النقل» ولا من جهة العقلء لأن مدح إله غير الله كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله يِه ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك» والله 
أعلم» اه. 

والقصة التي أشار إليها ‏ وهي قصة الغرانيق ‏ قد أطال الكلام فيها الحافظ ابن حجر فقال 
في تفسير سورة الحج: 

«روى ابن أبي حاتم» وابن المنذر من طرق» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» قال: «قرأ رسول الله َة بمكة: «والنجم»» فلما بلغ أ مي لدت ومر 0 ومئزة لاله 
الى )4 النجم: 15و50 ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى» وإن ا 
لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الاية) 
(والغرانيق : بغين معجمة مفتوحة» جمع غرنيق» هي طيور الماء» شبهت الأصنام المعتقدون فيها 
أنه تشفع لهم بالطيورء تعلو في السماء وترتفع) وأخرجه البزار» وابن مردويه» من طريق أمية بن 
خالد» عن شعبة» فقال في إسناده: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
الحديث. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة 
مشهور. قال: قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» انتهى . 
والكلبي متروك» ولا يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن 
إسحاق في السيرة مطولاً». وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك موسى بن عقبة في المغازي» 

عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي› 

ومحمد بن قيس» وأورده من طريقة الطبري» ا ابن أبى ي حاتم من طريق أسباط» عن 
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السدي» ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» وعن أبي بكر الهذلي وأيوب» عن عكرمة» وسليمان التيمي» عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن 
عباس» وأوردها الطبري أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس» ومعناهم كلهم في ذلك واحدء 
وكلها ‏ سوى طريق سعيد بن جبير ‏ إما ضعيف» وإما منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين: أحدهما ما 
أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. . فذكر نحوه. والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان» 
وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية. 

وقد تجرأ أبو بكر بن العربى كعادته» فقال: ذكر الطبري فى ذلك روايات كثيرة باطلة لا 
افطل لماك وهو ای درو سلا وا فول هان ما ا د يرجه ای ا 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» مع ضعف نقلته واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» 
'وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها 
إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من 
طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وأما 
الكلبي فلا تجوز الرواية عنه» لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتدٌ كثير 
ممن أسلم» قال: ولم ينقل ذلك. انتهى . 

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على 
أن لها أصلاً. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل يحتج بمثلها 
من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به» لاعتضاد بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعين تأويل 
ما وقع فيها مما يستنكر» وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره» لأنه يستحيل عليه َة أن يزيد في القرآن 
قدا ها له وكذا مير ا ان ر الها جاء يه ين الح لمكان عة . 

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : 

فقيل : جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله 
آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» وردّه عياض بأنه لا يصح › لكونه لا يجوز على النبي ميا 
ذلك» ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. 

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره» ورده ابن العربي بقوله تعالى 
حكاية عن الشيطان: #ومًا كن لي يکم من سلْطَنٍ . . . .€ الآية ادزام ] قال: فلو كان 
للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. 
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وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك (كما في معجم البلدان 
لياقوت: أن فريشا كانو) يقولون حين يطوفون بالكعبة هذه الكلمات: «واللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى» هؤلاء الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» راجع كلمة «عزى») فعلق ذلك 
بحفظه ا فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً. وقد رد ذلك عياض» فأجاد. 

وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار (وروي عن الحسن أنه لما تلا ما فيه ذكر الأصنام قال لهم 
الت 25 انا هي دی ای ایی العلى: إن فان ری نی تولك لیج اکر 
عليهم) قال عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ا 
في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً» وإلى هذا نحا الباقلاني . 


وقيل: إنه لما وصل إلى قول: «ومناة الثالثة الأخرى» خشي المشركون أن يأتي بعدها 
بشيء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام» فخلطوه ير ارو عم 
قولهم: لا صَمَعُوأ يدا اران لعا فيه [فصلت: ]۲١‏ ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم 
على ذلك أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله» 
ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى : لک لد و الان © [النجم : ١؟]‏ فلما 
سمعه المشركون حملوه على الجميع» وقالوا: قد عظم آلهتناء ورضوا بذلك» فنسخ الله تلك 
الكلمتين» وأحكم آياته . 

وقيل: كان ية يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتةٍ من السكتات» ونطق بتلك 
الكليات مشاكيا تة بيت سني من ا ليه فظنها من قوله وأشاعها (ونادى إبليس يوم 
أحد أن محمداً قد قتل» ومثل ذلك جائز ز فى أزمان الأنبياء نكل لضرب من التدبيرء فجائز أن 
يكون الذي قال ذلك شيطاناًء فظن القوم أن ابي كل قاله؛ أحكام القرآن ۳: 47؟). 

قال الحافظ: وهذا اين لوو ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من 
تفسير «تمنى» في قوله تعالى: إل إا تَمَوَّه4 [الحج: 05] باتلا» وكذا استحسن ابن العربي هذا 
التأويل» وقال قبله : إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي بيه مما نسب إليه» قال: ومعنى 
قوله و ْبِ4 [الحح: [oY‏ أي في تلاوته» ادر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا 
قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي ى لا 
أن النبى ية قاله. قال: : وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في 
النظرء فصوّب على هذا المعنى» وحوّم عليه» اه. 

والشيخ ولي الله الدهلوي كه قد ذكر في نزول آية التمني قصة أخرى» وفسرها بما يلائم 
تلك القصةء فالله أعلم بحقيقتها . 
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شيخ أحَذٌ گا مِنْ حَصّى وثُرَابٍ» قَرَفْعَهُ إلى جَبْهَتهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هذا . 


ووو 


قال عَيْدُ الله : لَقَدْ رَأَينُهُء بَعْدُء قُتِل كافراً. 


نان 
)۱۰١( 4‏ حدثنا خی بن بخ وَيَشه بْنْ أبُوبَ وميه ن سيد وَابنُ حجر 
TE‏ انا . وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ وهر ابْنُ جَعْمَر ‏ عَنْ 
ماك ه 68م الس م مه 2 ع ا 56م € رو 2و عم سو وس 7 

يزيد بن خُصَيْفَة عَن ابن قُسَيْطء عَن عَظاءِ بن يَسَار؛ أنه ابره أنّهُ سال رَيْدَ بْنَ ٿا“ 


قوله: (غير أن شيخاً) الخ: أي: كبير السن» ذكر البخاري في تفسير «النجم» أله ا 
خلف. وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: «قرأ رسول الله بها «النجم» فسجد 
وسجد من معهء فرفعت رأسي» وأبيت أن أسجد» ولم يكن المطلب يومئذ أسلم» ومهما ثبت من 
ذلك فلعل ابن مسعود لم يره» أو خصٌ واحداً بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون 
غيره. كذا في الفتح . 

قوله: (من حصى) الخ: أي: حجارة صغار. 

قوله: (فرفعه) الخ: أي: ١‏ 

قوله: (يكفيني هذا) الخ : فإن المقصود من السجود التواضع» والانقياد والمذلة بين يدي 
رب العباد» ووضع أشرف الأعضاء في أخس الأشياء رجوعاً إلى أصله من الفناء» وهذا لما كان 
في رأسه من توهم الكبرياء. 

قوله: (بعد) الخ: أي: بعد هذه القصة. 

قوله: (قتل) الخ: أي: يوم بدر. 

قوله: (كافراً) الخ : قال ابن رشيد: الامجو ير يومئذ ختم له بالحسنى » 
فأسلم لبركة السجود. 

 )01/( 5‏ قوله: (عن يزيد بن خصيفة) الخ : بالخاء المعجمة والصاد المهملةء 
مصغر» وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده. 

قوله: (ابن قسيط) الخ: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط - بضم القاف وفتح السين المهملة -. 


)١(‏ قوله: «زيد بن ثابت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة 
ولم يسجدء رقم )1١1/5(‏ و(177١1)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب سجود القررن» ترك 
السجود في النجمء رقم )471١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب من لم 
ير السجود في المفصل» رقم ١505(‏ و500١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء من لم 
يسجد فيه (يعني في النجم) رقم (01/7) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في الذي يسمع السجدة 
ولا يسجدء رقم )١580(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۱۸۳ و185). 
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عَنٍ الْقِرَاءَةٍ مع الإِمَام؟ قَقَالَ: لا قِرَاءَةَ مَعَ الإمّامِ فِي شَيْءِ . وَرَعَمَ أنه قَرَأ عَلَى 
رَسُولٍ الله ل : الجر إِذا هوى . لم يَسْجَدْ . 


قوله: (لا قراءة مع الإمام) الخ: فيه تأييد لما قاله أبو حنيفة لل من نفي القراءة خلف 
الإمام في شيء من الصلوات» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ومتعلقاتها ا في بابها 
فراجعه. 

قوله: (وزعم) الخ: أي: قال» والزعم يطلق على القول المحقق» كما سبق. 

قوله: (فلم يسجد) الخ: احتج به من قال: إن المفصل لا سجود فيه» كالمالكية» أو: إن 
النجم بخصوصها لا سجود فيهاء كأبي ثورء والاستدلال به لا يتم» لأن ترك السجود فيها في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاًء لاحتمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان 
بلا وضوء» أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القارىء كان لم يسجد» كما ذهب إليه 
بعضهم» أو ترك حينئذ لبيان الجوازء أو لبيان جواز أدائه على التراخي . 

وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن عباس «أن 
النبي بيه لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة»» فقد ضعّفه أهل العلم 
بالحديث» لضعف فى بعض رواته» واختلاف فى إسنادهء وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك 
أرجح» إذ المثبت مقدم على النافي» فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في «إذا السماء 
انشقت)». 

وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: «أن 
النبي ييو سجد في سورة «النجم» وسجدنا معه. . . .2 الحديث» رجاله ثقات. 

وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن» أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة «النجم» فسأله» فقال: «إنه رأى 
رسول الله ية يسجد فيها» وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد» عن عمرء أنه سجد في إا أله 
َنْتَقَّتَ# [الانشقاق: ]١‏ . 

ومن طريق نافع» عن ابن عمرء أنه سجد فيها . 

وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجودفي المفصل»› 
وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي ييه على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما 
رواه الطبري بإسناد صحيح : هن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة» 
فسجد فيهاء ثم قامء فقرأ: إا زرل [الزلزلة: .]١‏ 

ومن طريق إسحاق بن سويد» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه سجد في النجم. كذا في 


الفتح . 
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۹- (۱۰۷) حدّثنا يَحْيَ بْنُ يَحْيّىْء كَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن 
أقوال العلماء في عدد سجدات التلاوة 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة» فمذهب الشافعي وَل 
وطائفة: أنهن أربع عشرة سجدة» منها سجدتان في الحج» وثلاث في المفصل» وليست سجدة 
(اص») منهن » وإنما هي سجدة شكر. 

وقال مالك رحمه الله تعالى وطائفة: هي إحدى عشرة» أسقط سجدات المفصل . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هن أربعة عشرة» أثبت سجدات المفصل» وسجدة «ص» 
وأسقط السجدة الثانية من الحج. 

وقال أحمد» وابن سريج من أصحابناء وطائفة: هن خمسة عشرة» أثبتوا الجميع؛ 
ومواضع السجدات معروفة. 

واختلفوا في سجدة «حم» فقال مالك» وطائفة من السلف» وبعض أصحابنا: هي عقب 
قوله تعالى: #إن ڪن إِياهُ مَبدُورت 4 [فصلت: ۳۷] وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله 
تعالى» والجمهور: عقب : وهم لآ مون [نصلت: ۳۸] والله أعلم» اه. 

قلت: وقد تقدم منا في شرح أوائل الباب أن الأمر قد استقرٌ على المواظبة في سجود 
«ص» بعد ما لم يكن من العزائم» وأدلة السجود في «ص» مذكورة في فتح القدير وغيره. 

وتقدم أن تعدد السجود في الحج قد ورد من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان. قال 
الشوكاني في النيل: هما ضعيفان. وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» لكن قد سبق من كلام الحافظ 
ابن القيم ما يدل على أن الحديث ليس بساقطء والإنصاف أن العمل به أحسن من الرأي 
المجرد. 

قال ابن القيم: «أما الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع» 
بخلاف الأولى» فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع» ولهذا لم يكن قوله تعالى: يمير 
فق لرك وَأسْجُرى وارگی مم اریت 407 [آل عمران: ]٤١‏ من مواضع السجدات بالاتفاق» قال: 
ويدل على فساد هذا الرأي وجوه: 

منها : أنه مردود بالنص» أي حديث ابن لهيعة. 

ومنها: أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه موضع سجدة» كما 
أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة» وقد صح سجوده كَل في 
«النجم» وقد قرن السجود فيها بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا 
التأكيد. 

ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: 
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هم س١ ٤‏ 
ا 


يزيد مَوْلَى الأسْوَدٍ يْنِ سْفْيَانَء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ؛ أن 
رأ لهم : إذا السّمَاءُ الْشَقّثْ TR NEE‏ الله ية 


| 


- و مه مج(١)‏ 
هرر 


ويله سد من في -0 لض طوعًا وھا [الرعد: ]٠١‏ يدخل فيه سجود المصلين فطع + وكيف! 
وهو أجل السجود وأفرضه» وكيف لا يدخل هو في قوله: : ادوا لله وأعبدواة © [النجم: 17] 
وفي قوله: E2‏ نه راسد اقب € [العلق: ٩4‏ وقد قال قبل: ایت أيّى بها © عن 
إذا مَل 49 [العلق: ٩‏ و١٠]‏ ثم قال : كا لا عه وأسشجد ورب 4069 فأمره بأن يفعل هذا الذي 
نهاه عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل تؤكدها وتقويها. 

يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: أخبار وأمرء فالأخبار خبر من الله تعالى 
عن سجود ا أو خصوصاًء فسن للتالي والسامع ووا أى ااا أن يشيه 
بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء وناك ارات يسريم رار وهذا لا فرق فيه بين أمر 
وأمرء فكيف يكون الأمر بقوله: مهدأ أ ي وَأعبدُوا8 469 مقتضياً للسجود دون الأمر بقوله: 
«يكأيها الت اموا أركهُوا وأَسْجّدُوأ» [الحج: ۷۷] فالساجد إما متشبه بمن أخبر عنه» أو 
ممتثل لما أمر به» وعلى التقديرين يسن له السجود في آخر الحج» كما يسن له السجود في 
أولهاء فكما سوّت السنة بينهما سوّى القياس الصحيح» والاعتبار الحق بينهماء وهذا السجود 
شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة إليه» وض ها لته 
وتذللاً بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك ويقويه» ولا يضعفه ويوهيهء والله 
المستعان. 

وأما قوله تعالى: #یلمریم اش لريْكِ واسشجدی وارگی مع کی € [آل عمران: 47]» یکاش 
إن مجان م ألولِ ما لم أك اتن َع مرا سوا 49 [مريم: ٤۳‏ فإنما لم يكن موضع 
سجدة» لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تديم العبادة لربها بالقنوت» وتصلي 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» رقم 
(57/) وباب القراءة في العشاء بالسجدة» رقم (0774) وفي كتاب سجود القرآن» باب سجدة «إذا السماء 
انشقت» رقم )1١15(‏ وباب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد فيهاء رقم )١١174(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» باب السجود في «إذا السماء انشقت» رقم (457) و(937) و(455) 
وباب السجود في الفريضة» رقم (455) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب 
السجود في «إذا السماء انشقت» وداقرأ» رقم (۸ ٠‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب عدد سجود القرآن» رقم )٠١59(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب السجود في (إذا 
السماء انشقت» رقم )١41/5(‏ و(۷۷٤۱)‏ و(۷۸٤۱)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۲۹ و5841 و۱۳٤‏ و٩٤٤‏ وا٥٤‏ 
و٤٤‏ ز٦٥٤‏ و0۹٤‏ و55: و۷٩٤‏ و٩۳۹٥).‏ 
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)٠00(- ٠١‏ وحدّثني إِبْرَامِيم بْنُ مُوسَئء أَخْبَرَنَا عِيسَىْء عَنٍ الأوْرَاعِيّ. ح 
قال : ل ل ا كِلآَهُمَا عَنْ يَحْيَى بن 
أبي كَثير» عَنْ أ بي سَلَمَةَء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي يكل بمثله. 

1۰۱ - )۸ ف وهدض الود إلى ةواقن قَالا: 
E‏ 0 
سَجَدْنَا مَعَ الي يا في : «إِذَا السَّمَاءُ انشَقّث) . و اقرا بام رَبك » . 

565 - (۱۰۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمح أخبَرنًا اللَيْبُء عَنْ بريد بن أبي ڪيب 


عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْمِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغر مول ب ِي مَخُرُوم» عَنْ 5 مُرَيْرَة؛ أنه 
قَالَ: ا الله ۾ بي في : إا السّمَاءُ انشقّث) . و «افرّأ باسّم رَبْكَ4 . 


له بالركوع والسجود. فهو خبر عن قول الملائكة لها ذلك» وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة 
قالت ذلك لمريم» فسياق ذلك غير سياق آيات السجدات». انتهى كلام ابن القيم. 


٠١6‏ (...)-_ قوله: (عن عطاء بن ميناء) الخ : بكسر الميم» ويمد ويقصر. 


0 - قوله: (عن صفوان بن سليم. عن عبد الرحمن الأعرج) الخ: قال 
النووي: ا عن عبد الله بن أبي جعفرء قن عبد الرحمن الأعرج ».عن أبي 
هريرية ويه » مثله قال الحميدي في الجمع بين الصححين في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج 
لوده اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد» كنيته أبو أحمد وهو قليل الحديث» 
وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمزء كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث» وهو 
كثير الحديث» وروى عنه جماعات من الأئمة. قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعاً في سجود 
القرآن» قال: فريما أشكل ذلك» قال: : فمولى بني مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم» وأما 
ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفرء هذا كلام الحميدي» وهو مليح نفيس» وكذا 
قال الدارقطني : إن الأعرج اثنان» يرويان عن أبي هريرة» أحدهما ‏ وهو المشهور -: عبد 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» باب 
السجود في «إذا السماء انشقت» رقم (414) و(450) وباب السجود في «اقرأ باسم ربك» رقم (5917) 
و(458) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجود» باب السجود في «إذا السماء 
انشقت» و«اقرأ» رقم )١100(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في «إقرأ 
باسم ربك الذي خلق» و«إذا السماء انشقت» رقم ("/51) و(٤۷٥)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» رقم )٠١58(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
السجود في «اقرأ باسم ربك» رقم )۱٤۷۹(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷ و (Ty‏ 
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2 
سا وم معو هاس 


6 (000) وحدّثني حَرْمَلَةٌ بُ يخي حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمُرو بن 


o o 2‏ ۴ م وهم مھ 7 o‏ 20 کک الل م ه 
الحارث» عَنْ عُْبَيْدٍ الله بن أبى جعمفر» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن الأغرّج» عَنْ أبى هْرَيْرَة عن 
رَسُولٍ الله كو مِثْلهُ. 
o ea“‏ 0 3 وخ و ر 43 م To o‏ 2 22 
)١١( 4‏ وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَدَ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى . قَالا : حدثتا 
وو و ۴o‏ هم لاس ا جيه 2 . و 5 لل عيواه عو ١‏ ع ا ا 
المغتمر» عَنْ أبيه» عَنْ بكرء عَنْ أبي رَافِعْ؛ قال: صَلَيْتَ مَعْ أبي هريْرَة صَلاة العَتَمَةٍ. 
fr:‏ 3 فار وو لفك ااه و کی ی عم ع ر ENE‏ هط i Q7‏ ر دش مير 2 
قَمَرَأْ: #إذا السَّمَاءُ الشقث . فسجد فيها. له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها 
خَلْفَ أبي الْقَايِم اة قلا أَرَالُ أُسْجَدُ بها حى ألْقَاهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الأغلى: قلا أَزَال 
ادها . 
e4‏ سه 06 ر ت 0 2 Ai‏ ر f‏ 
تك )°( حدثنى عَمْرْو التَاقِدٌء حدثنا عِيسَى بن يونْسٌ. ح قال: وحدثنا أبو 
كايل» حَدَّثَنَا يريد (يَعْنِي ابْنَ رُرَيْع)» ح قَالَ: وَحَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. حدثتا سليم بن 
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f‏ گر 0 ھر ألم 02 ا و lof o 31 co‏ 1 ا 6 2 اا 
أخضَر. كلهم عَن المي بهذا الإِسَْادٍء غَيْرَ أَنْهُمْ يَقُولُوا: حلفت أبي الْقَاسِم بي . 
)١١١(-5‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشّار. قالا: حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ 
س هم e E‏ : عَعَل Sor f.٠‏ %7 7 1 1 قال : ا 5 0 
جعمر. حد سعبه)» عن ۽ بن ابن ميمزنة؛ عن ابي را رامت ابا عرير 


يَسْجدُ فِيهًا. قلاً ارال أسجد فيا حٌى أَلْقَاهُ. 
E‏ عدم و 2 ا ص ت 
قَالَ سُعْبَةُ: قُلْتُ: الى يك؟ قَالَ: نَعَمْ. 


الرحمن بن هرمز» والثاني : عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم› وهذا هو الصواب» وقال 
أبو مسعود الدمشقى: هما واحد. قال أبو علي الغساني الجياني: الصواب قول الدارقطني» والله 


أعلم» اه 
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)۲١(‏ - باب: صفة الجلوس في الصلاةء 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
1۷ - (۱۱۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ ريي الْقَيِسِيُ حَدَنَنَا أبُو هِمَا 
الْمَخْرُوِمِيُ ؛ عَنْ عَيْدٍ الواح (وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ)ء حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن كيم : E‏ 
عَيْدِ الله بن الرُبيْرِه عَنْ بيه" ؛ قَالَ: كان رَسُولُ الله بي إِذَا قَعَدَ في الصَّلاَو 7 
َدَمَهُ الى ينر فُخْلِه وَسَاقه. ور ا ال وَوَضَعٌ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ 
اليْرَى» وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمئَى عَلَى فَحِذِهٍ اليم SS‏ ا 


e 


)۲١(‏ - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 

)٥۷۹( - ۲‏ - قوله: (وفرش قدمه اليمنى) الخ: هذا مشكل» لأن السنة في القدم اليمنى 
أن تكون منصوبة باتفاق العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح 
البخاري وغيره» قال القاضي عياض : «قال الفقيه أبو محمد الخشني: صوابه «وفرش قدمه 
اليسرى») د ثم أنكر القاضي قولهء لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأنه جعلها بين 
فخذه وساقه» قال : 0 «ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في 
اليمنى» ويكون معنى «فرشها» أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة» ولا فتح 
أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال» هذا كلام القاضي . 

قال النووي: «وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختارء ويكون فعل هذا لبيان 
الجواز» وإن وضع أطراف ا إن كان متها يجوز رة .وهنا 0 
نظائر كثيرة» لاسيما في باب الصلاة» وهو أولى من تخ تغليط رواية ثابتة في الصحيح› واتفق 
جح بح مبيام ؟. 

وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين: التورك أم الافتراش؟ 
في «باب ما يجمع صفة الصلاة»» وذكرنا هناك أدلة كل من الأقوال» والجواب عما يمكن 
جوابه» فراجعه. 


قوله: (ووضع يده اليمنى) الخ : وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: (ووضع كفه اليمنى 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الإشارة بالإصبع في التشهد 
الأولء رقم )١١77(‏ وباب بسط اليسرى على الركبة» رقم )۱۲۷١(‏ وباب موضع البصر عند الإشارة 
وتحريك السبابة» رقم )١115(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد» رقم 
)44۸( و(9489) و(440) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهدء رقم )١745(‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : ۳(. 


10۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَأَشَارٌ بِإصْبَعِه . 
ET ۰۸‏ ركد ية حَدََّنَا الي عن ابن لان و ا 
کار ِن عبد الله : بن ايء عن آبيد؛ كَالَ: : كان سول الل له إا قعل ذو وع 


يده ايمر على ذه ا ويد الشف شل نكو الى اسار ِإِصْبَعِهِ السَبَّابَة . 


على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى وعى ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه» - يعني السبابة -. 

قال علي القاري: «ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد - 
والله أعلم ‏ وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروي عن محمد في 
كيفية الإشارة. قال: ويكره عندنا تحريك المسبحةء لأنه ع كان يتركه» وقيل: يسنء لأنه جل 
كان يفعله» روى الخبرين البيهقي وصححهماء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في 
خبره «رفعها» لا تكرير تحريكهاء وهو احتمال ظاهر للجمع بين الحديثين» وأما خبر «تحريك 
الأصابع مذعرة للشيطان» أي منفرة له» فضعيف». كذا في المرقاة» وفي بعضه نظر. 

قوله: (وأشار بإصبعه) الخ: فيه إثبات الإشارة فى التشهد» وقد اتفقت الأئمة الثلاثة 
وأتباعهم على كون الإشارة في جلسة التشهد سنة» كما حكاه العيني في شرح الهداية» وكذا اتفق 
عليه أئمتنا الثلاثة وقدماء أتباعهم . 

قال القاري في رسالته «تزيين العبارة»): اوقد أغرب الكيداني حيث قال : «العاشر من 
المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث». وهذا منه خطأ عظيم وجرم ب ار 
عن قواعد الأصول» ومراتب الفروع من النقول» ولولا حسن الظن به لكان كفره صريحاًء 
وارتداده صريحاًء فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ما كاد أن 
يكون متواتراً في نقله؟ ولو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتبعين على أتباعه من 
العلماء الكرام فضلاً عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله ية وكذا لو صح عن الإمام 
لي ل ا لي ل ل ا ا 
رسول الله كله فكيف! وقد طابق نقله الصريح (ولم يثبت يثبت عنه خلافه) فمن أنصف ولم يتعسف 
عرف عن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف» وطارانا ل عو ا يطبق 
منعوا الإشارة» وذهبوا إلى الكراهة عدم وصول الأحاديث إليهم؛ وقد رأوا ورود اختلاف في 
فعلها وتركهاء فظنوا أن تركها أولى» انتهى ملخصاً. كذا في بذل المجهود. 

۳ -_ (. . .) - قوله: (إذا قعد يدعو) الخ: أي : يقرأ التشهد. قال الطيبي : سمي دعاء 
لاشتماله عليه» فإن قوله: «سلام عليك». و«سلام علينا» دعاء. 


قوله: (بإصبعه السبابة) الخ : قال الطيبى : «أي: رفعها عند قوله: «إلا الله» ليطابق القول 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ١64‏ 


ََضَعَ إبَْامَهُ عَلَى إضْبَعه الْوْسْطلى . وَيلْقِْ عه اليُسرَى ركيَتهُ. 

Se ۹٩‏ م - قال عَبْدٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ 
ابن رَافِع : حَدَننَا عَبْدُ الررَاقِ ‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ڪه َي اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعء عَنٍ ابن 
مر أن التي يك كَانَ إا جَلّسَ فِي الصَّلآَقٍ وَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَتَبْهِ. وَرَكَمَ إ ا 


الْيمتّى الي لی الإبهام فَدَعَا E CEL‏ 


الفعل على التوحيد» اه. وعندنا يرفعها عند «لا إله» ويضعها عند «إلا الله» لمناسبة الرفع للنفي» 
وملائمة الوضع للإثبات» ومطابقة بين القول والفعل حقيقة. 

قال ابن حجر: سميت بالسبابة» لأنه كان يشار بها عند المخاصمة والسب» وسميت أيضاً 
بالمسبحة: لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه» وهو التسبيح» فاندفع النظر في تسميتها بذلك» 
لأنها ليست آلة التسبيح. كذا في المرقاة. 

قوله: (ويلقم كفه اليسرى) الخ: أي: أحياناً. قال السيد جمال الدين: جعله المظهر من 
التلقيم» وجمهور الشراح على أنه من الإلقام. قال الطيبي : يقال: لقمت الطعام: إذا أدخلتة في 
فيك» أئ: يدخل ركبته في راحة كفه اليسرى. قال ابن الملك: تي 
كفه. قال ابن حجر: ولا ينافي هذا ما مر من أن السنة وضع بطن كفيه على فخذيه قريباً من 
ركبتيه» بحيث تسامتها رؤوس الأصابع» لأن ذاك لبيان كمال السنة» وهذا لبيان أصل السنة. 
فمن قال من أصحابنا: ينبغي تركه» لأنه يخل بتوجيهها للقبلة: فقد غفل عن هذه الرواية» ويؤيد 
ما ذكرته: قول النووي في شرح مسلم: «أجمعوا على ندب وضعها عند الركبة أو عليها» كذا في 
المرقاة. 

4-(080)- قوله: (فدعا) الخ: أي: هلل بها. سمي التهليل والتحميد دعاءء لأنه 
بمنزلة استجلاب لطف الله تعالى» ولذا قيل: 

إذا ات فيك السرة فوت .كفا يه تعبا فة اة 

ومن ذلك قوله 8 : «أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده....». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء 
رقم )۱١١١(‏ وباب موضع الكفين» رقم (11717) وباب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة» رقم 
40 وباب بسط اليسرى على الركبة» رقم )١77١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة 
في التشهد. رقم (۹۸۷) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في التشهد. رقم 
0 ) وابن ماجه في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الإشارة في التشهد» رقم (41) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد» رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده (7: ه 
و/ا5١).‏ 


۱۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا على ا ا ا 

11۰ - (115) وحدّثنا عَبْدٌ بُ حُمَيْدِ. حَدَّثَنا يُونْسُ ُن مُحَمَّدٍ. حدٿنا حَمَّادُ بْنُ 
سل ٠‏ عَنْ أيُوبَ» و عَنِ ابن عْمَرَ؛ ل 0 
وضع يده المَسرَى عَلَى ر کا وَوَضعَْ يَدَهُ الْيمْترا علي ركه القن و وَعَة 


A 


وقال ابن حجر: «سمى التشهد دعاء لاشتماله عليه» إذ من جملته: «السلام عليك أيها 
أئمة البيان: إن «غفر الله له» أعظم من : «اللهم اغفر له» لأن الأول يستدعي قوة الرجاء بوقوع 
المغفرة» وأنها صارت كالأمر الواقع المحقق» حتى أخبر عنها بلفظ الماضى»› بخلاف الثاني . 

قوله: (بها) الخ: أي: مشيراً بها وداعياً إلى وحدانية الله تعالى. 

قوله: (باسطها عليها) الخ: وهذا بظاهره يغاير صفة الإلقام. 

6 -(...)- قوله: (على ركبته اليسرى) الخ: لعل حكمة وضعها على الركبتين: 
المحافظة من العبث» ومراعاة الأدب. 

قوله: (وعقد ثلاثا وخمسين) الخ: وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى» ويرسل 
المسبحة» ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة. 

قال الطيبي: «وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: 

أحدها : ما ذكرنا . 

والثاني : أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة» كالقابض ثلاثاً وعشرين» فإن ابن الزبير 
رواه كذلك. قال الأشرف: وهذا يدل على أن فى الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب 
المخصوص . 

والثالث: أن رة يقبض الخنصر والبنصر» > ويرسل المسبحة» ويحلق الإبهام والوسطى» » كما 
روأه وائل بن حجر» 5 والأخير هو المختار عندنا . قال الرافعى: الأخبار رزوت بها ا 
وكأنه ## كان يصنع مرة هكذاء ومرة هكذاء كذا في المرقاة. 

وحكي عن شيخ مشايخنا الكنكوهي رحمه الله تعالى أنه قال: لعل عقد الأصابع إشارة إلى 
عقد القلب» والله أعلم. 

قال النووي: «واعلم أن قوله: اعقد لاا وخمسين» قشرطه عند آمل 'الحبات أن يضح 
طرف الخنصر على البنصر» وليس ذلك مراداً ههناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة» 
ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. والله أعلم». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. ۱1 


E ERO 111‏ قَالَ: 
مریم عَنْ عَلِيٌ بن عَبْدِالرَحْمَنِ المع وِي؛ ؛ أنه كَالَ: راز TT‏ اغب 
بِالْحَصَئ في الصَّلاَةِ كلما الْصَرَفَ نَهَانِي . فَقَالَ ل: اضغ كُمَا گان وَسُولُ الل يك يَضتَمْ. 


و م و 


قَلْتُ: وَكَيِفَ گان رَسُولُ الل « يي يَطنَعْ؟ قال : گان إا جَلْسَ فِي الصَّلآَق وَضْعْ كَمَهُ 
الت علق فده الم وف ب أصابعة عله . وَأَشَارٌ بِإصْبَعِهِ الي تَلِى الإِبْهَامَ. وَوَضْعٌ 


ےو 


كَفَهُ اليُسْرَئ عَلَى فَحْذٍ e‏ 


7 -(...)- قوله: (وقبض أصابعه) الخ: قال العلامة ابن عابدين: «قال في الشرح 
الكبير : نكن العام ا و محم نه في كيفية الإشارة» وكذا عن أبي 
يوسف في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارة. وعن كثير من المشايخ : لا يشير أصلاًء وهو 
خلاف الدراية والرواية» فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة اه. ومثله في 
0 وفي القهستاني» وعن أصحابنا جميعاً: أنه سنة» فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها 

رأسها برأسهاء ويشير بالسبابة» اه. 

فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة» وهي العقد» أو 
التحليق» وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلاً. ولهذا قال في الفتح وشرح المنية: 
وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة» أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة» فليس 
لنا قول بالإشارة بدون تحليق» ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب» کالبدائع» 
والنهاية» ومعراج الدراية» والذخيرة» والظهيريةء وفتح القدير» وشرحى المنية» والقهستاني › 
والحلية» والنهر» وشرح المنتقى للبهنسي معزياً إلى شرح النقاية» وشرحي درر البجار» وغيرهاء 
لا رت عا انيم فى اإمالة يسوكيا را ارده ىرتل الإصا نع عزن الغا وخر 1/11 
ليس لنا سوى قولين : الأول - وهو المشهور في المذهب -: ر بسط الأصابع بدون إشارة. الثاني : 
بسط الأصابع إلى حين الشهادة. فيعقد عندها اسان عد لق ويضعها عند الإثيات» 
وهذا ما اعتمده المتأخرون» لثبوته عن النبى بي بالأحاديث الصحيحة» ولصحة نقله عن أئمتنا 
الثلاثة. فلذا قال في الفتح: إن الأول خلاف الدراية والرواية» وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقدء فلم أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن 
البرهان للعلامة إبرا هيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر» وإذا عارض كلامه 
كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط: : فالعمل على ما عليه 
جمهور العلماء» لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام» واستضىء 
بمصباح التحقيق في هذا المقام» فإنه من منح الملك العلام» اه. 

قال الشيخ الأجل ولى الله الدهلوي قدس الله رو ححه. «والسر في رفع الإصبع: الإشارة إلى 
التوحيد» ليتعاضد القول والفعل» ويصير المعنى متمثلاً متصوراً. ومن قال: إن مذهب أبي حنيفة 


1۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۴1۲۳ - (**)( حدّثنا ابن ابي عُمَرَ حَدَّكنًا سان ٠‏ عَنْ مُسْلِمِ بن أبي مریم عن ع 
َل بن عبد الرّحْمَنٍ الْمُعَارِيّ؛ كَالَ: N‏ 
وراد : قال سُفْيَان* َكَانَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّننَا پو عَنْ مُسْلِمء ٥‏ ثم حَدَئنيهِ مسل 


(۲۲) - باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وڪيفيد 


(۱۱۷) حدّثنا رَُيرُبْنُ خرب . عَدَّئَا NEE‏ 
ص رار E‏ 08 لی لقال 


7 n 


ترك الإشارة بالمسبحة فقد أخطأء ولا يعضذه رواية ولا دراية. قاله ابن الهمام ملك نعم ! الم 


يذكره محمد في الأصل› وذكرهه فى الموطأء ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا 
في ظاهر المذهب»» وقولنا : «ظاهر المذهب أنها ليست» ومفاسد الجهل والتعصب أكثر من أن 


تحصى) اه. 
)١5(‏ - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته 

۷ -(081) - قوله: (أن علقها) الخ: بفتح العين وكسر اللام؛ أي من أين حصل هذه 
السنة وظفر بها. 

قوله: (كان يفعله) الخ: فيه دلالة لمذهب أبي حنيفة» والشافعي» والجمهور» من السلف 
والخلف: أنه يسن تسليمتان. 

قال العيني في شرح البخاري: «الذي رووا عن رسول الله ية التسليمتين: عشرول 
مهايا :ا وعد أسماءهم اه. 

قال النووي: «وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة الكثيرة؟ . 

قال الحافظ : «وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول. وبسط ابن 
عبد البر الكلام على ذلك». 

قال النووي: «ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على 


)١(‏ قوله: «عن أبى معمر» الحديث لم أجد عند أحد من أصحاب الأصول الستةء وقد أخرجه الدارمي في 
سئئه » فی کتاب الصلاة باب التسليم في الصلاةء رقم .(Tor)‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱1۳ 


ر وو 9 ڪل وس 3 ESS‏ 

)۱۱٢( 64‏ وحدثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. عَدَّنَنَا يَْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَة عَن 
تسليمة واحدة» وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم 
واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه» والثانية عن 
يساره» يلتفت في كل تسليمة حتى یری من عن جانبه خده» هذا هو الصحيح»› وقال بعض 
أصحابنا : حتى یری خديه من عن جأنيه» ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء 
وجهه. أو الأولى عن يساره» والثانية عن يمينه: صحت صلاته. يحميلك تان ولكن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهما» اه. 

دفي الدر المختار عد من الواجبات لفظ السلام مرتين» قال: فالثاني ha‏ 
بدعة» لكن رده المحقق ابن أمير الحاج في الحلية. وقال: اله أي كلام التووي - - متعقب في 
هذاء فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث وائل بن GS‏ بؤساد e‏ وفي صحيح ابن 
حبان من حديث عبد الله بن مسعودء ثم قال: اللهم إلا أن يجاب بشذوذهاء وإن صح مخرجهاء 
كما مشى عليه النووي في الأذكار» ES‏ 
أقوال العلماء في أن سلام التحليل في آخر الصلاة هل هو ركن من الصلاة أو سنة 

قال النووي: «واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضهاء لا تصح إلا 
په» هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة له : هو 
سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام» أو كلام» أو حدثء أو قيام» أو 
غير ذلك . (وهذا هو مذهب الثوري» والأوزاعى» كما في إكمال إكمال المعلم ؟: 598). 

واحتج الجمهور بأن النبي يي كان يسلم» وثبت في البخاري أنه ييه قال: «صلوا كما 
ا 0 وبالحديث 0 5 التكبير 0 0 اه 
TT ys ET‏ کک 


بصنيعه» فثنى رجله» فسجد سجدتين») رواه عبد الله بن مسعود» وأخرجه الجماعة بطرق متعددة» 
وألفاظ مختلفة . 


قال الطحاوي: ففي هذا الحديث: : أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» ولم 
يرد ذلك مفسداً للصلاة» فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولق كان واجباً كوجوب السجدة 
في الصلاة لكان که اا كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى . 

قلت: اختلف العلماء في هذاء فقال مالك» والشافعي» وأحمد وأصحابهم : إذا انصرف 
المصلي من صلاته» بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 


5 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


6 ممه :عع ir‏ (: > أ 


الحكم ۽ عن مُجَاهِدِء عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدِ اللو ال شُعْبَةُ رَه مر 
رَجُلا سَلَّمَ تسْلِيمَئيْن. قَقَالَ عَبْدُ الله : نى عَلقّها؟ 


)١١9( ١ 6‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ. أَخْبَرَنا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ. حَدَثَنَا 


عَبْدُ الل بْنُ جَعْمَرٍ اسفاعيل ا لصحو نابر ا ٠‏ عَنْ أ 7 وال كنت 
أرق رن الله كله ل عن بين رغ يمارو کی أرى تتاف كدو 


حروف «السلام عليكم» لم تصح صلاته» واحتجوا على ذلك بقوله ية : «تحليلها التسليم» رواه 
أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وکیع › عن سفيان» عن ابن عقيل» عن 
محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب وه . قال: رسول الله بيا : «مفتاح الصلاة ة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» وأخرجة الترمذي وابن ماجه ايشا وأخرجه الا ني 
مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن. 

قلت: اختلفوا فى صحته بسبب ابن عقيل» وهو عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال 
معدي سمه عون الطيفة الرابعة من أل الت ركان مك لخدي :الا ببحسوة 
بحديثه» وكان كثير العلم. وقال ابن المديني عن بشر بن عمر الزهراني : كان مالك لا يروي 
عنه» وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة. وعنه: 
ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذلك. وقال العجلي : تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: 
ضعيف . وقال الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وعلى تقدير 
صحته أجاب الطحاوي عنه بما محصله أن علياً رضي الله تعالى عنه روى عنه من رأيه «إذا رفع 
رأنته من أخر سَئِدَة فد تمك كلاته»:فدل على أن معتى الحديك المذكور لم يكن على أن 
ا بالتسليم إذا كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم» فكان معنى «تحليلها التسليم» 
التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. 

وجواب اشا الحديث المذكور من أخبار الآحادء فلا يثبت بها الفرض. وذهب 
عطاء بن أن رباح» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» وقتادة» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء 
وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض» حتى لو تكره لا تبطل صلاته». . كذا في عمدة 
القاري. وقد تقدم شيء مما يتعلق بمسألة التكبير والتسليم» والخروج بصنع المصلي في «باب ما 
يجمع صفة الصلاة» فراجعه. 


(T1۷) قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائى فى سئئه» في كتاب الافتتاح» باب السلام» رقم‎ )١( 
وابن ماجه فى سننه» فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسليم» رقم (415) والدارمي في‎ )١1814(و‎ 
.)۱۷۲ :۱( سننه» في كتاب الصلاة» باب التسليم في الصلاة» رقم (167) وأحمد في مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 56" 


(۲۲) - باب: الذكر بعد الصلاة 


5 (۱۲۰) حدثنا رَهَيْرَ بْنُ حرزب. دتا ا ص سارل قَالَ: 
أخبرني بذّاء أَبُو مَعْبَدٍ ‏ م أنْكَرَهُ بَْدُ ‏ عَنِ ابن عَبّاسٍ"؟ كَالَ: كنا تغرف الْقِضَاءَ صَلاةٍ 
رَسُولٍ الله يك بالتّكبير . 

)١11( - 11۷‏ حدّثنا ابْنُ د لكا سْفْيَانُ بْنُ عُيبنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ» 
عَنْ أبي مَعْبَدِء مَوْلَى ابْنٍ ۽ عبّاس؛ أنه سَمِعَهُ يُخيرُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَا تغرف 
انْقِضَاءَ صَلآَةٍ رَسُولٍ الل لذ إل بالتخير. 


ال عَمْرٌو: دَذَكَرْتُ ذلك لأبي مَعْبَدِ َأنْكرُ. وَكَالَ: لم أحَدَنْكَ بِهَذًا. مال عَمْرو : 


)١9(‏ - باب الذكر بعد الصلاة 


-(088)- قوله: (ثم أنكره بعد) الخ : وفى الطريق الآخر: «فذكرت ذلك لأبي 
معبد» فأنكره» وقال: لم أحدثك بهذاء قال عمرو: قد أخبرنيه قبل ذلك». 

قال النووي: في احتجاج مسلم كله بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث 
الذى يروى على هذا الوجه مم إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. وقد تقدم البحث في هذه 

ي ير ج ٤‏ ۴ ي 

المسألة مبسوطا في مقدمة هذا الشرح . 

قوله : (بالتكبير) الخ: لعل المراد بالتكبير مطلق الذكر الدال على كبريائه وعظمته سبحانه 
وتعالى» بقرينة قوله في الرواية الآتية: ا(رفع الصوت بالذكر» والله أعلم . 

وقيل: يحتمل أن يراد: كنت أعرف انقضاء كل هيأة من الصلاة إلى الأخرى بتكبيرة 

وقيل يحتمل أن يراد: كنت أعرف انقضاء الصلاة بانقضاء التكبير» أي لأنه آلة الإعلام 
بأفعال الإمام في الصلاة» فليكن انقضاءه آلة الإعلام بفراغه منها . 

لكن هذين الاحتمالين يدفعهما قوله في الرواية الآتية: «أن رفع الصوت بالذكر حين 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
رقم )۸٤١(‏ و(847) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التكبير بعد تسليم الإمام» رقم (175) 
وأبو داود في سئنه » فى كتاب الصلاة» باب التكبير بعد الصلاة» رقم (۱۰۰۲) و( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده 
.(YYY :1)‏ 


كلا الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۸ - (۱۲۲) حدثنا محمد محمد بْنُ حاتم . ابرا مُحَمّدُ بْنُ بَكْر . أخبَرنا ابن جرج . 
قار وَحَدَّلِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء (وَاللْفْظ لَّهُ)» قَالَ: أخبرنا عد الرَراقٍ E‏ 
ريج . . أخبرني عَمْرُو بْنُ ديار أذ با َعْبَدِ موی ابن عباس أَخبره؛ أن ابْنَّ عَبَّاس أخبره 


و٤‎ 


أن ر ف الصّوْتٍ بِالذَّكْرٍ حِينَ يَنْصَرِفُ الاس م مِنَ الْمَكُْوبةِء گان عَلَى عَهْدٍ الل ل وَأَنْهُ 


ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ب . . .» الحديث. والصحيح في معنى الحديث 
أن يحمل على ظاهره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ۰ 

7 -(..2)- قوله: (أن رفع الصوت بالذكر) الخ: الأقرب أن يراد بالذكر ما في 
حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم ‏ كما في المشكاة ‏ قال: «كان رسول الله ي إذا سلم من 
صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله 
الفخيل + وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». ولأحمد وأبي 
داود والنسائي نحوه» كما في المنتقى . 

قال الشيخ تلاق الدين العيني كا : «واستدل بحديث الباب بعض السلف على استحباب 
رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم. وقال ابن 
بطال: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم 0 
والذكرء حاشا ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكرء لا 
كان دائماً قال» واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك إلا 
أن يقصد التعليم» فيعلما ثم يُسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك 
ن ااا والولاة» يكبر بعد صلاته» ويكبر من خلفه» وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء 
قال بهذا إلا ابن حبيب في الواضحة» كانوا يستحبون التكبير فى العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاء.. وروي “ابن التانتم عق مالك+ أنه مححدث .. ومن ضبيدة: هود يدعة وقانا اق 
بطال: وقول ابن عباس: «كان على عهد النبي يي فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به» 
لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلاة لم يواظب الرسول عليه 
الصلاة والسلام طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا به» فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء رحمهم الله» اه. 

وعد صاحب الدر المختار رفع الصوت بالذكر في المسجد لغير المتفقهة من المكروهات. 
قال العلامة ابن عابدين كآنه : «اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك» فتارة قال: إنه حرام» 
وتارة قال: إنه جائز» وفي الفتاوي الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما 
اقتضى طلب الجهر به» نحو: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» رواه الشيخان» 
وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار» والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۷ 


و م دونو 


قَالَ : قَالَ ابن عَبّاس: كت أَعْلَمُء دا انْصَرَهُواء بِذْلِكَء إِذَا سَمِعْتهُ. 


Gn 


والأحوال» كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك حديث «خير 
الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين أو النيام» فإن خلا مما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضلء لأنه أكثر عملاً. ولتعدي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلب الذاكر 
فيجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط» اه ملخصا. وتمام 
الكلام هناك فراجعه. 

وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني : «أجمع العلماء ة 
الجماعة في المساجد وقيرهاء- إلا أن يكوش جهرهم على ثاتم أو مصل أو قارىء. ...2 الخ. 
كذا في رد المحتار. 

وأما حديث «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» فمحمول عندي على الإفراط في رفع 
الصوت» والله أعلم. 

قوله: (إذا انصرفوا بذلك) الخ: أي: برفع الصوت. 

قوله : (إذا سمعته) الخ: أي: الذكرء والمعنى: كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر. 

قال عياض : «الظاهر أنه (ابن عباس) لم يكن يحضر الجماعة» لأنه كان صغيراً ممن لا 
يواظب على ذلك» ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره) . 

وقال غيره: : يحتمل أن E‏ فكان لا يعرف انقضاءها 
0 وإنما كان يعرفه 2 


ف فة فار 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا استحباب کک عذاب 


ا خر ين وهب أخيزني بو ات قَالَ: حَدَئْنِي 
و ن اير ؛ ا اح ل ل 0 
ل ل 20100 


(“۳( - باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم, 
وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجالء 
ومن الماثم والمغرمء بين التشهد والتسليم 
۳ - قوله : (وهي د تقول : هل شعرت) الخ: يدل على أن هذه اليهودية على حال من أمر 
دينها وشريعتها . 
قوله: (فارتاع رسول الله) الخ: قال القرطبي : «ارتياعه ية استبعاد لذلك في المؤمنين» إذ 
لم يكوعدية غلم بذلك ی أرحي إل اه 
قوله : (إنما تفتن يهود) الخ : قال الأبى: «تقدم أن خبره ييو عن الأمور الاعتقادية يجب 
مطابقته للواقع , والواقع عموم التعذيب» لا حصره فى اليهود. 
ويجاب بأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلم به» فيحتمل أنه أوحي إليه بتعذيب اليهود. 
فأخبر بذلك على مقتضى اعتقادى ثم أوحي إليه بتعذيب الجميع› ولو أخبر أحد على مقتضى 
اعتقاده ثم قال: في علمي» ثم انكشف خلافه: لم يكن کاذباً» كما لا يحنث من حلف: بالله 
وفي شرح الأبي المطبوع سقط في العبارة» والحاصل أن معنى «إنما تفتن يهود» أنه ليس في 
علمي إلى الآن من يفتتن سوى اليهود» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب التعوذ من عذاب القبر في 
الكسوف» رقم )٠١59(‏ وباب صلاة الكسوف في المسجدء رقم )٠٠٠١(‏ وفي كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في عذاب القبرء رقم )۱۳۷١(‏ وفي كتاب الدعوات باب التعود من عذاب القبر» رقم (5157) والنسائي 
في سننه» في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم )5١57(‏ و(51١٠)‏ و(378١5)‏ و(59١٠)‏ 
وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الدجال» رقم (2007) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة عند الکسوف» رقم (16515) وأحمد في مسئده (5: ٤٤‏ ولاه و١4‏ و۱۳۹ و5١٠7‏ و۲۳۸ و7448 
والا؟). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۹ 


أوحِي الي أنَكُمْ فون في الْقُبُورِ؟ قَالَثْ عَائِسَةٌُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بَعْدُء يَسْتَعِيدُ 
مِنْ عَذَّاب الْقَبْر. 

)1١4(‏ وحدّثني هَارُون بُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلة بْنُ بحي وَعَمْرُو بن سوا - قَالَ 
E‏ . وال الأَحَرَان : دتا ان وب أَخْبرني يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابِء عَنْ 
كر الرحْمَنٍ عَنْ أبي ك7 قال مسقت رل الل كن بند ديك 

11 1 حتفن قي حب ولشكاق إن رايب كِلآَهُمَا عَنْ جُرير. 
قال ريد دا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ يي وَائْلٍ» عَنْ مَسْروقٍء عن عَائْشَة؛ٍ قَالْتُ: 
دَخَلَْتْ عَلَىَ عَجُورَانٍ مِنْ عُجْرْ يَهُودٍ الْمَدِيئَةِ. فَقَالَنَا: إن أَهْل الْقُبُورِ يُعَذْبُونَ فِي قُبُورِهِمْ . 


قوله: ل قال عياض : فتنة القبر والتعذيب فيه حق» وأجمع 
عليه أهل الحق» خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج» وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو» وبشر 
المريسي» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع يع أهل السنة وغيرهم» 00 
من الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة - كالجبائي - إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين 
وحديث الباب يرد عليهم أيضاً . كذا في الفتح. 

وسيأتي شيء من البسط في ذلك في الجنائز إن شاء الله تعالى . 


6 (085)- قوله: (عجوزان من عحز) الخ: عجز بضم العين المهملة والجيم» بعدها 
زاي» جمع عجوز مثل عمود» وعمد» ويجمع اشا على عجائز. قال ابن السكيت: ولا يقال: 
عجوزة » وقال غيره : هي لغة رديئة. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القبر» رقم (17179) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التعوذ في الصلاة» رقم )۱۳١١(‏ وفي 
كتاب الجنائز؛ باب التعوذ من عذاب القبر» رقم.(7١35)‏ و(77١7)‏ وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من عذاب جهنم» وشر المسيح الدجال» رقم (2000) و(206:08) وباب الاستعاذة من فتنة الميحاء رقم 
)0617--56٠١(‏ وباب الاستعادة من فتنة الممات» رقم )0601١5(‏ وباب الاستعاذة من عذاب القبر» رقم 
(01 0 وباب الاستعاذة من فتنة القبر» رقم )00١1!(‏ وباب الاستعاذة من عذاب الله رقم (20014) وباب 
الاستعاذة من عذاب جهنم» رقم (2014) وباب الاستعاذة من عذاب النار» رقم (2070) وباب الاستعاذة 
من حر النار» رقم )٥٥۲۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد» رقم (۹۸۳) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب في الاستعاذة» رقم (705") وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي كه رقم (404) والدارمي في سننه› 
في كتاب الصلاة» باب الدعاء بعد التشهد» رقم )١76٠0(‏ و(1701١)‏ وأحمد في مسنده (۲: 7848 و1415 
و٤٤‏ و1۷٤‏ و۹٤‏ و۷۷٤‏ والاهة). 


كن الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
م o‏ ا 5 وه 3 fo‏ سم ا مين .عبن عيذ ا و اس اق 1 
قَالَتْ: فَكَدَبْتُهُمَا. وَلَمْ أَنْعِم أن أصَدَقَهُمَا. فَحَرَجَنًا. وَدَخَلَ عَلىَ رَسُولُ الله بي . قلت 
- 0 ب 04 06 58 5 7 “ل .بردي کر الراك ال € 2 ال 
َهُ: يا رَسْولَ اللو إن عَجورَيْنِ مِنْ عُجز يَهُودٍ الْمَدِيئَةٍ دخلا عَلَىَ . فَرَعَمَعَا أن أَهْل الْقَبُورٍ 


ع عور 


AIT ° 2‏ م يكم كآنه r‏ 7 ]د 6 E‏ سا 
يُعَذْبُونَ في قَبُورِهِمُ. فقَال: ١«صَدَقتًا.‏ ِنْهُمْ يُعَذْبُونَ عذابا تَسْمَعْهُ البَهَائِم) قالت: فما رأيته» 


0 22 ادع ا له < 
بَعْدَ فی صلاةء إلا يَعَوذ مِنْ عذاب القبر. 


قوله : (فكذبتهما) الخ: من التكذيب. 

قوله: (ولم أنعم) الخ: أي: لم أطب نفساً بتصديقهماء ومنه: أنعم الله عينك» أي أقرها 
بما يسرها. ومنه قولهم في التصديق: نعم» والم أنعم» بضم الهمزة وسكون النون وكسر العين. 

قال الأبى: «قد يقال: عائشة سمعت قوله: «أشعرت أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور» 
فهي عالمة» فكيف تكذبهما؟ وكان الشيخ يجيب بأن الذي علمت من الأول إنما هو الفتنة» 
والذي کذبت به : التعذزيب» وهو غير الفتنة» كما تقدم. 

قال النووي: «هما قضيتان نزل الوحي بالتعذيب بينهماء ولم تكن عائشة عامت به حين 
نزوله» فلذا كذبتهماء ودخل عليها فأخبرته بقول العجوزتين؛ فقال: صدقتاء ولا أعلم عائشة 
حينئذ بأن الوحى نزل» اه. 

وقد دلت الأخبار الصحيحة فى البخاري وغيره على أنه َة إنما علم بحكم عذاب القبر إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمر. كما في الفتح. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية الدالة على إثبات عذاب القبر - وهي قوله تعالى: يت أله 


5 


ليت ءَامَتوأْ بِألْقَوِيٍ آَلنَّايتِ 4‏ وكذلك الآية الأخرى: في حق آل فرعون ‏ وهي قوله تعالى: 


رس ووی عاد .يه 


٭ الا بعرضوت علا عدوا وَعَشِيًا 4 مكيتان. 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم 
من الكفار» فالذي أنكره النبي ية إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم كَل أن 
ذلك قد يقع على ما يشاء الله منهم» فجزم به وحذر منهء وبالغ في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» 
وإرشاداء فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. قاله الحافظ في الفتح . 
غير الثقلين». 

قال المهلب: المراد ب«من يليه) الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال. ولا وجه لتخصيصه 
بالملائكة» فقد ثبت فى حديث الباب أن البهائم تسمعه» وفى حديث البراء: «يسمعه من بين 
المشرق والمغرب» وفى حديث أبى سعيد عند أحمد: ليسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين». وهذا 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۱۷1 


ةو وو 


۴۲۲ - )1( حذثنا هناد ن الْسَرِي. ا بُو الأخوّص» عَنْ اشحف عَنْ 
بيو عن مَسْرُوق؛ e‏ بهذا الْحَدِيْت . وفيه : قَالَتْ : وَمَا ا صَلاَةٌ بَعْلَ 
ذلك إلا شيعه يعد نعود مِنْ عَڏاب لَب . 


-)١5(‏ باب: ما يستعاذ منه في الصلاة 
۳۳ - (۱۲۷) حدّئني عَمْرُو اللَاقِدُ وَرُمَيْرُ ِن حَرْبٍ. قَالاً : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 


رايم بن سَعْلٍ. قَالَ: : حَدَنَنَا أبي عَنْ صَالِح؛ عن ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: رن و 
الرُيْر؟ أن افق" ا ميقت ا ل يَستَعِيذُ في صَلاَيَهء مِنْ فة الدّجّالٍ. 

)1١8( "4‏ وحدّثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْضمِيٌ وَابْنُ مير وَأبُو گرب وَدُعَيْرُ بُ 
حَرْبٍ . جويعاً عَنْ وَكيع . + قال أل e‏ دنا الأوْرَاعِيُ عن حَسَان بن 
َيه عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي ايش سَهء عن أبي هُرَيْرَةَ وَعَنْ يي بْنٍ أب كير عن آي نة 
غو ان ھ1 ال قال ر سول الله كل : RSS E AD‏ 


يدخل فيه الحيوان والجماد» لكن يمكن أن يخص منه الجمادء ويؤيده أن في حديث أبي هريرة 
عند البزار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين: الإنس والجن» > قيل لهم ذلك» لأنهم 
كالثقل على وجه الأرض . 

قال المهلب: : «الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت: : «قدموني» ولا يسمعهم صوته 
إذا عذب: أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام 
الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم». 

(۲) - باب: ما يستعاذ منه في الصلاة 

)٥۸۷( - ۷‏ - قوله: (من فتنة الدجال) الخ: قال العيني: «أما تسمية الدجال بهذا اللفظ 
فلانه خذّاع ملبسء > من الدجل» وهو الخلط. ويقال: الطلي والتغطيةء ومنه: البعير المدجلء 
أي المدهون بالقطران» ودجلة نهر ببغداد» سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بمائها. وهذا 
المعنى أيضاً في الدجال» لأنه يغطي الحق الأرض بكثرة أتباعه» أو يغطي بباطله. وقيل: لأنه 


مطموس العين» من قولهم: دجل الأثر: إذا عفى ودرس» وقيل: من دجل: أي: كذب» 
والدجال: الكذاب» . كذا فى عمدة القاري. 


.)٠۳۲١( انظر ما ذكرناه من تخريج الحديث‎ )١( 
.)11 انظر تخريج الحديث الآتي تحت رقم‎ )۲( 
.)1775( قد سبق تخريجه تحت رقم‎ )۳( 


۱۷۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ما نَمَهْدَ أَحَدُكُمْ يتمذ بالل مِن أَرْبَع . يَقُولُ: اللْهُمْ ِي أَعُودُ بك مِن عَذَابٍ جَهْم. 
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر. وَمِن نة المَخيا وَلْمَمَاتٍ وَمِنْ شَرْ نة اسبح الذَجًال» . 


٨۸‏ _ (088)- قوله: (فليستعذ بالله) الخ : أي : بعد التشهدء والصلاة على النبي كَل 
وقبل السلام. 

قوله: (من عذاب القبر) الخ: قال ابن حجر : «وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم 
له ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له حتى وقع لسنيّ أنه صلى على معتزلي» 
فقال فى دعائه: «اللهم أذقه عذاب القبرء فإنه كان لا يؤمن بهء ويبالغ» في نفیه» ويخطىء مثبته) 
اه. وفيه إشارة إلى أنه لا يعامل فى هذه المسألة بمقتضى معتقده» بخلاف الرؤية» فإنه يكون 
محروماً منهاء والفرق ظاهرء فإنه معذب في الصورتين على الحقيقة. 

قوله: (ومن فتنة المحيا) الخ : قال أهل اللغة: الفتنة : الامتحان» والاختبار. قال عياض: 
«واستعمالها فى العرف لكشف ما يكره) أه. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك . 


قال ابن دقفيق العيد: «فثتئنة المحيا ما يعرض للإنسان مذة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات» وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة عند الموت». 


قوله: (والممات) الخ: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه› 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. ولا يكون مع 
هذا الوجه متكرراً مع قوله: «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب» 
وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة» 
وهذا من العام بعد الخاصء لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال داخلة 
تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» عن سفيان الثوري: «أن الميت 
إذا سئل : من ربك؟ ترأى له الشيطان» فيشير إلى نفسه: أني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال التثبت له 
حين يسئل» ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: «كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». 

قوله: (فتنة المسيح الدجال) الخ: المسيح بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» 
وآخره حاء مهملة» يطلق على الدجال» وعلى عيسى بن مريم ني . لكن إذا أريد الدجال قيد 
به . وقال أبو داود في السنن: المسيح مثقل : الدجال: ومكنف: غسن: والمشهور الأول وقد 
تقدم في أبواب الإيمان وجه تسمية الدجال اللعين وعيسى 4# بالمسيح. 


وذكر الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك 
خمسين قولاء أوردها في شرح المشارق. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة تكنلا 


06 .(119) حرّثة ثني أبُو بر بْنُ إشحاق. 
عن الزُّعْرِيَ. قَالَّ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ ‏ بن الربير؛ ا ا 


التي ية کان يدعو في الصَّلاَةٍ 00 ی أَعُودُ بك من ن عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأعُودُ بك مِنْ r)‏ 
اليح الدّجَالٍ. اعود بك مِنْ فة الْمَحْيَا رالمات الله ا أَعُودُ بك مِنّ الما 
وَالْمَغْرم؛ قَالْتْ: قَقَالَ ا له ار : ages estaga See eae ana‏ 


٩‏ (084)- قوله: (أن النبى كَل كان يدعو فى الصلاة) الخ: وقد استشكل دعا 
بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة: أحدها: أنه قصد التعليم لأمته . 

ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي. 

ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية» وإلزام 1 الله وإغعظامه» والافتقار إليه 
وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة» لأن ذلك يحصل 
الحسنات ويرفع الدرجات. وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلكء لأنه إذا كان مع تحقق تحقق المغفرة 
لا يترك التضرع » فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الا تس يح ادحا O‏ يدرك قاو رجا ريه على A‏ 
الأولين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل 5 م تحقق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله في 
الحديث الآخر عند مسلم : «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه . . .) الحديث. والله أعلم . 

قوله: (من المأثم) الخ: إما مصدر «أثم الرجل» أو ما فيه الإثم» أو ما يوجب الإثم. 

قوله: (والمغرم) الخ: أي : الدين. يقال: غرم - بكسر الراء ‏ أي : أدان. قيل: والمراد به 


ما يستدان فيما لا يجوزء أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبى يكلو الحديث أخرجه البخاري في صححيه » فى كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
الصلاة» رقم (۸۲) و(۸۳۳) وفى كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدين» رقم (YTAV)‏ وفي کتاب 
الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم» رقم (TTA)‏ وباب الاستعاذة من أرذل العمرء ومن فتنة الدنيا 
ومن فتنة النار» رقم (1Yo)‏ وباب الاستعاذة من فتنة الغنى» رقم (ITV)‏ وباب التعوذ من فتنة الفقرء رقم 
(۳۷۷) وفى كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۷۱۲۹) والنسائى فى سننه» في كتاب الافتتاح› باب 
نوع آخر (أي من التعوذ في الصلاة) رقم (۱۰) وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من المغرم 
والمأث رقم (0t0)‏ وباب الاستعاذة من شر فتنة لاقبرء رقم (oA)‏ وباب الاستعاذة من المغرم» رقم 
(041/5) وباب الاستعاذة من شر فتنة الغناء» رقم )26117 وأبو داود فى سننه»› في كتاب الصلاةء باب 
الدعاء في الصلاة رقم (AA*)‏ والترمذي في جامعه» في کتاب الدعوات» باب ربلا ترجمة) رقم )۳40( 
وأحمد في مسنده (1 : ۹ و۷ و٤‏ ). 


١/5‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SE‏ 3 مِنَ الْمَغْرّم يا رَسَولَ اللّهِ؟ كَقَالَ: «إنّ الرّجُل إذا غرم حَدَّتٌ فَكَذَّبَ. 
وَوَعَدَ فأخلف». 

)1١( - Ak‏ وحدّثتي زَُيِْرْ بْنُ حزْب. حَدَّنَنَا اليد نن مُسْلِم خاي 
الأوْرَاعِي. جنا سان بْنُ عَطِيّة. حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ أبي عَائْضَةَ ؛ أنه سمح أب ا 

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ية : (إذا قرع أحَدُكُمْ مِنَ الَشَهُدٍ الآخر . مود بالل من زيي : : من 

عاب جه وين قلات القير. وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . وَمِنْ شر الْمَسِبح الدّجَالِه . 

وَحَدَثيه الْحَكُمْ بن مُوسَئ . حَدَََا هفل بن ياد > ح قَالَ: : لگنا َل ي حشرم 
َخْبَرَنَا عِيسَئ» (يَعْنِي ابن يُونْسَ)ء جُويعاً عَنِ الأوْرَاعِي ؛ بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «إِذًا فَرَعْ 
أَحَدُكُمْ م مِنَ التَشَهُدِ) وَلَمْ يَذْكْرٍ «الآخر». 


ذلك» وقد استعاذ كله من غلبة الدين. وقال القرطبي: «المغرم: الغرم» وقد نبه في الحديث على 
الضرر اللاحق من المغرم» والله أعلم. 

وأما ما رواه جعفر بن محمد» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» يرفعه: (إن الله مع الدائن 
0 ما لم يكن فيما يكرهه الله تعالى» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: «اذهب فخذ 
لي بدين» فإني أكره أن أبيت الليلة إلا والله معي». قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح: 
فمحمول على من ليستدين لاحتياجه احتياجاً معنا ونيته القضاء وإن لم يكن له سبيل إلى 
القضاء في ذلك الوقت» لأن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله». كذا فى عمدة 
القاري. 1 1 

قوله: (ما أكثر) الخ: بفتح الراء على التعجب. 

قوله: (ما تستعيذ) الخ : ما مصدرية» أي : استعاذتك . 

قوله: (حدث فكذب) الخ: والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا. قال الأبي: «الكذب 
في إخباره عن الماضي بخلاف الواقع» والإخلاف فيما وعد بوقوعه في المستقبل. وجواب 
الشرط إنما هو: حدّث. و«كذب» و«أخلف» معطوفان على الجزاء بحرف التعقيب» لا أنهما 
الجزاء» اه. 

(088)- قوله: (من التشهد الآخر) الخ : أي: من الصلاة على النبي بي فإنها من 
تتمته» وفيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول» 
وهكذا الحكم» لأن الأول مبني على التخفيف» ولأن محل الدعاء هو وقت الانتهاء» فإن طلب 
الأمل إنما يكون بعد تمام العمل. 


.)1775( قوله: «أبا هريرة» انظر تخريج هذا الحديث تحت رقم‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة \Vo‏ 


۳۲۷ . () حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى. حَدَئنَا ان ابي عَدِيّ عن هِشَامٍء عَنْ 
حم ل عن أبي سَلّمَةَ؛ أنه سَمِعَ أبَا هُرَْرَةَ مول : قال تي الله كله : «اللّْهَمَ إني أعُودُ بك 
مِنْ عَذْاب القَبْرٍ. وَعَذاب النَارٍ. وَفنََة الْمَخيا وَالْمَمَاتِ . وَشَرّ ر الْمبيح الدّجَال) . 


۴۲۸ 1 كي يد محمد بْنْ عَبَّادِ. دك سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ ظاوس؛ 


كاله سيقت اه تقول كال رول الله كلفد اعُودُوا باللِّ مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ. 2 
بالل ِن عَذَابٍ الْقَبْر. عُوذُوا بالل مِنْ فِثئةٍ الْمَسِيح الدّجالٍ. مُودُوا باللّهِ مِن فة الْمَحْيَا 
وَالْمَمَاتَ) . 


0 ت 0 ت م 2 0 چ E‏ 
)٠00( 6‏ حدثنا مُحَمَّد بْنُ عَبّادِ. حدٿتا سُفْيَانَ عَنٍ ابن ظاؤس» عَنْ أبيهِء 


2 


1 :5 ولعيطا للا متاو لتر از لومي وعد ان 
كالوا:: حدقا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرّنَادِ َنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عن الي لا مله . 

۴1 - (175) حدّئنا مُحَمّد بن الْمنَى . حَدَدنَا مُحَمّدُ بْنُّ جَعْمَرٍ ا 
بدي ا ن شَقِيقٍ عن أب رق عَنِ النَبَِ كه ؛ أنهُ گان يود مِنْ عَذَابِ 

TOT 1۴۳۲‏ ب سعيل سيد عَنْ مَالِكُ د أي - فيمَا قُرىء عَلَيْه عن 
اا "؛ أن رَْول الل ان يمم ذا العا 


كُمَا يُعَلّمُهُمُ السود و مِنَ الْقُرآن. ول ولوا : اللّهُمَ إا تَمُودُ بك مِنْ عَذَاب جَهَنُم. 
وَأَعُودُ بك مِن عَذَابٍ الْقَبْرٍ. وَأَعُودُ بك مِن فثَنَة ِْئَةٍ الْمَسِيح الدَّجالٍ. وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
الْمَحَْا وَالْمَمَات) . 


- 


ال مُسْلِمٌ بْنُ الْحجَاجٍ: بَلَعَي أنَّ طاؤساً قال لابنِهِ: أدَعَوْتَ بها فِي صَلاَتَكَ؟ 


4 -(040)- قوله: (كما يعلمهم السورة) الخ: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاءء 
والتعوذ» والحث الشديد عليه. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الممات» رقم 
)0014( وأبو داود في سنئه » في كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم (*04) والترمذي في جامعه» 
في كتاب الدعوات» بل (بلا ترجمة) رقم )۳44( وابن ماجه في سننهء في كتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه 
رسول الله کا رقم ( ° (TAG‏ وأحمد فى مسنده (۱: ۲ 0^9 و1 .(T1‏ 


۱1۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : لآ. كَالَ: أذ صَلاتَكَ. له اوسا رَوَاهُ عن تلاو أو اربع أ گما ان. 


)۲١(‏ - باب: استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته 
۳۳ - )1( حدّثنا داود بن رُسَيْدِ. حَدَّثَنًا الْوَلِيدُ عَن الأَوْرَاعِيَ عَنْ أبي ار 
لوقه ا ن بي اساي عَنْ وان 4 قال : گان رول :الله كله | 
انضرف من تلات اسْتَغْفَرٌ تلاا وقال: «اللْهُمَ نت السّلمٌ وَمِنْكَ السَّلامْ . ا ذا 
الخلا وَالإِكرَام؛ : 
قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأوْرَاعِيَ : كَيْف الاسْتَغْفَار؟ قَالَ: تَقُولُ: أن 


ع 
:8 


3 


الله . 


)1١1( 54‏ حدثنا ابو کر بن أبي شَّيْبَةَ واب تُمَيْر كَالا: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِية 


قوله: (أعد صلاتك) الخ: وظاهر كلامه أنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب إعادة 
العلا القوات + كفيو العلماء علي آنه ممه لن وا جت ولل :طاويا أزاة تاي ات 
وتأكيد هذا الدعاء عند لا أنه يعتقد وجوبه» والله أعلم . 


أبنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيهاء والله أعلم . 
(55) - باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 

5 _ (041) - قوله: (أنت السلام) الخ: قيل: لما كان السلام معناه السالم من المعائب 
وسمات الحدوث: جاء بقوله: «ومنك السلام» وإليك السلام» بياناً واحتراساًء لأن الوصف 
بالسلامة إنما يكون فيمن هو بعرضة أن يلحقه ضرر» فبين أن وصفه تبارك وتعالى بالسلام ليس 
على حد وصف المخلوقين المفترقين» لأنه تعالى: الغني المتعالي» الذي يعطي السلامة» ومنه 
تستوهب» وإليه ترجع . 

قوله : (تبارکت) الخ: كثرت صفة جلالك» والجلال: العظمة. والإكرام: الإحسان. 


)١(‏ قوله: «عن ثوبان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الاستغفار بعد التسليم» رقم 
(۱۳۳۸) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )٠١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء رقم )٠١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليمء رقم (478) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب القول بعد السلام» رقم (۱۳۵۵) وأحمد في مسنده ۵٥ : ٩(‏ و۷۹؟). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة يفن 


عَنْ عَاصِمء عَنْ عَبْدِ اللو بن الْحَارِثِء عَنْ عَائْسَة0''؛ قَالَتْ: گان النّْبِيُ يكل ذا سَلْمَ 
لَمْ يَفْعْدْ. إلا مِفْدَارَ ما يَقُولُ «اللَّ للْهُمَ أنتَ السَّلامٌ وَِنْكَ السَّلامٌ. تَبَارَكتَ دا الْجَلآلٍ 


)٥۹۲( _ 5‏ - قوله: (لم يقعد إلا مقدار) الخ : تمسك بهذا الحديث من زعم أن الدعاء 
بعد الصلاة لا يشرع . 


والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد 
الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في الهدى النبوي: «وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» سواء 
الإمام والمنفرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي ية أصلاًء ولا روي عنه بإسناده 
صحيح» ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يقغله النبي يي ولا 
الخلفاء بعده» ولا أرشد إليه أمتهء وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. 
قال : وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي» فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه» ثم 
قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلى على النبى يه بعد أن 
يفرع اء ربعو ينما شام ويكوة دغاءة عقب هذه العبادة العاتية: وهي الذفر لا لكوله. ديز 
المكتوبة» . 

قال الحافظ : «وما ادعاه من النفى مطلقاً مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبى بلا 
قال له: «يا معاذء إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

وحديث أبي بكرة في قول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبرء كان 
النبي َيه يدعو بهن دبر كل صلاة» أخرجه أحمده والترمذي» والنسائي» وصححه الحاكم. 

وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريباًء فإن في بعض طرقه: المطلوب. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الذكر بعد الاستغفارء رقم 
۴۹۵ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )٠١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاة» رقم (۲۹۸) و(۲۹۹) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» رقم (15) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب القول بعد السلام» رقم )١154(‏ وأحمد في مسنده (5: 57 و٤۱۸‏ و7170). 


۱۷۸ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 
.7 


وفي رِوَايَةِ ابْنِ نمي «يَا ذا الجَلالٍ والإكرَام . 


وحديث زيد بن أرقم» سمعت رسول الله ييه يدعو في دبر كل صلاة : «اللهم ربنا ورب 
كل شىء. . .» الحديث» أخرجه أبو داود» والنسائى . 

وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة: «اللهم أصلح لي ديني. . .» 
الحديث أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان وغير ذلك . 

فإن قيل: المراد ب«دبر كل صلاة» قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاً . فكذا هذاء حتى 
يثبت ما يخالفه» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: «قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسن» وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال : «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة» كفضل 
المكتوبة على النافلة». 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة ملطقاً . وليس 
كذلك. فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام» وأما 
إذا انتقل بوجهه»ء أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. 

واستدل البخاري بمشروعية الذكر بعد الصلاة على مشروعية الدعاء بعدها. 

قال الحافظ : «والذاكر يحصل له ما يحصل للداعى إذا شغله الذكر عن الطلب» كما فى 
حديث ابن عمر رفعه: «يقول الله تعالی: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين» وحديث أبي سعيد بلفظ : «من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي . . . .» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه»» كذا في الفتح. 


تديبه: 


قال الحافظ: «رفع اليدين في الدعاء قد ورد في أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزءء 
سرد النووي منها في الأذكار وفي شرح المهذب جملة. وعقد لها البخاري أيضاً في الأدب 
المفرد باباًء وقد أورد الحافظ في الدعوات جملة صالحة» وقد أخرج أبو داود» والترمذي» 
وحسنه» وغيرهما من حديث سلمان: إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صفرا» ‏ بكسر المهملة وسكون الفاء ‏ أي خالية» وسنده جيد» اه. 

وفي الإحياء: «قال عمر وله : كان رسول الله يا إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى 
يمسح بهما وجهه» قال العراقي: رواه الترمذي» وقال: غريب والحاكم في المستدرك» وسكت 
عليه » وقال: ضعيف» كذا في شرح الإحياء للزبيدي . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۷۹4 


6 (۰۰۰) وحدّثناه ابن مير حدقا أي الو يني الا حمر عَنْ عَاضِم» 
بهذا الإِسْنَادٍ. وَكَالَ: «ياذا الجَلالٍ والإكر ام . 


ك١‏ - (000) وحدّثنا عَبْدٌ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّنَنِي أبي . AIC‏ 
عَاصِمٍء عَنْ عَبْد اللو بْنِ الْحَارث . َالِ عَنْ عَبِْ الل بْنِ الْحَارثِ . كلهُما عَنٌ عَائْسَةَ ؛ 
أن الي لله قال بمثْله . غر أنه كان يقل «اذًا الْجَلآلٍ وَالإِكرَام؛ . 


E ۴۷‏ ا جرير عَنْ مَنْضُورِء عَنٍ 
الست عبن رافم» عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَِ بْنِ شعْبَةً؛ قال RANE‏ بن شي" إلى 
مُعَاوية؛ أن َسُولَ الله و كاد إا َر من اللاو وسل قَالَ: «لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيِكَ لَهُ. لَه الْمُلِكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ. ١‏ لْهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَطيتَ. وَل 


فطلي لِمَا مكفت . وَل َنم ذا اَذ نك الْدُ. 


وأخرج الترمذي عن الفضل بن عباس : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين» وتخشع 
وتضرع وتمسكن» وتقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك» مستقبلا ببطونهما وجهك» وتقول: يا 
رب» يا رب» ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا» وفي رواية: «فهو خداج». 


 )097( 7‏ قوله : (كتب المغيرة بن شعبة) الخ: كان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة 
من قبل معاوية. واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجری السماع في الرواية» ولو لم 
تقترن بالإجازة. 


قوله: (له الملك وله الحمد) الخ: زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: « 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ‏ إلى - قدير» ورواته موثوقون. 


قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) الخ: تقدم شرحه في «باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع». 


)١(‏ قوله: «المغيرة بن شعبة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
رقم (844) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة: رقم (770) وفي كتب القدرء باب لا مانع لما 
أعطى الله» رقم (1710) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف 
ما لا يعنيه» رقم (۷۲۹۲) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من القول عند انقضاء 
الصلاة» رقم (1747) و(1747) و(744١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا 
سلم» رقم )19١5(‏ والترمذي في جامعه تعليقاً» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاة» 
تحت رقم (۲۹۹) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القول بعد السلام» رقم )١707(‏ وأحمد في 
مسنده (5: 5548 و۷٤۲‏ و٠706‏ و٤٥۲).‏ 


۱۸۰ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٠0٠0 0‏ ) وحدّئناه أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبََ وَأبُو كُرَيْتِ واد ان 
ET‏ قي اليب بن تافو» ڪن ونا مؤلى الع أن 
عَن الْمُغِيرَق کک ان بُو بَكرِ وأو كُرَيٍْ في راتوا : 

نلاا عل لمر و بْب بها إلى مُعَاوِيَة 

CCS ۴۹‏ دنا ميد مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ. اراد 
جرج . أخبَرنِي عَبْدهُ بن ابي لُبَابَة؛ أن وراد مَوَْى الْمُغِيرَة ن شْعْبَةَ قَالَ : تب الْمُغير هب 
شْعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة - كَتَبَ ذلك الْكِتَابَ لَه وَرَادْ ‏ إئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله د نول خی 
ل ٠‏ بوثل حَدِيئِهِمًا . إلا وله : : «وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير فَإِنهُ لَمْ يَذْكْرْه. 

(000) وحدّئنا خاد بْنُ ُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ. حَدََّنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ 
المُمَضْلِ) . ح قَالَ: وَحَدَننَا مُحَمْدُ بْنُ المتنَى . حَدَّتَنِي أَزْهَرٌ. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ 
بي سحي عَنْ واو كَاتِبٍ الْمُفِيرَة 3 بن شُعْبَة؛ قَالَ كت كنار إلى المشره دل 
حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشٍ . 

١‏ (۱۳۸) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكْنُ. حَدَّنَنَا سُمْيَان. حَدَّثَنَا عَبْدَهُ 


و 


اب الْمَلِكِ بُ عير E‏ ورادا ا امير کک َب مُعَاوِيَةُ إلى 


04 ا 


رمو ل الله لل ل اا ل 


(...) قوله: (عن أبي سعيد عن وَرَاد) الخ: قال المازري: كذا وقع «أبو سعيد» غير 
مسمى» وسماه البخاري في التاريخ» وابن الجارود: عبد ربه. وقال البخاري: «عن عبد ربه عن 
وراد». وقال ابن السكن في مصنفه: (أبو سعيد عن وراد» وهو ابن أخي عائشة من الرضاع» 
ووهمء لأن أبا سعيد رضيع عائشة اسمه كثير بن عبيد» مشهور» يتفي الخوفيينء وهذا شامي » 
ودخل الوهم على ابن السكن من قبل أن ابن عورف يروي عنهما جميعاًء وذكر ابن عبد البر أن 
أبا سعيد هنا الحسن البصري» وليس بشيء وقول البخاري وتابعه أولى. كذا في الإكمال. 

(...) - قوله: (اكتب إلى به ل وفي بعض الروايات: «اكتب إلى ما 
نيت التي 5 برل عات الصلاة» ررم سق أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكورء 
وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في المؤطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على 
المنبر: «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه 
الجدء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله ية على هذه 
الأعواد». إلا أنه ليس فيه تصريح مشروعيته بعد الصلوات الكتوبة» والله أعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۸۱ 


وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ كَدِيرٌ. اللَّهُمّ لآمَانِعَ لِمَا أغطيت. وَلاً مُعْطِي لِمَا مََعْتَ. 
ولا يَنمَعُ ذا الْحَد منك الخد . 

4۲ - (۱۳۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْر. دتا أبي. حَدَّتَنا هِشَامُ 
عَنْ أبي الرُبَيْرِ ؛ قَالَ: گان ابی اير" يشو ل في هبر كُلّ صَلاوَء ا 3 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه َه اْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ. لا حول ولا فو 
إلا بالله. ا له إل اله. وَلاً نَْبْدُ إلا إَِاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلّ. وَلَهُ الا الحَسَنُ . لا 
إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ» . وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 6 يُهُلْلُ بهن 
كل ا 

4۳ (140) وحدّثناه أَبُو بحر بن أبِي شَيْبَةَ. کا غا بن سماد عن 
وام r‏ ن عبْدَ اللَهِ بْنَ الب گان يلل ر كل 
صَلاَوَء بو ين ابن تمر وَقَالَ فِي آخرو: : ثم يَقُولُ ابن الرُبير: كَانَ رَسُولُ الله يل 
لبو د غلا هلاو 

)٠٠١( - "44‏ وحدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ الدَوْرَقِي. خا ابن غلية :: خد 
الاج بن بي عُنْمَانَ. حَدَئِّي أب الربَِرِ قَالَ: ميقت قد اللو 7 ئ الأ يب عل 
ذا المي وه قول گان مول الله كله , ول٤‏ إا سَلَّم ٠‏ في مُبْرِ الصّلاَة أ الصَّلَوَاتٍ 
ذَكرَ يوئْلٍ حَدِيثِ هام بن عُرْوَة. 

لايل - )١141(‏ وحدثني مُحَمَُدُ بن سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ. دتا عند الله بْنْ وَهْبٍ عَنْ 


89 _(044)- قوله: (النعمة) الخ: أي: جنسها. قال تعالى: #ومًا يكم ين عَم فَمِنَ 
أ > [النحل: *5] أله نعمة التوفيق . 

قوله: (وله الفضل) الخ: بالقبول أو التفضل على عباده. 

قوله: (وله الثناء الحسن) الخ: على ذاته» وصفاته» وأفعاله» ونعمه» وعلى كل حال. 

قوله: (مخلصين له الدين) الخ : أي : الطاعة من دون رياء ونفاق. 

قوله: (ولو كره الكافرون) الخ : أي : ولو كره الكافرون جميعهم حال كوننا مخلصين دين 


)١(‏ قوله: «ابن الزبير» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التهليل بعد التسليم» رقم 
)١5٠(‏ وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم» رقم )1۳51( وأبو داود فى سئئه » في كتاب الصلاةء باب 
ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )١16١(‏ و(1607١)‏ وأحمد في مسنده ٤ :٤(‏ وه). 


۱A۲‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 


2 
ت چو ر 


يحي بن عَبدِ الله : ُن سالِم » ٠‏ عَنْ مُوسَئ بْنِ عُقبة؛ أن أبَا الرَيْرٍ ا 
عَبْدَ الد افر يمول ار ر الصَّلاةٍ ذا سَلَّمَ هثل حَدِيثِهِمًا . وَقَالَ ذ في آخره: 
ا ر الله كلل . 


)۱٤۲( - "45‏ حدّثنا عَاصِمْ بْنُ النَضرٍ النَِّمِي. حَدَتنَا الْمعْمَمرُ. عَدَتَنا عبيْدُ اللّه. 
ح قال : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. . حَدَئْنَا ليت عن ان عجلآنَ كِلآهُمَا عَنْ سُمَيّء عَنْ ابي 
صَالح» ٠‏ عَنْ أببي هُرَبْرَة ‏ وَهَلذا حَدِيثُ ي أذ راء الْمُهَاجرينَ تزا رَسُولَ الله كلل . 
قالوا: ذهب هل الذثور بِالدّرَجَاتٍ الْعُلَى وَالتمِيم الْمُقِيم. قَمَالَ: «وَمَا ذاك؟» قَالُوا: 
يُصَلُونَ كما نُصَلّي . . وَيَصُومُونَ كُمَا ئَصومٌ. وَيَكَصْدْفُونَ ولا دق و BS‏ 
َقَالَ رَسُولُ الله كله : ٠‏ "ألا أملمكُم شيعا تذركُون په من سبقكُمْ ونون په من بغدئم؟ 
وَلَا يَكُوَن : أحَدٌ فصل مِنْكُم | إلا مَنْ صَنَعَ مكل مَا صََعُْمْ) قَالُوا: بَلَى يا رسشول الله قال: 


_-)040(-١‏ قوله: (أن فقراء المهاجرين) الخ : كان الفقر في المهاجرين أكثر منه في 

20 لانتقال المهاجرين عن أموالهم التي بمكة» > فلذا لم يقع السؤال إلا منهم ۰ وقد سمي 
منهم عند ان داود: أبو ذر الغفاري, وعلل النسائي : أبو الدرداء. 

قوله : (أهل الدثور) الخ: : بضم المهملة والمثلثة» جمع «دثرا بفتح ثم سكون» هو المال 
الكثير. 

قوله : (بالدرجات العلى) الخ: بضم العين» جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن 
تكون حسية» والمراد درجات الجنات. أو معنوية» والمراد علو القدر عند الله . 

قوله: (والنعيم المقيم) الخ : وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده» وهو النعيم العاجل» فإنه قل 
ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال. 

قوله: : (ويصومون كما نصوم) الخ: زاد في حديث أبي الدرداء: «ويذكرون كما نذكر» وفي 
حديث ابن عمر: : (صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا» . 

قوله: (من سبقكم) الخ: من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والإعتاق. 

قوله: : (ولا يكون أحد أفضل منكم) الخ : : ظاهره نفي الأفضلية عن غيرهم» لا إثبات 
أفضليتهم ممن سواهم» فهذا لا ينافي المساواة التي يدل عليها قوله: : اتدركون به من سبقكم» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء 
رقم لديف وفي كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاق رقم (5819) وأبو داود في سننه» في كتاب 


الصلاةق باب التسبيح بالحصى » رقم )16١5(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب التسبيح في دبر 
الصلاة رقم (۰ (IT‏ وأحمد في مسنده ): .(TA‏ 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 1A۳‏ 


وود ص جع مه د * 4 وور رر ا 
اتسبحون وتكيرونَ وتحمدون» دبرَ کل صَلاة» Ss‏ مور امف OTE Se OSS‏ 


وقيل: إن الإدراك لا يلزم منه المساواة» فقد يدرك ثم يفوق› فالتقرب بهذا الذكر راجح على 


واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب 
الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة. واستدل لذلك بفضل كلمة 
الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. 

قوله: (تسبحون وتكبرون) الخ: الترتيب بين التسبيح والتحميد والتكبير ليس بلازم» 
ويستأنس لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن 
يقال: الأولى البداءة بالتسبيح: لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم 
التحميد» لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير: إذ 
لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبيرآخر» ثم يختم بالتهليل الدال على 
انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. 

قوله: (في دبر كل صلاة) الخ: وفي بعض الروايات: «خلف كل صلاة» وفي بعضها: «إثر 
كل صلاة) . 


وأما رواية «دبر) فهي بضمتين» قال الأزهري: دبر الأمر ‏ يعني بضمتين - ودبره» يعني 
بفتح ثم سكون آخره» وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة. ورد بمثل 
قولهم: أعتق غلامه عن دبر. 

قال الحافظ : «ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر 
ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً» أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد 
الصلاة» وكاية الكرسى: فلا يضرء وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله 
أكثر العلماء على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» 
وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة الراتبة بعدها فاصلاً 
بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظرء والله أعلم. 

قال ابن بطال: في هذه الأحاديث: الحض على الذكر في أدبار الصلوات» وأن ذلك 
يَؤازي إتقاق الما ل فن طاعة اله لقرله: «شركون يمن قك وبل الأوزاعي :هل الذكر 
بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن» ولكن كان هدي السلف 
الذكر. وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة» ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم» 
والله أعلم» كذا في الفتح. وقال شمس الأئمة الحلواني من أصحابنا : «لا بأس بقراءة الأوراد 
بين الفريضة والسنة). 


۱A4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال ابن الهمام في معنى هذا الكلام: «وإنما قال: «لا بأس»؟ لأن المشهور من هذه 
العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منهء فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل 
السنة» فلو فعل لا بأس بهء فلا تسقط بقراءته ذلك حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة 
لا على وجه السنة» اهء وقال في الاختيار شرح المختار: «كل صلاة بعدها سنة يكره القعود 
بعدهاء والدعاءء بل يشتغل بالسنةء وأورد حديث عائشة السابق ذكره» ثم قال: أي فيندب 
الفصل بهذا لهذا» اه. 

قال ابن الهمام: «فمن ادعى فصلاً أكثر مما ذكر في حديث عائشة فلينقله» ولا يقتضي 
الأكثر ما ورد من أنه كه كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. .2 الخ 
والحديث الوارد في الأمر لفقراء المهاجرين بالتسبيح وأخواته دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين إلى 
غير ذلك لأنه لا يقتضي وصل هذه الأذكار بالفرض» بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما 
ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها». 

ثم قال ابن الهمام: «والحاصل أنه لم يثبت عنه ## الفصل بالأذكار التي يواظب عليها 
في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي» والتسبيح وأخواته ثلاث وثلاثين وغيرهاء بل ندب 
هو إليهاء والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية» والذي ثبت 
عنه كَل هو ما روته عائشة عند مسلم والترمذي» وتقدم ذكرهء قال: فهو نص صريح في المراد» 
وما يتخايل منه أنه يخالفه : لم يقو قوته» فوجب اتباع هذا النص». 

واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا لا يستلزم سنية هذا اللفظ بعينه دبر كل صلاة» إذ 
لم تقل: حتى يقول» وإلا أن يقول» فيجوز كونه يله كان مرة يقوله» ومرة يقول غيره من قوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . ٠.‏ الخ» ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة يفصل بين الفرض 
والسنة بذكر قدر ذلك» وذلك يكون تقريباًء فقد يزيد قليلاً» وقد ينقص قليلاً» وقد يدرج» وقد 
يترسل» فأما ما يزيد مثل آية الكرسى وعدد التسبيحات» فينبغى استنان تأخيرها عن السنة البتة» 
على أن ثبوت مواظبته يه لا أعلمه بل الثابت عنه ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء 
مواظبته عليه وإلا لم يفرق حينئذ بين السنة والمندوب» وعندي قول الحلواني حكم آخر لا 
يعارض القولين» يفيد عدم سقوط السنة بقراءة الأوراد بين الفرض والسنة» فقط. اه. كذا في 
الشرح الإحياء للزبيدي . 

وقال الشيخ المحقق ولي الله الدهلوي كَنه: «والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن» من قرأ 
منها شيئاً فاز بالثواب الموعود. والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب» فإنها جاء في بعض 
الأذكار ما يدل على ذلك نصاًء كقوله: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب 
والصبح: لا إله إلا الله وحده. . .2 الخ وكقول الراوي كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته 
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تلآثاً وََلائِينَ مره . 


ال أبُو صَالِح : َرَجَعَ فَُرَاءُ الْمُمَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله ية . كَقَالُوا : سمح إِخْوَانُنا 
اهل الأَمْوَالٍ بِمّا مُعُلنَ . مَمَعَلُوا مِثْلَهُ. كَقَالَ رَسُولُ الله كله : فل ل 
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الأعلى: «لا إله إلا اله» الخ قال ابن عباس: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ا 
بالتكبير). وفي بعضها ما يدل ظاهراًء كقوله: «دبر كل صلاة» وأما قول عائشة : «كان إذا سلم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام. ٠‏ الخ فيحتمل وجوهاً: 

منها: أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدرء ولكنه يتيامن ويتياسر» أو يقبل على 
القوم بوجهه» فيأتي بالأذكارء لثلا يظن الظان أن الأذكار من الصلاة. 

منها : أنه كان حيناً بعد حين يترك الأذكار غير هذه الكلمات» يعلمهم أنها ليست فريضة» 
وإنما مقتضى «كان» وجود هذا الفعل كثيراًء لا مرة ولا مرتين» ولا المواظبة» والأصل في 
الرواتب أن يأتي بها في بيته» والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس 
من جنسهماء وآن يكون فصلا مععدا به يدرك بادي اترا وهو قول عمر طبه لمن أراد أن 
يشفع بعد المكتوبة: «اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل» فقال 
النبي كَل : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» وقوله يي : «اجعلوها في بيوتكم» انتهى كلامه. 

قلت: فالإتيان بشيء من الأذكار والأدعية المأثورة بعد الفرائض متصلاً بها هو الراجح في 
نظري» فإنه يفيد فصلاً زمانياً بين الفريضة والنافلة» كما أن التحول من موضع الفريضة يفيد 
فصلاً مكانياً . والله أعلم. 

قوله: (ثلاثاً وثلاثين) الخ: يحتمل أن يكون المجموع للجميع» فإذا وزع كان بكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح»ء كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم 
جو محا جوم اد لوي ايو مون ا جك 

عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار» وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع لكل 

فرد فرد» فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرء والتقدير: تسبحون خلف صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمدون كذلك» وتكبرون كذلك . قاله الحافظ كآنه . 


قوله: (قال أبو صالح: فرجع فقراء) الخ: هذه الزيادة مرسلة. 
قوله: (ذلك فضل الله يؤتيه) الخ: زاد في حديث ابن عمر عند البزار: «يا معشر الفقراءء 
ألا يسركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياءهم بنصف يوم خمسمائة عام» وتلا 


> صمصت” 


موسى بن عبيدة : ووت یوما عند ريك کال سو مِّنَا تعدو 4 [الحج : 14¥ 
قال ابن بطال عن المهلب: «في هذا الحديث (أي حديث الباب) فضل الغني نصاً لا 


كما الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َرَاد مَيْرُ َة في هلدا الْحَدِيثِ عَنٍِ الليْثِ عَنِ ابن عَجْلانَ: قال سُمَيّ: مَحَدّنْتُ 
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تأويلاً» إذ استوت أعمال الغنى والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغنى حينئذ فضل عمل البر من 
الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه». 
تأوّله بتأويل مستکره» قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون 
الغنى أفضل» وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه 
أيهما أفضل» إن فسر الفضل بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من 
القاصرة» فيترجح الغنى» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من 
التطهير بسبب الفقر أشرف» فيترجح الفقر» ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير 
الصابر. 

وقال القرطبى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال. . ٠.‏ ثالثها: الأفضل الكفاف. 
رابعها : يختلف باختلاف الأشخاص . خامسها: التوقف . 

وقال الكرماني : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالها. وأجاب بأن مقصودهم كان 
تحصيل الدرجات العلي والنعيم المقيم لهم أيضاًء لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. اه. 

٠‏ قال الحافظ: «والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» ويظهر أن الجواب وقع 

قبل أن يعلم النبي بَا أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر. 

فإن في رواية للترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتني إذا كان صادق النية في 
الأجر: سواء» وكذا قوله کل : امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بهاء من غير أن 
ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور» 
فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب 
بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن 
ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر». 

قال الحافظ : «وفى حديث الباب التوسعة فى الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود» 
ومنه: #فليتتامي الْمَنَفِسُونَ» [المطففين: 17] وإن كان في المعصية فهو مذمومء ومنه: «ولا تنافسوا» 
وإن كان في الجائزات فهو مباح». 

قوله: (وزاد غير قتيبة) الخ: لم يوصل مسلم هذه الزيادة» و«الغير» المذكور يحتمل أن 
سليمان» عن شعيب. وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد. 
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بَعْض أُمْلِي هذا الْحَدِيتٌ. فَقَالَ: وهمت . إِنمَا قال: «تسَبّحٌ اللة ثلاثا وَثَلائِينَ وَنَحْمَدُ الله 
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ثلاثا وثلاثين وَتكبرٌ الله ثلاثا وَثْلائِينَ» فرَجَعْتٌ إلى ابي صَالِح فقلت له ذلِك. فأخذ بيَدِي 


فَقَالَ: الله أَكبَرُ وَسْبْسَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ. الله أَكبَرْ وَسُبْحَان الله وَالْحَمْدُ لِلّه. حى بلع مِنْ 
جَمِيعِهنَ لال وَثَلائِينَ . 


قوله : (وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين) الخ : وفى بعض الروايات: «إنهن أربع وثلاثون» ويخالف 
ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبى هريرة عند أبى داود» ففيه: «ويختم المائة بلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. . .»2 إلى آخرهء وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبى هريرة» 
ومثله لأبى داود فى حديث أم الحكم» وجعفر الفريابى فى حديث أبى ذر. 

قال النووي: «ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين» ويقول معها: لا إله 
إلا الله وحده إلى آخره) . 

وقال غيره : بل يجمع أن يختم مرة بزيادة تكبيرة» ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت 
به الأحاديث. 

قوله : (حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلائين) الخ : ظاهرها أن العدد للجميع› لكن يقول 
ذلك مجموعاً. وهذا اختيار أبي صالح. لكن الرواية الثابتة عن غيره: الإفراد, قال عياض : وهو 
أولى» ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه واو العطف› والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن »2 
إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخرء وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك ‏ سواء 
زيد بن ثابت وابن عمر أنه كَل أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها (لا 
إله إلا الله» خمساً وعشرين. 

ولفظ زيد بن ثابت «أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » ونحمد ثلاثاً وثلاثين» 
ونكبر أربعا وثلاثين» فأتى رجل فى منامه. فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا ‏ فذكره ‏ قال : 
نعم » قال: اجعلوها يا وعشرين» واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي ييا وأخبره» 
فقال: فافعلوه». أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. 

ولفظ ابن عمر: «رآى رجل من الأنصار فيما يرى النائم. . . فذكر نحوه» وفيه: فقيل له: 


سبح خمسا وعشرين» واحمد خمساً وعشرين» وكبر خمساً وعشرين» وهلل خمساً وعشرين» 
فتلك مائة فأمرهم النبي ييي أن يفعلوا كما قال» أخرجه النسائي وجعفر الفريابي . 

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن 
يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين . 01 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقيب الصلوات إذا رتب عليها 


۱۸۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ص ا 
قَالَ ائِنُ عَجْلانّ: فُحَدَّنْتُ ُ ٻها الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنّ حَْوَة قَحَدَئِي وله عَنْ ابي 
فالخ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كك . 
14۷ - (14) وحدّئني أميّهُ بْنُ نظام الْعَِشِيُ. . دتا يزيد بْنُ ريع . ٠‏ حَدَّئنَا رَو 
عَنْ سيل ٠‏ عَنْ أي عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عن رَسُولٍ الله كله؛ أَنَهُمْ قَانُوا: يا ا 
عَبَ أَمْلّ الدنُورٍ يِالدَّرَجَاتٍ الْعُلَى وَالتَمِيم الْمُقِيم بول حَدِيثِ فيه عَنِ اللَيْثِ. . إلا أنه 


ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص» 
لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي : «وفيه نظرء لأنه أتى بالمقدار الذي رتب 
الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه»› كيف تكون الزيادة 
مزيلة لذلك aT‏ اه. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء 
إليه امتثال الأمر الواردء ثم أ تی بالزيادة» فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن 
يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة» فيتجه القول الماضي . 

وقد بالغ القرافي ذ فى القواعدء فقال: «من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة 
شرعاً » لأن شأن العظماء إذا حدواشياً أن يرقف غندة» ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب» اه. 

وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً ‏ فيه أوقية سكرهء فلو زيد فيه أوقية أخرى 
لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء د ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم 
يتخلف الانتفاع» ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا 0 عدد مخصوص مع طلب 
الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاةء 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتهاء والله أعلم . كذا في الفتح. 

قال العيني كألله: «الصواب هو الذي قاله الشيخ (أي في شرح الترمذي) أن هذا ليس من 
الحدود التي نهيّ عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية: «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال أو زاد عليه» اه. 


قلت: هذا ليس بصريح في الزيادة على عدد هذا الذكر المخصوصء. بل اللفظ يشمل ما 
إذا زاد شيئاً من القول الطيب أو العمل الحسن. والله أعلم. 

فإن قلت: ا e‏ 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرطء ولكن الأفضل أن يأتي به متتابعاً» 
ل RS‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۸۹4 


أذرَجّء فِي حَدٍ ليث يث ابي هُْرَيْرَة قَوْلَ أبي صَالِح : م رَجَعَ فُقَرَاُ الْمْهَاجِرِينَ. . إلى اجر 
الْحَدِيثِ. وَزَادَ في الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِخْدَى عَشْرَةَ إِخدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعٌ ذلِكَ كله 
لائ وَتَلانُونَ . 

)١144( 4‏ وحدّثنا الْحَسَنٌُ بْنُ عِيسى . أَخْبَرَنَا ابن الْمْبَارَكِ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن 
مِعْوَلِ. قَالَ: سَمِعْتُ الحم ي عة يُحَدْتُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء > عَنْ 
كَعْبٍ بْنٍ عجْرَة”''. عَنْ رَسُولٍ الله ية كَالَ: «مُعَقّبَاتٌ لأ يَِيبُ تَائِلْهْنَ (أز فَاعِلْهُنٌ). 
بر كل صَلاةٍ مَحْتُوبة. لات وَنَلانُونَ نَسْبِيحَة. وَثَلاثُ وَتَلانُو م وَأَرْبَعٌ وَتَلانُونَ 
تَكَبِيرَة) . 

)١140( 6‏ حدّثنا نَضرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَيِي. ا اا ا 
الرَّنَاتُ عَنِ الْحَكمٍء > عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنٍ بن أبي لَيْلَىء عن كع بن مجر دمن 
رَسُولٍ الله اا ؛ قَالَ: عبات لآ يَخِيبٌ اهن أو َاعِلَهُن)» تلات ك وَنَلآنُونَ تَسْبِيحَةٌ . 


وَنَلاثٌ وَثَلانُونَ تخمِيدَة. وَأَرْبَعُ وَنَلانُونَ تَكْبِيرَةٌ ة. في در كل صلا . 


١517‏ -(.2..)- قوله: (يقول سهيل: إحدى عشرة) الخ: تقدم منشؤه في شرح قوله: 
(ثلاثا وثلاثين مرة». 

4 -(043)- قوله: (عن كعب بن عجرة) الخ: اعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا 
ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم» وقال: «الصواب أنه موقوف على كعب» لأن من 
رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ»»› وهذا الذي قاله الدارقطنى مردود» لآن سلما زواف هد 
طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفا من جهة 
منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضا فى رفعه ووقفه» وبين الدارقطنى ذلك. وقد قدمنا فى 
الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع 
على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين» ملهم: 
البخاري وآخرون» حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع» كيف! والأمر هنا 
بالعكس » ودليله ما سبق أن هله زيادة ثقة» فوجب قبولهاء ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن 
وقفه» والله أعلم» قاله النووي لله . 

)...(-٥‏ - قوله: (معقبات) الخ: قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل 


(1) قوله: «اعن كعب بن عجرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من عدد 
التسبيح» رقم ( ۰ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب منه (بعد باب ما جاء ف في التسبيح 
والتكبير والتحميد عند المنام) رقم (7111). 


۱4۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دَكئ ا عى مير رةه مو 


. حدثنا سباط بن محمد. دتا مرو ين 


2 


ا ل 
قيس الْمُلائِيُ عن الْحگم» ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍ مله 

١‏ (141) حدّئني ي علد لكي بن ا لوي اشا الد بن عند الله 
عَنْ سَهَيْلٍ) عو أي وا E‏ َد مَل سْلَيمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ - 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد ابي عَنْ أبي هرر » عن زرل الله ا من ن سَيْحَ اله في مر كل 
صَلاةِ ثانا وَتَلائِينَ. وَحَمِدَ الله تلاا وَنَلئِينَ. َكَبْرَ الله تلان وَنَلائينَ. فَتَلْكَ بَسْعَة 
وَتِسْعُونَ. وَقَالَ: تَمَامَ الْمائةِ: «لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمْلْكُ وَّلَهُ الْحَمْدُ و 
عَلَى کل شَيْءٍِ قدِيرٌ عُفِرَثْ حَطَايَا وَإِنْ كَانَث مل رَبَدِ ابره . 

)٠٠١( - oY‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح . حَدَتَنا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِياءَ عَنْ سْهَيْلٍ 
عَنْ أبي عُبَيْدِء عَنْ عَظاءِء عَنْ ابي هُرَبرَهَ؛ ال : قال رَسُولُ الله كله بيه . 


ر عر 


(۲۷) - باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
6 )14۷( حذالني زير بن حَرْبِ . حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بن الْمَمْفاع» عَنْ ء 


ر -- 


ا ُرْعَةٌ عَنْ أبي م ؛ قَالَ: کان شل الله ا إِذَا رفي الصَّلاَقٍ سكت هنية 


3 


أعقاب الصلاة. وقال أبو الهشيم: سميت «معقبات» لأنها تفعل مرة بعد أخرى, وقوله تعالى: 
للم معقبلت [الرعد: ١‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضاً > كذا في الشرح. 

وفي حاشية السندي ّنه : «معقبات: أي كلمات تأتي بعضها عقب بعض» أو موجبات 
للعاقبة الحميدة تأتى عقبها لا يخيب قائلها عن تلك العاقبة». والله أعلم. 


17 -(041)- قوله: (عن أبي عبيد المذحجي) الخ: بفتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة» ثم حاء مهملة مكسورة» ثم جيم » منسوب إلى مذحج» قبيلة معروفة. 


(۲۷) - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
۷ -(0948)- قوله: (سكت هنية) الخ : بالنون بلفظ التصغير وهو عند الأكثر بتشديد 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة؟ الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا الدارمي» وقد أخرجه 
أحمد في مسنده (۲: ۳۷۱ و۸۳٤).‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير 
رقم )۷٤٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» رقم (۷۸۱) وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم (805) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب في السكتتين» رقم )۱۲٤۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۱ و٤۹٤).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۹۱ 


بل أن يَفْرَ جلك فا ركول الله بابي أنت وَأمي+ ارايت سكوتك ن ال 


ِي 


وَالقَرَاءَةء مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولٌُ: الهم بذ بيني E E AEE‏ 


الياء» وذكر عياض والقرطبى أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: الهمز خطأء 
قال : وأصله: هنوة» فلما صغر صار «هنيوة» فاجتمعت واو وياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمزة» فقد تقلب الياء همزة» وقد 
ا ي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن 

قوله: (بأبي أنت وامي) الخ: أ : أنت مفدي بأبي وأمي» فيه تفدية الشارع بالآباء 
والأمهات» وهل يجوز تفدية غيره 0 سيا : نعم بلا كراهةء وثا ليها : 
المنع» وذلك خاص به. وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار دون غيرهم . 

قوله: (ما تقول) الخ: هذا مشعر بأن هناك قولاً» لكونه قال: «ما تقول» ولم يقل: هل 
تقول» نبه عليه ابن دقيق العيد. قال: «ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما استدل 
غيره على القراءة باضطراب اللحية» ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن 
يقرأ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب: أسكت لكي يقرأ من 
خلفي . ورك انه القع باك كيد E‏ برل إن كوا ا 
ذكر» انتهى 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي» ولا عن أصحابه إلا أن الغزالي قال في 
الإحياء: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف في ذلك» بل أطلق 
المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» وفي وجه: إن فرغها قبله بطلت 
صلاته. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح› وتقدم الكلام على حديث السكتات فى باب 
القراءة. 

قوله: (قال: اللهم) الخ: قد تقدم الكلام على دعاء التوجه» وما اختاره الحنفية فيه . 

لا يقال: فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة المتفق على منعه» لوجوب بيان الشرعيات على 
الفورء واجبات كن أو مندوبات» لأنه إنما أخر بيانها لعلمه أن من الصحابة الفطن الذي يبادر 
بالسؤال عن ذلك» فيبين له فكأنه لم يؤخر. 

قوله: (باعد بيني) الخ : قال الحافظ : المراد بالمباعدة محو ما حصل منهاء والعصمة عما 
سيأتي منهاء وهو مجازء لأن حقيقة TS‏ ااي د يا 
التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال 
الكرماني: كرر لفظ «بين» لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . كذا في الفتح . 


14۲ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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قال الشيخ الأكبر في الفتوحات: إن العالم إذا دعاه الحق لمناجاته فقد خصه بمحل القربة 
منهء فإذا أشهده خطاياه في موطن القرب ‏ وهي في ذاتها في كل البعد من تلك المكانة ‏ كان 
العبد في محل البعد عما طلب الحق منه من القرب» فدعا الله قبل الشروع في المناجاة أن تحول 
بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة» ولذلك قال 
بعضهم في حد التوبة : أن تنسى ذنبك» فإن ذكر الجفا في موطن الصفا جفاء وما رأيت فيمن 
رأيت أحداً تحقق هذا 0 إلا بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد أن يظهر له 
شيء من خطاياه بتخيل أو تذكر. 


وقوله يكةِ: «كما باعدت بين االمشرق والمغرب» فالمشرق وإن بعد عن المغرب حساء 
فإنه يشاهد كل واحد صاحبه على التقابل» وهو بعد حسي بالموضعين» وبعد معنوي بالشروق 
والغروب» فإن الغروب يضاد الشروق» ومحل الشروق الذي هو المشرق: بعيد جداً من محل 
التروب الذي سو المغرت . ولم يقل: «كما باعدت بين السواد والبياض» مع أنهما أيضاً ضدان» 
فإن اللونية اجن نجي ا نا يعد حي حا ]انا ل م حك هذا کی ی 
وأدقه د مع الله حيث طلب البعد من خطاياه» وما طلب إسقاطها عنه في هذا المقام» 
لح ل كردن نالك و حط تيس ومن و عونا له ون رجز لباك ده 
ليدخل عليه » » فلما دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسهء فهذا سيىء الأدب» وإنما ينبغي له 
أن يطلب من الحق ابتداء ما يليق مما تطلبه تلك الحالة من التأهب لمناجاة سيده فطلب البعد من 
الخطاياء وما طلب الإسقاط. 


ثم قال: «اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وذلك لما قال له 
عز وجل : ارابك طهر 42 [المدثر: ا وهذا غاية الأدب» حيث 
يترك علمه لإيمانه» أي ما دعوتك إلا بما أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك» فلتكن 
أنت يا رب: المتولي لذلك التطهير» فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك» وكل وصف لا يليق 
بجلالك فهو خطيئة» من تخطيت» وهو أن يتجاوز العبد حده» فيخطو في غير محله» ويجول في 
غير ميدانه» فهو كالماشي في الأرض المغصوبة. فإذا خطأ العبد في غير ما أمر به سيده سمي 
يخطنا واا وسميت تلك الفعلة والحركة: خطيئة» فالعبد عبد» والرب رب» ثم يقول: 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» أي تول أنت سبحانك غسل خطاياي» فأضاف 
الغسل إليه» يقول: فإنك قد شرعت لي أن أقول: لا حول ولا قوة إلا باله» 00 
أقول: إذا قلت: إياك نعبد» أقول: وإياك نستعين» أي على عبادتك» فإن لم تتولني بقوتاك 
حو ی رشي + توس ا عاك يف اميك في حل جه شا وت 
القائل : وملا من لماو كل سىء حر [الأنبياء: 0] فاغسل خطاياي بالماء» أي أحي قلبي بأن 
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و 


وبين خَطَايَايَ كما بَاعَدْتٌ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمْبٍ. | 1 مم نَقَنِي مِنْ حَطَايَايَ گما يُتقَّى 
النّوْتُ الأنيضر يض يِن الذي لو لني من ااي للج و وَالْمَا ار 
وَُحَدََنَا أبو كايل. دا عي لاخر 8 ا زاو كلما e‏ بن نا 
بهذا الإسنادء د جَرِير. 

0-8 قال مشلم : وان عن خی .كن خسان ویون اودب 


تبدل سيآته حسنات بالتوبة والعمل الصالح» فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على 
النجاسة والدنس تطهير» أي ها كان دنسا ضار قيا وما كان تجسا صار ظاهراء قإن دنسة 
ونجاسته لم تكن لذاته» وإنما كان بحكم شرعي انفرد به هذا الموطن» فلما اجتمع بالماء لورود 
الماء عليه كان للاجتماع حكم آخر سمي به نقاء وطهارة» فعاد القبيح حسناء والسيئة حسنة. 

قوله: (وبين خطاياي) الخ: جمع خطيئة» كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأء 
إذا أذ 

قوله : (اللهم نقني) الخ: مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدئس في الثوب 
الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (بالئلج) الخ: تقدم ضبط أكثر ألفاظ الحديث وشرحه في «باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع» فراجعه. 

قال الشيخ الأكبر: يقال في الرجل في لسان العرب إذا سر قلبه بأمر ما: ثلج فؤاد الرجل» 
أي هو في أمر يسر بهء فيقول: يا رب» إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سر قلبي حيث تطهر لما 
يرضيك بما يرضيك» فينقلب غمه سروراً. وقوله: «والبرد» هو ما ينطفىء من جمرة الاحتراق 
الذي قام بالقلب من كونه حين دعاه ربه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربه» 
فيحب ما يطفىء تلك النارء فجاء بلفظ «البرد» من البرد» وفى رواية «بالماء البارد» فهو 
المستعمل في كلام العرب» كذا رويناه عنهم» قال شاعرهم: ٠‏ 

وعطل قلوصي في الركاب فإنها ١‏ ستبرد أكباداً وتبكي بواكياً 

قوله: (والبرد) الخ : أي: حب الغمام . 

۸ -(094)- قوله: (قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان) الخ: حدثت بصيغة 
المجهول» وهذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم› وفي بعض 
الحواشي ناقلاً عن تدريب السيوطي : رواه أبو نعيم من طريق محمد بن سهل بن عسكر» عن 
يحيى» ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم» ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين ثقة» عن 
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وَغَيْرِهِمَا . قَالُوا : َدَننَا عبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ اد . كَالَ: حَدََّيِي ممَارَةُ بْنُ القَعمَاع. حدئتا بُو 
زل ی آنا ره فول کان رول الله يل إا نض يِن الرَكْعَةٍ الكَانَِة 
اسْتَفئَحَ الْقِرَاءَةَ د لالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ4 وَلَمْ يَْكْتْ. 

١"‏ (145) وَحَدْكَنِي زير بن حَرْبء دا عفان حا حاف اخ 
اده نابت وَحْمَيْدُ عَنْ أنّس”؛ أن رجلا جَاء» فَدَحَلَ الصف وَقَدْ حَمَرَهُ الس 
قَقَالَ: الْحَمْدُ لل حَمْداً كبيراً طا مارا فيو. لما َصَئ رَسُولُ الله لا صلا قال 


َم الْمتَكَلْمْ بِالْكَلِمَاتِ؟ كام المَم. كثَالَ: دأيِكُمْ الْمُتَكَلْمْ بها؟ َه لَمْ يَقْلْ بَأسأ» 


يحبى. وقد مر تفصيل معلقات مسلم في المقدمة فراجعها. 

4-(1000)- قوله: (أن رجلاً جاء) الخ: لعله رفاعة بن رافع راوي القصة عند 
البخاري» إلا أن في سياق القصتين نوع تغاير» والله أعلم. 

قوله: (وقد حفزه النفس) الخ : بتحريك الفاء (سانس) جمعه أنفاس» والنفس بالسكون» 
جمعه : نفوس . ومعنى حفزه النفس: أي ضغطه لسرعته. 

قوله: (فقال: الحمد لله) الخ: قال عياض: فيه فضل هذا الذكرء وما روي عن مالك من 
كراهة إنما هو خشية أن يعتقد أنه من سنة الصلاة» ومحله بعد «ربنا ولك الحمد» ترجم عليه 
البخاري ي «فضل اللهم ربنا ولك الحمد» وترجم عليه في حاشية مسلم «فضل الذكر حين الدخول 
في الصلاة» ولكن التراجم ليست من وضع مسلم. وفي الموطأ ابضعة عشر» بدل «اثني عشرا 
وهنا ا ما ادوس «أيهم يكتبها قبل». 

(قلت) فكأن المترجم لها بذلك في مسلم رأى أنه لما جاء منحفزاً ليدرك الصلاة» فلما 
أدرك بادر أن حمدء إذ أدرك. كذا في شرح الأبي . 

قوله: (طيباً) الخ : أي : خالصاً من الرياء والسمعة. 

قوله: (فأرمٌ القوم) الخ: بفتح الراء وتشديد الميم» أي سكتوا. قال القاضي عياض : 
ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم «فأزم» بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم» من «الأزم» وهو 
الإمساك» وهو صحيح المعنى . 

قوله: (فإنه لم يقل بأساً) الخ: استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا 


. قوله: «أبا هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحمد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في تكاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بعد 
التكبير» رقم (407) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء رقم 
.(V)‏ 
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فَقَالَ رَجَلٌ: جت وَقَذْ حَمَرَنِي النّمَسٌ فَقُلْتُهًا. فال «لَقَد رَأَنْتُ اني عَشَرَ ملكا 
يَبْتدِرُونَهَا . أيُهُمْ يَرْفْعُهَا؛ . 
)195١( 61‏ حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيّة. أَخْبَرَنِي 


الاح بن أبي عَلمَادَ عن أبي الؤئْئِء عن عون بن عبد الله بن ثب عن ابن و 
قَالَ: بَيَنَمَا د حن صل مَعَ رَسُول الل يلة. إِذْكَالَ رَجُل مِنَ الْقّْمٍ. ل كيد كيرا 
والحمد لله كثيرا سان الله وا . قال رَسُولٌ الله يللد : «مَنِ الْقَائْلَ كَلِمَة 
كَذَا وَكَذَا؟؛ قَالَ جل مِنَ الْقَْم : أنَاء يا رَسُولَ اللّو. قَالَ: َجِبْتُ لَهَا. فحت لَهَا بوب 
السَّمَاء) . 


ال ان عدر نما تركو مذ سعحة رسول الله ل د يمول ذلك: 


كان غير مخالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. 

قوله: (فقال رجل: جئت) الخ: قد استشكل تأخير الرجل إجابة النبي ييه حين كرر سؤاله 
ثلاثاًء كما في بعض الروايات» مع أن إجابته واجبة عليه» بل وعلى كل من سمعه» فإنه لم يسأل 
المتكلم وحده. وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم» 
ولا من واحد بعيئه» فكأنهم انتظروا بعضهم أب ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه 
شيئاً ٠‏ ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن بة يقع العفو عنه. وكأنه علا لما رأى سكوتهم فهم 
ذلك فعدّة sS‏ ال ال ا 
صلاتهم » وإما لكونه في آخر الصفوف» فلا يرد السؤال في حقهم› والعذر عنه ما قدمناه. كذا 

قوله: (اثني عشر ملكاً) الخ: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر. . ٠.‏ 
الحديث. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. 

E 


مفمفود . والله اعلم. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الافتتاح› باب القول الذي يفتتح به 
الصلاة» رقم (885) و(۸۸۷) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم 
۹۳( ` 


۱۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينةء والنهي عن إتيانها سعياً 
0۸ (181) حدثنا أَبُو َر بْنُ أبي شَيبَةَ وَعَمْرُو الناقدُ وَزْعَيْرٌ بُ حَرْبٍ . 
َانُوا: حَدَّكَنَا سيان بُ عيبن عَنِ الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَة ء عن التي کي a‏ 
قَالَ: وََدَئِي مُحَمَدُ بْنُ حفر بن زياڊ. أَخْبَرَنَا !: راهيم (يَعْنِي ابن سَغْي)» ء عن الزُهْرِيٌ؛ 
عَنْ سيل واي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ الي ل ح قَالَ : ودي حَرْمَلَةٌ بن يخي » 
زوالا عونا ابْنُ وَهُْبٍ. حيري توس وان ماب َالَ: أَخْبَرَنِي أبو 


سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن؛ آنا ا ميقت ر الله 216 يَقُولُ: «إذًا أَقِيِمَتِ 
اللا قلا تاوما تسْعَوْنَ . وَأُوهَا تَمْشُونَ . ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيا 

: قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ: هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة‎ - )1١۲( _ ١ 
«إذا أتيتم الصلاة» لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى‎ 
إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» ونحو ذلك ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع» فغيره ممن جاء قبل‎ 
الإقامة لا يحتاج إلى الإسراعء لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فينهى عن الإسراع من باب‎ 
الأولى.‎ 

قوله: (فلا تأتوها تسعون) الخ: وفي رواية البخاري: «ولا تسرعوا». 

قال الحافظ : «فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة: 
«لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقارء وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن 
خاف فوت التكبيرة : فلا وهذا محكى عن إسحاق بن راهويه». 

قلت : لعل المراد بنفي الإسراع نفي الإسراع الشديد الذي يقارب السعي» وإلا فشيء من 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» 
وليأت بالسكينة والوقار» رقم )1۳١(‏ وفي كتاب الجمعةء باب المشي إلى الجمعة؛ رقم )۹٠۸(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاةء رقم )۸٦۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب السعي إلى الصلاة» رقم )٥۷۲(‏ و(۷۳٥)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
المشي إلى المسجد» رقم (۳۲۷) و(۳۲۸) و(۳۲۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» 
باب المشي إلى الصلاة» رقم )۷۷١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف يمشي إلى الصلاة» 
رقم )١183(‏ وأحمد في مسنده (۲: ٤۲۷‏ و١450‏ و۲۹٥۵‏ و5717). 
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قوفف وف وهو مو ع و و و ووو ووو و ووو ووو و و رمه وموم و ومو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ودود وم دودو ووه 


. الإسراع دون السعى قد ورد فى حديث أبى رافع عند النسائي قال: «كان رسول الله ي إذا صلى 
العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم» حتى ينحدر للمغرب» قال أبو رافع: فبينا 
النبي اة يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع . . .» الحديث. وترجم له النسائي «الإسراع إلى الصلاة 
من غير سعي؟. 


قال الحافظ : «والسعى المأمور به فى آية الجمعة غير السعى المنهى عنه فى الحديث» 
والحجة فيه أن السعى فى الآية فسر بالمضىء والسعى فى الحديث فسر بالعدوء لمقابلته 
بالمشى» ., ` 


قال الشيخ الأكبر: المسارعة إلى الخيرات مشروعة» والسكينة مشروعة» والوقار» والجمع 
بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتهاء فيأتيها بسكينة ووقارء فيجمع بين 
المسارعة والسكينة» وإنما أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات لتصرفه في المباحات» لا غير» 
فمن كانت حالته أن لا يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال» ولذلك ورد ما يدل على 
الحالين معاًء فقيل: #وسارعوا إل مَمْفْرَوَ من رَيّحَكُمْ4 [آل عمران: 17] وهي العبادة هناء من 
سارع إليها فقد سارع إلى المغفرة» وقال في الحالة الأخرى اوك سَرِعُونَ في الت [المؤمنون: 
]١‏ فجعل المسارعة فيها وفي الأولى إليهاء فإنها ما هي نائبة عنه. وههنا وجه آخر أيضاًء وذلك 
أن المغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لهاء فنحن نسارع في الخيرات إلى 
المغفرة» فكان المسارع فيه غير المسارع إليه» فالعبد إذا كان تصرفه في غير المباح فلا بد أن 
يكون في مندوب أو واجب» فإن كان في مندوب واستشعر بحصول وقت واجب: سارع إليه في 
مندوبه بإقامة أسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بهاء ومعنى المسارعة هنا المبادرة إلى 
الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب» فمن رأي الجماعة واجبة» ومن قال بإتمام 
الصف ووجوبه» وهو في خير: فإنه إلى الصلاة مثلاًء فيسمع الإقامة» فأمره الشارع أن يأتي إليه 
وعليه وقار وسكينة» وسبب ذلك أن الحق لا يتقيد بالأحوال» وأن الآقي إلى الصلاة في صلاة 
ما دام يأتي إليها أو ينتظرهاء فنفس الإسراع المشروع قد حصل» وأما الإسراع بالحركة فإنه 
يقتضي سوء الأدب وتقييد الحق» ولهذا قال رسول الله ية للذي دب» وهو راكع » حتى دخل 
الصف وهو أبو بكرة : «زادك الله حرصاً ولا تعد؛ يعني إلى إسراع الحركة» وما قال له: 
«زادك الله إسراعاً» فإن الحرص أوجب له الإسراع» فنبه رسول الله ية على أن الحرص على 
الخير هو المطلوب» وهو الإسراع المطلوب لله من العبدء لا حركة الأقدام» فإن ذلك يؤذن 
بتحديد الله » والله مع العبد حيث كان» وقد وقع لك التفريط أولاً بتأخرك» فهنالك كان ينبغي لك 
الإسراع بالتأهب» كما حكي عن بعضهم: أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وقت صلاة إلا وهو 
في المسجد. وحكي عن آخر أنه بقي كذا سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام. 


وَعَلَيِكُمُ السّكيئة. كَمَا أَدْرَكتُمْ مَصَلُوا. وَمَا اكم كَأَيمُواء. 


قوله: (وعليكم السكينة) الخ : ضبطها القرطبي: بالنصب على الإغراء» والنووي: بالرفع 
على أنها جملة في موضع الحال. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) الخ: استدل به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من 
الصلاة» فإنه لم يفصل بين القليل والكثير. قال الحافظ : وهذا قول الجمهور» واستدل به أيضاً 
على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن رجل من الأنصار» مرفوعاً: «من وجدني راكعاً أو 
قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها». 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) الخ: أي : وما فاتكم من الصلاة مع الإمام فأتموه. قال العيني: 
وفي هذه اللفظة اختلاف» فعند أبي نعيم الأصبهاني: «وما فاتكم فاقضوا» وكذا ذكرها 
الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحبى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» وكذا هو في أكثر روايات مسلم» وفي رواية: «فاقض ما سبقك» وفي 
رواية لاي داود: «فاقضوا ما سبقكم» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد 
عنه: «وما فاتكم فاقضوا» وفي المحلى من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة أنه 
قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسله؛ فإنه في صلاة» فما أدرك فليصل» 
وما فاته فليقض بعد» ما قال عطاء: وإني لا أصنعه. وفي مسند أبي قرة» عن ابن جريج» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عنه» بلفظ : «فاقضوا» قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم: حدثني 
عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عنه» بلفظ : «وليقض ما سبقه) . 


أقوال العلماء فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها 

قال العيني نه : «واختلف العلماء في «القضاء» و«الإتمام» المذكورين : هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين» وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام: هل هو أول صلاته أو 
آخرها على أربعة أقوال: 

احدها: أنه أول ضلاته» وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال» وهو قول الشافعي› 
وإسحاق» والأوزاعي» وهو مروي عن علي» وابن المسيب» والحسن» وعطاء» ومكحول» 
ورواية عن مالك» وأحمد» واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا» لأن لفظ «الإتمام» واقع على 
باق من شيء قد تقدم سائره» وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب» عن عطاء» عن إسرائيل» 
غ أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي اه : «ما أدركت فهو أول صلاتك». وعن ابن عمر 


الثاني : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» 
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F4 
مع سمه‎ 2 0 


۹ (150) كدشنا يَحيَىْ بن أيوب وفيبة بن سَعِيٍ وان حجرء عَنْ إِسْمَاعِيل 


فيقضيها. وهو قول مالك. وقال ابن بطال عنه: «ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل 
الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة». وقال سحنون: هذا الذي لم يعرف خلافه» دليله 1 
رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أ بي طالب قال: «ما أدكرت مع الإمام فهو أول صلاتك 
واقض ما سبقك به من القرآن». 

الثالث: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ بالحمد وسورة مع الإمام» وإذا قام للقضاء 
قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني» وإسحاقء وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته» وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال. وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وسفيان» ومجاهد» وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاته. وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر»› وإبراهيم 
النخعي» ولعلها شعبةء وأبي قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب» وابن 
الناجشون» وآخاره ابن حبيب, 

واستدلوا على ذلك بقوله يكلهِ: «وما فاتكم فاقضوا» ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعة عن 
معاذ بن جبل ويه 

والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه ‏ وهو قوله: «فأتموا» ‏ أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأتموا» على أن من قضى ما فاته فقد أتم» لأن الصلاة 
تنقص بما فات» فقضاؤه إتمام بما نقص» فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن 
الروايات «وما فاتكم فأتموا» وأجيب عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل لا 
القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 7 
تضهن سبع سوت فى ومن [فصلت: ؟1] وقوله تعالى: َا فصتم اكك [البقرة: ٠٠‏ 
وقوله تعالى : إا فَضِيَتٍِ لصَّلَوْة4 [الجمعة: ]٠١‏ ويقال: قضيت حق فلان» e‏ 
الفعل». 

قلت : أما الجواب عن قوله: «فأتموا» فقد ذكرناه آنفاً. 

وأما قوله: «المراد بالقضاء: الفعل» فمشترك الدلالةء لأن الفعل يطلق على الأداء 
الا ويا 

ومعنى «فقضاهن سبع سموات»: قدرهن. 

ومعنى «قضيتم مناسككم»: فرغتم عنها. وكذا معنى : «فإذا قضيت الصلاة». 

ومعنى: قضيت حق فلان: أنهيت إليه حقه. 


Ye‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تتا إسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنِي العلا عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن 


ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازاًء والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 
على أصلهم أن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر» اه. 


قلت وههنا قول خامس: قال في الدر المختار: «ويقضي أول صلاته في حق قراءة» 
وآخرها في حق تشهد». 

قال ابن عابدين كأ : «هذا قول محمد كما في المبسوط للسرخسي» وعليه اقتصر في 
الخلاصة» وشرح الطحاوي» والاسبيجابي» والفتح» والدررء والبحرء وغيرهم. وذكر الخلاف 
كذلك في السراج» لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهماء وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل. 
وقي ال عن اى الو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة» ثم 
يتشهد» ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة» وقالا: ركعة بفاتحة وسورة» وتشهدء ثم 
ركعتين ا بفاتحة وسورة» وثانيتهما بفاتحة خاصة» اه. وظاهر كلامهم اعتماد قول 
محمد ک4 . كذا في رد المحتار. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن المسألة مبنية على مسألة اتحاد صلاتي الإمام 
والمأموم» فيحكم باتحاد ركعة الإمام والمأموم من الجهة التي وقع فيها اتحاد صلاتيهماء وهي 
القراءة» كما تقدم في حديث عبد الله بن شداد: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فركعة 
المسبوق التي أدركها مع الإمام هي الركعة التي ركعها الإمام بعينها في حق القراءة فقط» إن ثانية 
فثانية» وإن ثالثة فثالثة» وأما في حق غير القراءة فهي ركعته على وفق ترتيب الصلاة الطبعي 
الحسي» فالركعات التي يصليها المسبوق بعد فراغ الإمام قضاء في حق القراءة» وأداء وإتمام في 
حق غيرهاء فمن استعمل الحديثين ‏ أعني الروايتين ‏ وجمع بين القضاء والأداء: قال: يقضي 
في حق القراءة» ويكون مؤدياً في غيرها . 

والعجب! أنهم يتنازعون في لفظ «الإتمام» و«القضاء» ولا يلتفتون إلى لفظ «ما سبقك» في 
حديث: واقض ما سبقك» وأوضح منه قول المغيرة في قصة اقتداء النبي يك بعبد الرحمن بن 
عوف: «فلما سلم قام النبي يك وقمت» فركعنا الركعة التي سبقتنا» كما تقدم في باب المسح 
عل الخفين. 

قال النووي: معنى قوله: «سبقتنا» أي وجدت قبل حضورناء فهذا ظاهر في أن المسبوق 
إنما يقضي الركعة التي سبقته» أي وجدت قبل حضوره» ولا شك أنها أول الصلاة إلا أن يقال: 
إنها أول 00 دون المقتدي» وهو تكلف. ولا أقل من ع أن تكون أوّليتها باعتبار القراءة 
التي هي معظم أجزاء الصلاةء بل هي أصل الصلاة عند المحققين» كما يشير إليه قوله َيه في 
حديث أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .2 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وال اال : إا نُوْبَ لا قلا تاوا وآم توء نوها وَعَلَيكُمُ لكين 
ما أَدرَكْتمْ قصلو وما تک اموا قان أَحَدَكُمْ | إِذَا کان يَعْمِدُ إلى الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلاةِا . 

۳۹۰ - (191) حدّثنا مُحَمَد بن رَافِع. حَدَّننَا عَبْدُ الرّرَاقِ . حَدَّنْنَا مَعْمَرٌّ عَنْ 
همام بن مُتْبّو. قَالَ: هدا مَا حَدَّنََا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله . َذَكرَ أَحَادِيتٌ ينها . 
قال رَسُولُ الله عله : ذا نودي بالصَّلاةٍ ة قأنُوها وَأَنئُم نَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمْ السَكِيئَة. قَمَا 
أذرَكتُم َصَلُوا وَمَا اتک َأَيَمُوا . 

)١194( ١‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الفُضَيْلَء (يَعْنِي ابْنَ عِيّاضٍ)؛ عَنْ 
شام . ح قَالَ: وَحَذَّننِي زَُيْرُ بْنُ حَرْبِء الفط لان حَدَّئْنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِيْرَاهِيمَ. 
دتا سام بْنُ خسان عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرِينَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؟ قال : قَالَ رَسُولُ الله يو : 
«إذَا ثُوْبَ بالصَّلاةٍ قلا يَسْعَ إِلَيِهَا أَحَدُكُمْ . وَلْكِنْ لِيمْش وَعَلَي السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ. صَل ما 
ركت وَافْض ما سَبَقَكَ. 


۲ -(...)- قوله: (إذا ثوب بالصلاة) الخ: معناه: إذا أقيمت سميت الإقامة تثويباً 
لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان» من قولهم: ثاب إذا رجع. 

قوله: (فإن أحدكم إذا كان) الخ: أي: إنه في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان محصّلاً لمقصوده» 
لكونه في صلاته» وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطأء وهو معنى مقصود لذاته» وردت فيه 
أحاديث 

220 «إن بكل خطوة درجة». 

ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار» مرفوعاً: «إذا توضأ 
أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجدء > لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة» ولم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة» فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» 00 
وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي: كان كذلك» وإن أتى المسجدء 
صلواء فأتم الصلاة ة كان كذلك». هكذا في الفتح. 

15 -(...) قوله: (وعليه السكينة والوقار) الخ : قال عياض والقرطبي رحمهما الله: 
«الوقار بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد) . 

وقال النووي: «الظاهر أن بينهما فرقاًء وأن السكينة: التأنّي في الحركات» واجتناب 
العبث» والوقار في الهيئة؛ كغض البصرء وخفض الصوت› وعدم الالتفات». 


١ 2 ۴‏ : الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۹۲ - (155) حدّئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورٍ. َخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُورِي . 
حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ سَلامٍ عَنْ يخي بن أبي كثير. َخبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي قَمَادَة؛ أن ا“ 
أخبَره؛ قَالَ: ينما نحن نُصَلّي مَعَ رَسُولٍ الله يكلله. فَسَمِعَ جَلبة. فَقَالَ: ما سَأَنَكُم؟» 
قَانُوا : اسْتَعْجَلَا إلى الصّلاٍ . كَالَ: «قلاً تَفْعَلُوا. إا تينم م الصَّلاةٌ ة فَعَلَيَكُمُ السَّكِيئَة. قَمَا 
درك ر سَبَقَكُمْ فَأَيمُوا. 


(000) وَحَدَكنًا بُو بر بْنُ آي شيب حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامء حَدَّثَنا 


(۲۹)- باب: متى يقوم الناس للصلاة 
4 -_ () وَحَدَّكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعُْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَنْنَا 
0 ِنُ سَعِيدِ عَنْ ححججاجٍ الصَّرَّافِء حَدَّئَنَاَيَحْيَ بن ابي كَثِيرِء ع 
رَعَبْدٍ الله بن أبي ََادةَ» عَنْ أبِي ا6 . قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: (إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
لا فووا حكن نيه . 


قال الشيخ الأكبر: «يشير إلى أن العبد ينبغي له أن يعامل الله في نفسه بما يستحقه من 
الجلال والهيبة والحياءء فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلاً في الجوارح» وتثبت الموازنة حركته مع الله 
أن يقع منه كما أمره الله بخضوع وخشوع» وهو السكينة المطلوبة» كما قال: «لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه» يعني : لسرى ذلك في جوارحه». 

6 -(507)- قوله: (فسمع جلبة) الخ: ب بجيم» ولام وموحدة» مفتوحات» وجلبة 
الرجال: أي: أصواتهم حال حركتهم . 

قوله: (ما شأنكم) الخ: أي: ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة. 

(۲۹) - باب: متى يقوم الناس للصلاة 
-)5١4(- 57‏ قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ : أي : إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 


قوله: (حتى تروني) الخ: أي: تبصروني خرجت» وبه صرّح ابن حبان من طريق عبد 


)١(‏ قوله: «أباه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم 
(596) وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً» وليقم بالسكينة والوقار» رقم (ITA)‏ والدارمي في سئئه» في 
كتاب الصلاة» باب كيف يمشي إلى الصلاة» رقم (۱۲۸۷) وأحمد في مسنده .)۳١١ :٥(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجها لبخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا 
رأوا الإمام عند الإقامة» رقم )٦۳۷(‏ وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاًء رقم (ITA)‏ وفي كتاب = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: (إِذَا أَقِيمَتْء أو نودي». 


الرزاق وحده: احتى تروني خرجت» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني 
خرجت» فإذا رأيتموني خرجت فقوموا». 

وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة» فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه 
ليس لقيامهم حد» ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وكان أنس ولي 
يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وكبر الإمام. وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» 
وكذا قيس بن أبي حازم» وحماد. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال 
المؤذن: الله أكبّر وجب القيام» وإذا قال: حي على الصلاة ة اعتدلت الصفوف» وإذا قال: لا إله 
إلا الله كبر الإمام. وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي 
المصتف: كره هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ أن يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. و 
يحبى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبّر. وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبّر. 

ومذهب الشافعي وطائفة : أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وهو قول 
أبي يوسف . وعن مالك: السنة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة» E‏ الصف . 

وقال أحمد : إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» يقوم . 

وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» مرةء قامواء وإذا قال ثانياًء افتتحوا. وقال 
أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصفه إذا قال: حي على الصلاةء فإذا قال: قد قامت الصلاة 
كبر الإمام» لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه. 

وإذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. كذا في 
عمدة القاري 

قال القرطبي : «ظاهر الحديث أن الصلاة ة كانت تقام قبل أن يخرج النبي ية من بيته» وهو 
معارض لحديث جابر بن سمرة: : «أن بلالاً كان لا يقوم حتى يخرج النبي كل أخرجه مسلمء 
ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي کا فأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه 
غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 


= الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم (404) والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب إقامة المؤذن عند 
خروج الإمام» رقم (184) وفي كتاب الإمامة» باب قيام الناس إذا رأوا الإمام» رقم )۷۹١(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداًء رقم (075 و240) والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة رقم (097) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاةء رقم )١554(‏ و(١٠١٠)‏ 
وأحمد في مسنده (0: ۲۹7 و۳۰۳ و٤۳۰‏ و٥۳۰‏ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۰۹ ر١1").‏ 


ال الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤ 


يشل )لخدن أبو بر ِن أ 
گال أو بَكْرٍ: وَحَدَّنَنَا ابن ليه عَنْ حَجاج : بن أبي عُثْمَانَ EE E‏ 


مي 2 سه سوس 


ا دا شان SS‏ 


إبراهيم . َخْبرنًا عِيسَى بن يُونْسَ وَعَبْدٍ الرَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. قال إسْحَاق : نزن الولة ب 
مس عن كيان 6 که عن يجيا نان كم عَنْ عَيْدٍ الله بن ابي اده عن أبيه» عَن 


لي 5 
وَزَادَ إِسْحَاقَ في ردانو حَدِيتٌ ام عي رذني ق 0 


في. يري پول شو ن قاب قَالَ: 0 
E‏ سَوِع أبَا ابا هرر بُو EER N . A E‏ َل أن يَخْرُجَ 


يتا رَسُولُ الله كلنه. ا حَنَّى إِذْ م في سلا فل أن هگر 


2 


وأما حديث أبى هريرة الآتى فى الباب: «أقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف قبل أن 
يخرج إلينا النبي كله فأتى فقام قاف . ٠.‏ الحديث» فيجمع بينه وبين حديث ا قتادة بأن ذلك 
ربما وقع لبيان الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث 
أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج النبي وَل فتهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره» ولا يرد هد حديث أنس 
أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القومء لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء أو فعله لبيان 
الجواز». كذا في الفتح. 

٠‏ (500)- قوله: (فقمنا فعدّلنا الصفوف) الخ: إشارة إلى أن هذه سنة معهودة 
عندهم» وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. وقد سبق بيانه في 
أيه . 


قوله: (قبل أن يكبر) الخ: فيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاةء وهو 
معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة: «أن النبي ية دخل في صلاة الفجرء فكبرء 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه 
جنب خرج كما هو ولا یت يتيمم» رقم (۲۷۵) وفي كتاب الأذان» باب هل يخرج من المسجد لعلة؛ رقم 
(559) وباب إذا قال الإمام: «مكانكم» حتى رجع انتظروه رقم (140) والنسائي في سننه» في كتاب 
الإمامة» باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة» رقم (۷۹۳) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم )۲۳٤(‏ و(۲۳۵) وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۷ 
و۸۳ و۳۳۹ و8١2).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰0 


قَانْصَرَفَ . وَقَالَ لَنَا : «مَكَائَكُمْ) فلم نْرَلْ قِيَاماً تنَْظِرُهُ حٌى حَرَج إِلَيْنا. وَقَد اغْبَسَلَ. يَنطفْ 
e‏ . فَكبْرَ فَصَلّى بنا . 
۷- (198) وحدّثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْب. ا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم. 
عَمْرِوء يَعْنِي الأَوْزَاعِيٌ» حدما الرُمْرِي عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: أ 
الصَّلاٌ . وَصَفَ الئاس صُفُوفَهُمْ . وَخَرَجّ رَسُولٌ الله كيه مام مَقَامَهُ. ا 
«مَكَاَكُمْا فَخَرَجَ وَقَدِ اسل وَرَأْسُهُ ينَطفُ الْمَاء . صلی بهم . 
ا ا ن مُوسَئ . أَخْبَرئا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم عَنِ الأوْرَاعِيْ ؛ 
عن الزّمْرِيُ قَالَ: حَدَئَنِي أبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة"؛ أن الصلاَ كَانَتْ تُقَامُ 


ثم أومأ إليهم...» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً : «أنه يي كبر في صلاة من 
الصلوات» ثم أشار بيده أن امكثوا». ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر» على أراد أن 
يكبر» أو بأنهما وافعتان. أبداه عياض والقرطبى احتمالاً. وقال النووي: إنه الأظهرء وجرم به 
ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فلم نزل قياماً) الخ: والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: «مكانكم» فاستمروا 
على الهيئة أي الكيفية التي تركهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. 

قوله: (وقد اغتسل) الخ: زاد الدارقطني : «فقال: إني كنت جنباً» فنسيت أن أغتسل». 

وفيه جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة لأجل التشريع» وجواز الفصل بين الإقامة 
والصلاةء لأن قوله: «فصلى» ظاهر أن الإقامة لم تعدء والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج 
الوقت. 

وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعادء وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن 
عذر. 

وفيه أنه لا حياء فى أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه رعف. 

وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» وهو غير القيام المنهي عنه 
في حديث أبي قتادة. كذا في الفتح. 

۸ -_-(. . .) - قوله: (ينطف) الخ : بكسر الطاء» وضمهاء أي يقطر. 


)١(‏ قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت 
الإمام ينتظرونه قعوداًء رقم (041). 


6" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سول م د م" 
حَدَّكَنَا سِمَاكُ لح قار وس ر + قل : كان پل 55 : َحَضَتْ. 
حَنَّى يَخْرْجَ الت کي . دا خَرَجَ ام الصَّلآَةَ جين يَرَاه. 

(0)- باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 


۷۰ ا e‏ ع فال : 0 0 0 
الصااة قَقَذ أَدرَ ۴ E0‏ 


' --(505)- قوله: (يؤذن إذا دحضت) الخ: بفتح الدال» والحاءء والضاد المعجمة» 
)٠١(‏ - باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
أعم من حديث الباب الآتي المقيد بالطلوع والغروب» ويحتمل أن يكون اللام عهدية» فيتحداء 
ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك مقيد» فيحمل 
المطلق على المقيد» اه. 
قلت: والظاهر أنهما حديثان» المطلق: لبيان حكم الصلاة في حق المسبوق» كما وقع 
التقييد بقوله: «مع الإمام» في طريق آخرء والمقيد: لبيان مسألة الوقت. والله أعلم. 


قوله: (فقد أدرك الصلاة) الخ: ليس على ظاهره بالإجماع» لأنه لا يكون بالركعة الواحدة 


(1) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي سوى مسلم رحمه الله وقد 
أخرجه أحمد في مسنده (5: 85 و۸۷ و۱٩‏ و5١٠).‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الصلاة ركعة» رقم )٥۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم 
(8هه_لاوة). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب من أدرك من 
الجمعة ركعة» رقم )١١51١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» أبواب الجمعة؛ باب ما جاء فيمن 
أدرك من الجمعة ركعة» رقم )٥۲٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فيمن أدرك من الجمعة ركعة» رقم )١١١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من 
صلاة فقد أدرك» رقم (۱۲۲۳) و(174١)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲٤١‏ و7545 و۲۸۰ و٥۳۷‏ و٣۴۷).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹¥ 


3 ەش ر أ و م وا م 


)١1١١- ١‏ وحدّثني حَرْمَلَهُ بُ يَحْيَئ. أخْبَرنًا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْسٌ عَنِ 
مدركاً لجميع الصلاة» بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار» تقديره: فقد أدرك 
وقت الصلاة أو حكم الصلاةء أو نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها. كذا قال الحافظ . 

وقال العيني : «معنى قوله: «فقد أدرك» أدرك وجوبهاء حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب 
الشمس» أو أسلم الكافرء أو أفاق المجئون» أو طهرت الحائض: تجب عليه صلاة العصرء 
ولو كان الوقت الذي أدركه جزءاً يسيراً لا يسع فيه الأداء» وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس . 

وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة. 

وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة» كتكبيرة مثلاًء أحدهما: لا يلزمهء 
والآخر: يلزمه» وهو أصحهما. 

واختلفوا في معنى الإدراك: هل هو للحكمء أو للفضلء أو للوقت» في أقل من ركعة» 
فذهب مالك وجمهور الأئمة ‏ وهو أحد قولى الشافعى - إلى أنه لا يدرك شيئاً من ذلك بأقل من 
ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. 

فإن قلت : قيد في الحديث بركعة» فينبغي أن لا يعتبر أقل منها . 

قلت: قيد الركعة فيه مخرج الغالب فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو 
نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله ية بذكر الركعة: البعض من الصلاةء 
لأنه روي عنه: من أدرك ركعة من العصرء ومن أدرك ركعتين من العصرء ومن أدرك سجدة من 
العصر» فأشار إلى بعض الصلاة» مرة بركعة» ومرة بركعتين» ومرة بسجدة» والتكبيرة في حكم 
الركعة» لأنها بعض الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. 

واختلفوا فى الجمعة» فذهب مالك والثوري» والأوزاعى» والليث» وزفر» ومحمدء 
والعناقعي 6 واحجد إلى أن من أدرك .متها ركنة أضاف إليها أخرى». 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. وهو 
قول النخعي» والحكم» وحماد. 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها أن يكبر لإحرامهاء ثم يركع» ويمكن يديه . 
من ركبته قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهور. 

وأما حكم هذه الصلاة فالصحيح أنها كلها أداء. قال بعض الشافعية: كلها قضاء. وقال 
بعضهم : تلك الركعة أداء وما بعدها قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر» وصلى 
ركعة في الوقت. فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاءء أو بعضهاء وجب 
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دوو fo‏ مه 


۳۷۲ - 200 حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي َيه وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . الوا 
حَدَدنَا ابْنُ عَيَيْنَة. ح قَالَ: وَحَدَينَا أو كزين حيرا ان مارك عن مَعْمر وَالوذَاعِيَ 
ومالك : ن اس ووس . ح قَالَ: وَحَدَنَنَا 0 حَدَّنَنَا أبي e‏ ا 

المكنّى ا عند :لواب يبعا عن عد الله ا عن الزُهْرِيُ عَنْ أبي 

سَلَمَةَ» عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنِ التي لل بول حَدٍ حڍيثِ يخي عَنْ مَالِكِ. وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ 
ِنْهُمْ «مَعَ الإمَام» . وَفِي حَدِيثِ عُبَيِدٍ الله : قَالَ: «قَقَدْ أذ رَكَ الصا كُلَّهاه. 


(177) حدّثنا يَحْيَّى بن يَحْيّئ. قَالَ: ثَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْن 


۴ ا ر ےو وه (Varors f‏ 
َسْلْمَ » عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ. وَعَنْ بُْرِ بْنِ سَعِيدٍ. وَعَنِ الأغرّج. حَدَنُوهُ عَنْ ابي هُربرَ؛ 
أن رَسُولَ الله يله قَالَ: امن أَْرَكَ رَْمَةٌ مِنَ الصّبْح قبل أن تَطْلْعَ الْمْسُ فَقذ أَذرََ 


إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها فى السفر يجب إتمامهاء وهذا كله إذا أدرك 
ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء». كذا في عمدة القاري. 

)1١۸( _ ۳‏ - قوله: (فقد أدرك الصبح) الخ: الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه 
يكتفي بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع» فقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة 
أخرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن 
أسلم» أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» 
وركعة بعد ما تطلع الشمسء فقد أدرك الصلاة». وأصرح منه رواية أبي غسّان محمد بن 
مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ : «من صلى ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس» ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس» فلم يفته العصر» وقال مثل 
ذلك في الصبح» وساق البخاري في «باب من أدرك من العصر ركعة» من طريق أبي سلمة عن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب» رقم (067) وباب من أدرك من الفجر ركعة» رقم )٥۷۹(‏ والنسائي في سئنه» 
في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصرء رقم (5185 - 218) وباب من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح» رقم (201) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )41١5(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» 
رقم (187) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب وقت الصلاة» في العذر والضرورة» رقم (599) 
و(١٠07‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك» رقم (6؟11١)‏ 
وأحمد في مسنده (۲: 104 و۰٦۲‏ و۲۸۲ و۸٤۳‏ و٩۳۹‏ و٩٥٤‏ و۲٤٤‏ و٤۷٤).‏ 
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الصبح. وَمَنْ أَذْرَكَ ركع ِن الْمَضرٍ قبل أن تَفرْبَ الشمْسٌ فقذ أذرَكَ عضر . 


أبي هريرة» وقال فيها: «فليتمٌ صلاته» وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته» . وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى». كذا في الفتح. 
الدليل على فساد صلاة الصبح إذا اعترض طلوع الشمس في خلالهاء وعدم فساد صلاة 
العصر إذا اعترض الغروب بعد ما شرع فيهاء والجواب عن الحنفية عما أورد عليهم بهذا 
الحديث 

قوله: (فقد أدرك العصر) الخ: قال الشيخ بدر الدين العيني : «فيه دليل صريح في أن من 
صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. 
وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. 

وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل وقت 
النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» والحديث حجة عليه. 

قلت: من وقف على ما أسّس عليه أبو حنيفة: عرف أن الحديث ليس بحجة عليه» وعرف 
أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم»› فنقول: لا شك أن الوقت سبب للصلاة وظرف 
لهاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبباً» لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت» 
فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباًء وهو الجزء الأول» لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به 
الأداء تقررت السببية» وإلا تنتقل إلى الجزء الثاني» والثالث» والرابع» وما بعده» إلى أن يتمكن 
فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا الجزء إن كان صحيحاً بحيث لم 
ينسب إلى الشيطان» ولم يوصف بالكراهة» كما في الفجر› وجب عليه كاملاً» حتى لو اعترض 
الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة فسدت» خلافاً لهم؛ > لأن ما وجب كاملاً لا 
يتأدى بالناقص» كالصوم العندور اطي وصوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر» والتشريق» 
وإن كان هذا الجزء ناقصاً كان ا إلى الشيطان» كالعصر وقت الاحمرار» وجب ناقصاًء 
لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب» فيتأدى بصفة النقصان» لأنه أدي كما لزم» كما إذا 


نذر صوم النحر وأداه فيه فإذا غربت الشمس فى أثناء الصلاة ة لم تفسد العصرء > لأن ما بعد 
الغروب كامل» فيتأدى فيه لأن ما وجب ناقصاً ا بالطريق الأولى. 


فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح»› ومدّها إلى أن غربت. 
قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناء» 
لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر. 
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ترا عند الرزاق» ارا مير ن 


(٠ **(-_- 4‏ وحدّثنا عبد بن حمَيْدٍ. 


وأما الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي» وهو 
أنه يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمسء 
والحيض اللاتي يطهرن» والنصارى الذين يسلمون» لأنه لما ذكر في هذا الإدراك» ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم قضاؤهاء 
وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 

فإن قلت : فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» رواه البخاري والطحاوي أيضاًء فإنه صريح في ذكر 
البناء بعد طلوع الشمس؟ 

قلت: قد تواترت الآثار عن النبي ية بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر 
بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر 
بالنهي . 


فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا؟ والذي تذكره احتمال» وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ 


قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم ومبيح» وقد تواترت الأخبار 
والآثار في باب المحرم ما لم تتواتر في باب المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح 
إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم» ويكون المبيح منسوخاًء وذلك لأن الناسخ هو المتأخر» ولا 
شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة» لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والتحريم عارض» ولا 
يجوز العكس» لأنه يلزم النسخ مرتين» فافهم» فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار الإلهية. 

فإن قلت: إنما ورد النهي المذكور عن الصلاة في التطوع خاصة» وليس بنهي عن قضاء 
الفرائض . 

قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة 
الفائتة قد دخلت في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء عن عمران أنه قال: 
«سرينا مع رسول الله َيه في غزوة ‏ أو قال: في سرية ‏ فلما كان آخر السحر عرسناء فما 
استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس . . ٠.‏ الحديث» وفيه أنه ية أخر صلاة الصبح حتى فاتت 
عنهم» إلى أن ارتفعت الشمس» ولم يصلها قبل الارتفاع. فدل ذلك أن النهي عام يشمل 
الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع ترجيح بلا مرجح». انتهى كلام العيني. 

قال في شرح النقاية: «والفرق بين عصر اليوم حيث يجوز عند الغروب» وفجر اليوم حيث 
لا يجوز عند الطلوع: أن سبب الصلاة جزء من وقتهاء ملاق لأدائها وآخر وقت العصر ‏ وهو 
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{lord 


الزّهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بول حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ . 


وقت التغير ‏ ناقص» لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصة» فلا تفسد بطروء 
الغروب الذي هو وقت الفساد للملايمة بينهما في النقصان» وأما الفجر فإن جميع وقتها كامل» 
فإذا شرع فيها فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفسادء لعدم الملايمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرا. 

وأجيب بأن التعارض لما وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
رجعنا إلى القياس» كما هو حكم التعارض» فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء 
وحكم النهي في صلاة الفجر. 

وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه» كالفجرء لثلا يلزم العمل ببعض الحديث 
وترك بعضه» مع أن النقص قارن العصر ابتداءء والفجر بقاء. 

وروي عن أبي يوسف ف تعالى جواز الفجر أيضاً إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمس» وهو فيها وكمّلها بعد طلوعهاء لأنه لم يتحرٌ بها طلوعهاء وامتثل الأمر بالإمساك عنهاء 
وتأخرها حتى تبرز» ولم يوجد التشبه الحقيقي بعبادهاء وذلك لما روى الطحاوي عن ابن مسعود 

عن النبي بي : «لا تحروا بصلاتكم عند طلوع الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمس 
فأخروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» اه. 

قلت: الأحسن أن يقرر أن النصوص الصريحة ناطقة بأن من انتهاء الظهر إلى سقوط قرن 
الشمس الأول وقت العصرء واتة تفق عليه جماهير العلماء» فكون هذا الوقت وقتاً لعصر اليوم 
يستلزم كون العبد مأموراً بأداء الصلاة فيه» فكيف يتصور كونه منهياً عنها مع كونه مأموراً بها في 
وقت واحد؟ فما دام الوقت مكروهاً فهو مأمور بأداء العصرء وبالغروب ينتفي الكراهة في 
الوقت» ويدخل وقت المغرب» فهو ليس بمفسد للصلاة. بخلاف الطلوع» فإنه ينافي صحة 
الصلاة فينهى عن الصلاة فيه» وليس هو وقت الفجر حتى يؤمر بأدائها فيه . 

قال السرخسي في المبسوط : و عندي في الفرق أن الطلوع بظهور حاجب 
الشمس » وبه لا تنتفي الكراهة بل تتحقق > فكان مفسداً للفرض» والغروب بآخره» وبه تنتفي 
الكراهة» فلم يكن مفسداً للعصر لهذاء وفتوى أبي هريرة راوي الحديث موجود في مصنف عبد 
الرزاق» قال: «إن خشيت من الصبح فواتاً فبادر بالركعة الأولى الشمس» فإن سبقت بها الشمس 
فلا تعجل بالآخرة أن تكملها»» كذا في كنز العمال (4: 2.2 ويؤيدنا في مسألة عصر اليوم 
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هلا" (154) و حدّثنا حَسَنٌ بْنُ الرّبيع. EAS A‏ 


قول عمر: «ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» فإنه يدل على أن عمر أدى 
الصلاة قبل المخرب» ويؤخذ من كلام الحافظ ترجيح هذا المعنى» فهو دليل لنا في صحة عصر 
اليوم» وكذا حديث «تلك صلاة المنافق» فإنه سماها صلاةء والله أعلم». 

أما حديث الباب فقد حمله في شرح المشارق على أن المراد بقوله: «فقد أدرك» أي أدرك 
LD‏ لوه لا يضار E‏ زهجا في e a SG‏ م بیت مهاج إل 
الل ورسُولي. + م درگ الوت ققد و ر ََرْوُ عل َم [النساء: ]٠٠١‏ وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً 

IC EE E E‏ فهذا الذي كان له عمل في 
ENR ECE AIG EE‏ 

ي الدتن فيمن طهر فى به ني ذهب إلى المتجد يدرك الخجاعةه فوجدها قد قاتحة :أنه 
م وكما ثبت في الصحيح من قوله: : إن بالمدينة رجالاً ما سرتم 
يرا ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا معكمء > قالوا : وهم بالمدينة» حبسهم العذر». 

قال شارح المشارق: «وإن معنى قوله: «فليتم صلاته» كما في بعض روايات البخاري» 
فليأت بها على وجه التمام ی كما وجب فى :رقت ا یی اا ا عو فال ما 
قالت الشافعية في قوله تعالى: ويا للج عة يو وأما ما في بعض الروايات: «من صلى 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر» وقال 
مثل ذلك في الصبح» فلعل المراد بقوله: «صلى» أي أدرك وقتاً إن صلى فيه تقع ركعة قبل 
الغروب أو الطلوع» وبقية الصلاة بعدهما لا فعل الصلاة» والله أعلم». 

قال السيوطي: وهذه التأويلات بعيدة» يردها بقية طرق الحديث» وقد أخرج الدارقطني 
من حديث ابي هريرة موفوعاً : : «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح» ثم طلعت الشمس» 
فليصل إليها أخرى» اه 

قال الشيخ الانور: «هو من طريق قتادة» عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة» أخرجه أحمد في (۲: 7١5‏ و۷٤۳‏ و١۲٥)‏ ومن طريق قتادةء عن خلاس» عن أبن 
رافع» عن أبي هريرة» أخرجه أحمد أيضاً في (۲: 5 و٩۸٤‏ و140) وأخرجه الدارقطني 
بهاتين الطريقتين» وطريق لي حي ل هريرة أيضاًء وأخرجه البيهقي. من 
وجهين» من طريق قتادة عن خلاس» وليس عند أحد منهم ذكر العصرء 0 
من الصبح فقد أدرك الصبح» كما حكاه الترمذي في متن هذا الإسناد أنه هو المعروف» وأخرجه 
أيضاً في كنز العمال (© : )۷٩‏ عن ابن حبان» لا بلفظ الترمذي» نعم! هو بمعناه حديث واحد 
بنحو خمسة عشر طريقاً تدور على قتادة» ثم تتشعب إلى ثلاث طرق» والذي يظهر أنه حديث 
آخر في مسألة سنة الفجرء لا مسألة إدراك الصبح كما روى الدارقطني من طريق عمرو بن عاصم 


كتاب : المساجد. ومواضع الصلاة 1۳ 


ا م ملم سواس و 3 ا 


عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي ل قال : 
«من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما» زاد الترمذي بهذا الإسناد بعينه بعد ما 
تطلع الشمس» وصرح بتفرد عمرو بن عاصم به). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والذي يترجح بحسب الأدلة من مجموع الروايات في 
المسألة» مع مراعاة أصول الحنفية هو: جواز الإتمام لمن صلى ركعة من الفجرء أو العصرء 
قب الطلوع أو الغروب» فإن الأمر بالإمساك عن الصلاة وقطعها في الفجر إنما هو لنهي الصلاة 
کک الثلاثة» ويعارض هذا النهي النهي عن إبطال العمل» وقد صرح في الدر المختار 
وغيره: أنه يلزم نفل شرع فيه قصداًء ولو عند غروب وطلوع واستواء على الظاهرء أي ظاهر 
الرواية عن الإمام» لقوله تعالی : الا بطلا أَعملَك » [محمد: 21# ونقل ابن عابدين عن صاحب 
البحر أن قطع الصلاة بغير عذر ا فالتهيان: أي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» 
والنهي عن إيطال العمل قد تعارضاء فيبقى حديث الباب» أي حديث الإدراك والإتمام سالا من 
المعارض» فيحكم به. وبطريق آخر: أن إبطال العمل بغير عذر ممنوع» والعذر في هذه المسألة 
عند من قال بقطع الصلاة عند الطلوع إنما هو كراهة الوقت» لكن دل أحاديث الباب بسائر 
طرقها أن الشارع لم يعتبر هذا العذر في حق مدرك الركعة قبل الطلوع» كما دل القياس عند 
الحنفية على عدم اعتباره في حق مدرك الركعة قبل الغروب» بل في حق من شرع العصر في 
وقت صحيح» CET‏ أيضاًء فبقي العمل على النهي عن إبطال العمل» فيؤمر 
بإتمام الصلاة فى الفجر والعصر كليهماء والله أعلم. 

ثم رأيت الحافظ ابن القيم ن الموفعين: «وأيضاً فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد 
طلعت الشمس فيها أمر بإتمام» لا بابتداء» والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتداءهاء 
لا عن استدامتها > فإنه لم يقل : لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت» وإنما قال: «لا تصلوا» وأين 
أحكام الابتداء من الدوام! وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهماء فلا تؤخذ أحكام الدوام 
من أحكام الابتداءء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة» فالإحرام 
ينافي ابتداء النكاح» والطيب» دون استدامتهما. والنكاح ينافي قيام العدة والردة» دون 
استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين» دون استدامته. ثم قال: ولو حلف: لا 
يتزوج و لايتطيب» أو لا يتطهرء فاستدام ذلك» لم يحنث» وإن ابتدأه حنث» وأضعاف أضعاف 
ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الا بتداء والدوام» بجاح ني ابتدائها ما لا يحتاج إليه في 
دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمهء وأمضنا فهو ب بالأصل» وأنقا 
فالدفع أسهل من الرفع. وأيضاً فأحكام التبع يغبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» والمستدام 
تابع لأصله الثابت» فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص» 
فكيف وقد توارد عليه النص والقياس. فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص» 


15" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ح قَالَ: : وَحَذَلنِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة . كلاهُمًا عَنٍ ابن وَهَبٍء (وَالسّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ): قَا 
أَخبَرَنِي يُونْسٌ عَنٍ ابن شِهَابٍ؛ أن عُرْوَة بن الرَبيْرٍ حَدَّنَهُ عن عَائْشّة”" ؛ قَالَتْ: 1 
رَسُولُ الله يه : امن أَدْرَكَ ِن القضر سَجْدَة قبل أن تَغْرْبَ الشْمْسُ» ٠‏ أذ مِنَ الصّبْح قَبِلَ أن 
تَطْلْعَء مًذ أذرَكها» . وَالسَجَدَةٌ إِنْمَا هي الرّكْعَةُ . 

)٠٠*( - )٠٠0(‏ وحدّثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
الزهري عن أبي ي سلمة عن أبي هريرة؛ بمثل حديث مالك عن زيد , بن أسلم . 

۳۷٦‏ حرك18) و حَدََنَا عبد اللو بْنُالْمُبارَكِ عن مَعْمَر 
عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبيهء عَن ابْنِ عَبّاس» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ضر ارد ين التكر ذكن قل أن E‏ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةٌ قَبلَ 

أن تَطلّعَ الشّمْسٌ فَقَدْ أَذرَكٌ». 


)٠00( 3/17‏ وحدّثناه عَبْدُ الأغلى بن حَمَّادٍ. حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ 


(11)- يات: اوقات الصلوات الخمس 
)١1١7( 06‏ حدّئنا قَتَبْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَْتُ > ح قال وَحَدَّننا ابن رُمح. 
عن ليث ن ابن شِهَابٍ ؛ E Î‏ 1 


ولا نص وقياس» بل النص فيها والقياس متفقان» والنص العام لا يتناول مورد الخاصء ولا هو 
داخل تحت لفظه» ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بیان لعدم إرادته (قلت: وفيه كلام بسطناه 
في مقدمة هذا الشرح) فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب 
أحاديث رسول الله ية بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن إبطال حال 
إخدى الس لاء حك اللي رات الموفقة اى ۰ 

 )104( - ٠‏ قوله : (والسجدة إنما هي الركعة) الخ: قال الخطابي: «المراد بالسجدة 
الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى 
سجدة» انتهى . 


(۳۱) - باب: أوقات الصلوات الخمس 
7 -(5720)- قوله: (آخحر العصر شيئاً) الخ: قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه»› في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح» رقم (o0۲)‏ وأحمد فى مسنده .(VA:D‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة نلا 


ذلك يوماًء لا أنه ذلك كان عادة لهء وإن كان أهل بيته معروفين بذلك» وكان عمر بن عبد العزيز 
أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك». وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة ‏ يعني بني أمية 
الان عبد الو والمزاد آنه أخرها عن ترج الوقت المي أنه اعرا ی ريت 
الشمس» ويؤيده لفظ «شيئاً» في حديث الباب» أي شيئاً قليلاً. وما في بعض الروايات: «أمسى 
عمر بن عبد العزيز» فمحمول على أنه قارب المساءء لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد 
العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعي» عن عاصم عن رجاء بن حيوة» عن أبيه› أن عمر بن عبد 
العزيز ‏ يعنى فى خلافته ‏ كان يصلى الظهر فى الساعة الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة حين 
تدخل . 00 ١ ١‏ ْ 

قوله: (فقال عروة) الخ: هو التابعي الكبير» الفقيهء أحد الفقهاء السبعة. 

قوله : (أما إن جبريل) الخ: أما بالتخفيف. قال المالكي : أما حرف استفتاح بمنزلة «ألا) 
وكرت شا مش ا ولا يشاركها «آلا» في ذلك» كذا في المرقاة. 

قال الأبي: «هو إنكار لما أتى به من التأخيرء وصدر بكلمة «أما» التي هي من طلائع 
القسم». قال عياض : «وفيه الدخول على الأمراء» وقول الحق عندهم» وإنكار ما ينكر». 

قوله: (قد نزل) الخ: بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيه الصلاة» وهي ليلة الإسراءء قال ابن إسحاق: حدثني عتبة بن مسلم: عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» قال: قال نافع بن جبير وغيره: «لما أصبح النبي بيه من 
الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل» نزل حين زاغت الشمس» ولذلك سميت: الأولى ‏ أي 
صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى 
النبي ب بالناس. . .» فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد 
الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي كَل وإنما دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرعت حينئذ. 

قوله: (فصلى إمام رسول الله كلِ) الخ: قال النووي: إمام: بكسر الهمز ويوضحه قوله 
بعد: «فأمنن2). 

وقال شارح المصابيح: هو في جامع الأصول مقيد بالفتح والكسرء فبالفتح ظرف» 
وبالكسر إما منصوب بإضمار فعل» أي: «أعني إمام رسول الله كل أو خبر «لكان» المحذوفة. 

قال بعض الشارحين: يبعد الثاني : لأنه ليس موضع حذفها في الأفصح. 

قوله: (اعلم ما تقول) الخ: اعلم بصيغة الأمر قيل: هذا القول تنبيه منه على إنكاره إياه؛ 


3:35" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقال: سَمِعْتٌ َشِيرَ بْنَ أبِي مَسْعُووٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا مَسْعُوو'' يَقُولُ: سَمِعْتُ 
a E j)‏ ق e E‏ 


ثم تصدره ب «أما» التي هي من طلائع القسمء أي تأمل ما تقولء وعلام تحلف وتنكر؟ كذا قاله 
الطيبي . وكأنه استبعاد لقول عروة: : «صلى إمام رسول الله وكا مع أن الأحق بالإمامة هو النبي» 
والأظهز آنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون الإسنادء فكأنه غلط عليه بذلك مع عظيم 
اس اا ويا اليو لم NEG E OS‏ 
لم يتعمده» ولذلك جاء عن عن أبيه الزبير أنه سئل عن قلة روايته للحديث مع كونه ملازماً 
لرسول الله ية سفراً وحضراً في مكة والمدينة» فأجاب بأنه لم يترك التحديث مع امتلائه حفظاً 
إلا خشية أن يدخل في وعيد الكذب عليه؛ لأن بعض الروايات لم يذكر فيها قيد التعمدء فكأنها 
التى بلغته» أو راعاها احتياطاًء فكذلك عمر احتاط بقوله لعروة ذلك» لأن عمر كان سيد أهل 
زمانه وأفضلهم» كذا في المرقاة. 

قلت: وقوله في الطريق الآتي: أو إن جبريل 4# هو أقام لرسول الله كل وقت الصلاة 
يدل على أن عمر بن عبد العزيز ز استغرب كون جيريل سلما له له تحديد الأوقات فعله: 
ومجيئه مرات» وعدم الاكتفاء بالبيان القولي في مثل هذه الأمور الواضحة, والله أعلم. 

قوله: (فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود) الخ: بشير بفتح الموحدةء بعدها معجمة» 
بوزن فعيل» وهو تابعي جليل» ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ييه ورآه» واستدل به 
ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع» م 
لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه» فكأن عمر قال له : تأمل ما تقو 
بلغك عن غير ثبت» ل يا ا بو ا 
والصاحب قد سمعه من النبي وَل واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» لصنيع 
عروة حين احتج على عمرء قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه» لا لكونه لم يرض به مرسلاً. كذا 
في المت 

قوله: (سمعت أبا مسعود) أي : عقبة بن عمرو البدري. 

قوله: (نزل جبريل) الخ: قال القرطبي: قول عروة: «إن جبريل نزل» ليس حجة واضحة 


)١(‏ قوله: «أبا مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في (فاتحة) كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت 
الصلاة وفضلهاء رقم )21١(‏ وفي كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم )"77١(‏ وفي كتاب 
المغازي» باب (بلا ترجمة» بعد باب شهود الملائكة بدراً) رقم (4007) والنسائي في سننه» فاتحة كتاب 
المواقيت» رقم (146) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم )۳۹٤(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب مواقيت الصلاة» رقم (574) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في مواقيت الصلاة» رقم )١١49(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ 774). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1¥ 


على عمر بن عبد العزيز» إذ لم يعين له الأوقات» قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما 
كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة» حيث قال له: «اعلم ما 
تحدث يا عروة» قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . 

قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات 
المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا 
استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد» وكذا يحمل عمل المغيرة 
وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر 
أنه رجع إليهء والله أعلم . كذا قال الحافظ . 

ثم قال: وورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي 
ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» 
وغيره» من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أسامة بن 
زيد» عن الزهريء هذا الحديث بإسناده. وزاد في آخره: «قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله اة 
يصلي الظهر حين تزول الشمس . . .2 فذكر الحديث. 

قوله: (نأمني) الخ: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «نزل فصلى» فصلى رسول الله يكل 
فصلى الناس معه) . 

قال الزرقاني : «واحتج به بعضهم على جواز الائتمام بمن يأتمّ بغيره» وأجاب الحافظ 
بحمله على أنه كان مبلغاًء فقط» كما قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي» وصلاة الناس خلف 
أبي بكر» ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكرء وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقتضي أن الناس 
اقتدوا بجبريل» لا بالنبي كك وهو خلاف الظاهرء والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من 
التصريح بخلافه» والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصاً بهذه الواقعة» لأنها كانت للبيان 
المعلق عليه الوجوب. 

واستدل به أيضاً على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» لأن الملائكة ليسوا مكلفين 
بمثل ما كلف به الإنس» قاله ابن العربى وغيره» وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك 
الصلاة واجبة على النبي يله حينئل» وتعقبه بما تقدم أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاةء 
وأجيب باحتمال أن الوجوب كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: 
وأيضاً لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً» بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغهاء 
فهي صلاة مفترض خلف مفترض» اه. 

قوله: (يحسب بأصابعه) الخ: يحسب بضم السين مع الياء التحتانية» والظاهر أن فاعله 
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69 ل(17١1)‏ أَخْبَرَنًا يَحيّىْ بْنُ يَحْيَى التمييئ : قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابنٍ 


شِهَابِ؛ أن ُمَرَ بْنَ عد اريز حر الصلاء يزم ل عله غر ن ال فار 
أ الور ب 1 شب أَرَ الصّلا؛ ة يَؤماً. وَهُوَ بِالْكُوقَةٍ. تخل عليه أب مشرد الأنصارية: 
قَقَالَ: مَا ذا يَا م مُغِيرَة؟ اښ كذ عَلِمْت أن جبريل نَل مصَلَىء مَصَلّى َسُولُ الله كل . 
ا صلی سول لل و م صَلَى. فَصَلَّى رَسُولُ الله . ثم صَلَى . فَصَلَّى . 
سول 0 ا ُصَلَّى رَسُولُ الله كلا . تم قَالَ : بها زف فَقَالَ عَمَرٌ 
E e‏ د برل َل الكلاء هوم لسو الله يلل وَقْتَ 


الصَّلاةِ؟ 10 : ذلك کان > أ د نشدت أبيه . 
عر شیر بن بي مَُسْعُودٍ عَنْ 


)1١8( -٠‏ قال عرْوَةُ: وَلَمَدْ حَدَئَئْنِي عَائِمَهُ رَو النَبِى ظلله؛ 


| 


3 


النبي كه أي: يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه 

07 -(..2.)- قوله: (وهو بالكوفة) الخ: وفي البخاري: «وهو بالعراق» والكوفة من 
جملة العراق» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. 

قوله: (ما هذا) الخ: أي: التأخير 

قوله: (أليس قد علمت) الخ: كذا الرواية» وهو استعمال صحيح»› لكن الأكثر في 
الاستعمال في مخاطبة الحاضر: «ألست» وفي مخاطبة الغائب: «أليس». 

قوله: (فصلىء. فصلى رسول الله) الخ: قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمٌ النبي يل فيحمل قوله: «صلى» فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزء من الصلاة تابعه النبي ية يفعله» وبهذا جزم النووي. 

قوله: (بهذا أمرت) الخ: بفتح المثناة على المشهورء والمعنى هذا الذي أمرت به أن 
تصليه كل يوم وليلة» وروي بالضم» أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 

قوله: (انظر ما تحدث) الخ : وفي رواية للشافعي» عن سفيان» عن الزهري» فقال: «اتق 
الله يا عروة» وانظر ما تقول» قال الرافعي في شرح المسند لا يحمل مثله على الاتهام» ولكن 
المقصود الاحتياط والاستثبات» ليتذكر الرواي ويجتنب ما عساه يعرض من نسيان وغلط . 

قوله: (أو إن جبريل) الخ : قال السفاقسي : الهمزة حرف الاستفهام» ودخلت على الواوء 
فكان ذلك تقديراًء وقال النووي: الواو مفتوحة و«إن» ههنا تفتح وتكسر» وقال صاحب 
الاقتضاب: كسر الهمزة أظهرء لأنه استفهام مستأنف» إلا أنه ورد بالواو والفتح على تقدير: «أو 
علمت» أو حدثت أن جبريل 86 نزل. . .» كذا في عمدة القاري . 

)1١١(_-۸‏ - قوله: (ولقد حدثتني عائشة) الخ: احتج عروة بحديث عائشة وتا في 
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رَسُول الله يه گان يُصَلَي العَضرَ وَالشَّمْسُ في حَُجْرَيهًا. بل أن تَظهرَ. 

OES 3۴۸1‏ أَبُو بر بْنُ أبي شَّيِبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. ال رو دا 
سيان عَن الزّعْرِيء عَنْ عُرْوَة عَنْ ن عاو ؛ گان الي يل يلي الْعَضْرّ وَالسَّمْسُ 
طَالعةُ في محتجرتي» لَمْ َِيء ايء يَغْدُ. 


كونه يد كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها . 

قوله: (والشمس في حجرتها) الخ : المراد بالشمس ضوؤها (دهوب) والحجرة: بضم 
المهملة وسكون الجيم: -- الشمس باقية فيها. 

قوله: (أن تظهر) الخ: أ ي: الشمس› وفي الرواية ا «لم يظهر الفيء بعد) قال في 
الموعب: «ظهر فلان السطح : إا ومنه : فا أسطعرا أن يظهروة [الكهف: ۹۷]. 

وقال الخطابي : «معنى الظهور: الصعودء ومنه: تع عي يظهرون# [الزخرف: ۳۳] . 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «إن عائشة و أرادت بقولها: «والشمس في حجرتها») الفيء 
في حجرتها قبل أن يعلو على البيوت» فكنت بالشمس عن الفيء. لأن الفيء عن الشمس» كما 

سمى المطر سماءء لأنه من السماء ينزل» ألا ترى أنه جاء في رواية (عند مسلم في الباب) «لم 
يظهر الفيء من حجرتها» وفي لفظ : «والشمس طالعة في حجرتي» فافهم» اه. 

وقال الحافظ : (إن المراد بظهور الشمس في قولها: «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» 
خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء في قولها: «لم يظهر الفيء بعد» انبساطه في الحجرة» أي 
في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وليس بين الروايتين اختلاف» لأن انبساط الفيء لا يكون 
إلا بعد خروج الشمس» ا 

إلا أن قولها: «لم يظهر الفيء من حجرتها» بلفظ «من» لا يلائم معنى الانبساط. والله 
أعلم . 

-(...)- قوله: (والشمس واقعة في حجرتي) الخ: أي: ضوء الشمس بعد في 
أواخر العزصة» لم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي» والمقصود التبكير بصلاة العصر حين صار 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة 
وفضلهاء رقم )٥۲۲(‏ وباب وقت العصرء رقم )٥٤٤(‏ و(045) و(247) وفي كتاب فرض الخمسء باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي ا رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب تعجيل العصرء 
رقم (20) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم (507) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصرء رقم )١59(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب وقت صلاة العصرء رقم (18) وأحمد في مسنده» 50 لا” وهم و٩۱۹۹‏ و٤‏ ۲° و18١).‏ 
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وَقَال أو بر : لَمْ يَظهّرٍ المَيْءُ بعْد. 


الظل مثلهء بأن كان الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الجدارء بحيث يكون طوله أقل من مساحة 
العرصة . 

قال في مجمع البحار: «لا دليل على کون قدرها ما ذكرء فيمكن کون طوله أقل من نصف 
مساحة العرصة بيسير › فيكون الصلاة عند المثلين» والشمس فى حجرتها» أه. 


أقوال العلماء في استحباب تعجيل صلاة العصر وتاخيرهاء وفي آخر وقت الظهر: هل 
هو عند المثل أو المثلين 

وفي عمدة القاري: «واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول 
وقتها . 

وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل» لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدارء 
فلم تكن الشمس يحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. 

وقال بعضهم: وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي يي لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس 
باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن 
قعر الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة. 

فلت : لا وجه للتعقب فيه لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة الضغيرة اللجدار إلا بقرت 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقها وإنما الكلام في قصر جدرها. قال الحسن: «كنت أدخل في بيوت النبي ية وأنا محتلم 
وأنا أسقفها بيدي»» فالحديث حجة على من يرى تعجيل العصر في أول وقتها» اه. 

وأما استدلال عروة به على التعجيل فهو في مقابلة تأخير عمر بن عبد العزيز عن وقتها 
المستحب» فلعله أخر تأخيراً يزيد على التأخير المندوب» والله أعلم. 


۰ 


تشبده: 

اعلم أنه قد ورد حديث إمامة جبريل فى السنن عن ابن عباس» وفيه تفاصيل الأوقات» 
قال ابن عباس: قال رسول الله ية : «أمنى جبريل 8 عند البيت مرتين. . .» الحديث» وفيه: 
«صلى بي العصر حين كان ظله مثله» هذا في المرة الأولى» وقال في الثانية: «وصلى بي العصر 
حين كان ظله مثليه» أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه )2 والحاكم من مستدركه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه» وقال ابن عبد البر فى التمهيد: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام 
لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۲١‏ 
E 7‏ لوقنم الخري ركز هن 


قلت: هذا الحديث هو العمدة فى هذا الباب» وقوله: «حين كان ظله مثليه» بالتثنية» وهذا 
آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة» لأن عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج 
وقت الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر» ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه» وبه قال مالك» والشافعي» 
وأحمد والثوري» وإسحاق. ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس . 

وقال القرطبي: خالف الناسُ كلهم أبا حنيفة فيما قاله» حتى أصحابه. 

قلت : إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له» ويؤيد ما قاله أبو 
حنيفة حديث على بن شبيان قال: «قدمنا على رسول الله 6 المديئة» فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس 1 نقية» رواه أبو داود وابن ماجه» وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند 
صيرورة ظل كل شيء مثليه» وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله يل 
حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العَنّقَ؟. رواه ابن أبي شيبة 
بسند لا بأس به» كذا في عمدة القاري . 


وفي شرح المنية: «له (أي لأبي حنيفة) حديث أبي هريرة ذَبْه : «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الستة. 
وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي بيه في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذنء فقال له: أبرد» ثم 
أراد أن يؤذن» فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبردء حتى ساوى الظل التلول» فقال 
النبي ية : إن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري في باب الأذان للمسافرين. 

ووجه الاستدلال بالحديث الأول: أن شدة الحر في ديارهم إذا كان ظل الشىء مثله 
وبالثاني : بأنه صرح بأن الظل قد ساوى التلولء ولا قدر يدرك لفيء الزوال ذلك الزمان في 
ديارهم» فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله» ولا يظن به أنه 
الجمع في السفر» اه. 

وفي إعلاء السبتن: «قال الشيخ 5 أطال الله بقاءه ‏ الحديث (أي «حتى ساوى الظل التلول») 
نص في بقاء الوقت بعد المثل» E Ca‏ من SE‏ إمامنا الأعظم که له تعالى» إذ من 
المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساوياً لها يكون ظل الأجسام المنتصبة 
زائداً على المثل لا محالةء فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصلي مساوياً للتلول» ثم 
لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه ضرورةً» وما 
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ان شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مُرْوَةُ بْنُ الرُبَيْر؛ أنَّ عَائِسَةَ زَرْجَ النَبِيْ لله أَخْبَرَنْهُ؛ أن 
ورد في بعض الروايات: CS‏ لد فترد إلى المفسرء 
المساواةء فيكون المعنى: «حتى رأينا فيء التلول مساوياً لها» اه 
قلت: ولينظر متى يكون ظل التلول مساوياً لها في المقدار؟ وفي وقت مساواته لها كم يزيد 
ل ولعله يبلغ مثليهاء وهذا مما ينبغي أن يحقق بالتجربة» 
كما نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه. 
قال فى إعلاء السنن: «وأما تأويل الحديث (أي «حتى ساوى الظل التلول») بغير هذا فهو 
EEE‏ وخلاف الظاهرء كما قد أقر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث بكون ما 
ذهبنا إليه ظاهراً منه» وكون خلافه خلاف الظاهرء حيث قال: والتلول جمع تل - بفتح المثناة 
وتشديد اللام ‏ كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب 
منبطحة غير شاخصة:» فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر ‏ إلى أن قال فظاهره 
يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله» ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل 
بجنب التل» بعد أن لم يكن ظاهراً» فساواه في الظهور لا في المقدارء أو يقال: قد كان ذلك 
فى السفر فلعله أخر الظهرء ؛ حتى يجمعها مع العصر. قلت: الاحتمال الأول يمجه الطبع 
5 » فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات الباردة لم يثبت من الأحاديث شيء. والاحتمال 
الثاني يبطله تعليله يه بقوله : إن شدة الحر من فيح جهنم فإنه يدل على أن علة التأخير كانت 
شدة الحرء وهي لا تختص بسفر ولا حضرء بل تعمهما جميعاً» والحكم يدور مع علته دائماً» 
كما لا يخفى. وزاد البخاري في بعض طرق هذا الحديث بعد قوله: (إن شدة الحر من فيح 
جهنم»: «فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وهذا القول بإطلاقه يبطل تخصيص الإبراد بالسفر. 
وفى حديث أنس بن مالك َيِه عند النسائى قال: «كان رسول الله ية إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة» وإذا كان البرد عبجل» فهذا أدل يساق أن إبراد الظهر في أوان الحر كان من 
عادته ي مطلقاًء فتخصيص الإبراد بالسفر لا يصح أصلاً» اه. 
قلت: وللشافعية أن يقولوا: إن الإبراد وشدة الحر من الأمور الإضافية» والمراد بالأمر 
بالإبراد في الحديث إنما هو إلى حد يجوز للمصلي أن ينتهي إليه» لا الإبراد المطلق الذي يكاد 
يحص عند ال وبا وهنا الد ارت ار و ارتا لجار جع الاير لاف عدي 
دون المقيم» فالإبراد المفرط الذي يحصل عند مساواة ظل التلول» التلول إنما يختص بالمسافر 
لإباحة تأخير الظهر إلى وقت العصر في حقه عندهم» والله أعلم. 
وقد تمسك بعض الحنفية بحديث ابن عمر عند البخاري أنه سمع رسول الله ب يقول: 
«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل 
التوارة التوراة» فعملواء حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتي أهل 
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رَسول الله َي كان يَصَلي العَضرٌ وَالشْمْسٌ فِي حُجْرَتِهًا. لم يَظهر المَيْءٌ في خجْرتِهًا. 


الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصرء ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» ونحن كنا أكثر عملاً» قال الله تعالى عز وجل: 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: وهو فضلي أوتيه من أشاء» رواه البخاري» 
فتمسك به القاضي أبو زيد الدبوسى الحنفى فى «كتاب الأسرار» إلى أن وقت العصر من مصير 
ظل كل شيء مثيله» لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهرء وقد 
قالوا: كنا أكثر عملاء فدل على أنه دون وقت الظهر ولو كان المراد مجرد كثرة العمل من غير 
التفات إلى طول الوقت وقصره لكان بيان الأوقات مما لا مدخل له في غرض التشبيه ومراده» 
ولو كان المراد كون اليهود والنصارى مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين فلا يناسب حينئذ 
قولهم : «أقل عطاء» فإن عطاءهم بمجموعه لا يكون أقل من عطاء المسلمين» وأما احتمال أن 
يكون قائل هذا الكلام اليهود دون النصارى: فيرده ما وقع في بعض روايات البخاري: «فغضبت 
اليهود والنصارى». 

فإن قيل: إن لزوم المساواة (أي مساواة وقتي الظهر والعصر) على تقدير المثل ممنوع» 
فإنه على تقدير خروج وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله يكون أيضاً أزيد شيء مما بعده إلى 
غروب الشمس على ما هو محقق عند الرياضيين. قلنا: هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند 
الحْسّاب» وهم لا يدركونه أيضاً إلا بمعونة الآلات» والمقصود من الحديث تفهيم كل أحدء 
وذا لا يحصل إلا على القول بالمثلين» كما هو قول أبي حنيفة. 

هذاء وقد أخرج محمد في آخر الموطأ هذا الحديث (حديث ابن عمر) وقال: «هذا 
الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى 
العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث! ومن عجل العصر كان ما بين الظهر 
إلى الحضر اقل مما ين العضر إلى المخرب» هدا يدل على تأخير العصر» وتار العصر افقيل 
من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا رحمهم الله تعالى». 

قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي ‏ قدس الله روحه ‏ في بستان المحدثين: «وهذا الذي 
استنبطه محمد من الحديث المذكور من تفضيل تأخير العصر على تعجيلها صحيح» فإن مدلول 
الحديث ليس إلا أن يكون ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أقل مما بين نصف النهار إلى 
صلاة العصرء وهذا لا يتحقق إلا بتأخير صلاة العصر من أول وقتها. 

وأما ما حكي عن بعض الفقهاء من الاحتجاج به على مسألة المثلين فهو ممنوع» نعم! لو 
كان في الحديث لفظ «ما بين وقت العصر إلى الغروب» لكان لهذا التمسك مساغء ولكن 
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8 (۱۷۰) حدّثنا أَبُو بكر بْنٌ أبي شَيْبَةَ وَانِنُ تُمَبْر. قُالا: حَدَّنَئَا وَكِيمٌ عَنْ 


الحديث ‏ كما ترى ‏ ليس فيه إلا لفظ «صلاة العصر» وليس من المعتاد أن تؤدى صلاة العصر 
وغيرها في مبدأ وقتهاء فيحمل لفظ «صلاة العصر» على الوقت الذي كان النبى ية يعتاد فيه أداء 
صلاة العصرء ولا زيب في كون هذا الوقت (أي ما بين صلاته يك إلى غروب الشمس) أقل مما 
بين انتصاف النهار إلى صلاته هذه» وإن كان من ابتداء وقت العصر إلى الغروب مساوياً له فلا 
تقدح هذه المساواة في غرض التشبيه . 


فإن قيل: إن التشبيه للتفهيم» وهو لا يحصل على هذا التقريرء لأن فعل صلاة العصر ليس 
له وقت معين للتوسعة في أدائها في أول الوقت أو آخره أو أوسطه» بخلاف وقت العصرهء فإنه 

قلنا: التفهيم متحقق في حق المخاطبين» لما عرفوا من عادته ية واستفاض عندهم من 
وقت صلاته المعتاد» وأما في حق غير المخاطبين: فإنما هو بنقل المخاطبين عادته كَل إليهم› 
وسماعهم منهم» ونظيره ما في حديث عائشة وا : «كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء لم 
يظهر الفيء بعد» فإن من المعلوم بالضرورة أن هذا البيان والتفسير لا يفيد تعيين الوقت وتفهيمه 
إلا لمن شاهد حجرتهاء وقايس ظهور الشمس والفيء فيهاء وهكذا فيما نحن فيه» اه. 

قلت: هذا تحقيق متين من الشيخ ك تعالى» إلا أنه ورد في حديث أبي موسى عند 
البخاري: «فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر. . ٠.‏ الحديث» وهذا يشعر بأن المراد 
بالصلاة في الحديث أول وقتهاء ويؤيده مقابلة صلاة العصر بانتصاف النهار وغروب الشمس» ثم 
وجدت في أواخر صحيح البخاري ما يؤيد ما حققه الشيخ 15 وله الحمد ‏ فإنه أخرج هذه 
القصة فى «باب قول الله تعالى: قل فَأ َألتَوَرَئةٍ فاتلوها 4 [آل عمران: ]٩۳‏ من حديث ابن عمر» 
وفيه: «فعملوا به حتى صّليت العصر» وهذا كالصريح في أن المراد بالعصر صلاتها ووقتها الذي 
كانوا يعتادون فيه فعلهاء لا مبدأ وقتهاء والله أعلم. 

أما مسألة المثل والمثلين: فالذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن عامة الأحاديث 
ساكتة عن التصريح بانتهاء وقت الظهر وابتداء وقت العصرهء وأما حديث جبريل ‏ وهو أقدم 
حديث في الباب -: فظاهره نوع من اشتراك الوقت كما زعمه مالك كله ومن وافقه. إلا أن 
الأحاديث القولية المتأخرة عنه قد نسخت هذا الاشتراك فإنه قد ورد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند مسلم كآنه وفيه: «ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم 
تحضر العصر» وفي حديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش عند الترمذي: 
«أن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر» فهذان 
الحديثان ينفيان بظاهرهما تداخل الوقتين الذي كان يتبادر إليه من حديث إمامة جبريل» فسقط 
العمل به وبقي الأمر مشكوكاً في أن الوقت المشترك هل جعل ملحقاً بالظهر أو بالعصرء وثبوت 
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هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَة؛ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلْي الْعَضْرٌ والشَّمْسُ وَاقِعَةٌ في 


تج ر بي . 


الظهر قبل الوقت المشترك (أي إلى المثل) يقيني مجمع عليه فلا ينقضي بالشك, وهكذا لا 
يحكم بدخول العصر بالشك أيضاً > بل الظاهر من استصحاب الحال أن يلحق الوقت المشكوك 
بما قبله» أي الظهر حتى يحضر العصر يقيناًء وحضوره اليقيني إنما هو بعد المثلين» لحديث 
إمامة جبريل في اليوم الثاني» ولما كان وقت هذه الأمة من بين سائر الأمم من العصر إلى 
المغخرب» وكان أجرها ضعف أجرهم : : كان في تشريع وقت العصر من المثلين نوع من التنبيه 
والتذكير لما تفضل الله تعالى عليها من إعطاء المثلين من الأجر إياها. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «وهذا هو مقتضى الاحتياط أيضاًء فإن الوقت 
المشكوك إن كان في الظهر في الواقع لا تصح صلاة العصر ممن زعمه العصرء فإن الصلاة قبل 
الوقت لا تجوزء وإن كان في العصر في الواقع فتصح طهر من زعمه الظهرء فإن الصلاة بعد 
انقضاء الوقت تكون قضاء بنية الأداء». 


الح وتوا E‏ بعاد إلا ون E a‏ كلا ها لوا ارقت 
الظهر إذا زالت الشمس» »> وكان ظل الرجل كطوله ما لم ت ل 
وقت الظهر في الجملة بعد المثل» فإنه ية عطف كون ظل الرجل كطوله على ابتداء الوقت دون 
انتهاءه. فلم يقل وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصرء ويكن ظل الرجل كطولهء 
كما قال في قرينه: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» فاصفرار 
الشمس ههنا انتهاء العصرء وعطف سقوط القرن عليه للتنبيه على أن انتهاءه ممتد من الاصفرار 
إلى سقوط القرن في الجملةء وإن كان وقتها المختار الخالي عن الكراهة قد انتهى إلى 
الاصفرار» وهكذا ينبغي أن يفهم في الظهر من عطف كون ظل الرجل كطوله على زوال الشمس 
أن ابتداء الظهر ممت ومتسع من الزوال إلى المثل في الجملة. وأما انتهاءه فإلى عدم حضور 
العصرء > وظاهر أن الرجل إذا شرع في الصلاة حين كان الظل مثلاً فتقع الصلاة بعد المثل» ٠‏ فعلم 

منه أن بعد المثل وقت الظهر لا وقت العصرء مختور العم لمق من جنيك e‏ 
اليوم الثاني أنه بعد المثلين يقيناًء وقبله مشكوك كما مر . ١‏ 

فدل سياق الحديث على امتداد وقت الظهر إلى ما بعد المثل في الجملة» ولهذا قال أبو 
حنيفة ك تعالى في رواية المعلى عن أبي يوسف عنه: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي كلله. وفي رواية الحسن بن 
زياد عنه: : إذا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهرء > ولا يدخل وقت العصر حتى يصير 
قامتين. فلعل المراد بخروج وقت الظهر خروج وقتها المختار المعمول به بلا دغدغة» وكون 
الوقت المختار إلى المثل هو المراد بروايته الموافقة للجمهور. 
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)١171( 64‏ حدّثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنَ. قالا: حَدَّنَنا 


وما في الرواية المشهورة عنه من أنه إلى مثلين: فالمراد بقاء نفس الوقت في الجملة» و 
روى مالك عن عمر بن الخطاب ضيه » أنه كتب إلى عماله» وفيه: ال 
الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله» والعصرٌ والشمس مرتفعة بيضاء نقية» قدر ما يسير 
الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس» كذا فى المشكاة» وهو يقارب رواية الحسن عن 

ارفج N‏ ابول «واختلفوا في آخر الظهر: 

فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء EES‏ وهو رواية 
محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى (وهذه هي رواية الحسن عن أبي حنيفة عند الطحاوي في 
آخر الظهر). وإن لم يذكره في الكتاب نصاً في خروج وقت الظهر. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير 
الظل قامتين (وقد رواه الطحاوي من طريق محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة) . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين» وبينهما وقت مهمل › وهو الذي تسميه 
الناس بين الصلاتين» كما أن بين الفجر والظهر وقتاً مهملاً» أه. 

وفي البحر الرائق: «وأما آخره (أي: وقت الظهر) ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى : 
ولاح بالاو الكنز) وهو المثلان» والثانية: رواية الحسن إذا صار ظل 
كل شيء مثله» والأولى قول أبي حنيفة. 0 إنها المذكورة في الأصل» وهو 
الصحيح› وفي النهاية : أنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . . وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة» 
وهو المشهور عنه› وفي المحيط : والصحيح قول أبي حنيفة . . وفي الينابيع : وهو الصحيح عن 
أبي حنيفة. وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم : أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره» وعوّل 
عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة» ورجح دليله. وفي الغياثية: وهو المختار. وفي شرح 
المجمع للمصنف: أنه مذهب أبي حنيفة» . واختاره أصحاب المتون» وارتضاه الشارحون. فثبت 
أنه مذهب أبي حنيفة» فقول الطحاوي: «وبقولهما نأخذ» لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه» 
اه. 

قلت: ولكن الطحاوي أخذ بقولهما لكون الحديث فيه صريحاً» ومدارك الإمام دقيقة» فلا 
لوم عليه 

قال فى الدر المختار: «وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى» اه. أي بقول 
صاحبيه . 
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(وَهُوَ ابن و هشام)» حَدَنْيِي ابي عَنْ فاد عَنْ أبِي أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو "؛ أن بي الله يقل قَالَ : «إذا صَلَيتُمُ لْفَجرَ َه وَفْت إِلَى أن يلع E‏ 


وفي رد المحتار: قوله: «وعليه عمل الناس اليوم» أي في كثير من البلادء والأحسن ما في 
السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا يصلي العصر حتى 
يبلغ المثلين» ليكون مؤديا للصلاتين في وقتيهما بالإجماع. 

وأما حديث إمامة جبريل فقال الشيخ ابن الهمام: إن هذا الحديث كما يرد علينا يرد على 
الخصم أيضاً في وقت الظهرء فقد جاء فيه أنه يه صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس. واحتج به مالك وطائفة من العلماء على أن وقت العصر يدخل 
إذا صار ظل كل شيء مثله» ولا يخرج وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات» صالح 
للظهر والعصر أداء» وتأوله الشافعية بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء 
وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثلهء فلا اشتراك بينهما. كذا قال 
النووي في شرح مسلم. 

قال في إعلاء السنن: «قلنا أيضا: إن نتأول الحديث بأنه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء 
وقت الظهر بعد المثل» نیت جر تي جوز ار ت صار ظل الشيء مثله» فنقول: إ 
معنى قوله: «ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» أ ار 
في رواية النسائي : «قأتاه حين كان الظل مثل شخصه؛ وفي رواية له: «ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله جاءه للعصرء فقال: قم يا محمد» فصل العصر» فهذا يدل على أن وقت المثل 
الواحد هو وقت مجيء جبريل» لا وقت صلاته. 

ولو أبقينا الحديث على ظاهره فنقول: إذا تعارضت الآثار لا ينقضى الوقت بالشك» وما 
قال: إن الوقت المذكور في الحديث هو وقت مجيء جبريل لا وقت صلاته يوضحه ما تقدم من 
رواية نافع بن جبير: «نزل حين زاغت الشمسء فأمرء فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» 
فاجتمعواء فصلى به جبريل» ولا يخفى أن صلاته بعد تداعيهم واجتماعهم لا تخلو عن وقفة بين 
مجيئه وصلاته» والله أعلم». 

١‏ -(115)- قوله: (إذا صليتم الفجر فإنه وقت) الخ: ليس فيه بيان لأول أوقات هذه 
الصلوات المذكورة» وإنما فيه بيان أواخرهاء وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. 

قوله: (إلى أن يطلع) الخ : ما بعد «إلى» هنا غير داخل للقرينة. 
)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت 


المغرب» رقم (oY)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛. باب فى المواقيت» رقم 470( وأحمد فى 
مسنده (۲: 3١١‏ و١7‏ و٣۲۲).‏ 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كَرْنُ الشّمْسٍ الأَوَّلُ. ثم إا صلم اهر نه وفك ت إِلَى أَنْ يَحْضْرَ الْمَضْرٌ. ذا صلم 
NEE‏ تَصْمَّرٌ الشّمْسُ. فَإِدًا صَلَبِتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنْهُ وَقْتّ إِلَى أَنْ يَسْقْط 


لشَفْقُّ لشَّمَنُ. كَإِدًا صَلَيتُمُ الْمِسَاءَ كَإِنَهُ وَقْتّ i REE‏ 


قوله: (قرن الشمس الأول) الخ: أي: أول ما يبدو منهاء واحترز به عما يلي الأرض» 
وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتدٌ إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد 
الاصطخري من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده» لأن جبريل ## صلى في اليوم 
الثانى حين أسفرء وقال: «الوقت ما بين هذين». 

ودليل الجمهور هذا الحديث» قالوا: وحديث جبريل 862 لبيان وقت الاختيار لا 
لاستيعاب وقت الجوازء للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل 
وقت الصلاة الأخرى» إلا الصبح» وهذا التأويل أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث 
ناسخة لحديث جبريل 8» لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل» ولم نعجز في 
هذه المسألة. والله أعلم. 

وقد مر ال لبحث في تقديم النسخ على ال لتطبيق وغيره في مقدمة هذا الشرح . 

قوله: (وقت إلى أن يحضر العصر) الخ: فيه نفي اشتراك وقتي الظهر والعصرء وتقدم 
بسطه في شرح أول حديث الباب. 

قوله: (إلى أن تصفر الشمس) الخ: المراد به وقت الاختيارء لقوله 4# في الصحيحين: 
«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أي مؤدّاة» ولحديث غيرهما 
بسند رجاله في مسلم : اوقت العصر ما لم تغرب الشمس» وفي رواية لمسلم : «ما لم تصفر 
الشمس » ويسقط قرنها الأول». : 

قال ابن الملك: والحديث يدل على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرارء فوقت جوازه إذا 
غربت » كذا في المرقاة. 

قوله: (فإذا صليتم المغرب) الخ: قال الأبي: «أول وقتها مغيب قرص الشمس ببلد لا 
جبال فيهء وهو ببلد به جبل : تغيب خلفه أ ن تطلع الظملة من المشرق» أه. 

قوله: (إلى أن يسقط الشفق) الخ: الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس. قاله الراغب. ويطلق على الحمرة وعلى البياض» كما في مجمع البحار. وقال 
الخطابي : إنما يطلق على أحمر ليس بقانٍ وعلى أبيض بناصع. كما في إكمال إكمال المعلم . 


أقوال العلماء في أن الشفق هنا هو الحمرة أو البياض 
وقال الحلبي في شرح المنية: «المراد بالشفق هو البياض الذي في الأفق الكائن بعد 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹ 


الحمرة التي تكون في الأفق عند أبي حنيفة 00 - أي أبو يوسف ومحمدء وهو قول الأئمة 
الثلاثة, ورواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أيضاً -: المراد بالشفق هو الحمرة نفسها لا البياض 
الذي بعدها. 

ولهما ما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي بي قال: «الشفق: الحمرة» فإذا غاب 
وجبت الصلاة» قال البيهقي والنووي: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر 

وله ما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل» عن الأعمش» > عن أبي صالحء »> عن أبي 
هريرةء قال: رسول الله اة : «إن للصلاة أولاً وآخراًء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» 
وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها 
حين تصفرٌ الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب 
الأفق» وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». فقد جعل آخر وقت المغرب 
وأول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي بعد الحمرة» وإلا كان 
بادياً . 

لكن قد خطأ البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفع هذا الحديث» فإن غيره من 
أصحاب الأعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله. 

ودفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد موقوفاً» ومن 
أبي صالح مرفوعاً» فيكون له عنده فريقان: موقوف» ومرفوع» والذي رفعه ‏ يعني ابن فضيل - 
صدوق من أهل العلم؛ وثقه ابن معين» فتقبل زيادته» وهي الرفع» ثم من المشايخ من أفتى 
برواية أسد بن عمرو الموافقة لقولهما. ٠‏ 

قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: «ولا تساعده رواية ولا دراية» أما الأول فلأنه خلاف 
الرواية الظاهرة» وأما الثاني : فلما مر آنفاً من دليله» ولأنه حيث تعارضت الأخبار لم ينقض 
الوقت القائم بالشك» وقد نقل مذهبه عن أبي بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» وعائشة وء وابن 
عباس في رواية» وال هريرة» وبه قال عمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والمزني» وابن 
المنذرء والخطابي. واختاره المبرد وثعلب» ولا ينكر إطلاقه على الحمرة» يقال: ثوب 
كالشفق» كإطلاقه على البياض الرقيق» وما شفقة”'' القلب: لرقته غير أن النظر أفاد ترجيح 
البياض هناء إذ حيث تردد أنه في الحمرة أو البياض» فالاحتياط في إبقاء الوقت الموجود للشك 


:١( كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطاً . من المؤلف رحمه الله تعالى. . قلت: وفي فتح القدير‎ )١( 
». . . «ومنه شفقة القلب: لرقته‎ 06 


۳۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في انقضائه» ودخول ما بعده» ولا وقت مهمل بينهماء فبخروج وقت المغرب يدخل وقت 
العشاء اتفاقاً» اه. 

وما في الدر المختار أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه فقال العلامة قاسم في تصحيح 
القدوري: إن رجوعه لم يثبت» لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية 
القولين» ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. 

قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح» وأيده صاحب البحرء وفي السراج: 
قولهما أوسع. وقوله أحوطء والله أعلم. 

قال في إعلاء السنن: «ثم اعلم أنه قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ‏ كما نقله في 
اليل -: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد نل خروج أكثر الوقت به» فصح يقينا أ أن وقتها داخل قبل ثلث الليل 
الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيناً أن 
الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة» انتهى . 

قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسدء فقوله: «إن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» غلط جداًء لا يقبله كل من له علم بالهيئة» وذلك لأن الحمرة والبياض الباديين في الأفق 
بعد غروب الشمس كلاهما نظيراً البياض والحمرة الباديين قبل طلوع الشمس» لكون كليهما من 
آثار أشعتهاء فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة بياض الشفق هي المدة ما بين ظهور بياض 
الفجر إلى طلوع الشمس» سواء بسواء» كما صرح به أصحاب الزياضن والهيئة . 

قال في حاشية شرح الجغميني: الشفق والفجر هما متشابهان شكلاً» ومتقابلان وضعاء إذ 
الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل» ثم بياض عريض» ثم حمرة» والشفق يبدو بعد الغروب 
من حمرة» ثم بياض عريض» ثم ا 

ولعلك تفطنت من هذا الكلام أن الشفق الأبيض أيضاً مثل الفجر اثنان: بياض مستطير 
عريض» وبياض ضعيف مستطيل» فكما أن المعتبر في الفجر هو البياض العريض كذلك في 
الع ا تر هذا اا الط فلن سلم ف فول :ابن سيط اناس أ الان ا 
عند ثلث الليل نحمله على البياض المستطيل» وقد عرفت أنه ليس بمعتبر» فلا يرد على أبي 
حنيفة منه شيء » فافهم» اه. 
قال النووي: «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى 
غروب الشفق» وهذا أحد القولين في مذهبناء وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: 
الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحدء وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر» ويستر عورته؛ 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۲۳١‏ 
إلى صف الليل» . 


ويؤذن» ويقيمء فإن أخر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم» وصارت قضاء» وذهب 
المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها 
فى كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي 
لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل ## حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين 

أحدها: أنه اقتصر على بيان الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل 
الصلوات سوى الظهر. 

والثانى : أنه متقدم فی أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب 
الشفق متأخرة فى أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل 4# فوجب تقديمها. 
فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب» وقد بسطت في شرح المهذب دلائلهء والجواب عما يرهم 
خلاف الصحيح. والله أعلم. 

قوله: (إلى نصف الليل) الخ : المراد به وقت الاختيار لا الجواز. وقال اللاصطخري: إذا 
ذهب نصف الليل صارت قضاء . 


قال في شرح المنية : «وآخره (أي وقت العشاء) ما لم يطلع الفجرء أي: الجزء الذي قبل 
طلوع الفجر من الزمان» لما ذكر الطحاوي أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقتها حين 
يطلع الفجرء وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدري رووا أنه 8 أخرها إلى ثلث الليل: 
وروى أبو هريرة وأنس أنه ## أخرها حتى انتصف الليل» وابن عمر روى أنه 4# أخخرها حتى 
ذهب ثلثا الليل» وروت عائشة ونا أنه 4# أعتم بها حتى ذهب عامة الليل (إلا أن المراد بعامة 
الليل كثير منه» كما قال النووي) وكلها في الصحيح.ء فثبت أن الليل كله وقت لهاء ثم ساق 
بسنده إلى نافع بن جبير قال: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : وصل العشاء أي الليل شئت 
ولا تغفلها» ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي بي قال: اليس في النوم تفريط» 
إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» فدل على بقاء وقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الأخرى» اه. 

قال الحافظ: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح»› وعلى قول 


الشافعي الجديد في المغرب» فللاصطخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من 
الأحاديث في العشاءء والله أعلم» اه. 


يضف الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


#2 
22 أبو 


۶- (۱۷۲) حدّثنا عَُيْدُ اللّو بْنُ مُعَاذِ ذ الْعَتْبَرِيُ ا 
6 عن ب ابوت واشئة ين بن تلك الأو ل: الْمَرَاغِيُ .الغ حنم 
الأزه ‏ عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو عن الي علد ؛ قَالَ: فت اهر ما لَم : يَخضر الْعَضِرٌ. 
وَوَفْتُ الْعَضْرٍ مَا لم د تَضْفَرٌ الشمس . . وَوَقْتُ الْمَغْرِبٍ مَا لَمْ يَسقْط ور الشف . وَوَقْتُ الْعَِاءِ 
إلى ضف اللْيل. وَوَقْتُ الْمَجْرِ ما لَمْ تَطلْع الشّمْسُ». 

۴۸٦‏ ق حَدَّثنا بُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. ح قَالَ: وَحَدَنَن 
ُو خر بْنّ أبي شَيَِةَ د حَدَّئنَا يَحْيَئ بن أبي بير . كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ» بهذا الإسْنَادِ. وَفِي 
حَدِيئِهِمًا : قال شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرّة. ول َه مركن . 

AV‏ _ )10( وحدثني الخد ن راهيم الدَوْرَقَِىُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنا 
هَمَامْ. حَدَنَنَا فاده عَنْ أبي نوت عَنْ عَبْدٍ اللو ْنِ عَمْرِو؛ ا 
«وَفْتُ الظفر إِدًا رَالْتِ الشّمْسُ. وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كَطُولِه . مالم يَخضْرٍ الْعَضْرُ. وَوَقْتُ 
الْعَضْرِ ما لَمْ تَضْفْرٌ الشْمْسٌ. وَوَفْتْ صَلاةٍالمَغربٍ ما لَمْ يِب الشف لشّفَّقُ. وَوَقْتُ صَلاةٍ الْعَِاءِ 
إلى نِضفٍ اللِْل الأَوؤْسَطٍ . وَوَقْتُ صَلاة الصّبح ِن طلوع الْمَجْرِ. ما لَمْ تَطلّع الشّمْسُ. فإذا 
طَلَعَتِ الشّمْسُ نأك عَن الصلاة. فإِنّْهَا تَطلَمّ بين كر شَيِطَانِ» . 


د 


-(...)- قوله: (المراغ حي من الأزد) الخ :. هو بفتح الميم» وبالغين المحجمة. 

قوله: (ثور الشفق) الخ : بالثاء المثلثة» أي: ثورانه وانتشاره» وفي رواية أبي داود: فور 
الشفق بالفاء» وهو بمعئاه» وهذا يعشر بكون الشفق الحمرة 5 والله أعلم . 

۳ --(. . .) - قوله: (ما لم يحضر العصر) الخ: بيان وتأكيد لقوله: «وكان ظل الرجل 
كطوله» ثم المراد بالظل الظل الحادث» أو مطلق الظل» ويلائمه قوله: «ما لم يحضر العصر) 
أي: وقته» وهو الظل الحادث لطول الرجل . كذا في المرقاة. 

قوله: (إلى نصف الليل الأوسط) الخ: الأوسط صفة الليل» أي الليل المعتدل» لا طويل 
ولا قصير» فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفه»ء وبالنسبة إلى ليل 
طويل أقل من نصفهء وقيل: الأوسط صفة النصف» أي: نصف عدل من الليل عموماًء يعني من 
کل نصفه . وبه قطع الفقهاء قاطبة. كذا في المرقاة. 

قوله : (فإنها تطلع بين قرني الشيطان) الخ: أي: جانبي رأسه.. وذلك لأن الشيطان يرصد 
وقت طلوع الشمس فينتصب قائماً في وجه الشمس مستقبلاً لمن سجد للشمس» لينقلب سجود 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Az‏ 


38/4 (1۷4) وحدّثني أَحْمَدُ بن يُوسُفَ الأآزدِى. حَدَّنَنَا مْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الله ن 
رَزِينِ . حَدّنَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ طهْمَانَ - عن الْحَجَاجٍ وور ابن تجا عَنْ فاده عَنْ 
أبي ايوب عَنْ عَبْدٍ الل بن عَمْرو بن الْعَاصِ؛ أَنْهُ قَالَ: سيل رَسُول أله يله عَنْ وَفْتِ 
الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: «وَفَْتُ صَلاةٍ اساي د الأوّلُ. وَوَفْتُ صَلاةٍ الهرٍ إا 
زَالَتِ الشّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَمَاءِ . مَالَمْ يَخْضْرٍ لْعَضْرٌ. وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَضْرِ ما لَمْ تَضْمَرٌ 
الشّمْسُ. وَيَسْقْط رها الالء 5 ما لَمْ يَسْقْطٍ الشْفَقُ. 
وَوَفْتُ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ ء إلى نِضْفِ اللَيل» . 


3 


)١178( 84‏ حدَثنا يَحْيَنْ بن يَحْيّىْ التَّمِيمِيُ. قَالَ: أَخْبَرّنًا عَبْدُ الله بن 


لكفار للشمس عبادة له» فنهى النبي ية أمته عن الصلاة في ذلك الوقت» لتكون صلاة من 
e‏ 

TT‏ «القيطان او ال ا وحثه 
إياهم على سجودها بحمله إياهم برأسه إليهم واطلاعه عليهم . 

وقيل: المراد بقرنيه حزباه السابقون واللاحقون بالليل والنهار. 

وقيل : جنداه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس . 

وقيل: هو من باب التخييل» تشبيهاً له بذوات القرون التي تناطح الأشياءء لأن اللعين 
مناطح للحق» ومدافع له. 

قال الطيبي : والمختار هو الوجه الأولء كذا في المرقاة. 

وقيل: يحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع بين قرنيه . 

قال الحافظ: «وعلى هذا فقوله: «تطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد 
الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها. وقد تمسك به من رد على أهل 
الهيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة» والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء ولا حجة 
فيه لما ذكرنا. والحق أن الشمس في الفلك الرابع»ء والسموات السبع عند أهل الشرع غير 
الأفلاكء خلافاً لأهل الهيئة» انتهى . 
تذبيه: 

قال الحافظ : «وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة: «وحينئذ يسجد لها الكفار» فالنهي 
حينئذ لترك مشابهة الكفارء وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة» وفي هذا تعقب على أبي 
محمد البغوي» حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل التعبد الذي يجب 
الإيمان به». 


۳4 الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يخي بن ابي كثير . قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: لا يُسْتَطاعٌ الْعِلْم برَاحَة الْجِسْم . 


1۴4۰ :(071) دشي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ الله بن سَعِيد . كلاهُمَا عن الأَزْرَقٍ. 


ت 


- 


قال E‏ دم إِسْحَاقٌ بْنْ يُوسشف E‏ حَدَثنا سْفْيَالُ عَنْ عَلْقَمَة بن مَرْئِْ عن 
سُلَيمَانَ بْن يُرَيْدَهَ ا الا ؛ ن رَجُلاسَألهُ عَنْ وَفْتِ الصلاء؟ فَقَالَ لَه 
«صَلّ مَعَنَا هلين : َعْنِي الْيَوْم مين - فا زالف الف ا بلالاً ادن . د ا اقام لشت 


(...) - قوله: (لا يستطاع العلم براحة الجسم) الخ: قال السيوطي: «وقد أخرجه 

ابن عدي في الكامل بزيادة» ولفظه: «سمعت أبي يقول: كان يقال: ميراث العلم خير من ميراث 
الذهب. والنفس الصالحة خير من اللؤلؤء ولا يستطاع العلم براحة الجسم». 

قال النووي: «جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى» مع 
أنه لا يذكم ر في كتابه إلا أحاديث النبي ييه محضة. مع أن هذه الحكاية لا تتملق بأحاديث 
مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟ 

وحكى القاضي عياض لا عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلماً “ته تعالى أعجبه 
حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو؛ وكثرة فوائدهاء و 
مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا نعلم أحداً شاركه فيهاء فلما 
رأى ذلك أراد أن ينبّه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذاء فقال: : طريقه أن 
يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي» اه. 

وما أحسن ما قال أبو يوسف ككأنه: «لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك». 


7 -(51)- قوله: (فقال له: صل معنا) الخ: فيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ في 
الإيضاح» والفعل تعم فائدته السائل وغيره. 

قوله: (ثم أمره فأقام الظهر) الخ: أي: أمره بالإقامة» وعطف ب «ث لم؛ لأن فيه قليل مهلة 
بانتظار اجتماع الناس وفعلهم السنن. 

قوله: (ثم أمره فأقام العصر) الخ: أي: تلفظ بكلمات الإقامة لصلاة العصرء وترك ذكر 
الوقت لظهورهء وكذا الأذان فيه وفيما بعده للوضوح . 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سئنه» فى كتاب المواقيت» باب أول وقت المغرب» رقم 
(00) والترمذي في جامعه. فى كتاب الصلاة؛ باب منه (أي ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَلِِ) 
رقم (؟16١)‏ وابن ماجه في نف في فاتحة كتاب الصلاةء أبواب مواقيت الصلاة» رقم (1۷۷) وأحمد في 
مسئده .)۳٤۹ :٥(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة e‏ 


1 را أنام العف ی و م مره اقام الْمَغْرِبَ حِينَ عَابّتِ 
الشمس. م أَمرَهُ كَأقَامَ الِْشَاءَ جين غاب الق م مره اقام الْفْجِرَ حِينَ طَلَعَ الْمَجْرُ. 
أذ كاد اليو لكان مره ابر بلطف 57 . انعم أن برد , بها. وَصَلَى الْعَضْرَ 
وال فة َخْرَهَا قوق الَّذِي كَانَ. وَصَلَى المَْربٍ بل أن يب الشقق. 0 
الا يل ما ما قَمَبَ تُلْثُ الليِل. وَصَلَّى الجر قافر هَا. ؛ م قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ 
الصلاة؟» فَقَال الرَجْلُ : أنا. يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: وفك صلی بين نے ما رَأَنِكُمُ؛ 


قوله: (والشمس مر تفعة) الخ : الجملة حالية» أي على في أول وقته . 

قوله: (بيضاء) الخ: أي: لم تختلط به صفرة» وكذا قوله: «نقية» أي طارهة من 
الاصفرارء وصافية منه. 

قوله : (فلما أن كان) الخ : «(أن» زائدة. 

قوله: (فأنعم أن يبرد بها) الخ: أي: بالغ في الإبرادء يقال: أحسن إلى فلان وأنعم» 
أي : زاد في الإحسان وبالغ. والمعنى ا الظهر» > وبالغ في الإبراد على أول 
0 قت الإبراد» حتى ثم انكسار وهج الحر» أي شدة حر الظهر. 

في الفائق: «حقيقة الإبراد: الدخول في البرد» كقولك أظهرناء والباء للتعدية» أي أدخل 
الصلاة في البرد». 

قوله: (أخحرها) الخ: بالتشديد. 

قوله: (فوق الذي كان) الخ: أي : فوق التأخير الذي وجد في اليوم الأول. 

قوله: (وصلى المغرب قبل أن) الخ: فيه حجة على الشافعي في تضييق وقت المغرب. 
وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 

قوله: (بعد ما ذهب ثلث الليل) الخ : ولعله لم يؤخرها إلى آخره وهو وقت الجواز: لأنه 
يلزم منه الكراهة في حق غيره» ولحصول الحرج بسهر الليل كله. وكراهة النوم قبل صلاة 
العشاء» وثلث الليل هو آخر الوقت المستحب. 

قوله: (وقت صلاتكم) الخ: أي: الوقت الذي ينبغي أن تختاروه لصلاتكم» ولعله جمع 
الضمير إشعاراً بأنه ليس مختصاً بالسائل . 

قوله: (بين ما رأيتم) الخ : تقذيره : وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما 
بينهماء وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى» 
والسلام من الثانية» كذا في الشرح. 


۳٦‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


N‏ وحدّثني راهيم بْنُ مُحَمدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ السَامِيُ . حَدَنَنَا حَرَمِيٰ بْنُ 
عَمَارَ . حڏئئا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرئَدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَيدَة عَنْ أبيه؛ أ رَجُلا أنَى 
الي اة . فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَّاقيت الصَّلاةٍ؟ فَمَالَ: «اشْهَدْ مَعَنَا الصلاة» كَأَمَرَ بلالاً ان يللين 
1 على الطب مين طلغ ا جين را الشمْسٌ عَنْ طن السماء. 
اَم رَه ِالْعَدْمر . راسنس مُرْتَِعَة. ثُمْ أَمَرَهُ بالمَغْرب. حِينَ وَجَبَتِ الشّمسٌ . ” م مره ِالْعِشَاءِ 


ت 


حِينَ وَقَعَ الشَّمَقُ. م مر ا 0 ثم أمَرَهُ بالظهر كَأَبِرَه. ؛ م أمََهُ بالْعَضْرٍ 
وَالشّمْسٌ بَنِضَاءً ية َم تُخَالِطَهَا صُفْرَ ر م اة بالْمغرب قبل أن بقع اللفق. 0 
لاء عند كعاب لت اليل أذ بغ" شك ريي - لما أَصْبَحَ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِل؟ ما 

َئْنَ مَا رَأَنْتَ وَقْتّ). 

4۲ (108) حدكتا مح بن عبد الله إن نکر حَدَنََا أبي . حَدَينا يدر بن 
عُثْمَانَ. حَدَّثَنا أو بر ن أبي موس عَنْ ایو عن رول الله لا ؛ أنه أنَاُ سال 
كال قن N‏ . قَالَ: اقام اْمَْجْرَ حِينَ انْشَقَّ ی الْفَجْرُ. 
والناس لا كاد غرف بَعْضُهُمْ يَغضاً . ا تام ال حبق زالك الس والقاتل 

يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النْهَارٌ. ر گان أغلم بن م مره اقام بالعَضر وَالشَّمْسٌ مُرَْفعة. ت 


<r معو‎ 


2 فأقام بالْمَعْرب حِينَ وَقَعَّتِ الس a‏ اقام الْعِسَاءَ حِينَ غَابَ الشفى: 0 أ 


۷--(.. .) - قوله: (إبراهيم بن محمد بن عرعرة) الخ: بفتح العينين المهملتين» 
وإسكان الراء بينهما 

قوله: (السامي) الخ: منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب. 

قوله: (وجبت الشمس) الخ : أي : غابت. 

قوله: (وقع الشفق) الخ: أي: غاب. 

قوله : (فنوّر بالصبح) الخ: من التنوير» أي: أسفر وأضاء. 

)۱٤( 4‏ - قوله: (فلم يرد عليه شيئاً) الخ : لم يرد جواباً ببيان الأوقات باللفظ» بل 
قال له: صل معنا لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل» وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث 
بريدة» ولأن المعلوم من أحوال النبي بيه أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب» رقم 
(o£)‏ وأبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة باب فى المواقيت» رقم )40( وأحمد فى مسنده ٤(‏ : 
7. 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة يضف 


الْمَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَنَّى انْصَرَفَ مِنْهَا . وَالْمَائِلَ د يمول قَدْ طَلَعَتٍ السَّمْسُ أو كَادَتُ. ثم أَخَرَ 
الطهِرَ خی گان قربا مِنْ وَقْتٍ الْعَضْرٍ يالأمس . ْم خر الْعَضْرٌ ّى انْصَرف ينها . وال 
يول َد الحمرّتٍ الشَّمْسُ . 1 خر الْمَغْربَ حٌى كان عِنْدَ سُقُوط الشَّمَقِ . ثم أَخَرَ الْعِسَاءَ 
حَتَّى كَانَ لُت اللي الأول ثْمّ أضبّحَ فَدَعَا السَّائْلَ كَقَالَ: «الْوَفْتُ بَينَ هَلذَّيْنِ؛. 
الوقن - (۱۷۹) حدّئنا أبُو بكر بن أبي شََْة. حلا وَكِيعٌ عَنْ بَذْرِ ن عُفْمَانَ» عَنْ 
ا بي مُوسَئ . ٠‏ سَمِعَهُ من عَنْ أبيه ؛ أن سَائِلاً أنّى لني يل نال عن مواقت 
الصَّلاةَ؟ بوه بان ر عَيْرَ أنّهُ قَالَ فصل المفرت فل أن :الق في 
5 
(۴۲) - باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ 
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرّ في طريقه 
)18١( 14‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنا َيْتْ. ح ودنا مُحَمّدُ بْنُ وُمح. 
أَخْبَرَنًا اللَيْتُ عن ابْنِ شِهَابٍء عَنِ ابن الْمُسَيّبٍ وَأبِي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍء 
عَنْ أبي Ê‏ إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : «إذَا اعد الْحَرُ فَبْردُوا E‏ 


(؟") - باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ 
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرّ في طريقه 
١‏ -(510)- قوله: (إذا اشتد الحر) الخ: أصله «اشتدد» بوزن «افتعل» من الشدة» ثم 
أدغمت إحدى الدالين في الأخرى. ومفهومه: أن الحر لم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع 
في البرد من باب الأولى . 


قوله: (فأبردوا) الخ: بقطع الهمزة وكسر الراءء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: 
إذا دخل في البردء كأظهر إذا دخل فى الظهيرة» قله في المكان: أنجد: إذا دخل 0 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد 
بالظهرفي شدة الحر. رقم )٥۳۳(‏ و(50”) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الإبراد بالظهر إذا 
اشتد الحرء رقم )201١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في وقت صلاة الظهرء رقم )٤٠۲(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر» رقم )١51(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (/51) و(1۷۸) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر» رقم )١1١١(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۸ و٣٣۲‏ و7135 
و۲۸۵ و٤۳۹‏ و”5:). 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‘nueenaanennbounuuunnauucnCnocbdaubnnuQbunCcCcnnbcbncunuvcaubebcbobcsecQncnannannnananacancanbcsonasacunons 


وأتهم: إذا دخل تهامة» والأمر بالإبراد أمر استحباب. وقيل: أمر إرشاد. وقيل: بل هو 
للوجوب. حكاه عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم» قال 
جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج. كذا 
يال 

قالت الحنفية: التأخير أفضل في الصيف» والتعجيل في الشتاء» وهذا الفرق مصرح في 
حديث أنس بن مالك عند النسائى» وخص البعض استحباب التأخير فى شدة الحر بالجماعة» 
تأما المغره فالتتجيل فى عة ال رحا فول أك النالكية ولاف ايفاك لكو ا 
بالبلد الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد» فلو كانوا مجتمعين أو كانوا 
يمشون في كِنّ فالأفضل في حقهم التعجيل. 

والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق» والكوفيين» 
وابن المنذر: 

واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذاء لأن في روايته أنهم كانوا في سفرء 
وهي رواية للمصنف أيضاًء ستأتي قريباً. قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر 
بالإبراد لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي: 
والأول أولى للاتباع. 

وتعقبه الكرماني: «بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف» 
وطلب الرعي» فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة» انتهى . 

وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء 
وليس هناك كِنّ يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي. وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه» وذلك جائز على الأصح في الأصول» 
ولكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم» وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة 
فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود. 

قلت: وأيضاً شدة تأذّيهم بنفس الاجتماع مع التزاق بعضهم ببعض في الجماعة في وقت 
شدة الحرء ولهذا لم يمنعوا من الصلاة في شدة البرد» ويؤيده حديث أنس: «كنا إذا صلينا خلف 
النبي ي بالظهائر سجدنا على ثيابناء اتقاء الحر» رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظء وأصله 
في مسلم. وفي حديث أنس أيضاً في الصحيحين نحوه» وسيأتي قريباً . 

والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهرء فإن الإبراد لا يزيل الحرّ عن الأرض» وذهب 
بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً؛ وقالوا: معنى «أبردوا» صلوا في أول الوقت» أخذاً 
من برد النهار» وهو أوله» وهو تأويل بعيد يرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم إذ التعليل 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ 


SEE a A E بالكتااو فرن‎ 


0 
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بذلك يدل على أن المطلوب التأخير» وحديث أبي ذرٌ الآتي صريح في ذلك» حيث قال: 
«انتظرء انتظر) . 

والحامل لهم على ذلك حديث خباب: «شكونا إلى رسول الله هة حر الرمضاء في جباهنا 
وأكقناء فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح › رواه مسلم. وتمسكوا أيضاً 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة» فتكون أفضل . 

والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبرادء 
وهو زوال حر الرمضاء.» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم› أو هو منسوخ 
بأحاديث الإبراد» فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنا 
نصلي مع رسول الله ية الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة. . . »الحديث» وهو حديث 
رجاله ثقات» رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : 
هذا آخر الأمرين من رسول الله يا . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة» والتعجيل أفضل› وهو قول من قال: إنه 
أمر إرشاد» وعكسه بعضهم» فقال: الإبراد أفضل»ء وحديث خباب يدل على الجواز وهو 
الصارف للأمر عن الوجوب» كذا قيل: وفيه نظرء لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل: معنى 
قول خباب: «فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى» بل أذن لنا في الإبراد» حكي عن ثعلب» 
ويرده أن فى الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يشكنا» وقال: «إذا زالت الشمس 
فصلوا» وأحسن الأجوبة ‏ كما قال المازري ‏ الأول. 

والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة» أو مطلقة» والأمر بالإبراد خاص» فهو 
مقدم» ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل» لأن الأفضلية لم تنحصر في 
الأشق» بل قد يكون الأخف أفضلء كما في قصر الصلاة في السفر. كذا في الفتح. 

قوله: (بالصلاة) الخ: الباء للتعدية» وقيل: زائدة» ومعنى «أبردوا» أخروا على سبيل 
التضمين» أي أخروا الصلاة. 

قوله: (فإن شدة الحر) الخ: تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع 
المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينقشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم» حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمسء فإنها 

وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» ففعلها مظنة لطرد العذاب» فكيف أمر 
بتركها؟ 


مِنْ یح جَهَنْمَ. 
)٠00( 6‏ وحدّثني حَرْمَلّة بْنُ يَحْيّ. أَخْبَرَنًا نن وَهْسٍ . أَخبرَني يُونْسُ+ ] 
بن شِهَابٍ أَحْبَرَهُ قَالَ: ال ال : 
ول + قال ورل الله ب يمل . 


مع م 5 و سم قمر معي ماي of,‏ مع مو 
عيش كَالَ عَدْدو: . رال لمران : حا ان رمب دقال: اشرق عدر 
e‏ حَدَهُ عَنْ بُسرِ بن سَعِيدٍ سڃيڍ وَسَلْمَانَ الأعَرٌه عن بي مُرئرة؛ ن رسول الله كله قال : 
«إذا کان الوم الْحَارٌ ابروا بالصّلاةٍ. قَإِنّ شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَنُم1. 
ٿال عَمْرُو: وَحَدَّئِي ابو يُونْسَ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أ رَسُولَ الله ي قَالَ: «أَبْرِمُوا عن 
eT‏ 


وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله» وإن لم 
يفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه» فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه 
الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباء ودعاء» فناسب الاقتصار عنها 
حينئذ» واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء» كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب عضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» سوى نبينا يل فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في 
ذلك» ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحر» وهو مظنة 
المشقة التي هي مظنة سلب الخشوعء فناسب أن لا يصلى فيها. 

لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة» والإبراد مختص بشدة الحر» فهما 
متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر 
الغضب. والله أعلم. 

قوله: (من فيح جهنم) الخ: بفاءء ثم ياء» ثم حاء» أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه: 
مكان أفيح: أي متسع» وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض 
من فيح جهنم حقيقة. وقيل: هو من مجاز التشبيهء أي كأنه نار جهنم في الحرء والأول أولى» 
ويؤيده الحديث الآتي: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين ...0 وسيأتي البحث فيه» كذا 
في الفتح . 

قلت: ويخطر بالبال أن الحرارة معدنها جهنم» والشمس تستفيد الحرارة منهاء ثم الأشياء 
الأرضية تكتسبها من الشمس» على اختلاف استعدادها ومحاذاتها للشمس» وقلة موانعهاء ومثل 
الشمس بين الأرض وبين جهنم كالمرآة المحماة» (شيشه آتشين) تجذب حرارة الشمس إلى 
نفسهاء ثم تفيضها على ما يحاذيهاء فیحرقه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲٤4١‏ 


ال عَمْرو : وَحَذِي لصوتو موريس ؛ عَنْ ابي هُرَيْرَهَ» عن 
سول الله كل بتخو ذَلِكَ 


o 


4۷ 00 وحدثنا يبه بْنُ سَعِيدِ. حَدََّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِء عَنْ أيه 
عَنْ اي هُرَيْرَة؛ و الله يله كَالَ: «إِنّ هذا الْحَرْ مِن بح جَهَنم. روا بالطلا . 

(185) حدّثنا ابن رَافِع . دتا عَبْدُ الرَرَّاقٍ حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ 
م نال هدا ادن الى ف ن عن رل اللو ولق ف عاو ا 
سول الله هة: روا عن الْحَرْ في الصلا. إن شِدة َر من فيح جه . 

۹۹ - (184) حدّكني مُحَمَدُ بن الم . حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَّنَنَا شُعْبَهُ. 
قَال: سَمِعْتٌ مُهَاجراً ابا الْحَسَنِ يُحَدْتُ؛ أنه سَِعَ ربد بْنَ وَهْبٍ يُحَدْتُ عَنْ أبي د 
كال ادن ودن زرل الله كيا بالظهر. فَمَالَ السب كلا : أبْرِد أَبْرِ . i‏ دقر 
انتظز» وال : (إِنَّ شِدَة لحر مِن قبح جهنم . إا اشد لحر فأبردُوا عن الصّلاقا . 

قال بُو ذَرّ: حى رَأيتا َء التلُولٍ. 


E 
en, 


۳--(...) - قوله: (أبردوا عن الحر) الخ: «عن» زائدة» أو بمعنى الباء» أو هي 
للمجاوزةء أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة الظهرء لأنها 
الصلاة التي يشتد الحر غالباً في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد. 

4 (117)- قوله: (سمعت مهاجراً) الخ: مهاجر اسم» وليس بوصف. 

قوله: (أذن مؤذن) الخ: وفي بعض الروايات: «أراد أن يؤذن بالظهرء والمؤذن هو 
بلال ضنه؛ كما في الفتح. 

قوله: (فيء التلول) الخ: الفيء: بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة» هو ما بعد الزوال 


من الظل» والتلول: جمع «تل» بفتح المثناةء وتشديد اللام» کل ما اجتمع على الأرض من 
تراب» أو رمل» أو نحو ذلك وهي في الغالب منبطحة غير شاخصةء فلا يظهر لها ظل إلا إذا 
ذهب أكثر وقت الظهر . 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقت الصلاة» باب الإبراد بالظهرفي 
شدة الحرء رقم (51-5) وباب الإبراد بالظهر في السفرء رقم (0554) وفي كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (1۲۹) وفيي كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» 
رقم )۳۲٣۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهرء رقم )٠١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرء رقم )١108(‏ وأحمد في مسنده (0: 
١٠6‏ و۲ و5ل١).‏ 


خف الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a وحدئني ڪرو ن َراو رمل‎ )11( f 
مر يو ل ل 06 ل لله : ت اا إلى رَيَّا.‎ e ا‎ 
. فَقَالَتْ : يَا رب اكل بَعْضِي بَْضاً . نَأَِنَ لَهَا بِتَفَسَِين : نَمْس في الشْنَاءٍ وَنَقَس فِي الصّيِفٍ‎ 


َه اشد مَا نَجدُونَ مِنَ الْحَر. وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ ences ess salons‏ مهاه واه eee‏ 


وقد اختلف العلماء في غاية الإبرادء فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» 
وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المأزري على اختلاف 
الأوقات» والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر 
الوقت. وتقدم البحث في آخر وقت الظهر في شرح أول أحاديث الباب. 

6-(5172) - قوله: (اشتكت النار إلى ربها) الخ: وقد اختلف في هذه الشكوى هل 
هي بلسان القال أو بلسان الحال» واختار كلا طائفة. 

وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر» والأول أرجح. وقال عياض : إنه الأظهر . 
ي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته» قال: ا ل 

يحتج إلى تأويله» فحمله على حقيقته أولى . ال ار ثم قال: حمله على حقيقته 
هو الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتي 

ورجح البيضاوي حمله على المجاز» فقال: «شكواها» مجاز عن غليانهاء و«أكلها بعضها 
بعضاً» مجاز عن ازدحام أجزائهاء و «تنفسها» مجاز عن خروج ما يبرز منها . 

وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة 
الكلام للحال» وإن عهدت وسمعت» لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول 
والتنفس وقصره على اثنين فقط : بعيد من المجازء خارج عما ألف من استعماله. 


قوله: (أشد ما تجدون من الحر) الخ: النفس المذكور ينشأ عنه أشدّ الحر في الصيف 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء رقم (۵۳۷) وفي كتاب بده الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (7710) والترمذي في 
جامعه» في كتاب صفة جهنم» باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد» 
رقم (5597) وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة النار» رقم )55١9(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الرقاق» باب في نفس جهنم» رقم )١844(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۸ و۲۷۷ و5537 و0073). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YE‏ 


4 - (141) وحتلني إسحَاق بن مُوسى الألصاي. ا 
عند امن إن تربك عن أبِي ُرَيرة؛ أ سول لله كل قال : ما گان الح ابروا عَنٍ 
الصلاة . قن شِدَةً الحَرُ ِن فيح جُهنم». IY‏ «أَنّ الئّارَ اشْتَكَتُ إلى رَيُهَا. ََذْنَ َّهَا في 
کل عَام سين : : فس فِي الشتَاءِ وَنَمّس فِي الصَّيفٍ». 

م وماك وي موس ميو سمه erq‏ 
f۲‏ ع (160) ودي ا بن يحبى: ديكا ققد الله بن هسه . اخبرنا 


حَيْوَةٌ. قَالَ: حلي يَزِيدُ ب عَبْدٍ الله بي أُسَامَةَ بن الها عَنْ مُحَمدٍ بن راهيم ٠‏ عَنْ ابي 
سَلمهَ > عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسول الله يبد ؛ قَالَ: «قَالَتِ الَارٌ : رب اكل بَعْضِي بَغضاً. 


وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضاًء فالأشدية تحصل 
عند التنفس» والشدة مستمرة بعد ذلك» فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة» والله أعلم. 

قوله: (من الزمهرير) الخ : شدة لابردء واستشكل وجوده فيا لنارء ولا إشال» لأن المراد 
بالنار محلهاء وفيها طبقة زمهريرة. 

قال ابن الملك: «وهذا من جملة الحكم الإلهية» حيث أظهر آثار الفيح في زمان الحرء 
وآثار الزمهرير في الشتاء» لتعود الأمزجة بالحر والبرد» فلو انعكس لم تحتمله» إذ الباطن في 
الصيف باردء فيقاوم حر الظاهر»ء وفي الشتاء حار فيقاوم برد الظاهر. وأما اختلاف حر الصيف 
وبرد الشتاء في بعض الأيام فلعله تعالى يأمر بأن يحفظ تلك الحرارة في موضع» ثم يرسلها على 
التدريج حفظاً لأبدانهم وأشجارهم» وكذا البرد». كذا في المرقاة. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن إثبات النفسين للنار كإثباتهما للإنسان» نفس داخلي» 
ونفس خارجي» فإذا تنفست النار إلى داخلها يورث البرد في الخارج عنهاء لاحتقان الحرارة في 
باطنهاء وإذا تنفست إلى خارجها يورث الحر فيه» وتنفسها إلى الداخل ستة أشهرء وإلى الخارج 
كذلك» وعلى هذا لا يلزم من هذا الحديث إثبات الطبقة الزمهريرية في النار» ولا يعدل عن 
ظاهر قوله: «اشتكت النار» وقوله: «أذن لها بنفسين» والله أعلم. 

قال الحافظ كله: «وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق 
إلا يوم القيامة». 

قال الحافظ : «وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في شدة 
البرد» ولم يقل به أحد» لأنها تكون غالباً في وقت الصبح» فلا تزول إلا بطلوع الشمس» فلو 
أخرت لخرج الوقت». 


3 الجزء الرابع من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ادن لي أتَتفْس . أذنَ لَهَا سين : نَمْس في الشْنَاءِ ولمس في الصَّيِفٍ. . فما وَجَذْتمْ مِنْ بَردِ 
أو رَمْهَرِيرٍ من تقس جَهِنْمَ . وَمَا وَجَذْتُمْ ِن حر ا حَرُورٍ فَمِنْ تفس جَهَنُم) . 


(۴۳) - باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّ 
)١188( ۲۳‏ حدّثنا محمد بن الْمُثَنَْ وَمُحَمَدُ ا كَلاهُمَا عَنْ يخي 


٠. 


قطان وَابْنِ مَهْدِي. فال ابن الم کد تخي دن د غ مء فال د 


سِمَاك بْنُ حَرْبٍ عَنْ جابر بْنِ سَمُرَ. قال ا وَحَدََّنَا عَبْدُ الرخمر ا ي عَنْ 
عي شعبة» عَنْ سِمَاكٌ» ار تك ؟ قَالَ: گان النَّبِيْ يكل يُصَلْو الله إِذَا د 


î 

4 .(184) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي El‏ 
E‏ سوي بن وَهْبِ» عَنْ با قَالَ: سَكوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله جي 
الصَّلاةً في الرَمَضَاءِ. َلَمْ شتا . 


۷ -(...) قوله: (من برد أو زمهرير) الخ: قال العلماء: الزمهرير شدة البرد. 
والحرور شدة الحرء قالوا: وقوله: «أو» يحتمل أن يكون شكاً من الرواي» ويحتمل أن يكون 


(۳۳) - باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 
۸ (518)- قوله: (إذا دحضت الشمس) الخ: بفتح الدال والحاءء أي إذا زالت» 
وفيه دليل على استحباب تقديمهاء وبه قال الشافعى والجمهور. 


۹ - (514)- قوله: (في الرمضاء) الخ: أي: الرمل الذي اشتدت حرارته. 


قوله: (فلم يُشكنا) الخ: أي : لم يزل شكواناء وتقدم الكلام على هذا الحديث في الباب 
السابة 
إلى 0 


)١(‏ قوله: «جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة الظهرء 
رقم (107) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الظهر» رقم (1۷۳) وأحمد في مسنده 
.)١1١١-:0(‏ 

زفق قوله: «عن خبّاب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهرء رقم 
() وابن ماجه في سننه» فى كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الظهر» رقم (5176) وأحمد في مسنده (0: 
۸ و*۱). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة to‏ 


4.0 - (16) وحدّثنا أَحَْمَدُ ن يُونْسَ وَعَوْنَ بْنْ سَلام - قَالَ عَوْن: ا 
ر موي 


وقال ان ونش الا حَدَّئَنَا أيُو إِسْحَاقَ عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ وَهْبٍ. 
عَنْ خَبّاب؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله بي مُسَكُوْنَا إِلَبْهِ حر الرَمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنًا . 
قال رُعَيْرّ: قُلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ: أفِي الظهْر؟ قال: تَعَمْ. قُلْتُ: أفِي تَمْجِيلِهًا؟ قَالَ 


7 
مس ه 


ده 
)١15١١١‏ حدّثنا يحي بن ييا . حَدَّئَنَا شر بن الْمْمَصَّلٍ عَنْ عَنْ غا 
لفقا مز تر ی عند الل عه کی مال قَالَ: ا 
سول الله كله في شِدَةٍ ادر دا لَمْ يَسْعَطِعْ أَحَدُنًا دنا آن کی خنهنة يز ار ا 


ا ا و 


ثوبه» فسجل عليه . 


(4") - باب: استحباب التبكير بالعصر 


01 - (۱۹۲) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِتْ. E‏ 
2 0 ل هاپ کک ب آل أنه ا 4 أن 


١‏ -(170)- قوله: (بسط ثوبه فسجد) الخ: فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه 
المتصل به» وبه قال أبو حنيفة والجمهورء ولم يجوزه الشافعي» وتأول هذا الحديث وشبهه على 
السجود على ثوب منفصل » وهو بعيد. 


(4؟) ‏ باب: استحباب التبكير بالعصر 
-)11١(- ١‏ قوله: (مرتفعة حية) الخ: أي: صافية اللون عن التغير والاصفرارء فإن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب السجود على 
النوب في شدة الحرء رقم )۳۸١(‏ وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم (547) 
وفي كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة في السجودء رقم )١١١8(‏ والنسائي في سئئنه» 
في تكاب الافتتاح» باب السجود على الثياب» رقم )١١117(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الرجل يسجد على ثوبه؛ رقم (550) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما ذكر من الرخصة في 
السجود على الثوب في الحر والبردء رقم )٥۸٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب السجود على الثياب في الحر والبرد؛ رقم )1١77(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد» رقم (1757) وأحمد في مسنده (۳: .)٠٠١‏ 

(۲) قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
العصرء رقم (258) و(26:0) و(١061)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي كَل = 


25" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى اغرال فاي اران وال رف 


كل شيء ضعفت قوته فكأنه قد مات. قال في المفاتيح: حياة الشمس مستعارة عن بقاء لونها 
وقوة ضوءها وحرّها. قال الطيبي : وكأنه جعل المغيب موتها. 

قوله: (إلى العوالي) الخ: والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة. 

قوله: (فيأتي العوالي والشمس مرتفعة) الخ: أي: دون ذلك الارتفاع الذي كان وقت 
الصلاة. قال الزهري في البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. 

قال الحالفظ : «وفى بعض الروايات عنه: على ثلاثة أميال» وفى بعضها: على ستة أميال» 
را مان او ا ی فو ذلك أن قرت الع الى إل العامة مها نه ا 
E‏ ستة أميال» إن كانت الرواية محفوظة» ووقع في المدونة عن مالك: أبعد العوالي مسافة 
ثلاثة أميال. قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . وبذلك 
جزم ابن عبد البرء وغير واحد» آخرهم صاحب النهاية» ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة 
التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة» اه. 

قال الحافظ : «وفي ذلك دليل على تعجيله َة لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد 
أن تمضي مسافة أربعة أميال». 


الدليل على استحباب تأخير العصر 

ولنا في استحباب تأخير العصر ما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: «كان 
رسول الله يا أشد تعجيلاً للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» ومعلوم أنهم كانوا لا 
يعجلونها عن وقتها . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم قال: «كان من كان قبلكم أشد تعجيلاً للظهرء 
وأشد تأخيراً للعصر منكم» كذا في الجوهر النقي . 

وما رواه أبو داود: «أنه ¥ كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية». 


ورواه الدارقطني عن رافع بن خديج مثله كما في شرح النقاية . 


= وحض على اتفاق أهل العلم. . ٠.‏ رقم (۷۳۲۹) والنسائي في سننه» فيي كتاب المواقيت» باب تعجيل 
العصرء رقم ٥٠۷(‏ و(208) (2094) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيي وقت صلاة العصرء 
رقم )1١4(‏ و(105) و(505) وابن ماجه في سننهء في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العصرء رقم )٦۸۲(‏ 
والدارمي في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب وقت العصرء رقم )١71١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ١11‏ و١51١‏ 
و55١1‏ و٤۱۸‏ و٤۲۱‏ و۲۱۷ و۲۲۳ و777,778). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥۷ 


َلَمْ يَذْكُرْ سيه : ياي الْعََالِيَ . 


وما رواه الحاكم عن زياد بن عبد الرحمن ¿ النخعي قال: «كنا جلوساً مع علي له في 
المسجد الأعظم» والكوفة يومئذ أخصاص› فجاءه المؤذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين 
للعصرء فقال: اجلس» فجلس» > ثم عادء فقال ذلك فقال علي : : هذا الكلب يعلمنا بالسنة» 
فقام علي فصلى بنا العصر. ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوساء فجثونا 
للركب» فنزور الشمس للمغيب نتراءها» صححه الحاكم في المستدرك» ثم الذهبي في تلخيصه . 

وقد جاء عن علي في وقت صلاة الضحى قال: «كان نبي الله كك إذا زالت الشمس من 
مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها: صلى ركعتين» ثم أمهل.. 
الحديث. قال العراقى: أخرجه الترمذي»› والنسائى» وابن ماجه» وهذا لفظ النسائي. وقال 
الترمذي: حسن . 

وروى أبو داود في أبواب الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله کا أنه قال : : ايوم 
الجمعة ثنتا عشرة ‏ يريد ساعة ا ا ال 1 فالتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر» فظاهر سياقه يدل على كون الوقت بعد العصر ساعة أو نحوها إلا أنه 
ادعى ابن عبد البر كون قوله: «فالتمسوها e‏ إلى اسه من أبي e‏ 
من قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس». 

ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ : «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا 
صليت العصر). 

ومن طريق مجاهد عن ابن عمر: «كنا عند النبي َيه والشمس على قيمان مرتفعة بعد 
العصرء فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه». 

وهو عند أحمد إيضاً بسند حسن» ثم أورد حديث أنس: «خطبنا رسول الله يكل يوماً وقد 
كادت الشمس تغيب. ...2 فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر. ومن حديث أبي سعيد 
بمعناه قال عند غروب الشمس: (إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما 
مضى منه» كذا في الفتح. 

فالحديث بمجموع طرقه يدل على کون ما بين صلاته ما أي العصر إلى الغروب: وقتاً 
يسيراًء والمراد بارتفاع الشمس على قعيقعان أن الفيء فاء على بسيط الأرض» فلم يبق ضوء 
الشمس (دهوب) إلا على قعيقعان» وأعالى الأمكنة» وهذا لا يتصور إلا بعد مضي أكثر وقت 
العصر. 

وبهذا تظهر قوة ما استنبطه الإمام محمد في الموطأ من هذا الحديث من تأخير العصرء 
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as 


)۰۰۰(-٨۸‏ وحدّثني مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَبليٰ. دتتا ابن وَهُب. أخبرني عَمْرُو 
كما سبق في باب الأوقات. وحديث بريدة عند ابن ماجه: «بكروا بالصلاة ة في يوم الغيم » فإنه 
من فاته صلاة العصر حبط عمله». وكذا حديث عبد العزيز بن رفيع» عند سعيد بن منصور مرسلاً 
بسند قوي ‏ كما في الفتح (۲:  )04‏ «قال: عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» وقول عمر َيه 
- كما في الفتح ‏ «إذا كان يوم غيم فأخروا الظهرء وعجلوا العصر». 

هذا كله يدل بمفهومه على تأخير العصر في سائر الأوقات إذا لم يكن غيم . 

قال في شرح المنية: «وأما ما في الصحيح: «أنه ية كان يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية؛ فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي على أربعة أميال: لا 
يخالف ما قلناء لأنه وارد إما على طريق الظن والتخمين» أو الوقوع في بعض الأزمان» ويحتمل 
كون ذلك زمن الصيف. فإن الوقت فيه متسعء وإن الذاهب قصد الإسراع. إذ لا يمكن حمله 
على ظاهره أنه في كل زمان» ولكل ذاهب» ففي بعض الأزمنة لا يمكن ذلك» ولو صليت عند 
أول وقنها » خخصوصاً لكت من الحاد الناس + فجت حملة على واقعة خال: أو على النهي عن 
المبالغة في التأخير» اه. 

a‏ ا م ل - كان يروح في كل 
خميس من ديوبند إلى منگلور بعد المثلين» ويصلي المغرب في فناء منگلور» وبينهما اثنا عشر 
ميلاً» وقصته معروفة بين الناس. 

قال في شرح المنية: «وكذا ما ذكر البخاري في تاريخه (وهو في صحيح مسلم) عن 
رافع بن خديج: «كما نصلي مع رسول الله بيا صلاة العصرء ثم ينحر الجزور» فيقسم عشر 
قسمء ثم يطبخ» فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغيب الشمس» محمول على الوقوع في بعض 
الأزمان» فإنه يمكن إذا صليت قبل التغير أن يوجد في الباقي من الزمان مثل ذلك العمل» ومن 
شاهد مهرة الطباخين في الأسفار وغيرها مع الرؤساء لم يستبعد ذلك» اه. 

قلت : إلا أنه وقع في صحيح مسلم ‏ كما سيأتي في الباب ‏ ذهابه ية بعد العصر إلى بني 
سلمة» ونحر الجزور هناك» وأكل لحمها نضيجاًء وهذا الجميع لا يمكن خلوه عن شيء من 
التبكير بحسب العادة» وكذا في أحاديث الباب ما لا يمكن تأويله إلا بتعسف. فالأولى حمله 
وحمل أمعاله على وقوع التعجيل أخياناً » وهر جائ اثفاقاً لا كراهة فيه) إلا أن تاخيرة عتدتا 
أقرب إلى الآثار الماضية» وإلى عنوان القرآن وتعبيره» فإنه سبحانه وتعالى قال: وَلْتِمِ الوه 
طرق السار [هود: ]1١4‏ والمراد بها الفجر والعصر»ء وقيل: الفجر والمغرب» فكلما كانت 
الصلاة أقرب إلى الطلوع والغروب كانت أوفق بإقامة الصلاة في طرفي النهار. ولهذا يستحب 
عندنا تأخير الفجر والعصر إلى حد يمكن تحمله في نصوص الشرعء وعند الكل تعجيل 
المغرب. وكذا تعجيل الظهر إلا لعارض الإبراد في الصيف» لأنها ‏ كما قالوا ‏ داخلة في قوله 
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عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أَنْس؛ د رَسُولَ اللو يكل كان يُصَلَّي الْعَضْرّء بوثْله» 

ES 14۹‏ ِن يخي . 0 د أك عل تل عو تاو 
واف 7 مر 
الى «وَأطْرَافٌ آلار لم 4 [له: : ]1١‏ وكونها في طرف النهار لوقوعها في طرف النصف 
الأول منه تجوزاً» والضات ال خافنم حقيقة» فينبغي إيقاعها أقرب ما يكون إلى انتصاف النهار 
والظهيرة لقوله : #وعيشيًا وسين تظهرونَ 4 [الروم: 818 وأما العشاء فهو مصداق قوله تعالى: ومن 
انآ الل مَسَيّمْ4 [له: 11٠١‏ وآناء الليل ساعاته» الواحد: إلى وأنى وأنا”"©: ومادته تدل على 
التأخير والانتظار كما قيل : 
وات ةا ها الس او ي وال عق تحنلا لے ل 

يقال: آنيت الشيء إيناء» أي: أخرته عن أوانهء وتأتيت: تأخرتء والأناة: التُوعدة 
وتأنى فلان تأنياً» وأنى يأنى فهو آنِ» أي : وقور» واستأنيته : انتظرت أوانه» ويجوز في معنى 
استبطأته . كذا قال الراغب فى مفرداته. 

ففي قوله تعالى:ٍ وين اناي ا إيماء لطيف إلى تأخير صلاة العشاء» وكذا في قوله 
تعالى: قر ألصَّلزة دلوك المي إلى عَسَقٍ ال4 [الإسراء: ۷۸] إشارة إلى تعجيل الظهر وتأخير 
العشاء والغسق: شدة ظلمة الليل» قاله الراغب. 

وقال الشيخ الأنور في كتابه البديع اعقيدة ا ا ##): ذكر الحنفية في 
تأخير العصر (والفجر) من قوله تعالى : «وسيَح صد ريك فر طلوع السَّمِين وَل روما [طه : [r‏ 
أنهما قبيلهماء وإلا لم يوقت بهماء وهو استعمال الفصحاء فيه إذا قالوا: آتيك قبل الغروب» 
وإلا لم يفد التوقيت» والسياق لهء لا للمد. كقوله تعالى: ين مَل صلوو مجر وين ضعو ابم 
ن الظهيرةَ ومن بعد صَلرةَ4 [النور: ۸ فسره السلف بطلوع الفجر إذا تحرك الناس» وكذا بعيد 
العشاءء ليفيد» ولئلا يشكل قوله: ثلاث عور 4 [النور: 508. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ كذا قال الراغب في مفرداته (ص ۲۹) وقال أيضاً: «والإنا إذا كسر أوله قُصِرء وإذا فتح مدّ...» 
وقال ابن منظور في لسان العرب :)٠١ :١5(‏ قال ابن الأنباري: واحد أناء الليل على ثلاثة أوجه: إِني : 
بسكون النون» وإنى: بكسر الألف» وأنّى : بفتح الألف» وقول: 
فوردت قبل إلى صحابها 
مردى إتى وأتى» وقال الأصمعي: وقال الأخفئن: واد الآناء: إلى يقال مضق إنيان من اللبل 
وإنوان. . .» 
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141۰ - (114) وحدّثنا يَحْيَى بن يَخْيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقُ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ ٠‏ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قال: كُنا نُصَلَّيِ الْعَضرَ ثُمْ يَحْرُحُ الإنسَان إِلَى 
ب عرق إن عرقت . كَيَجِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَضْر. 

١41١‏ - (198) وحدثنا يَحْيَى بن أَيُوتٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح وَقُتَِبَةٌ وَابْنُ خجر. 
فالا َدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ حفر عَنِ الْعَلاءِ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ أنه محل عَلَى ئس بْنٍ 
جين اْصَرَفَ يِن الظهْرٍ. وَدَارُهُ بِجَنْبٍ الْمَسْجِدٍ كلما دحلا عليه 
ل: صلم الْعَضرَ؟ تفلا له 5: إلا الْصَرَفَا السَاعة ِن الف قَالَ: ف 
فنا فصل نا فلا انرا قال م ل الله يه يفو لُ: «تلك صَلاة الْمُنَافِقٍ 


ل 


4 -(...)- قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) الخ: أي : بقباءء لأنها كانت منازلهم . 

قوله: (فيجدهم يصلون العصر) الخ: قال الحافظ: «قال العلماء: كانت منازل بني 
عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقتء لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي بي لصلاة العصر» اه 

ودل على مشروعية التأخير في حق المشغولين أيضاًء والله أعلم. 

_-٥‏ (1۲۲) - قوله: (إنما انصرفنا الساعة من الظهر) الخ: أي: خلف عمر بن عبد 
العزيزء كما في الطريق الآتية. 

قال الحافظ : «وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر 
وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة» فرجع إليه كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر 
دون الظهرء لأن وقت الظهر لا كراهة فيه» بخلاف وقت العصرء وفيه دليل على صلاة العصر 
في أول وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس: أهي 
الظهر أو العصرء فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين» كذا في الفتح. 

ويحتمل حمله على نوع المبالغة» ويمكن أن يقال: إن عمر بن عبد العزيز إذ ذاك كان على 
طريقة أهل بيته في تأخير الصلاة عن وقتهاء أي وقت الجوازء كما في الفتح في باب تضييع 
الصلاة عن وقتها. 

قوله: (تلك صلاة المنافق) الخ: فيه ذم تأخير العصر إلى وقت الكراهة. 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير 
العصرء رقم (217) وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )41١75(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصرء رقم )١0(‏ وأحمد في مسنده (۳: 
۳ و59١1‏ ث185). 
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تلش ر الشمس: حَنَى إذا كائث بَيْنَ قَرئي الشَيِطانِ. ام َتقَرَهَا أَربَعاً. لا يَذْكُرُ الله 
فيا إلا ليلا . 


و 


000 م 
مَعَ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَِيزٍ الظهِرٌ. م وتا حى دحلا عَلَى أي بْنِ مَالِكِ. . فَوَجَذْناهُ يلي 
الْعَضْرّ. فَقُلْتُ : يا عم ما هذه الصّلاةٌ الي صَلْيِتَ؟ قَالَ: الْعَضْرٌ. وَمَذِهِ صَلاةُ رَسُولٍ الله 
NL‏ ا 

SS E 141۳‏ دي 
وَأَحْمَدُ بُ عيسى وَألْفَاظهُمْ ف مُتَقَارِئَةٌ قَالَ عَمْرُو : أا وا0 
وَهْبٍ ‏ أَخْبَرَنِي» عَمْرو والعارث ر بن ابي ڪيب ؛ ؛ أن مُوسَى بن سَعْدٍ الأنْصَارِيّ 
حه ع حَفْصٍ بن بيد اللوء عَنْ انس بن مالك ؛ ؛ أنه قَالَ: صلی لا رَسُولُ اللو يه 
اله ا الس بط فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّا نُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَ 
خزورا لاه ون تحب أن ضرفا ال «نْعَمْ) قالطلق وانطلفتا مَعَه . فَوَجَذْنَا الْجَرُورَ لَمْ 


ع 


حر لَنْحِرَتْء ثُمْ فُطْعَث› ثم طبخ منْهَاء نم أكَلنَاء قبل أن تالش 


قوله : (بين قرني الشيطان) الخ : تقدم معناه في باب أوقات الصلوات الخمس» فراجعه. 

قوله : (فنقرها أربعاً) الخ : المراد بالنقر سرعة الحركات» كنقر الطائرء وفيه تصريح بذم 
من صلى مسرعاً» بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. 

 )777( 7‏ قوله: (يا عمٌ) الخ: هو على سبيل التوقير» ولكونه أكبر سناً منه» مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه على الحقيقة» والله أعلم. 

)1٤( _ ۷‏ - قوله : ار الخ: بكسر اللام. 

کک بفتح الج e‏ 


= e أول‎ NT وقد‎ > 5 


(1) قوله: «أبا أمامة بن سهل» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
العصرء رقم (60:69) والنسائى فى سننه» فى كتاب المواقيت» باب تعجيل العصر .)01١١(‏ 

(۲) قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله 
تعالى . 
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u A2‏ - 2 ي 0 مه 7 3 1 or‏ 0 و 35 م 
وَقَالَ المَرَادِي: حدثتا ابْنْ وَهْب عَن ابن لهيعة وَعَمْرو بن الخارث» فى هذا 


١4‏ - (۱۹۸) حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ. َدَننَا الْوَِدُ بن مُسْلِمِ. عد 
الأوْرَاعِيُ عَنْ ابي النَجَاشِيٌ . قال : سَمِعْتُ رفع بْنَ خَدِِج يقو ك ا 
رَسُولٍ اله كل. ثم نر الْجَرُوُ فَفْسَمْ عقر قم ثم تطبخ .ال لما تضيجا كيل 

LS SO E‏ َخْبَرنًا عیسی بُ يُونْسَ وَشْعَيْبُ بن 
إِسَحَاقٌ الدْمَشْقِيُ مشق . قالا: حَدَّنَئَا الأَوْرَاعي» , بهذا الإِسْنَادٍ. َير نه قال: A E‏ 
ع رجول الله باي الف ر کا ضلی عه 


 )"5(‏ باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 


4٩‏ -(199) وجدثنا يكين أن کی قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابن م ۽ أن رَسولَ الله كله كَالَ: «الّذِي تَفُونهُ هُ صلا الْعَضْرِ ل قر ل SSE TEROR‏ 


م 


64 (110)- قوله: (عن أبي النجاشي) الخ: هو بفتح النون» واسمه عطاء بن صهيب» 
مولى رافع ابن خديج» ذإ . 
)۴١(‏ باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 
 )1۲١ - ١‏ قوله: (الذي تفوته صلاة العصر) الخ: مما يدل على أن المراد بتفويتها 
إخراجها عن وقتها: ما وقع في رواية عبد الرزاق» فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج» عن 
ّ فذكر نحوه. وزاد: 0 حين تغيب الشمس؟ قال نعم وتفسيرالراوي نا كان 
فقيها أولى من غیره» لکن روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث: «وفواتها أن 


(1) قوله: «رافع بن خديج» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتب الشركة» باب الشركة في الطعام 
والنهد والعروض» رقم )١15805(‏ وأحمد في مسنده (5: ١41‏ و45١).‏ :5 

(۲) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته 
العصرء رقم (267) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير العصرء رقم (01) 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )1١4(‏ و(٥٠٠)‏ والترمذي في 
جامعه. في كتاب الصلاة» باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصرء رقم )١75(‏ وابن ماجه في سننه» 
في كتاب الصلاة» بات المضاففلة على ساك العف رقم (585) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في الذي تفوته صلاة العصرء رقم (۱۲۳۳) و )۱۲۳۲١(‏ وأحمد في مسنده (۲: 8 و۱۳ و۰۲۷ 48 و04 
و5” وهلا و5لاو”١٠‏ و4؟١‏ و٤۱‏ و٥٤۱‏ و۸٤۱).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yor‏ 


ك2 َير أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . 


تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر. 

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار. 

وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها في الجماعةء لا فواتها باصفرار 
الشمس أو بمغيبهاء قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت 
موجود في كل صلاة: 

ونوقض بعين ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاةء لكن فى صدر كلامه أن 
العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها. ١‏ 

وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها اجتماع المتعاقبين؛ فلا يختص العصر بذلك» قال: 
والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة» انتهى . 

وبوّب الترمذي على حديث الباب «ما جاء السهو عن وقت العصر» فحمله على الساهى» 
وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينته الثواب لمن صلى ما يلحق من 
ذهب منه أهله وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر» ويؤخذ منه التنبيه على 
أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب» وحصول الإثم. 

قال ابن عبد البر: في هذا إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل العمل خير من كثير منها . 

قال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث. لأن الله تعالى قال: لعَفِظُوا عَلَ 
ألصَسَلَوْتِ4 [البقرة: ۲۳۸] وقال: لا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. كذا فى 
الفتح . ْ 

قال القاري: «وقيل: وجه تخصيص العصر لكونه وقت اشتغالهم بالبيع والشراءء فيكون 
فيهما إيماء إلى قوله تعالى : لال لا لهم تحر ولا يم عن کر ار [التور: ۳۷] أه. 

قوله: (كأنما وتر أهله وماله) الخ: هو بالنصب عند الجمهور» على أنه مفعول ثان «وتر» 
وأضمر في «وتر» مفعول لم يسم فاعله» وهو عائد على «الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله 
وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى : #ولن ير أعَمَلَكُمٌ4 [محمد: ]٠١‏ وقيل: «وتر» 
هنا بمعنى : نقص» فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه. لأن من رد النقص إلى الرجل نصب» وأضمر 
ما يقوم الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي : 2 بالنصب على أن وتر بمعنى : سلب» وهو يتعدى إلى مفعولين› 
وبالرفع على أن «وتر» بمغنى : أخذء فيكون «أهله» هو المفعول الذي لم يسم فاعله». 

قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيلء فلم يدرك بدمه» تقول منه: وترء وتقول 
أيضاً : : وتره حقهء أي نقصه. وقيل: الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليهء وذلك أشد 


of‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
0 (000) وحدّثنا أَبُو بر : ْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ. قًالا: حَدَّتَنَا سيان 
َي الزَهْري» عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه 
قال عَمْرٌو : ييلع به. وَكَالَ أَبُو بَكرٍ: رَفَعَهُ. 
)٠١ ۰۱(-۸‏ وحدّثني مَارُونٌ بِنُ سَعِيدٍ الأيلِيُ (وَاللّنْظُ لَه قَالَ : دكا ابن 


م مير 


وهب . أخبرَتي عَمْرٌو ِن الحَارثِ عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ الم بن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه؛ أن 
سول الله كله ثَالَ: «مَن فاتَغة الْعَضرُ فَكَأَنَمَا وُتِرَ أَهْلَهُ ماله . 
(5") - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة لضان 
89 (۲۰۲) وحدّثنا أَبُو بر بن ابي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا بو 
مُحَمَّدِء عن عَبِيدَةَ عَنْ عل قَالَ: و اس ا اه 


لغمّهء فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة» لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب» 
كما يجتمع على الموتور غمان: عم السلب» وغم الطلب بالثأر. وقيل: معنى «وتر» أخذ أهله 
وماله» فصار وتراًء أي فرداً. وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص 
بها . 

وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصرء فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها 

وتعقبه النووي بأنه يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال: 
والعلة في هذا الحكم لم تتحقق» فلا يلتحق غير العصر بها. انتهى. وهذا لا يدفع الاحتمال» 
قاله الحافظ في الفتح. 

(...)- قوله: (قال عمرو: يبلغ به وقال أبو بكر: رفعه): هما بمعنى» لکن عادة 
مسلم كن المحافظة على اللفظء وإن اتفق معناه» وهي عادة جميلة. والله أعلم . 


)۳١(‏ - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
5 (1۲۷) - قوله: (عن عبيدة) الخ: بفتح العين وكسر الباء وهو عبيدة السلماني» والله 


أعلم . 


)۱( قوله : لاعن علي» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزة› 
رقم (7971) وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )٤١١١(‏ وفي كتاب التفسير؛ 
تفسير سورة البقرة» باب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»» رقم (5577) وفي كتاب = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 00 


لما كَانَ يوم الأخرّابٍ قَالَ رَ سول الله ي : «مَلاً الله قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ ثاراً. كما حَبَسُونًا 
وَشَغْلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى . حَبّى غَابَتِ الشمْس» . 


قوله : (لما كان يوم الأحزاب) الخ: أي: في غزوة الخندق. 


قوله: (ملأ الله قبورهم) الخ: فيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك» وقد استشكل 
هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي ييا على من يستحقه» وهو من مات منهم مشركاًء 
ولم يقع أحد الشقين» وهو البيوت» أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركاً لا محالة. 
ويجاب بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ «قلوبهم» أو «أجوافهم». 

قوله : (وشغلونا) الخ : SS‏ اليوم» فقيل: . 
كان ذلك نسياناً» وقيل: کان عمداًء لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلم» وهو أقرب» لاسيما 
وقد وقع عند أحمدء والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف: رجالا أو يكبن € [البقرة : ] وقد اختلف في هذا الحكم: هل نسخ أو لاء > كما 
سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن الصلاة الوسطى) الخ: هي تأنيث الأوسط». والأوسط: الأعدل من كل شيء»؛ 
ونس المراد به التوسطظ ين الشييق» لاه امن مكاها اة ولا يض لفل إلا ها ينيل 
الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء بخلاف المتوسط فلا يقبلهماء فلا 
يبنى منه أفعل تفضيل. والحديث يدل على كون الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. وروى أحمد 
والترمذي من حديث سمرة رفعهء قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وقد اختلف السلف في 
الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولاً» أقواها ما ذكرناء وقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن 
حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نرى أنها الصبح› 
حتى سمعت رسول الله يل يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا 
أنه 

وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة العصر؛ مدرج من تفسير بعض الرواة» 
وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي بي وأن شبهة من قال: «إنها الصبح» قوية» لكن 


= الدعوات» باب الدعاء على المشركين» رقم (7597) والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب المحافظة 
على صلاة العصرء رقم (474) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم 
(04) والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم )١985(‏ وابن ماجه في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم )1۷٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في الصلاة الوسطى» رقم )۱۲۳١(‏ وأحمد في مسئده (۱: ۷٩‏ و١6‏ و۸۲ و۱۱۳ 15175 ۱۲۹ وه"١‏ 
و۱۳۷ و1٤۱‏ و۱۰۹ و۲٥‏ وا و٤ا).‏ 


۲٥٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قفوو وم دوو ووو وو ووو و ووو و ووو ووو ةوهو وو وو ووو وو هود ووو وو ةو و ووو ووو هيو وو ووو و ووه و ووه ود ووه نيوو ووو ووه ونودووه 


كونها العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أ حنيفة › 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية» لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر 
علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربى» وابن عطية» ويؤيده أيضاً ما روى مسلم 
عن البراء بن عازب قال : «نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم 
نسخت فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال رجل فهي إذن صلاة العصرء 
فقال: أخبرتك كيف نزلت». 

قال الحافظ: وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث: حديث البراء 
الذي ذكرته عند مسلم» فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت» كذا قاله القرطبي. قال: وصار إلى 
أنها أبهمت: جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح» 
وفي دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء: نظرء بل فيه: أنها عينت ثم وصفت» ولهذا 
قال الرجل: «فهي إذن العصر» ولم ينكر عليه البراء. نعم! جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر 
فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي طبه . 
يكتب لها مصحفاء فلما بلغت: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» قال: فأملت علىّ: 
«وصلاة العصر» قالت: سمعتها من رسول الله ل . 

وروى مالك عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة:» فقالت: «إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى» فأملت على «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرا. 
وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن» عن عمرو بن رافع . 

وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع: «أمرتني أم سلمة وا أن أكتب لها 
مصحفا. . .» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر «أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً. . .» 
نحوه. 

ومن طريق نافع «أن : حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً . . .» فذكر مثله. وزاد: 
«كما سمعت رسول الله بي يقولها». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو. 
فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الوسطى. وأجيب بأن حديث 
علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح» وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في 


٠٠٠٠‏ مصحفها «وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


E‏ (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بر المُقَدمِيْ جا ق 0 ي 
ح وَحَدَتَنَاه إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمْ . دنا ا بلا ُليْعَان. يها 2 ناد بهن 
الإِسْنَادٍ. 


PRES OE NT‏ كناو كال نان :الم 


2 
Gl, or go م وم و‎ 
6 


بن جعمر. E ES‏ قَالَّ: کیش فعا حط عن أبي حاف ع 
عَبِيدَةً عن ن علي ؛ قَالَّ: قَالَ o‏ الله کار وھ يَوْم الأخرّابٍ : اشَعَلُونا عَنْ صَلاةٍ الْؤْسَطئ 
حى آبَتِ الشَّمْسُ . ملا الله بُو قُبُورَهُمْ نّاراً. أز رتهم أز وئه شك شغبة في الْببُوت 
لبون 


أبي بن كعب أنه كان يقرأها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير واو» 
وهى عاطفة» لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله: «والصلاة الوسطى والعصر» لم يقرأ 
بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاً «والعصر» ثم نزلت ثانياً بدلها 
«والصلاة الوسطى» ف فجمع الرواي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» فكيف 
TT‏ صلاة العصر؟! 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال: إنها غير العصرء 
يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : : تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم : إنها العصر» > ويترجح 
قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا eg‏ 

ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرهاء كالحث على المواظبة على الصبح 
والعشاء» وقد تقدم في كتاب الصلاة» وهو معارض بما هو أقوى مئله» وهو الوعيد الشديد 
الوارد في ترك صلاة العصرء وقد تقدم أيضا 

ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة «حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى 
وصلاة العصر» فإن العطف يقتضى المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد» وهو 

ممتنع» وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه: سلمنا > لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص 

ريخا r‏ المغايرة لوروده في نسق الصفات» كقوله 


1f aî 


تعالى : #هو الأول والآجِر وهر 4 [الحديد: *] انتهى ملخصاً . 


E‏ (حتى آبت الشمس) الخ: معناه رجعت إلى مكانها بالليل» أي 
غربت من قولهم : آب : إذا رجع .2 وقال غيره: معناه: سارت للغروب» والتأويب سير النهار. 


۲0۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا كن 


)٠050(5‏ وحدّثنا مُحَمّدُ ؛ الما حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
دَق ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: ري وك لاي 

)'١ 44‏ وحدكناه پو بر بن أبي شَيَة وير بن حَْبٍ . قالا: حَدَتَنَا وَكِيعٌ 
عَنْ شْعْبَةه عَنِ الْحَگم» > عَنْ يحي ِن الْجَزّارِهِ عَنْ عَلِيّ ل 
(وَاللْ 5ء قال: دنا أبي . حلا شنب عن الگ عن بی شع علا ليا يتقَول: قَالَ 

سول الله کف يَْمَ الأخرّابٍ» وهو قَاعِدٌ عَلَى فُرْصَةٍ مِنْ فُرَضٍ الْحَنْدَقٍ : اشَعَلُونَا عَنِ 
الصا ة الوُسطئ. حَنَّى عَرَبَتٍ الشّمْسُ. مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وبُيِوتَهُمْء (أو قَالَ: قُبُورَهُمْ 
وَبُطْونَهُمْ). نَاراً» . 

)3١9( - 144‏ وحدّثنا بُو بر بن ِي شَيَة وَْمَيْرُ ن حَرْبٍ وَأَبُو كريب . قَانُوا : 
حَدَنََا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَش» > عَنْ مَسْلِمٍ بن صُبَيْح عَنْ شك ر ی عَنْ عَلِيٌ ؛ 
قال رَسُولُ الله هى يوم الأخرّابٍ : "شونا عَنِ الضلاة الْسْطى صلا : الْعَضْر . مَل 

بُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ تاره ثُمْ صَلأمَا بين الْعِسَاءيْنِء ب بيْنَ الْمَعْربٍ وَالْعِشَاءِ . 


84 (7...)- قوله: (عن يحيى بن الجزار) الخ: هو بالجيم والزاى» وآخره راء» وفي 
الطريق الأول: يحيى بن الجزار عن علي . وفي الثاني: عن يحيى سمع علياء أعاده مسلم 
للاختلاف في «عن» والسمع». 


. قوله: (عن مسلم بن صبيح) الخ: به بضم الصادء وهوأ بو الضحى‎ - )...(-٥ 

قوله : (عن شتير بن شكل) الخ: شتير : بضم الشين»ء وشكل بفتح الشين والكاف. ويقال: 
بإسكان الكاف أيضاً . 

قوله: (عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر) الخ: وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي 
فاتهم: الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي : الظهر والعصر والمغرب» 
وأنهم صلوا بعد هوى من الليل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي: «أن المشركين 
شغلوا وسولاله 14 عن اربع صلوات يوم الد حت دعب ين الل ا جا الله» وفي قوله: 
«أربع» تجوز› لأن العشاء ء لم تكن فاتت. 


قال اليعمري: «من الناس من رجح ما في الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي كانه 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها: واحدة» وهي العصر. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۹ 


ولا ميم 


١‏ - (307) وحدثنا عَوْنَ بْنُ سَلام اْحُوفِيُ . أخْبرنا مُحَمّدُ بن لح الاي عَنْ 
ريو عن مره عَنْ عَبْدٍ اللو" . قَالَ: حبر حبس الْمْشْرِكُونَ رَسُولَ الله يل عَنْ صَلاةٍ الْعَضْر . 
ٍّ حَنَّى احْمَرّتٍ الشَّمْسٌ أو اطْفَرتْ ال سرد الله لله : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْؤْسْطَئ صَلاةٍ 
الْعَضْرِ . مَل الله أَجْوَائَهُمْ وَكبُورَهُمْ تار أو قَالَ: «حَشَا الله أَجْوَائهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً» . 

e : وحدّثئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِِمِيُ. قَالَ‎ )"١ alert 


ريڍ ن سكم عن الْقَعْمَاعَ بْنِ حكيم» ٠‏ عن يي يونس مَل عَائِشَة؛ | قَالَ: مرضي 
ر أ ا ا شا . وَقَالَتْ إِذَا بَلَعْتَ مَْذِهِ الاي ي اوي : کیا عل التسار 


وَالصككرة الْرْسَطن» (البقرة: ۲۳۸] قال: قَلّمَا بَلَعْتَهَا آدَنْتَهَا . َأْمْلّت عَلَىَّ: حَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاةٍ الْوْسْطَى وَصَلاةٍ الْعَضْرِ. ركوو لك كال 
ا ا ا 


۷ -_ (۲۰۸) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلئ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن آم . حَدَّثَنا 


قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال: 
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماًء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» 
قال: وهذا أولى» كذا في الفتح . 

5 (1۲۸) - قوله: (أو حشا الله) الخ: قال ابن دقيق العيد: «تردد الراوي في قوله: 
«ملاً الله إلا عر ري الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في اللفظين» وملا ليس 
مرادفاً الحشا)» فإن «حشا» يقتضي التراكم» وكثرة أجزاء المحشوء بخلاف «ملأ» فلا يكون في 
ذلك متسمك لم نمنع الرواية ا «. 


۷ -_ (1۲۹) - قوله : (وصلاة العصر› وقوموا) الخ: تقدم البحث فيه في شرح الصلاة 
الوسطى› فراجعه. ولعل عائشة وا لم تطلع على النسخ» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى 
أنها العصرء رقم )۱۸١(‏ وفي كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة» رقم )١985(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم (575) وأحمد في مسنده (۱: ۳۹۲). 

(؟) قوله: «عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم 
(47) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )11١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۲) وأحمد في مسنده (5: 19/8). 


۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ع اس ا صرا تست 


الْفُضَيْلُ ن مَرْرُوقٍ عَنْ شقِيتي بْنِ عُقْبَة عَن البَرَاء بن ٤‏ 000 قال: نَزَّلتْ هَذِهِ الآيَه: 

ظا عَلَ ألملرتِ وصلاة العصر4. راما ما اء الله ل تسكها الله فف 

#حَنفِْظُوأ عَلَ لصوت والصككزة الْرْسَل » . قال رَجُلَ گان جَاِساً عِنْدَ شَقِيقٍ لَه : هِيَ إِذْنْ 
000 فال هذ اخ نكف کف رلته رکف ا الله : وَاللهُ أعلَمُ. 


قال مَسْلِم: وَرَوَاهُ الأَشْجَِي عَنْ سُفْيَانَ التُورِي» عَنِ الأسْوَدٍ بن قَيْسِء عَنْ 

شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَة» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب . قَالَ: راغا التي 6ه زعانا ر و 
)٠ ۰۹( -۸‏ وحدثني أَبُو عَسَّانَ ال لْمِسْمَعِنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى عَنْ مُعَاذٍ بن 

2 گام قال أبُو كَسّانَ: حَدَّنَنَا معاد بن هِشَام. دي أبي عَنْ يي بن أبي كَثِيرٍ . قال : 
دا و سَلَمَة ْنُ عبد الحم عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو ) 0 


م و وو Pot‏ «# 


الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسْبُ كُمَّارَ فرَيْشٍ. وَقَالَ: يا رسول الل الل جا کڏٿ أن أصلى 


¢ 


)1۳١(-۸‏ - قوله: (عن البراء بن عازب) الخ: تقدم الكلام على حديثه في شرح 
الصلاة الوسطى . 

8-(772)- قوله: (يسب كفار قريش) الخ: لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة 
عن وقتها. إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقاً كما وقع لغيره» قاله الحافظ. 

قوله: (والله ما كدت أن أصلى) الخ: قال اليعمري: «لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا 
قلت: «كاد زيد يقوم»: فهم منها أنه قارب القيام» ولم يقم. قال: وإذا تقرر أن معنى «كاد» 
المقاربة فقول عمر: «ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه أنه صلى العصر 
قرب غروب الشمس» لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصل من 
ذلك لعمر ثبوت الصلاة» ولم يثبت الغروب» أه. 

وفيه تأيبد للحنفية في مسألة عصر اليوم. 


.070١ :4( قوله: «عن البراء بن عازب» الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قوله: «عن جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم (247) وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى» رقم )٥۹۸(‏ 
وفي كتاب الآذان» باب قول الرجل ما صليناء رقم )14١(‏ وفي كتاب الخوف» باب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدوء رقم (145) وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )٤۱۱۲(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إذا قبل للرجل هل صليت؟ هل يقول: لا؟ رقم )۱۳١۹۷(‏ 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (180). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 55١‏ 


الع حَنَّى كاد أنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ . قال رَسُولٌ الله كلل : اقوَالله ِنْ صَلْيتُهَاا فرلا 
إلى اد ا يسول الله يكله. وَتَوَضَأَنًا. قصل رَسُولٌ الله كَل الْعَضْرّ بَعْدَ ما غْرَبَتِ 
الشسل. فم صلى يعدا الْمَغْربَ. 

Cam 8‏ کک 


TT 


و ر 
م 


دسي 
ل 


قال الحافظ : «فإن قيل : الظاهر أن عمر كان مع النبي با فكيف اختص بأن أدرك صلاة 
العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة» والنبي ي معهم؟ 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» وكان عمر 
حينئذ متوضتاً فبادر» فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي ي فأعلمه بذلك في الحال التي كان 
النبي ب فيهاء قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء» اه. 


قوله : (فوالله إن صليتها) الخ: إنما حلف النبي ب تطبيباً لقلب عمر و 1 
تأخير العصر إلى قريب من الغروب» فأخبره النبي كله أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة» 
ولا يشق عليه ما جرى» وتطيب نفسه»ء وأكد ذلك الخبر باليمين. 

وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف» وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد 
الأمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان» أو غير ذلك من المقاصد السائغة. وقد كثرت في 
الأحاديث» وهكذا E‏ تعالى كقوله تعالى : «وَالذَّريِتِ24 «والظور 24 «ولمسلّت4› 
ات ورو رای وس4 در إا ينتى4. ای4 ري ولیت 
«وَالْمَسَرِ * ونظائرهاء كر لك لقي U e‏ . كذا في الشرح . 


قوله: (إلى بطحان) الخ: بضم أوله وسكون ثانيه» واد بالمدينة» وقيل: هو بفتح أوله 
وكسر ثانيه» حكاه أبو عبيد البكري. 


قوله: (ثم صلى بعدها المغرب) الخ: فيه ترتيب الفوائت» وتقديم الفائتة على الحاضرة» 
وفي المسألة تفصيل مبسوط في الفقه. وفيه أن وقت المغرب متسعء لأنه قدم العصر عليهاء فلو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة؛ وهو الذي قال 
بأن وقت المغرب ضيق» فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. قاله الحافظ في الفتح. 


7" الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۷) - باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
E.‏ - (۲۱۰) حدّثنا يحيَى بن يَحيَى > قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ أبي الزُنَادء 
عن الأغرّج» عَنْ ابي هرر أن رَسُولَ الوك ال : «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاِكة باللّيلٍ. 
وَمَلائِكَة بالنّهَارٍ. وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْعَضر . 6 ش51 


(۳۷) - باب: فصل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
(TT) _ 1°‏ - قوله: (يتعاقبون فيكم) الخ : فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم» وهو لغة بني الحارث» وحكوا فيه قوليم : أكلوني 
البراغيث» وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالی : واسوا انحوی لذن ن لوا [الأنبياء: 
ا 


قال سيبوية وأكثر النحويين : لايجوز إظهار الضمير مع تقديم الفعل» ويتأولون كل هذاء 
ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضميرء »> ولا يرفعونه بالفعل» كأنه لما قيل: «وأسروا النجوى» 
قيل : : من هم! ؟ قيل: الذين ظلموا. وكذا (يتعاقبون») ونظائره. كذا في الشرح . 

ومعنى قوله: «يتعاقبون» أي: تأتي طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب الثانية. 

قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين» بأن يأتي هذا مرة ويعقبه 
هذا. ومنه: تعقيب الجيوش: أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدةء ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن 
يجهز غيرهم إلى مدة» 0 الرجوع بعد أن يجهز الأولين. كذا في الفتح. 

قوله: (فيكم) الخ: أي: المصلين» أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملائكة) الخ: قيل: 0 نقله عياض وغيره عن الجمهور. وتردد ابن 
بزيزة» وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء 
ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء ذ في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله: : «كيف تركتم عبادي» قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (ويجتمعون) الخ : قال الزين بن المنبر: التعاقب مغاير للاجتماع ء لكن ذلك منزل 
على حالين. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة 
العصرء رقم (2080) وفي كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۲۳) وفي كتاب التوحيد» باب 
قوله الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح»؛ رقم )۷٤۲۹(‏ وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» 
رقم (1487) والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (187) وأحمد في 
مسنده (۲: 585). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


م عر الّذِينَ بَانُوا فيكم . یسام 0 هم وَهُوَ الم بهم : ا 


قلت : وهو ظاهر. 

قال عياض : «والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشهادة». 

قوله : (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) الخ: قال البيهقي : وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في 
السماء» وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: «إلى الله تعالى» فهو على ما تقدم عن السلف في 
التفويض» وعن الأئمة بعدهم في التأويل. 

استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ 
منها آخر النهار. 

وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في حديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ 
من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضاً د 
تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت 
بقوله : «باتوا فيكم»» لأن اسم المبيت صادق عليهم» ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من 
النهار. كذا في الفتح . 

ولكن لا يلائمه ما قال في شرح قوله: «ترکناهم وهم يصلون» كما سيأتي . 

قوله : (فيسألهم ربهم) الخ: اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلمواء فقيل : هو من باب الاكطاء بذك ا جد المثلين عن الإخر»: كقوله تعالى : EES:‏ 
رى 469 [الأعلى: 5] أي وإن لم تنفع» وقوله تعالى : سر پيل تيم الحرّ» [النحل: ]۸١‏ أي 
والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ: «وقد وقع فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
لول الله ويه : اح بلع الدن O‏ ميلد اتير رإصياد N‏ » فيجتمعون 
في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة العصر» فتصعد 
ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» با : كيف تركتم عبادي. ..» الحديث. وهذه 
الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتمالات التي ذكروهاء وهي المعتمد؛ چن ا 
نقص منها على تقصير بعض الرواة». 

قال الحافظ : «والحكمة فيه (أي في السؤال منهم) استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير: 
واستنطاقهم بما يقتضي التعطف 0 وذلك لإظهار ال فى ی قات اه 

من قال من الملائكة: اأَتَحَمَلُ فیا س فيد فا وَيَسْفِكُ ألدماه فن بح عمد مدش لك كال 


4 .الجزء و اليك مده عه كد 
جه.ء 22 2ر2 عر و ر 21 رع ورث م 
يف رتم عِبّاوي؟ يقُولُونَ : : تركناهم وهم يُصَلُونَ وآ ناهم وَهُمْ يُصَلون). 


4 عل ما لا مون [البقرة: ٠‏ *] أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم». 

وقال عياض : «هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني 
آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع». كذا في الفتح. 

قوله: : (كيف تركتم عبادي) الخ : قال ابن أبي جمرة: : وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمها . قال: والعباد المسؤل عنهم هم المذكورون في قوله تعالى : #إنَّ عِبَادِى لس 
لك عَلَييِمَ سُلْطَلنٌ4 [الحجر: .]٤١‏ 

قوله: (تركناهم وهم يصلون) الخ: قال الحافظ: «لم يراعوا الترتيب الوجودي» لأنهم 

بدأوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال» لأنه قال: كيف تركتم؟ ولأن 

ا العبادء والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 
وقوله: (تركناهم وهم. سياه o‏ ل 1 
من إتمامهاء راء تترع الج فيها أم لاء لاسر ا و ا 
المراد بقولهم «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب». 

وقال ابن التين: ايد “ارقم ار واد الحالء أي الات حلي جل 
انك کیا اكور اراس سو ل 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في أسباب ذلك. 
تنبيه: 

استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على 
طهارة» كشعره: إذا حلقه» وظفره: إذا قلمه» وثوبه: إذا أبدله ونجو ذلك. اه. 

قوله: (وأتيناهم وهم يصلون) الخ: قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر ما سلوا 
عنه» لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك . 

قلت : ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في 
آخر هذا الحديث: «فاغفر لهم يوم الدين». قال: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات» لأنه 
عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما 
الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن 
الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك 
في رزقه وفي عمله» والله أعلم. 

ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهماء وفيه: تشريف هذه الأمة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲1o‏ 
e 4۴1‏ وحدّثنا محمد بن رَافِع دنا عبد الرراق: حدثنا معمر غر 
ن منيو عن أ هرَيْرَةً) 0 عن النبئ ل قال : «وَالْمَلائكة يَتَعَائَبُو e‏ 


مومه معي ورم وسسة 


4۲ ) حتفنا ركيد بن عو . حَدَّئنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ. أَخْبَرنًا 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ. حَدَّثَنَا قيس بن ابي حَحازِم . قَالَ: سَمِعْتٌ جَرِيرَ بْنّ عَبْدٍ الل 
وَهُوَ يَقُولُ: E‏ الله كلا . إِذْ تعر إِلَى الْقَمرِ لَيْلَهَ اْبدْرٍ قَقَالَ : «أمَا إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَر لا ُضَامُونَ في رُؤْتَتهِ . كن اسْتطَعْتُمْ أن لا تُْلبُوا عَلّى 


على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. وفيه: الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة 
الإيمان. وفيه: الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» 
ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عنا. وفيه: إعلامنا بحب ملائكة الله لنا 
لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه: كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من 
الفوائد. والله أعلم» كذا في الفتح. 

-)777(-١‏ قوله: (كما ترون هذا القمر) الخ : أي: رؤية محققة لا شك فيهاء ولا 
مشقة» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. والرؤية مختصة بالمؤمنين» وأما الكفار فلا 
رزه منيحانه وتعالن + ول :براه منافقو عله الآمة وهلا عنعيك» «والميحيم الى عليه جمهور 
أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه الكفار باتفاق العلماء» وقد سبق بيان هذه المسألة 
في كتاب الإيمان. 

قوله: (لا تضامون) الخ: بضم أوله مخففاًء أي: لا يحصل لكم ضيم حينثذ» وروي بفتح 
أوله والتشديد» من الضمء والمراد نفي الازدحام» وتقدم شرحه وضبطه في كتاب الإيمان. 

قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) الخ: فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية 
للاستطاعة» كالنوم» والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له» وجواب «إن» محذوف» أي: 
فافعلواء كما في رواية» أو «فلا تفعلوا» كما في أخرى. 


(1) قوله: «جرير بن عبد الله؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصرء رقم (0514) وباب فضل صلاة الفجر» رقم )٥۷۳(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ق» باب 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) رقم )٤۸٥١(‏ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4»› رقم )۷٤۳٤(‏ و(9/475) و(7477) وأبو داود في سننه» في 
كتاب السنة» باب في الرؤية» رقم )٤۷۲۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في 
رؤية الرب تبارك وتعالى» رقم )١505١1(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 
(19) وأحمد في مسنده (5 : ۳٦۰‏ و۲٣۳‏ و750). 


ضلا بل لو الشمْس وبل عُرُوبِهَا؛ ي يني الْعَضرَ وَالْمَجْرَ نم قَرَأ جَرِيرٌ: «وَسَبْمَ عند 
ع ا ا 


ریک قبل طلوع الشَّمِين ول غرويها ‏ [ط: [r‏ 
4 - (۲۱۲) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبي سَيْبَة . لتا عبْدُ اللو بن مير زابر أساتة 
وَرَكِيعٌ ٠ ٠‏ بهلذَا الإسْنَادِ. وَقَالَ: ١أمَا‏ إِنْكُمْ سَْفْرَضُونَ عَلَى رَبْكُمْ َتَرَوْنَهُ كما د تَرَوْنَّ هذا الْقَمَرَ 
ََالَ: كُمْ قرأ. وَلَمْ يَقْلُ: جَرِيرٌ. 
e‏ 0 و أو بكر ب بن بي شيب 8 0 وَإِسْحَاقٌ بن 0 
لخر ٠‏ سَحَعُوه و من أبي بكر ٿن عُمَار ئن ا عن أرب 00 ll‏ کک 


سول الل بك يَهُولَ: لن يلج الار أََدٌ صلى قبل طلُوع الس وبل غُرُوبها يغبي 


قال الخطابي : «هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين» 


اه. 


وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قا[,: «إن أدني أهل 
الجنة منزلة. . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية») وفى 


سئده ضعف . 


قوله : (يعني الفجر والعصر) الخ: قال العلماء: وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر 
الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازى 
المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. 


)1۳٤( _- ۳‏ - قوله: (لن يلج النار) الخ : أي: لن يدخل. قال السندي 35: «لا يحسن 
حملها على نفي التأييد» أي لا يدخل على الدوام» لأن نفي الدوام يكفي فيه الإيمان» فلا بد من 
حملها على نفي أصل الدخول» وحينئذ فالأقرب أن يراد بقوله: «صلي قبل طلوع 
لشمس . . .الخ» أي داوم على الصلاة قبل طلوع الشمس» فلعل المداوم عليهما لا يدخل النار 
أصلاً» إذ لم يعلم أن أحداً من المداومين يدخل النار كما لا يخفى» ولعل من أراد الله تعالى له 
الدخول فيها لا يوفقه المداومة على هاتين الصلاتين. والله تعالى أعلم». 


)٤۷۲( قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم‎ )١( 
وأبو داود فى سئئة »> فى كتاب الصلاق باب في المحافظة على‎ (EAA) وباب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
.)751١و‎ ١5 : £( وقت الصلوات» رقم (471) وأحمد في مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ينض 


الْفْجْرَ وَالْعَضْرَّ. فَقَال ا َه وَجُلُ يِن أَهْلٍ البَضْرٍَ . آنتَ سَمِعْتَ هذًا مِنْ رَسُولٍ الله كنة؟ قال : 
نَعَمْ . . قال الوَجل : و أَشْهَدُ ني سَمِعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله ۰ سَمِعَنْهُ اي وَوَعَاهُ لي 


)0١4( 8‏ وَحَدَّكَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقُِ» حَدَّننَا يَحْيَى إن أب كير 
دتا شَيْيَانُء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ن ابن ¿ عمَارَةٌ بْنِ رُوَيْبةَ» عن أبيه. قَالَ: ل 
رَسُولُ الله يكل : دلا يلج انار من صلی ل طلُوع اسمس وَقَبْلَ عُرُوبهاه وَعِنْدَهُ َجُلْ من 
اَل الْبَضْرَةٍ كمال : أنْتَ سحت هذا م ِنَ اللي ل؟ قال : : نعم . أشْهَدُ به عَلَيْهِ. قَالَ: روَا 
سهد . َقَدْ سَمِعْتُ اللي كل يمول بالْمكَانٍ الي سمغ مِلهُ. 


س 


۳٦‏ - (115) وحدّثنا مَذَّابُ بْنُ حَالِدٍ الأزدِي . حَدَّكنًا هَمَامُ ن يخي . حَدئنِي 


ابو جَمْرَة الُبَعِي عَنْ ابي بَكْرِء عَنْ أيه" ؛ أن وَسُولَ اللو َة قَالَ: «مَنْ صَلَى الْبَردَيْنِ 
دَخَل الْجَنّةَا . 


07 (000) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. دنا شر بْنُ السَّرِي. ح قَالَ: وَحَدَنَنَا ابْنُ 
خراش» حَدَنْنَا عَمْرُو بن عَاضِم . فالا جَمِيعاً : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بهذا الإِسْنَادِ وَنَسَبَا أبَا بكر 
ُمَالا: ابْنُ أبي مُوسَئ . 


ا بالجيم والراء. 

قوله: (من صلى البردين) الخ: بفتح الموحدة وسكون الراء» تثنية «برد» والمراد: صلاة 
الفجر والعصر. قال الخطابي: سينا برهن لأنهما تصليان في بردي النهارء وهما طرفاه حين 
يطيب الهواء وتذهب سورة الحر. ونقل عن أبي عبيدة : أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضاً . 

وقال البزار فى توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات 
دآ مح "أن اع #اموضيولة لا قرطي والمراد#الذين وة ارلا فت الصيلاة ثم 
ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس» لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» 
فرضت الصلوات الخمس» فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف, والأوجه أن «من» في الحديث شرطية. وقوله: 
«دخل» جواب الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول: «يدخل الجنة» إرادة 
للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع. كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب ماوقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء 
رقم )0۷€( والدارمي في سئئه » في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر» رقم (ETT)‏ 
وأحمد في مسئده 0 : .(A*‏ 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۸)-باب: بیان أول وقت المغرب عند غروب الشمس 
)١١59(‏ حدّثنا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِم» (وهو ابْنُ اال من 


£ 


بن أبي عُبَيْدِ عَنْ سَلْمَةَ : ب 6 أن 5 TT‏ 
0 وَتَوَارَتْ بِالْحِجَاب . 

4۳۹ - (۲۱۷) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِي. دتا الوك بن ملم دنا 
الأوْرَاعَىُ . حَدَّنَنِي أَبُو النَّجَاشِيٌ . قَالَ: : سَمِعْتٌ رَافِعَ ايه أ ر كنا نضلی 
الْمَغْرْبَ م مَحَ رَسُولٍ الله كلل . صرت أعذنا و بصم مواق ل 


(۳۸) - باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 

 )55(65‏ قوله: (وتوارت بالحجاب) الخ: أي: استترت» وهذا تفسير وتأكيد 
لقوله : «غربت الشمس». 

۷- (۲۷) - قوله: (أبو النجاشي) الخ: هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج 
شیخه» قال ابن حبان: صحبه ست سنین . 

قوله: (مواقع نبله) الخ: بفتح النون وسكون الموحدة» أي: المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بها . وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: 
«كنا نصلي مع رسول الله ييه المغخرب» ثم نرجع فنترامى» حتى نأتي دیارنا» فما يخفى علينا 
سهامنا» إسناده حسن» والنبل هي السهام العربية» وهي مؤنئة لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن 
سيدة. وقيل: واحدها نبلة» مثل: تمر وتمرة» ومقتضاه: المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث 
إن الفراغ منها يقع والوضوء باق. 

قال الحافظ : واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة ‏ بالموحدة ثم المهملة 
- رفعه فى أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد, والشاهد النجم». اه. 


)000( قوله : «#عن سلمة ر بن الأكوع» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغخرب» رقم (211) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب» رقم (419) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت المغرب» رقم )١11(‏ وابن ماجه في سلنه» 
في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة المغرب» رقم (588) والدارمي في سننه› في كتاب الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (۱۲۱۲) وأحمد في مسنده ٤(‏ : ١ه‏ وكة). 

فم قوله: «رافع بن خديج» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (209) وابن ماجه في سننه» فى كتاب الصلاة؛. باب وقت صلاة المغرب» رقم (/141) 
وأحمد فى مسئده ١١ : ٤(‏ (و5:١).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Î‏ 
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)٠٠١( - E‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ براي الْحَنظلِي. أخبرتًا شعي بْنُ إِسْحَاقَ 
الدَمَشْقِ . حَدَّتَنَا الأوْرَاعِيُ . حَدَّتِي أَبُو النَجَاشِي . حَدَّتَني رَافِعُ بْنُ حڍيج قَالَ: كنا نصَلي 
الْمَغْبَء بتخوه. 


)۳۹( - باب: وقت العشاء وتاخيرها 


١44١‏ - (110) وحڌثنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِري وَحَرْملةُ بْنُ يَخْهى. ّالا : أخبرنا 
ابن وَهُبٍ. ارش برس أن ابن شاب أَخْبرَهُ. قال َخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ رار أن 
اة رفح الي لار“ قَالَتْ: ) اعم رد مول الله يله ليله مِنَ اللَّيَالِي بِصَلاةٍ ة الْعِشَاءِ. وَهِيَ 
الي تُذْعَى الْعَتَمَةَ. قَلَمْ يحرج رَسُولُ الله ل حَنّى قَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَاب : نَامَ النْسَاءُ 


الات ak‏ رَسول الله ا . فَقَالَ لأَهْلٍ الْمَسُجِدٍ حِينَ خَرَّجَّ عَلَيْهِمْ : «ما يَنْتَظرهَا 
أَحَدٌ ِن أل الأزض غَيِرَكُمْ) ee‏ الام لقا عمال ممم هأ سق قاع عله اماه ل فوته فيه 6 لهام مه م ألا 6ر0 6 


)۳۹( - باب: وقت العشاء وتأخيرها 


 )58(- ۸‏ قوله : (أعتم رسول الله) الخ: أي : أخرها حتى اشتدت عتمة الليل» وهى 

قوله: (وهي التي تدعى العتمة) الخ: أي: يدعوها الناس العتمة» وفيه إشعار بغلبة 
استعمالهم لها بهذا الاسم فصار من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. 

قوله: (نام النساء والصبيان) الخ: أي: الحاضرون في المسجدء وإنما خصهم بذلك 
لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال. وفي حديث ابن عمر 
في هذه القصة: (احتى رقدنا في ال ثم استيقظنا» ونحوه في حديث ابن عباس وهو 


محمول على أن الذي رقد: بعضهم.ء لا كلهم ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً. قاله 
الحافظ كان . 


قوله: (من أهل الأرض غيركم) الخ: زاد البخاري: «قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدنية» 
أي صلاة العشاء» والمراد أنها لا تصلى بالهيأة المخصوصة ‏ وهي الجماعة ‏ إلا بالمدينة» وبه 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبي به الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
العشاءء رقم (017) وباب النوم قبل العشاء لمن عُلِبَء رقم (514) وفي كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء رقم (417) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العشاء» رقم (075) و(۳۷٥)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب ما يستحب من تأخير العشاءء 
رقم )١117(‏ و(۱۲۱۷) وأحمد في مسنده (5: ۳٤‏ و00١1‏ و1494 و٣۲۱‏ و۲۷۲). 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَذْلِكَ قبل أَنْ يه يَفْشُوَ أَلإِسْلامُ في النّاسٍ . 

راد حَرْمَلَةٌ في رِوَايَيِهِ: قَالَ ابن شهاب : وَذْكِرَ ِي أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «وَمَا كَانَ 
لَكُمْ أَنْ تَنْوْرُوا سول الله يِه عَلَى الصَّلاةِ) ودا جينَ صَاحَ عُمَُ بن اْحَطابٍ . 

44۲ - (000) وحدّثني عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بن اللّيْثِ . حَدَئِي أبي عَنْ جي 
عَنْ عُمَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍء بها الإِسْتَادء مِنْلَهُ. وَلَمْ يَذْكرْ قَوْلَ الزّمْرِيٌ: وَذْكَرَ ِي» وَمَا 
بعذه . 

١44‏ - (115) حدّئني إِسْحَاقٌ بُ إبْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حاقم. كلاهُمًا عَنْ 
مُحَمَّدٍ ُن بَكْر. ح قَالَ وَحَدَّنَِي هَارُونُ بن عَبْدٍ اللّه. دتا حَجَاجُ بن مُحَمّدٍ .اح قَالَ: 
رَحَدَنِي اج بي السار وَمُحَمَدُ بن رَافِع. قَالا : حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ لي 
مُتََارِبَة) الوا جمِيعاً : : ن ابن جر . قَالَ: 0 بْنُ حَكِيم عَنْ أ كتوم نْتِ 
بي بَكْر ؛ ا ځبرته عَنْ عا ئِسَة؛ قَالَتْ: عَم النَبِيْ ككل دات لَيْلَةِ: E‏ 
ا وَحَنَّى تام أَهُل الْمَسْجِدٍ. 0 . فَقَالَ: «إنْهُ لَوقتُهَا. نولا أَنْ أشي عَلَى 
أمتي» وَفِي حَدِيثِ َب الررّاقٍ : «لَوْلا أن ده شق عَلَى أُمُتي». 


صرح الداودي؛ لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرّاًء وأما غير مكة 
والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. 

قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) الخ: أي: في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في 

قوله: (أن تنزروا) الخ: بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاى بعدها راء» أن 
تلحوا عليه» وروي بضم ا بعدها موحدة» ثم راء مكسورة» ثم زاى» من الإبراز» وهو 
الإخراج» أي: تخرجوا. 

۹ -(.. .) - قوله: (حتى ذهب عامة الليل) الخ: أي: كثير منهء وليس المراد أكثره. 
ولا بد من هذا التأويل» لقوله يَكِ: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد 
نصف الليل» لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. كذا في 
الشرح. 

قوله: (إنه لوقتهاء لولا) الخ: معناه أنه لوقتها المختارء أو الأفضل» ففيه تفضيل 
تأخيرهاء وأن الغالب كان تقديمهاء وإنما قدمها للمشقة في تأخيرهاء ومن قال بتفضيل التقديم 
قال: لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة. ومن قال بالتأخير قال: قد نبّه على 
تفضيل التأخير بهذا اللفظء وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۷١‏ 


4 (۲۲۰) وحدّثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْب اشاق بن راهيم : کک 
انا وقال ره حَدَثَنَا جَرِيرٌ)؛ عَنْ مَنْضُوٍ عَنِ نِ الْحَكُمٍء عَنْ نَافِع» 1 
E‏ مگفتا ات لبر وَسُولَ الله يلل لِصَلاةٍ الْعِشَاءِ EL‏ 
حي :ذفن تلك تُ اللَيلٍ أو بَعْدَهُ. فلا نَدْرِي أشي 2 شَعْلَهُ فِي أَهْلِهِ أو َير دلِك. فَقَالَ حِينَ 
َرَج : 9إِنْحُمْ ترون صَلاةً ما يرما أل دين عبرم . وَلَوْلا أن ينْْلَ عَلَى أُمْتي لَصَلْيْتُ 
بهم هَاذِهٍ السّاعَةً؛ ثُمْ أَمَرَ الْمُوَذْنَ اقام الصَّلاةٌ وَصَلَّى . 

6 (۲۲۱) وحدّثني محمد بن رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرّاقِ. أَخْبَرَنا ان ريج . 
أخبرني افع . . حلا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ؛ أن رسو الله وك شل عنقا ليله َأخرَها. حى 
رَمَدْنَا في الْمَسْجِدٍ ثُمّ استيقظتا م كنا . م اسْتَيْقَظًا . ٿم حرج عَلَيْن علا r‏ 


3 ثم قَالَ: ليس خد مِنْ أل الأزض» ليله يَنَْظِرُْ الصَّلاةَ غَيْركُمْ). 


65 (۲۲۲) وحدّثني بُو بَكْرٍ بن ن نافع الْعَنِدِي: خلا بهد تنأ 


امس 


سك العم 
خشي أن يواظبوا عليه» فيفرض عليهم» ويتوهموا إيجابه» فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح › 
وعلل تركها بخشية افتراضهاء والعجز عنهاء وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي 
خيف منهاء وهذا المعنى موجود في العشاء. 

قال الخطابى وغيره: إنما يستحب تأخيرها لتطويل مدة انتظار الصلاة» ومنتظر الصلاة في 
صلاة. كذا في الشرح. 

 )1۳۹( _ ۰‏ قوله: (لصلاة العشاء الآخرة) الخ: فيه دليل على جواز وصفها بالآخرة 
E‏ 
a TT‏ 

لكنه توضأ وإن لم ينقل» اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. كذا في الفتح . 
وقد سبق إيضاح هذه المسألة وبسطها في آخر كتاب الطهارة. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم 
قبل العشاء لمن علب رقم )٥۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاءء رقم 
(018) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرة» رقم )٤۲١(‏ وأحمد في مسنده 
(5: ۲۸ وAA‏ و1 1). 


۷۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
حَدَننَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِ؛ الهم انوا E‏ عَنْ حاتم وَسُولٍ الله كيه . ا 
0 الله كه اِْسَاء ذَاتَ ليلو إَي شظرِ اللي . أو گاد e‏ 
َ: «إنْ الئاس قد صَلْوا وَنَامُوا. . وَإِنْكُمْ َم الوا فِي صَلاةٍ ما الْمَظرْتُمْ : ل 
: كأئي أَنْظُرُ إلى وبيص حَائَمِهِ مِنْ فِضَةٍ. . وَرَفَعَ ِضْبَعَهُ اليُسْرَى بِالْخِنْصِرٍ. 


14۷ - (۲۲۳) وحدّثني حَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّثَنًا ُو ريڍ سَعِيدُ بْنُ الربيع. 
سل ویو 0 


دتتا قر بْنُ الو عَنْ تتاك عَنْ تس بن مالك؛ قَالَ: نظرتا ر سول الله كه لَيْلَهَ . حتى 


گان قرِيبٌ مِنْ ضف اللَيْلٍ. ٿم جَاءَ مَصَلّى . أل علا بوجهه. انما أن إلى يض 
حاتمهء فِي يدو مِنْ فِضَّةٍ. 
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)٠00(- 2‏ وحدثني عَبْدُ اللَّ بْنُ الصّبَاح الْعَطَارُ. حا عند الله بن غ 


۲ -(140) - قوله: (إلى وبيص خاتمه) الخ: بموحدة» وآخره مهملة» هو البريق وزناً 
ومعتق: 

قوله: (ورفع إصبعه اليسرى) الخ: أي: رفع أنس ويه وفي الإصبع عشر لغات: كسر 
الهمزة» وفتحهاء وضمهاء مع كسر الباء» وفتحهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع» وأفصحهن: 


كسر الهمزة مع فتح الباء. 
قوله: (بالخنصر) الخ: تقديره: مشيراً بالخنصرء أي إن الخاتم كان في خنصر اليد 
المعو 
3 -(...)- قوله: (نظرنا رسول الله) الخ: أي: انتظرناء يقال: نظرته وانتظرته 
لمصى . 


ا ا ل لمعيه ريس 
إلى المدينة مع المهاجرين» ونزل ببقيع بطحان» وليس هو بجنة البقيع . 


)١(‏ قوله: «أنسا» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى نصف 
الليلء رقم (0۷۲) وباب السمر في الفقه والغيز بدالاو رقي ا ونی کات الأدان» جات من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم )15١(‏ وباب يستقبل الإمام الناس إذا سلم رقم 
(۷ وفي كتاب اللباس» باب فص الخاتم» رقم (2879) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب 
آخر وقت العشاء» رقم (240) وفي كتاب الزينة من السنن»؛ باب صفة خاتم النبي يلوه رقم (2705) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب وقت صلاة العشاء» رقم (1۹۲) وأحمد في مسنده (۳: ١87‏ 
و١٠٠7‏ و۷). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة VY‏ 


الْمَجِيدٍ الْحَنَفِنُ . حَدّ حَدَثنا 7 1 الإستادِ. وَل يذ : اقل عا بوجھو 
)5١4( 649‏ وحدّثنا أَبُو عَامِر الأَشْعَريُ رابو كُرَيْتٍ . كالا: دنا أبو أساقة 
4 کد 7 و 57 
نا 


عَنْ بُرَيِْء عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَئ' “. قَالَ: كنت أنا ا اللا 
فِي السَفِينَة نُرُولاً في بَقِيع بُظْحَانَ وول الله بالْميبكةٍ. فاد عاو 
ا ل ا ل ا 
سول الله كله أنَا وَأضْحَابِي . وَلَهُبَعْضٌ الشّعْلٍ في أَمْرِهِ. . حى اعم بالصّلاةٍ. َ حَتّى ابْهَارَ 
5 م حرج رَسُولُ الل يكل قصلي ِهِمْ. . فلا قَضَى صَلائَهُ قال لِمَنْ حَضَرَهُ: 07 
رِسْلِكُمْ. . افلم وَأَبْشِرُواء اَن من نِعْمَةِ الله عَلَِكُمْ أنه ليس من الئاس أَحَدُء يُصَلْي ذه 


Y€‏ )€1( - قوله : (بقيع بطحان) الخ: به بفتح الموحدة من بقيع» وضمها من بطحان» 
وتقدم ذكر بطحان في «باب الصلاة الوسطى». 

قوله: (وله بعض الشغل في أمره) الخ: فيه دلالة على أن تأخير النبي كك إلى هذه الغاية 
لم يكن قصداًء ومثله قوله فى حديث ابن عمر: «شغل عنها ليلة» وكذا قوله فى حديث عائشة : 
«أعتم بالصلاة ليلة» يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» والفيصل في هذا حديث جابر: «كانوا 
إذا اجتمعوا عجلء وإذا أبطأوا أخرً». 
فائدة: 

الشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر. كذا في الفتح. 

قوله: (حتى ابهارٌ الليل) الخ : بالموحدة وتشديد الراء» أي طلعت نجومه واشتبكت» 
والباهر: الممتلىء را قاله أبو سعيد الضرير» وعن سيبويه : ابهار الليل: كثرت ظلمته وابهار 
القمر: كثر ضوءه. وقال الأصمعي: ابهارٌ: انتصف مأخوذ من بهرة الشيء» وهو وسطه» ويؤيده 
أن في بعض الروايات: «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل» وهو في حديث أبي سعيد» وفي 
الصحاح: ابهارٌ الليل: ذهب معظمه وأكثره» وقد تقدم عن عائشة: «حتى ذهب عامة الليل». 

قوله: (على رسلكم) الخ: بكسر الراء» ويجوز فتحهاء والمعنى : تأنوا. 

قوله: (أن من نعمة الله عليكم) الخ: استدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعارض ذلك فضيلة أول الوقت» لما فى الانتظار من الفضل»› لكن قال ابن بطال: ولا يصلح 


() قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
العشاء» رقم (0۷). 


السَاعَة 0 3 َال : e‏ هذه د ر زلا ری اكلم 


مع سم So‏ 5و سمه مور orl‏ 


اليل (8؟1) وحقفنا مع بن زا عدا عند اناق أَخْبرَنا ابن جرج . 
قَالَ: قُلْتٌ لِعَطَاء: أي جين أَحَبُ ك 0 الْعِنَاءَ الي يَقُولْهَا الاس الْعَتَمَهَ 
وحلوا؟: نال E E‏ مر ل: عتم نبي الله يك دات لَيٍَْ الِْشَاء قَالَ: حَبّى 
س SS n‏ 

ماين ue‏ تقر راسة اء : 
0 شی رَأْسِه. قَالَ: ولا أن شق على أنني لأ مَرْتهُمْ أن يُصَلُوهَا كَذْلِكَ؛. 


2 


قال : : شتف لاء کف كف وضع الت يل يده عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أنه ابْنُ عَبّاسٍ . 


ا 


ذلك الآن للأئمةء لأنه بيا أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل 
عليهم في الانتظار أولى. فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق 
على أحد من المأمومين: فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلمء وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية» والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن الليث». وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث. 

وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك» وأحمده وأكثر الصحابة والتابعين» 
وهو قول الشافعي في الجديد. 

قوله: (فرجعنا فرحين) الخ: وسبب فرحهم علمهم باختصارهم بهذه العبادة التي هي نعمة 

 )147( 06‏ قوله: (وخِلواً) الخ: بكسر الخاء» منفرداً. 

قوله: (فقال: الصلاة) الخ : هي بالنصب» بفعل مضمرء تقديره مثلاً: صل الصلاة» وساغ 
هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: (يقطر رأسه) الخ: معناه أنه اغتسل حينئذ. 

قوله: (قال: فاستثبت عطاء) الخ: القائل ابن جريح» وعطاء هو: ابن أبي رباح . 


(1) قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء 
لمن غلِبّ» رقم )0۷1( وفي كتاب التمنى» باب ما يجوز من اللرء رقم ( والنسائى فى سننه» فى 
كتاب المواقيت» باب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم (07) و(۳۳٥)‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم (۱۲۱۸) وأحمد في مسنده (۱: 71١‏ و٣٣۴).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۷o‏ 


دد لي عَظاء بين أَصَابعهِ شَيْئاً ِن بيد . م وَضَعَْ أظرَاف أَصَابِِهِ عَلَى فَرْنِ الرس 
صَهًَا . رمَا ذلك عَلَى الرّأس حى مَسّتْ نامه طرف الأذُنِ مما بلي الْوجْه ق 
اص وَنَاحيَةِ اللَحيَِ» ٠‏ لا صر ولا تبش بِشَيْء. إلا كَذلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءِ : کم ذ ذُكَرَ لَك 
رها الس ككل لَيْلتئِذ؟ قَالَ : لا أذري. 


ال عَظاء: أ ا ي أن أصليهاة إماماً وجرا مور كما لاما ال 1 


لَيُلْتَعِذٍ . ِن د .- و 0 د ذْلِكَ لوا أَوْ عَلَى الاس في الجماعة: وان إِمَامُهُمْ 57 
وقطاة لا E‏ مل ولا و 


)۲۲٢( 14۱‏ حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيِى وتيب بن سي وَأَبُو بر بن أبي شَيْبَدَ 
E‏ . وَقَالَ الآَخَرَانِ: ا أبُو الأخوّص). عَنْ سِمَاكِ > عَنْ جَابرٍ بن 


E SET GS 


۲- (۲۲۷) وحدّثنا فيه بن سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. EEG‏ 


عَوَانَة عن سماك» TT‏ ا كان رشرل الله ا ق اللات هرا 


مِنْ صَلاتَِكُمْ . A E‏ بَعْدَ صَلايَكُمْ شَيْئاً. وَكَانَ يُخْفُ الصَّلاءً. وَفِي رِوَايَةِ أبي 
كامل: بحم 


21١ 1 


- 


قوله: (فبدّد لي عطاء) الخ: أي 

قوله: (على قرن الرأس) الخ: أي 

قوله: (ثم صبّها) الخ: قال النووى: هكذا هو في أصول رواياتناء قال القاضي: وضبطه 
بعضهم: قلبهاء وفي البخاري: ضمهاء والأول هو الصواب» ووججه الحافظ اه رواية 
البخاري . 

قوله: (حتى مسّت إبهامه طرف) الخ : إبهامه بالإفراد» وفي بعض الروايات: «إبهاميه» 
بالتثنية» وهو منصوب بالمفعولية» وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع؛ وعلى الرواية 
الأولى: «طرف» منصوب» وفاعله «إبهامه» وهو مرفوع . 

قوله: (لا يقصر ولا يبطش) الخ: أي : لا يبطىء ولا يستعجل » ويقصر: بالقاف» هو 
الأصوب» وقيل: بالعين. 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله 
تعالى » وقد أخرجه أحمد فى مسئده (۵ : ۲۳ و۹ وه١٠).‏ 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مدوم 


١ for‏ (114) وحڌشني زُمَيْرُ بن حر دَابِنُ آي عُمَر. 0 حَدَّتَنَا 


ول ال الله كله : و اتيك اراب على اشم صلاخ . ألا نا المشاة. 2527 


)١٤٤( - ۸‏ - قوله : (لا تغلبتكم الأعراب) الخ: أي: في قولهم للعشاء: العتمة. 

قال الطيبي : يقال: «غلبه على كذا: غصبه منه» أو أخذه منه قهراًء والمعنى لا تتعرضوا 
لما هو من عادتهم من تسمية المغرب : بالعشاء» والعشاء: بالعتمة» فيغصب منكم الأعراب اسم 
العشاء التى سماها الله بها . قال: فالنهى على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة لهم . 

وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماًء وهم يسمونها اسماًء فإن سميتموها بالاسم 
الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له» حتى غلبه ولا 
يحتاج إلى تقدير «غصب» ولا «أخذ». 

وقال التوربشتى: «المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم» فيغلب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرّعته لكم»). 

وقال القرطبي : «الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياً» والعربي من ينتسب 
إلى العرب» ولو لم يسكن البادية». 

قال الحافظ: «وسرٌ النهي عن موافقة الأعراب على ذلك أن لفظ العشاء لغة: هو أول 
ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب : عشاءء لأذى إلى أن أول وقتها غيبوبة 
الشفق. ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهي عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن 
يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية» وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت» ويسمونها 
العتمة . 

قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السؤال 

والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة. لا تطلق على فعلة دينية محبوبة» ومعنى العتم 
في الأصل: تأخير مخصوص . وقال الطبري: : العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هوي من 
الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة» كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الكراهية في ذلك 
(أي في أن يقال للعشاء العتمة) رقك )٥٤١‏ و(247) وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في صلاة 
العتمة» رقم )٤۹۸٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي أن يقال: صلاة العتمة» رقم 
)۷۰٤(‏ وأحمد في مسنده (۲: ٠١‏ و٩۱۹‏ و٩٤‏ و54١).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة VV‏ 


وَهُمْ يُعْيَمُونَ بالإبل». 


4 2 (۲۲۹) وحدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ. حَدَّنَنَا سيان عَنْ 
عق الل بن أبي لَبِيدِء عَنْ ابي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قال 
0 الل د ا الْعِشَاءِ . قإنهاء في تاب الل 


. ونا ته تَعْتِم بجلاب الإبل» . 


قوله : (وهم يعتمون بالإبل) الخ : قال النووي: «معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم 
يعتمون بحلاب الإبل» أي : لوو إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء في 
قول الله تعالی : وس بعد صَلْوْوَ لْعِسَاءِ» [النور: 108 فينبغي لكم أن تسموها العشاء» وقد جاء في 
الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة» كحديث: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو 
حبوا» وغير ذلك . 


والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوازء وأن النهى عن العتمة 
يعرفه» واستعمل لفظ «العتمة» لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب 
ففي صحيح البخاري: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول 
الأعراب: العشاء» فلو قال: «لو يعلمون ما في الصبح والعشاء» لتوهموا أن المراد المغرب» 
والله أعلم». 

قال الحافظ: «وهذا ضعيف» لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث: «لو يعلمون ما في 
الصبح والعشاء» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة» وبالعتمة تارة من تصرف الرواة. وقيل: إن 
النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء 
وفي كل من القولين نظرء للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بعد في أن ذلك كان جائزاًء 
فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه» لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا 
يحرم ذلك» بدليل أن الصحابة الذين رووا النهى استعملوا التسمية المذكورة» وأما استعمالها في 
مثل حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب» والله أعلم» انتهى . 


والمراد بحديث أبي هريرة: هو «لو يعلمون ما في العتمة والصبح». 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها 
8 (1"0) حدّثنا أبُو بر بن أبي َيه وعَمْرُو الاق وزير بن حَْب. كلم 
عَنْ سيان بن عُيَيْنَة: فال عَمْرُو: حَدَننَا سْمْيَانَ بْنِ عُيَيَِةَ عَنِ الزُهْرِيَ» عن عرو عَنْ 
E‏ اا ثم يَرْجِعْنَ مُتَلَفعَاتِ 


و 


بمَرُوطِهنّ . لا يعر فَهنّ خد 


(40) - باب: بيان استحباب التبكير بالصبح 
في أول وقتهاء وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها 

١‏ -(110)- قوله: (أن نساء المومنات) الخ: تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» أو 
نحو ذلك» حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات» أي 
فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي: فضلاؤهم. 

قوله: (متلفعات) الخ: قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب» حتى تجلل به جسدك. 
وفي شرح الموطأ لابن حبيب: «التلفع: لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف: يكون بتغطية 
الرأس وكشفه». 

قوله: (بمروطهن) الخ: جمع مرطء بكسر أوله» كساء من خرّ أو صوف غيره» وعن 
النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. 

قوله: (لا يعرفهن أحد) الخ: وفي رواية للبخاري: «ولا يعرف بعضهن بعضاً» قاله في 
المتتقى: 

قال الداودي: معناه: لا يعرفن أنساء أم رجالء أي: لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة› 
وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار 
لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة في 
الثياب» رقم (۳۷۲) وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم )٥۷۸(‏ وفي كتاب الأذان» باب 
انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم (859) وباب سرعة انصراف لفاس اليج وقلة مقامهن في 
المسجد» رقم (۸۷۲) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب التغليس في الحضرهء رقم (055) 
و(۷٤٥)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت الصبح»› رقم (YY)‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء و في التغليس بالفجرء رقم )٠١۳(‏ وابن ¿ ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب وقت صلاة الفجر» رقم (159) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التغليس في الفجرء رقم 
)١1119(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۳ و۳۷ و۱۷۸ و۱۷۹ و۸٤۲‏ و150848). 
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١ 5‏ (191) وحدّثني حَرْمَلةُ ي يخي أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ. أخبَرنِي يُونْسُ؛ أ 
ابْنّ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ نُ الربيْر؛ أن اة زج الي يل قَالَتْ : لْقَدْ 
گان نِسَاءٌ مِنّ ن الْمُؤْمِئَاتٍ يَشْهَدْنَ | لقَجْرَ مَعَ وَسُولٍ الله يلله. مُتلَفْعَاتٍ بِمَرُوطِهنٌ . ثم ينْقَلِيرَ 
إلى بُبُوتِهِنَ وَمَا يُعْرَفْنَ . مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولٍ اله ية بالصَّلاةٍ. 


CG 


المراد الأول لعبر بنفي العلم» وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظرء لأن لكل 
امرأة هيئة غير الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مغطىء ولفظ «لا عاتب ونضية ا 
أوضح في المراد حينئذ. 

. قوله: (يشهدن الفجر) الخ: أي: يحضرنها‎ - )...(- ١ 

قوله: (من تغليس رسول الله كله بالصلاة) الخ: أ من أجل تغليسه. قال الشيخ بدر 
الذين العيني: احتج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس. 
الدليل على استحباب الإسفار بالفجر 

ولنا أحاديث كثيرة في هذا الباب» رويت عن جماعة من الصحابة. 

e‏ قر اك ل مو اح اما قال 
رسول الله ية : «أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجركم» أو أعظم للأجر؛ ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي وان اجه أيضا: قوله: «أصبحوا بالصبح» أي 
نوروا به» ويروى: «أصبحوا بالفجر». ورواه ابن حبان في صحيحه»ء ولفظه: «أسفروا بصلاة 
الصبح» فإنه أعظم للأجر» وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجركم» وفي لفظ 
الطبراني : «فكلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر» اه. 

ثم أخرج هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة وؤ ثم قال: 

فإن قلت كان ينبغي أن يكون الإسفار واجباً لمقتضى الأوامر فيه. 

قلت: الأمر إنما يدل على الوجوب إذا كان مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة إلى غيره» 
وهذه الأوامر ليست كذلكء فلا تدل إلا على الاستحباب. 

فإن قلت: قد يؤول الاستحباب في هذه الأحاديث بظهور الفجر»ء وقد قال الترمذي: 
«وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح الفجر» ولا شك فيه ولم يروا أن 
الإسفار تأخير الصلاة» 


لق قوله: «أن يصبح الفجر» كذا ههنا بالصاد المهملة والباء الموحدة من الإصباح› وفي جامع الترمذي (۱: 
590١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله) : «أن يضح الفجرا وقال في تعليقاته : (يضح : بفتح الياء وكسر 
الضاد المعجمة وآخره حاء مهملة» مضارع «وضح»....2. 
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قلت: هذا التأويل غير صحيح. فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور 
النهار» كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور الفجر لا تصح صلاة الصبح» فثبت أن المراد بالإسفار 
إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة. 

وأيضاً فقوله: «أعظم للأجر» يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس» فلو كان الإسفار 
هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت. 

وأيضاً يبطل تأويلهم ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو داود 
رسول الله اة لبلال: «يا بلال» نور صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفارا 
اه. 

قلت: وفي الصحيح: «كنا سا O‏ 
لوانت ی ا رادج يقي غلبا مواق ا فبهذا يت ناعرو 
لاه الجر ی ای بكرت جل ا الالسترا ا روني 
فحديث رافع بن خديج دليل على الندب إلى الإسفار بالغاية» وهذا يرد تأويلهم الإسفار بتبيّن 
الفجر. 

قال العينى كاله: «وحديث آخر يبطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت 
السرقسطي في كتابه غريب الحديث: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 
حدثنا المعتمر» ا ا أخبرنا سعيد» قال: سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله ييا يصلي 
ات کا ل ات ا رأى الشيء عن بعد» يعني به 
إسفار الصبح» اه 

قلت: وفي حديث أنس َه عند أبي يعلى بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد - في 
جواب من سأله عن وقت النبى يي فى الصلات قال: «ويصلي الغداة حين يفتتح البصر). 

قال العينى: «فإن قلت: قد قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء فى الليالى المقمرةء لأن 
الصبح لا يستبين فيها جداً» فأمرهم بزيادة التبيّن» استظهاراً باليقين في الصلاة. 

قلت: هذا تخصيص بلا مخصص › وهو باطل» > ويرده أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
0 يم التشعى: RR Gg‏ 
aT‏ الله ید . 
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فإن قلت: قد قال ابن حزم: خبر الأمر بالإسفار صحيح» إلا أنه لا حجة لكم فيه إذا 
أضيف إلى الثابت من فعله ية في التغليس حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن من الغلس . 

قلت: هو محمول على غلس داخل المسجد. لأن حجرتها وبا كانت فيه» وكان سقفه 
عريشاً مقارباًء ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجد» وإن صحنه قد انتشر فيه 
ضوء الفجرء وهو الإسفار. قاله الشيخ ابن الهمام إلا أن لفظ حديث الباب: «من تغليس 
رسول الله بل بالصلاة؛ يُبِعَدُ هذا التأويل ولكن ما في ابن ماجه والطحاوي يدل على كون هذا 
اللفظ هدرجا . 

وقال الشيخ بدر الدين كأنه: «الثابت من فعله يي في التغليس لا يدل على الأفضلية (أي 
من كل وجه) لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته» بخلاف 
الخبر الذي فيه الأمرء لأن قوله ككلِهِ: «أعظم للأجر» أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما: 
أكمل من الآخرء لأن صيغة «أفعل» تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» 
فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم 
وأكمل منه» فلو كان الإسفار لأجل تقصّي ي طلوع الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه 

عن الوقت» اه. 

قلت : ويمكن تنوع وجوه الأفضلية واختلافهاء فوجود بعضها في التغليس لا ينفي وجود 
البعض الاخر في ضده. 

قال الحافظ ابن تيمية كاله في منهاج السنة: «والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما 
يوجب أن يكون أفضل منه في غيره» كما أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل» إلا إذا اجتمع 
الناس وشق عليهم الانتظار» فصلاتها قبل ذلك أفضل . وفي السنن عن أبي بن كعب عن 
النبي ب : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» ولهذا كان الإمام أحمد ‏ في إحدى الروايتين 
- يستحب إذا أسفر بالصبح أن يسفر بهاء لكثرة الجمع» وإن كان التغليس أفضل» فقد ثبت 
بالنص والإجماع أن الوقت المفضول قد يختص بما يكون الفعل فيه أحياناً أفضل» اه. 

قال الشعراني كث فى الميزان: «وفى رواية أخرى لأحمد أن الاعتبار بحال المصلين» فإن 
شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل » وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل» اه. 

وقال ابن عابدين ك تعالى في رد المحتار: «نعم» ذكر شراح الهداية وغيرهم في باب 
التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضلء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه» 
كتكثير الجماعة» ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في أول الوقت» لأنهن لا يخرجن إلى 
الجماعة كذا في مبسوطي شمس الأئمة وفخر الإسلام) اه. 
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والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هناء إذ ليس فيه 
و 


وتعقبهم الإتقاني في غاية البيان: بأنه سهو منهم لتصريح أئمتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة. 

وأجاب في السراج بأن تصريحهم على ما إذا تضمن التأخير فضيلة» وإلا لم يكن له 
فائدة» فلا يكون شا وانتصر فى البحر للإتقانى بما فيه نظر كما أوضحناه فيما علقناه عليه» 


أه. 


قلت: وبهذا يجمع بين روايات فعله ية في التغليس وفى الإسفارء أي فعل تارة كذاء 
وتارة كذاء لوجود الأفضلية في كل منهما من بعض الوجوه. وأما قوله كَكلخِ: «أسفروا 
بالفجر. . .2 فهو مرجح للإسفار وليس له معارض من الأقوال» أو يقال: إنه خطاب لقوم خشوا 
تقليل الجماعة جدا أن ينتظروا إلى الإسفارء أو لأهل المساجد الكبيرة التي تجمع الضعفاء 
والصبيان وغيرهم» كقوله عله : «أيكم صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم الضعيف...» الحديث. 
قاله الشيخ ولي الله الدهلوي كلثه. 

ويؤيده ما يعلم من الفرق بين معمول المسجد النبوي ومعمول المساجد الأخرى على 
عهده بي في أوقات صلواتهم» فقد تقدم منا في باب تحويل القبلة أن بعض من كان صلى مع 
النبي ية مرّ بناس من الأنصار في مسجد بني حارثة وهم يصلون العصرء فأخبرهم بالتحويل» 
وتقدم في باب استحباب التكبير بالعصر عن أنس بن مالك: «كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان 
إلى بني عمرو بن عوف» فيجدهم يصلون العصرا. 

قال النووي: «ولعل تأخير بني عمرو لأنهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم 
وحوائطهم» فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر 
صلاتهم لهذا المعنى» فدل هذا على تأخيرهم عما كان النبي كك يعجله. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف في مسألة الباب ‏ والله أعلم -: أن النبي يي كان يغلس 
كثيراً» وكان يسفر أحياناً. واستمر العمل على هذا المنوال في المسجد النبوي على عهد أبي بكر 
وعمر زاء ثم استقر الأمر على الإسفار في عهد عثمان َه كما في حديث مغيث بن سمي 
قال: «صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس» فلما سلم أقبلت على ابن عمرء فقلت: ما 
هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ية وأبي بكر وعمرء فلما ظعن عمر أسفر 
بها عثمان) . 

قال السندي في تعليقه على ابن ماجه: «في الزوائد: إسناده صحيح› وال يشا أ س 
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التغليس الشديد خاف عثمان» فأسفر بهاء ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة» اه. 

قال شيخنا المحمود كأثه: «ولكثرة الفتوح في عهد عمره ودخول الناس من عرب وعجم 
في الإسلام أفواجاً» وتوسع دائرة المصلين» ولذا وسع المسجد النبوي» ثم قلة المسارعة إلى 
الخيرات والرغبة في القربات التي كان في عهد النبي بيه وأبي بكرء وقفل الفتنة عمر وء 
وظهور الفتن وزيادة الجد والكد» فناسب الإسفار لتكثير الجماعات» والتوسعة على المشغولين 
بحوائجهم» ورعاية المصالح السياسية» ووافق الصحابة على ما رأى عثمان واستمر عليه العمل 
في عهد علي وَبْه» كما ورى الطحاوي عن علي بن ربيعة قال: بعت غلا شرل لوده 
لأسفر» أسفر» يعني بصلاة ة الصبح» ولما صلى معاوية الصبح بغلس قال أبو الدرداء: «أسفروا 
بهذه الصلاة» فإنه أفقه لكم» إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم» رواه الطحاوي» وأشار إلى 
بعض المصالح المرعية في الإسفارء فكان هو الأنسب والأليق بأحوال مسلمي زماننا. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «فإن قلت روى أبو داود من حديث أب مسعود: «أنه يليد 
صلى الصبح بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى 
مات بء لم يعد إلى أن يسفر» ورواه ابن حبان أيضاً في صحيحه» كلاهما من حديث أسامة بن 
زيد الليثي . 

قلت : يرد هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد» عن ابن مسعود» 
قال: «ما رأيت رسول الله ييه صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» ارسي SSA a‏ 
يوم» لا أنه صلاها قبل الفجرء وإنما غلّس بها جداً» ويوضحه رواية البخاري: «والفجر حين 
بزغ» وهذا دليل على أنه يي كان يسفر الفجر دائماً» وقلما صلاها بغلس» وبه استدل الشيخ في 
«الإمام» لأصحابنا على أن أسامة بن زيد قد تكلم فيه» فقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو عادر 
يكتب حليثه» ولا يحتج به . وقال النسائي والدارقطني : ليس بالقوي» اه. 

قلت: ليس في حديث أبي مسعود حجة لنفي الأسفار المتنازع فيه» فإن المراد من قوله: 
«ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها؛ لعله هو الإسفار الشديد الذي بينه حديث أبي موسى عند مسلم 
في قصة رجل سأله بيه عن الأوقات وفيه: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس». 

وفي حديث بريدة في هذه القصة عند مسلم: «وصلى الفجر فأسفر بها» وفي حديث جابر 
عند الطبراني بإسناد حسن في هذه القصة: «ثم أذن للفجر فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلعء 
فأمره» فأقام الصلاة ان ا 
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فالإسفار الشديد إلى هذه الغاية لم يعد إليه ية حتى مات» فليس في حديث أبي مسعود 
نفى الإسفار الذي يقول باستحبابه أبو حنيفة وغيره» وهكذا ليس في حديث ابن مسعود إثبات 
ذلك الإسفار» بل فيه نفي التغليس الشديد الذي لا أظن الجمهور القائلين بالتغليس أنهم ذهبوا 
إليه فقد روى البخاري في كتاب الحج من صحيحه عن عبد الله بن يزيد» قال: «خرجت مع 
عبد الله طبه إلى مكةء ثم قدمنا جمعاً. فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإقامة» 
والعَشاء (بفتح العين) بينهماء ثم صلى الفجر حين يطلع الفجر» وقائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع الفجرء ثم قال: إن رسول الله كك قال: إن هاتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في 
هذا المكان: المغرب والعشاءء فلا يقدم الناس جمعا حتى يقيمواء» وصلاة الفجر هذه الساعة». 
فليس في حديث ابن مسعود إلا أنه كَل كان لا يغلس هذا التغليس الشديد» ولا يدخل في 
الصلاة مع طلوع الفجر من غير تأخير إلا في هذا المقام» وهذا لا يستلزم الإسفار المستحب 
عندناء والله أعلم. 

قال في البحر في أبواب التيمم : «إن وقت الاستحباب هو أول النصف الأخير من الوقت 
في الصلاة التي يستحب تأخيرها. قال الكردري في مناقبه: بدليل قولهم: المستحب أن يسفر 
الفجر في وقت يؤدي الصلاة بالقراءة المسنونة» ثم لو بدا له في الصلاة الأولى ريب يؤدي الثانية 
بالطهارة والتلاوة المسنونة» وذلك لا يتأتى إلا في أول النصف الثاني . 

فإن قلت: قد قال البيهقي: رجح الشافعية حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله تعالى» لأن 
الله تعالى يقول: #حَنفِظُوأ عَلَ الوت [البقرة: ]۲۳١‏ فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة 
المقدم للصلاة» وإن رسول الله يي لا يأمر بأن يصلى صلاة في وقت يصليها هو في غيره» وهذا 
أشبه بسنن رسول الله د . 

قلت : المراد من المحافظة هو المداومة على إقامة الصلوات فى أوقاتهاء وليس فيها دليل 
عل أن أول الوقت فل بن الآبة ل اء لان الذي من بالفجر عرقي الإسفار في أول 
الوقت» فيكون هو المحافظ المداوم على الصلاة» ولأنه ربما تقع صلاته في التغليس قبل 
الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة في وقتهاء فالإسفار هو الأشبه بكتاب الله وأقرب إلى 
المحافظة على الصلاة» وقد أقسم الله سبحانه وتعالى: بالصبح إذا أسفر”' ففيه إشعار بكون 
الإسفار منظوراً إليه في الصبح» والله أعلم». 

قال العيني ك: «فإن قلت: قال ابن حازم في كتاب الناسخ والمنسوخ: قد اختلف أهل 
العلم في الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار وهو الأفضل» وذهب إلى 


.]" 54 قال الله تعالى: #والصبح إذا أسفر» [المدثر:‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YAo‏ 


۷ (۲۳۲) وحدّثنا نَضرٌ بن علي الجَهْضَمِيٌ وَِسْحَاقُ بْنُ مُوسَئ الأنْصَارِي. 
الا : حَدَننَا معن عَنْ مَالِكْء عَنْ یحی بْنِ سَعِيدٍ مجيلء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَّةَ؛ قا کا 
سول اللي يلي البح . َينْصَرِفُ النسَاءُ متَلََّاتِ بمُرُوطهنٌ . ما يُعْرَفْنَ مِنَّ الْعَلْسِ . 
وَكَالَ الأَنْصَارِيُ فِي رِوَايَتِه : : مُتَلَقْمَاتِ . 

۸- (197) حدّ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا عنْدَرُ عَنْ شُعْبَة اح قَالَ: 


ور 


ودنا محمد بن ال وَابْنُ بَسَّارٍ. قَالا : حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر دا شن ن 
سَْڍِ بْنِ ٳبرَاهِيمَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن بن عَلِىْ؛ قال : لما قَدِمَ الْحَجَاجُ 


قوله: «أصبحوا بالصبح» ورواه فب كما وزعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس» وأنهم كانوا يدخلون مدلسين؛ ويخرجون مسفرين» وليس الأمر كما ذهب إليه» لأن 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي ى ي داوم عليه » حتى فارق الدنيا . 

قلت: : يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم - وقد ذكرناه 
عن قريب - وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه ية كان يسفر بالفجر دائماًء والأمر ليس مثل ما ذكره 
الطحاوي» وليس مثل ما ذكره ابن حازم» بيان ذلك: أن اتفاق الصحابة ون بعد النبي بيو على 
CS RD‏ كي 0 جنيع 
أخبر أنهم كانوا اجتمعوا على ذلك» ا قد 
فعله النبي ية إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه. 

والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن حديث 
«أسفروا. . .2 ناسخ لحديث التغليس» وليس الواهم إلا هوء ولو كان عنده إدراك مدارك المعاني 
لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 

واحتج القائلون بالتغليس أيضاً بحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «أفضل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم» وصححاه» وأصله في الصحيحين» كذا 
في بلوع المرام . 

والجواب: أن هذا اللفظ - أي في أول وقتها» - ليس بمحفوظ» ولعله رواية بالمعنى كما 
حققه الحافظ في الفتح› وار بن التركماني ف في الجوهر النقي» فلو سلم ثبوته فيحمل على أول 
الوقت المختارء كما فى المرقاة. 

وأما حديث «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله فهو ضعيف» كذا في عمدة القاري 

۳ - (145) - قوله: (لما قدم الحجاج المدينة) الخ: الحجاج بفتح الحاء المهملة 


م" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سل ي 1 


الْمَيِينَةَ قَسَأَنْنا جار بْنّ عَْڍ عَبْدٍ الل“ . قَمَال: گان رَسُولُ الله كل يُصَلّي الظهْرَ بالْهَاجرَة. 
وَالْفَصرَة ال نقية: 5 إا وَجَبَتْ . وَالْعِمَاءَ ا وَأخيانا يُعَجْل. 
گان إِذًا َآهُمْ قد التَمَعُوا عَجُل. وإ رَآَهُمْ قَذ أَنْطَؤُوا ا وَالصَّبْحَ + کان و (ق01): 
کان ال كل يُصَلْيهَا بلس . 


وتشديد الجيم» وآخره جيم» هو ابن يوسف الثقفى» وكان قدومه المدينة أميراً عليها من قبل عبد 
الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمرّه عبد الملك على 
الحرمين» وما معهماء ثم نقله بعد هذا إلى العراق. 
۰ قوله : (بالهاجرة) الخ : ظاهره يعارض حديث الإبرادء لأن قوله: «كان يفعل» يشعر بالكثرة 
والدوام عرفاًء قاله ابن دقيق العيدء ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاًء لأن الإبراد ‏ كما تقدم ‏ مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك» كما تقدم» فإن 
وجدت شروط الإبراد أبرد. وإلا عجل» فالمعنى: كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى 
الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاءء والله أعلم. كذا في الفتح . 
قوله: (والشمس نقية) الخ: بالنون أوله» خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 
قوله: (إذا وجبت) الخ: أي: غابت» وأصل الوجوب السقوط» والمراد سقوط قرص 


الشمسن: 
قوله : (أحياناً يوخرها) الخ: الأحيان جمع حين» وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير 
امان على الور 


قوله: (وإذا رآهم قد آبطأوا أخر) الخ: ف وا ورا ري اا أولى من 
التقديم» ولا بطي ا مد ال عي يشق على الحاضرين» والله 
أعلم . 

قوله: (كانوا أو قال: كان النبي يَلْ) الخ: فيه حذف واحدء تقديره: «والصبح كانوا 
يصلونهاء أو كان النبي بيا يصليها بغلس» فقوله : بغلس يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع؛ ولا 
يلزم من قوله: «كانوا يصلونهاء أن النبي فل لم يكن معهم» ولا من قوله: «كان النبي كل أنه 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (070) وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء رقم (2015) والنسائي في سننه» في 
كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب» رقم (015) وباب تعجيل العشاءء رقم )٥۲۸(‏ وأبو داود في 
سننهء في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة النبي يي وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۷) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة» رقم )١18(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۳۹۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YAY‏ 


5 (114) وحدّثناه عُبيدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَتَنَا أبي؛ حا شْغبَةُ عَنْ سَعِْ. 
يا كان العا يوش الشلوات: فسالا 


o2 8 


6 ل بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ . حَدَّتَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارث. 
ES‏ . بني سَيّارُ بْنُ سَلامَةٌ. قَالَ: سَمِعْتُ أبي يَسأل اا ا 
رَسُول الله كله. قَالَ: قُلْتُ: انت سيف قَالَ: فقال: انما أسْمَمَكَ السّاعَة. قال: 
سَمِعْتُ أبي يسأَلَهُ عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ اللو ية قَقَالَ: كاد الى ادن ارما .قال" 


2 


يعني الْعِشَاء) . إِلَى نِضفٍ اللَّيلِ. ولا يحب اللوم بَا ولا الْحَدِيتٌ بَعدَمَا EEE‏ 


كان وحده» بل المراد بقوله : «كانوا يصلونها» أي بأصحابهء وكذا قوله: «كان النبي ييه يصليها» 

84 -(...) - قوله: (بمثل حديث غندر) الخ: أي: محمد بن جعفر. 

)1٤۷( - ٥‏ - قوله : (ولا يحب النوم قبلها) الخ: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها 
أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضل» ولثئلا يتساهل 
الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة» وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهرء 
ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل» أو الذكر فيه e‏ الجائزء 1 ش 
في وقتها المختار أو الأفضلء ولأن السهر ذ في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من 
حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير: فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» 


)١(‏ قوله: «أبا برزة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
الزوال» رقم )٥٤١(‏ وباب وقت العصرء رقم )٥٤۷(‏ وباب ما يكره من النوم قبل العشاءء رقم (058) 
وباب ما يكره من السمر بعد العشاء» رقم (294) وباب القراءة في الفجرء رقم )۷۷١(‏ والنسائي في سننه» 
في كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهرء رقم (195) وباب كراهية النوم بعد صلاة المغرب» رقم (0177) 
وباب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم )٥۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة 
النبي بي وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۸) والترمذي مختصراً في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء رقم )١1148(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة 
الظهرء رقم (574) وباب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدهاء رقم )7١١(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء رقم )١477(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
49 و و٤‏ و8؟17). 


584 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


9وو مس 


ينه بعد َسَأَلنُهُ قال : وَكَانَ يُصَلّي الظهْرَ حِينَ تَرُولُ السَّمْسُ . وَالْعَضْرّ يَذْمَبْ لجل 


إِلَى أ فصي الْمدَيئة: ٠ E‏ قَالَ: وَالْمَغْرتَء لا أذري اي جين ذَكَرَ. قَالَ: 
e‏ ا وكان شای ى الع نضرف اليتق إلى رجو جلي 
الذي بور ترق RAR EAR E‏ 


ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة 
المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم. والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خير» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة» ونحو ذلكء» فكل هذا لا 
كزاهة افيه وقد جاءت احاديت صحيخة ربعضه» والباقن ‏ في ماه وقد تدم کر متها في هذه 
الأبواب» والباقي مشهور. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاءء لا بعد دخول وقتهاء واتفق 
العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير» كما ذكرناه. 


وأما النوم قبلها فكرهه عمرء وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف» ومالك 
وأصحابنا وإ أجمعين» ورخحص فيه علي وابن مسعود» والكوفيون ون أجمعين. 

وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه» وروي عن ابن عمر مثله» 
والله أعلم . كذا في الشرح. 

قوله: (حين تزول الشمس) الخ: ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد» لاحتمال أن يكون ذلك 
في زمن البردء أو قبل الأمر بالإبراد» أو عند فقد شروط الإبراد» لأنه يختص بشدة الحرء أو 
لبيان الجواز» وقد يتمسث بظاهره من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن 
تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث 
التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة» قاله 

قوله: (لا أدري أنيّ حين ذكر) الخ : قائل ذلك هو: سيار. 

قوله: (فيعرفه) الخ: وفي بعض الروايات: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه» فيعرف 
وجهه»» واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبحء لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون 
في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة ومن المعلوم من عادته يا ترتيل 
القراءة وتعديل الأركان» تمتعفى ذلك أنه كان يدل :فيه شغلا . وادعى الزين بن المنير أنه 
مخالف لحديث عائشة الآتي» حيث قالت فيه: «لا يعرفن من الغلس» وتعقب بأن الفرق بينهما 
ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي› 
ممكن» وحديث عائشة وتا متعلق بمن هو متلفف»› مع أنه على بعد فهو بعيد. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۸۹ 


بالسَمينَ إِلَى الِْائَةِ . 

)۲۳٢( - ۹‏ حدّئنا عُييدُ ال بن مَعَاذٍ. دنا بي . EES‏ شُعْبّهُ عَنْ سَيّارٍ بْنِ 
سَلامَة؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أَيَا بَرْرََ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يي لا يُبَالِي بَعْض تَأْخيرٍ مَ 
لاد إلى يضف ل وَكَانَ لا يحب النّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيتَ يَعْدَهًا. 
قَالَ: أو ثُلْثِ اللَيل. 

5 (۲۳۷) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. ھک اللي عَنْ حَمّادٍ بْنِ 
سَلَمَةَه عَنْ سَيّارٍ بْنِ سَّلامَةَ ابي الْمِنْهَالِِ قَا 4 سَمِعْتٌ أبَا رز الأسْلَّمِيّ به يَقُولُ: كَانَ 
رَسُولٌ الله ب يۇر الِْمَاء إن تُنْثِ اللَبْل. 0 ه اللوم مَبْلَهَاء وَالْحَدِيتَ بَعْدَهًا. وَكَانَ 

يثْرَأْ في صَلاةٍ الْقَجر من الْمائةِ إِلَى السََّينَ . . وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضًْا وَجْهَ بَعْض . 
(41) -باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار, 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 

4Y‏ - (۲۳۸) حدّثنا حل بن هِسَام. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد اح قَالَ: وَحَدَّننِي 
بُو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحَدَرِي. قال : حَدَّئَنَا حَمَّادُ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنيّ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي در0©؛ قَالَ: ال ِي رَسُولُ الله بل : كيف أت إا 
كَانَثْ عَلَيِكَ أُمَرَاهُ ال عق ا مسن نمو ونم را ل و ا ا 


ع 


قوله: (بالستين إلى المائة) الخ: يعني: من الآي» وقدّرها في رواية للطبراني بسورة 
الحاقة. ونحوها. 


)4١(‏ - باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار 
وما يفعله الماموم إذا أخَّرها الإمام 
(148) - قوله: (كيف أنت إذا كانت) الخ : قال الطيبي: أي ما حالك حين ما ترى 


(1) قوله: «عن أبي ذر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصلاة مع أئمة الجور» رقم 
(9//ا) وباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة» رقم (5560) وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب إذا أآخر الإمام الصلاة عن الوقت» رقم )٤۳١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في تعجل الصلاة» إذا أخرها الإمام» رقم )١77(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء رقم )١557(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتهاء رقم (۱۲۳۰) و(5171١)‏ وأحمد في مسنده (5: ٠١۹‏ 
و154١).‏ 
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و 


يرون الصَّلاةً عَنْ وَقَهَاء أَوْ يُمِيُونَ الصَّلاء عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قَلْتُ: اا نِى؟ قَالَ: 
0 الصَّلاةٌ لِوَقْتِها. e DRE ASOD REARS EGS‏ 


من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلاة يؤخرها عن أول وقتهاء وأنت غير قادر على مخالفته» إن 
صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت». وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة» و«عليك» 
خبر «كان» أي كانت الأمراء مسلطين عليك» قاهرين لك. وفى الحديث: إخبار بالغيب» 
وقع في زمن بني أمية» فكان معجزة. 

قوله: (يوخرون الصلاة عن وقتها) الخ: قال النووي: «أي: عن وقتها المختار» لا عن 
جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء 
ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع». 

قال الحافظ : «كذا قال» وليس كذلك» فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أي وقت الجوازء والآثار في ذلك مشهورة: 

منها: ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: «أخر الوليد الجمعة حتى 
أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء» وهو يخطب» 
وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. 

ومنها: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة» قال: 
«صليت إلى جنب أبي جحيفة» فمسى الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى». 

ومن طريق ابن عمر: «أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه) . 

ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال: كنت بمنى» وصحف تقرأ للوليدء فأخروا 
الصلاة فقارت إلى سيد ون دين وما يومئان إيماء» وهما قاعدان». 

وروى ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي» سمعت ثابتاً 
البناني» قال: «كنا مع أنس بن مالك» > فأخر الحجاج الصلاة» فقال أنس يريد أن يكلمه؛ فنهاه 
إخوانه شفقة عليه منه» فخرج فركب دابته» فقال في مسيره ذلك : واه ما أغرق کا ما كتا 
عليه على عهد النبي ب إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد 
ال ا لني وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده 

قوله: (أو يميتون الصلاة) الخ: أي: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. 
قالالستوسي: ولعله كناية عن عدم قبولهاء لأن ما لا روح له من الأعمال لا أثر له 

قوله: (صل الصلاة لوقتها) الخ: أي: وقتها المختار. قال الشوكاني: فيه دليل على 
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° 00 رر تسم و کر 23 4 o ê‏ ن eg‏ م عه لكيه 
فإن أذركتهَا مَعَهُمْ فصل . فإِنهَا لك نافلة». وَلْمْ يكز خلف: عَنْ وَقْتِهًا. 


وجوب تأدية الصلاة لوقتهاء وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير» وعلى استحباب الصلاة 
معهم» لأن الترك من دواعي الفرقة وعدم الوجوب» لقوله في حديث عبادة بن الصامت عند أبي 
داود: «فقال رجل: يا رسول الله» اي : نعم إن شئت». 

قوله: (فإن ن أدركتها معهم فصل) الخ : فيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب 
للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتي أول الوقت 
والجماعةء فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل: الاقتصار على فعلها منفرداً فى أول 
الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت» فيه خلاف مشهور لأصحابناء واختلفوا 
في الراجح» وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب» والمختار استحباب الانتظار إن لم 
يفحش التأخير . 

وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية» لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة» ولهذا قال 
في الرواية الأخرى: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف». 

قوله: (فإنها لك نافلة) الخ: وفي حديث عبد الله بن مسعود من طريق عمرو بن ميمون 
الأودي عند أبي داود: «اجعل صلاتك معهم سبحة» وهكذا في حديث عبادة بن الصامت عند 
ابن ماجه: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» أي نافلة» وفي لفظ - كما في المنتقى -: «واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعاً». 

قال الشوكاني : «وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين: هل الفريضة الأولى أو الثانية: 

فذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة: الثانية إن كانت في جماعة 
والأولى في غير جماعة. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي إلى أن الفريضة: الأولى. 

وعن بعض أصحاب الشافعي : أن الفرض أكملهما. 

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضاً: أن الفرض أحدهما على الإبهام» فيحتسب الله بأيتهما 
شنا 

وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضاً: كلاهما فريضة. 

احتج الأولون بحديث يزيد ب بن عامر عند أبي داود مرفوعاًء وفيه : «فإذا جعت الصلاة 
فوجدت الناس يصلون فصل معهم» وإن كنت صليت» ولتكن لك نافلة» وهذه 0 ورواه 
الدارقطني بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيته نافلة» . 

وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات» كما قال البيهقى» وقد ضعفها 
النووي» وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة. ١‏ 


4۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى ‏ سواء كانت جماعة أو فرادى ‏ بحديث يزيد بن 
الأسود عند أحمد» وأبي داودء والترمذي» والنسائي» والدارقطني» وابن حبان» والحاكم» 
وصححه ابن السكن» بلفظ: «شهدت مع النبي ييو حجته» فصليت معه الصبح في مسجد 
الخيف» فلما قضى صلاته وانحرف N‏ فقال: علي 
بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا 
قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة: فصليا 
معهم» فإنها لكما نافلة». 

قال الشافعي في القديم: «إسناده مجهولء لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنهء ولا 
لابنه جابر راو غير يعلى. 

قال الحافظ : «يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقال: قد وجدنا لجابر 
راوياً غير يعلى أخرجه ابن مندة في المعرفة». 

ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب» فإنه صريح في المطلوب» ولأن تأدية الثانية 
بنية الفرض يستلزم أن يصلي في يوم مرتين» وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعاً : ل 
تصلوا صلاة في يوم مرتين» عند أبي داود» والنسائي» وابن خزيمة» وابن ¿ حبان. 

وآما جعلة متخضضا نما يحدة فة فضيلة : فدذعوئ غاطلة عن البرهان: وكذا حمله على 
التكرير لغير عذر» كذا في نيل الأوطار. 

قال القاري في شرح المشكاة: «حديث الباب محمول على الظهر والعشاء عندناء وعند 
بعض الشافعية؛ لأن الصبح والعصر لا نفل بعدهماء والمغرب لا تعاد عندناء لأن النفل لا 
يكو كلااتيا وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفته للإمام» وعند الشافعية: لأنها تصير شفعاًء فإن 
أعادها يكره» وظاهر الحديث الإطلاق» فترفع الكراهة للضرورة» إذ الضرورات تبيح 
المحظورات» والمعنى : فصلها معهم. وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة» اه. 

وأيضاً د ضم الركعة في صورة الاقتداء بأمراء الجور يوقعه في أشد مما شرع ذلك لأجله من 
التقية» كما في إكمال إكمال المعلم. والبحث في مسألة التنفل بعد الفجر والعصر سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

نعمء > بقي الإشكال في حديث يزيد ب بن الأسود المار آنفاًء وفيه: افلا تفعلاء فإذا صليتما 
في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة» فإن مورده صلاة الصبح» 
كما هو مصرح عند أصحاب السنن» فكيف يجوز تخصيص السبب من الحكم؟ 

فنقول أولاً ‏ قال التقي السبكي: إن النص الذي فيه الحكم طرداً وعكساً يجوز فيه 
تخصيص المورد من النص . 
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4٤4‏ قا بح بن کی . أخْبَرَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابي عِمْرَانَ 
الْجَوْنِيّء عَنْ عَبْدٍ اللو : ن الصَّامِتِء عَنْ أبي در قَالَ: قال إِي ر سول الله ل : «يا أَبَا 
ذرء إِنُّ سَهكُونُ بَغدِي أُمرَاهُ يِنُونَ الصّلاةٌ. قصل اللا لِوَقيها. إن صَلْيتَ لِوَقْتِهَا كَانتْ 
لَك نَافِلَةَ. وَإلأْ كنت ذ أخرَزْت صَاهَكَ». 


قاتا قال سيا النشمرد قسن ا اووس إن جر ات ال ركن بتولهماء: وإنا فك صلينا 
في رحالنا» بعد ما سثلا بقوله يي : «ما منعكما أن تصليا معنا» يظهر منه أن المانع من شركة 
الجماعة ما كان عندهما إلا كونهما قد صليا في الرحل» ولهذا اكتفيا بذكره في صدد ذكر 
المانع» وهذا الذي زعماه لم يكن صحيحاً؛ فمست الحاجة إلى تصحيح ما أخطأا فيه» وإصلاح 
ما وقع من التقصير في وضعهما الضابطة: أن من صلى مرة ولو منفرداً ليس له أن يصلي مع 
القوم إذا كانوا يؤدّون تلك الصلاة التي صلاهاء فبينه بي بقوله: «إذا صليتما في رحالكما... 
الخ ونهاهما عن العمل على الضابطة المخترعة من عند أنفسهما بقوله: «فلا تفعلا» وأما تفصيل 
الأوقات وتخصيص الإعادة بوقت دون وقت فقد بين في موضع آخرء حيث ورد النهي عن 
الصلاة بعد الفجرء وبعد العصرء فهو كالمفروغ عنهء وهذا كما أن النبي يي قال لابن عباس في 
حديث الترمذي: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا. . ٠.‏ الحديث في جواب قوله: «لقد نمت» 
مع أن المورد فيه هو النبي لا وهو غير داخل في ذلك الحكم» فإن نوم الأنبياء ليس بناقض 
للوضوء» ولكن سؤال ابن عباس لما كان مشعراً بأن النوم مطلقاً ناقض للوضوء في زعمه كان 
التنبيه على إصلاح هذا الغلط أهم من الإعلام بخصائص النبي كله فانتقل الكلام إلى بيان 
sS‏ والله أعلم. 

لا يقال: إن حديث ابن عباس د E E‏ لأنا نقول: | 
ضعفه منجبر بتعدد طرقه وكثرة شواهده» (كما قال الشوكاني في النيل) كذا ا لله 
روحه. 

SS‏ بن الأسود وبين أحاديث 
النهي» ورجح المحرم على المبيح» كما هو دأبه في أمثال هذا الموضع . 

iS ل‎ SS TET 
كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن وغيره أنه واقعة الظهرء وفي السنن أنه واقعة الصبح›‎ 
وأطال الكلام فيه» كما ذكر محصله في العرف الشذي» فليراجع‎ 

4 _ (. . .) - قوله: (فإن صليت الصلاة في وقتها) الخ : قال النووي: «معناه إذا علمت 
من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصَّلَّها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المختار فصَلَّها 
أيضاً معهم» وتكون صلاتك معهم نافلة» رلا كح ند حورت انادف عالت فى أل ارايت 
أي حصلتها وصّنتها واحتطت لها». 
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9 - (140) وحدّثنا أَبُوبَكْرٍ بن أبي سَيْبَة. جا اال بن فريس عَنْ 
a‏ عَنْ أبي عِمْرَان عَنْ عَبْدٍ الله : بن الصَّامِتِ) عن أي كَر؛ قَالَ: TT‏ 
أذ أَسْمَعَ أي . وَإِنْ گان عَبدا محم الأظلزاني. وَأَنْ صلی الصَّلاةً لِوَقْتِهًا . قن أَدْرَكْتَ 
الْقَوْمَ وَقَذْ صَلُوَا كنت قَذ أخرَّرْتَ صَلاتَكَ. وَإِلا كَانَتْ لَك نَافِلَةه. 


١155‏ - (141) وحدئني يَحبَئ بن حريب الْحَارِتِيٌ . حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. 
اال ال سيعت أب الْعالة دف عن عند ال اا 
درل ال رول الله ۳ وَضْرَبَ فَخِذِي: يف انت إِذا بَتِيتَ في قوم مُؤْخُرُونَ 
0 5 عَنْ وَفْتَهَا؟» قَالَ: قال ا مُرْ؟ قال : «صَلّ الصلاة لِوَفْتِهَا . م اذْمَبْ لِحَاجتِكَ . فَإِنْ 

قِيِمَتِ الصّلاهٌ وَأَنْتَ في الْمَسْحِدِ ٠‏ قصل . 


+ - (147) وحدّثني رُمَيِرُ ن حزب. عَدْئَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوبَ» 


ا 0 (أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً) الخ: قيل: هو إشارة لما علمه كلا 
من الغيب» لأن أبا ذر ضيه حين خرج إلى الربذة كان عاملها حبشياً . 

قوله: (مجدّع الأطراف) الخ: أي: مقطع الأطراف» والجدع ‏ بالدال المهملة : القطع»› 
والمجدّع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. 

وفي هذا: الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. 

فإن قيل: كيف يكون العبد إماماً وشرط الإمام أن يكون حرّاً قرشيا سليم الأطراف؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدها أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد. وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماماً : كإت 
أحكامه تنفذ» وتجب طاعته» وتحرم مخالفته فى غير معصية» عبداً كان أو حرا أو فاسقاء 
بشرط أن يكون مسلماً. 

الجواب الثاني : أنه ليس فى الحديث أنه يكون إماماًء بل هو محمول على من يفوض إليه 
الإمام أمراً من الأمورء أو استيفاء حق » أو نحو ذلك» كذا في الشرح . 

..(-١‏ .) - قوله: (وضرب فخذي) الخ: أي: للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. 

قوله: (ثم اذهب لحاجتك) الخ: قال النووي: «معناه صل في أول الوقت» وتصرف في 
شغلك» فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك» وإن أدركت الصلاة معهم فصل 
معهم . وتكون هذه الثانية لك نافلة» . 
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عَنْ ابي الْعَالِيةِ البراءِ؛ قَالَ: أَحْرَ ابْنُ زِيَادٍ الصّلاءَ. ْجَاءَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصّامِتِ . كَأَلْقَيِتُ لَه 
کا . قجس عَلَيهِ. َذَكَرْتُ لَه صَنِيعَ ابن زِيَادٍ. عض عَلى شَفْتِهِ وَضْرَبَ فَجِذِي . وَقَالَ: 
ني سَألْتُ أبَا در ااا قُصَرَب فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتْ فَحِذَّكَ وَقَالَ: إلى سال ر کون 
الله يِه كما سبي فَضَرَبَ فَخِذِي كما ضَرَبْتُ فَجِذَكَ وَقَالَ: «صَلّ الصَّلاةٌ 5 لِوَقْتهًا. فن 
أدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ مَمَهُمْ قصل . ولا تَقْلَ: ٳي قَذ صَلْيتُ فلا أصَلَّي . 

(4T) 147‏ وختئنا عام ان النضر الي . حَدََّنا خاد بْنُ الْحَارثِ . خا 
شُعْبَةُ عَنْ أبي تَعَامَةَ عَنْ عَبْدٍِ الله ؛ بن الصَّامِتِء عَنْ أبي دَر؛ قَالَ: کک 
قال : : كيف أنْت إا قي في كوم ورون الصلاة عن وَفيها. قصل الصَّلاة لِوَقْتِهَا. ثُمْ 

قِيِمَتِ الصَّلاةٌ قصل مَعَهُمْ . فنا رياد حيرا . 

144۹ - (144) وحدثني أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي. خدتا غاد (وَهُوَ ابن ِشام)» 
يي أبي عَنْ مَطرء عَنْ ابي الْعَالِيَةِ الْبَرّاِ؛ قال قُلْتُ لِعَبْدٍ اللَهِ ُن الصَّامِتٍ: تُصَلّْي يوم 
الْحجمْعَةٍ حل أَمَرَاءء َيُوَّخرُونَ الصَّلاءً . ٿال صرب فجي صَرْبَةٌ وجني . وَقَالَ: : سَأَلْتُ 
با در عَنْ ذْلِكَ. فْضَرَبَ فَحِذِي . وَقَالَ: سالك سول الله كله ء عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: ضارا 
الصّلاةً لوقتا وَاجَْلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نافد . 


3o 


ال : وَكَالَ عَبْداللهِ : ذُكِرَ ِي اَن نِيَ الله کي ضَرَب فَخد أبي ذَر. 
ا الجماعة» وبيان ل 


عن سيد ن لب عَنْ 7 0 0 سول ا كلل ال : ١صَلاةُ‏ الْجَمَاعَةٍ َة أْضَلُ 


5 _-(..2.)- قوله: (عن أبي العالية البرّاء) الخ: هو بتشديد الراء وبالمدء كان يبري 
النبل» واسمه زياد بن فيروز البصري» وقيل: اسمه كلثوم» توفي يوم الاثنين في شوال سنة 


)٤١(‏ - باب: فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
6 (514)- قوله: (صلاة الجماعة أفضل من) الخ: قال النووي: «احتج أصحابنا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» رقم (148) وفي كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» رقم 
(471) والنسائي في كتاب الإمامة» باب فضل الجماعةء رقم (۸۳۹) والترمذي في جامعه» في كتاب = 


۲۹٦‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم. بشرح صحيح مسلم 
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والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافاً لذاود» ولا فرضاً 
على الأعيان خلافاً لجماعة من العلماءء والمختار أنها فرض كفاية» وقيل: سنة» اه. 


بيان أن الجماعة فرض أو واجب أو سنة مؤكدة وتحقيق ما هو الحق 
في ذلك ببيان شاف 

وفي النقاية وشرحها: «والجماعة في الصلاة الفريضة سنة مؤكدة» زاد في المحيط: 
وشريعة ماضية لا يرخص لأحد تركها إلا لعذر» حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بهاء فإن 
ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم» لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فالسبيل إظهارها والزجر 
عن تركها». 

وقال مكحول الشامي : السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة» وهو ما كانت من 
أعلام الإسلام وشعائره» وسنة أخذها فضيلة وتركها لا إلى حرج كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود وه «من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي» وإنهن من سنن الهدي» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط بها عنه سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف منها إلا 
ا ولعد كان جل يؤتئ: به يهادى بين الجا خنى ا فی ال روا 
مسلم» وأبو داود» والنسائي موقوفاً. ورفعه صاحب الهداية» وهو وهم منه. 

ومما يؤكد كونها سنة ما ورد فى الأحاديث فى فضيلة ثواب الجماعة على الفذء كقوله ية : 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» رواه الشيخان. وفي 
رواية: «درجة» وفي أخرى : اضعفاً», وكقوله ية : «صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل» وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى» 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبى بن كعب. لأن صيغة «أفضل» بظاهرها تدل 
على الاشتراك فى أصلالفضبل وشي الاس عن المفضول] وكذلك قول تارك والمشيرله 
عينا لا بك آن تكرن نهر الأجراء الاشڪ د ولا فد عة فصل عن اقفو اء 


= الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة» رقم )١١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد 
والجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة» رقم (785) و(۷۸۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (۱۲۷۹) وأحمد في مسنده (۲: ۲٦٤‏ و٦٣۲‏ و۲۷۳ و۳۲۸ و95" و٤٥٤‏ 
و۷۳٤‏ وهلا و٥۸٤‏ و۸1٤‏ وا0۰0 و۲۰٥‏ وهلاه و0759). 
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ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم ) فإنها لكما نافلة»). 


ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله كل : «إن أعظم 
الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع 
الإمام أعظم أجراً من الذي يصليهاء ثم ينام». وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضاً: ١حتى‏ 
يصليها مع الإمام في جماعة». 

ومن أدلتهم أيضاً: أن النبي ية أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة» ولم يأمرهم بفعلها 
فى جماعة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية 
بالوجوت»+ كذا في تيل الأوطار. 

وقيل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ» ففي الغاية: «قال عامة مشايخنا: إن 
الجماعة واجبة» وفى التحفة: ذكر محمد فى غير رواية الأصول أن الجماعة واجبة» وقد سماها 
بعض أصحابنا سنة مؤكدة» وهنا فى امس سواءء وكأنه أراد بالسنة المؤكدة كونها قريبة من 
القرفن» وميا يدل غه فول 206 لها هة أن ا بالمؤذن فيؤذن» ثم آمر رجلاً فيصلي 
بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار». رواه الشيخان. وليس المراد ترك الصلاة رأساً» بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم آتي 
قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فأحرق عليهم» وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين» 
وهو أحمد» وداود» وعطاء بن أبي رباح» وأبو ثورء وبقوله ككِ: «من سمع النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه» والحاكم وقال: على شرطهما. ولقوله يَْهُ: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد» رواه أبو داود» وصححه عبد الحق. 

قلنا: همّ ولم يفعل» فكان تهديداً لإظهار الشعائر» لا لكونها فرضاً. وتعقبه ابن دقيق 
العيد فقال: هذا ضعيف. لأنه به لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد 
جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك» وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة بلفظ: «لو لا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني 
يحرقون. . ٠.‏ الحديث . 

وقيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساًء لا مجرد الجماعة» وهو متعقب بأن في 


رواية مسلم: «لا يشهدون الصلاةء أي لا يحضرون»» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند 
أحمد : «لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
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مرفوعاً : الينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم». وفي حديث أبي هريرة عند 
أبي داود: «ثم آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة». 

قلت : ويمكن أن يقال: إن قوله ية : «يصلون في بيوتهم» على سبيل التهكم» أي يدّعون 
أداء الصلاة في بيوتهم اعتذاراً عن تركهم الجماعة؛ مع أنه ليست بهم علة مانعة عن حضور 
الجماعة» وحينئذ فالأقرب أن يراد بهم المنافقون الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء 
لقوله ية في بعض الروايات: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر». ولقوله يلا : 
«لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» وهذا الوصف لائق 
بالمنافقين. وفي حديث ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» وفي بعض 
الروايات الصحيحة عن بعض الأنصار: قال رسول الله بية: «ما يشهدهما منافق» يعني العشاء 
والفجرء كما في الفتح. 

وقال الباجي وغيره: «إن الخبر ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» : إنما المراد 
المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع 
عقوبة المسلمين بذلك»). 

وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارء وكان قبل ذلك جائزاً» بدليل حديث أبي 
هريرة المخرج عند البخاري في الجهادء الدال على جواز التحريق بالنار» ثم على نسخه» فحمل 
التهديد على حقيقته غير ممتنع . قاله الحافظ كأثه. 

قلت: وحديث أبي هريرة الذي أحال عليه لفظه هكذا: «قال: بعثنا رسول الله يه في 
بعث» فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كك حين أردنا 
الخروج: إنما أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما». وهذا إنما كان في حق بعض الكافرين الغالين كما هو مصرح في الروايات التي 
ذكرها في الفتح. فالتحريق بالنار في وقت جوازه أيضا إنما كان عقوبة في حق بعض الغلاة من 
الكفار» لا في حق المؤمنين» ولا في حق سائر الكفار» فتم ما قاله الباجي وغيره من حمل 
الحديث على التهديد والزجرء والله أعلم. 

قال في شرح النقاية: «وأما معنى قوله كَكهِ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» أي 
كاملةء كما قال: «لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة». 

قا في شرح المنية: «والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر» وترد 
شهادته» ويأثم الجيران بالسكوت عنهء وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك» كما هو 
ظاهر قوله بي : «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر: «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر 
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إسناد المضارع» نحو: بنو فلان يأكلون البرّء أي عادتهم» فالواجب الحضور أحياناً» والسنة 
المؤكدة التي تقرب منه المواظبة» اه. كذا في رڌ المختار. 

وقيل: إنها فرض كفاية» وهو قول الكرخي والطحاوي وأكثر أصحاب الشافعي» لعين ما 
استدل به لفرض العين» إلا أن المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو يحصل بفعل 
البعض» وهو ضعيف» إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده ييه في مسجده» ومع ذلك قال 
في المتخلفين ما قال» وهم بتحريقهم» ولم يصدر عنه مثله فيمن يتخلف عن فروض الكفاية. 

قال الشوكاني: «وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب» وتبقية 
الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل» والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه 
إهداز للادلة الناضية بعدم الوجوب» وهو لا يجوز فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن 
الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم» وأما أنها فرض 
عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة: فلاء ولهذا قال المصنف (أي صاحب المنتقى) كل بعد 
أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه: وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذرء 
وجعل الجماعة شرطاً» لأن المفاضلة بينهما تستدعى صحتهماء وحمل النص على المنفرد لعذر 
لايصم:: لأن الأحاديث قد دلت عن أن جره لا يق ضما يله ولا العذرء:فروى أبى موسي 
عن النبي بي قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود. وعن آي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم راح» فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» انتهى . 

وثبت في الصحيح من قوله: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معكمء قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم العذر» وقد قال تعالى: لا يسوی 
لودو بن ألمي عي أذلي لصَّرَرِ ولهو في سيل الله يمول َنم 4 [النساء: 40] الآية فهذا ومثله 
يبيّن أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه إلا 
أنه يعارضه حديث عمران بن حصين عند الترمذي» قال: «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن 
صلاها قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلاها نائماً فله نصّف أجر القاعد»» فهذا الحديث 
حمله المحققون على من كان له عذر مبيح للقعود أو الاضطجاع»› ومع ذلك يقدر على القيام في 
الأول» وعلى القعود فى الثانى بكلفة ومشقة شديدة» فصلاته قاعداً على النصف من صلاته 
قائماًء وكذا في الاضطجاع» وحملوا حديث «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان 
يعمل صحيحا مقيما» على المعذور العاجز عن عمل الصحيح المقيم. 

وقال الحافظ ابن تيمية كد: «وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح. 


a‏ | الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح» ولا أن صلاة المنفرد 
المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة؛ وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم» كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لهاء وأيضاً فليس كل 
معذور يكتب له مثل عمل الصحيح› وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح» ولكن عجر 
عنه» فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في جماعة؛ والصلاة قائماء ثم ترك ذلك 
لمرضهء فإنه يكتب له ما كان يعمل › وهو صحيح مقيم» وكذلك من تطوع على الراحلة في 
السفرء وقد كان يتطوع في الحضرهء فإنما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة» فأما من لم تكن 
عادته الصلاة فى جماعة» ولا الصلاة قائماًء إذا مرض فصلى وحده» أو صلى قاعداً : فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح» اه. 

وهذا الكلام كله إنما هو على تقدير حمل الأحاديث التي فيها تضعيف أجر الجماعة على 
المعذور المنفرد» والحق أن هذه الأحاديث ليس فيها قرينة على هذاء ولا إشارة إليه. 

وأما قوله تعالى : لوَارْكمُوا مَمَ ألكيِينَ4 [البقرة: "4] إن تمت دلالته على الجماعة فهو محمول 
على الندب الشامل للسنة المؤكدة دون الفرضية. واستدل القائلون بالفرضية بقوله تعالى: ##وَإدًا 
كنب في كَأَقَمَتَ مت لَهُمْ الصكلزة ملقم طآيكة نهم كمك [الساء: 6٠0١‏ الآية. 


قال الحافظ ابن تيمية كأله: «وفيها دليلان: أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في 
صلاة الخوف» وذلك دليل على وجوبها حال الخوف» وهو يدل بالطريق الأولى على وجوبها 
حال الأمن. الثاني : أنه سنّ صلاة الخوف جماعة» وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» كاستدبار 
القبلة والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند 
الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا 
كان العدو أمامهم» وقالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذرء فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة» لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وترك المتابعة الواجبة في الصلاة 
لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة» فعلم أنها واجبة» 
اه. 

قلت: ليس فى الآية إلا الإرشاد إلى كيفية صلاة الخوف وهيأتهاء إذا أراد النبى علو أن 
يقيم لهم الصلاة أي التجباعةة لا بيان إيجاب الجماعة والأمر بهاء وهذا كما يقال ؛ إذا أتيت 
فلاناً فأته راكباًء فليس فيه الأمر بنفس الإتيان» بل فيه الأمر بالركوب على تقدير الإتيان» 0 
لا يدل على وجوب الإتيان نفسه. كما هو الظاهرء ونظيره: ييا الى إذا طلقم لياه لفون 
ِعِدَّحينَ . . . € [الطلاق: ]١‏ الخ . 


وأما تسويغ الأمور المنافية للصلاة فيها فلا يلزم أن يكون لمحض فرضية الجماعة 
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o ر‎ 


مِنْ صَلاة أَحَرِكُمْ وَحْدَهُ بِحُمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْها». 
0١‏ -(145) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّننَا عَبْدُ الأغلّئ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ 
الزّهْرِي»ء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي كه قال : «تَفْضْلَ صَلاةٌ في 


الجَمِيعِ عَلَّى صَلاةٍ الرَجْلٍ وَحْدَهُ حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَق قال :وتلمع مَلائکةٌ اللْيلٍ 


ع الو : اقُرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ : #وَفرءَانَ الم رن مان 


مع م» 


الجر كا رب مسُهودًا 4 [الإسراء: ۷۸]. 


ووجوبهاء بل يحتمل أن يكون لتأكد الجماعة مع أمور أخر تجب مراعاتها في مثل ذلك 
الموطن» ولا ينبغي الإغماض عنهاء فإن في توحيد الجماعة في حين لقاء العدو إظهار وحدة 
كلمتهم» وائتلاف قلوبهم واجتماعهم على إمام واحدء وإعلائهم شعائر الله» وتعاونهم على البر 
والتقوى في وقت نظاير الرؤس» وإقامة نظام الألفة فيما بينهم في أحوج وقت إليهاء وانكبابهم 
جميعاً على ذكر الله في مقام يكاد يذهل الإنسان عن نفسه فيه. وفي هذا كله إرهاب لأعداء الله 
وأعدائهم» وإلقاء الرعب والهيبة في قلوبهم» واستجلاب رحمة الله على المؤمنين» ونصره الذي 
يختص بشأن الجماعة» لا سيما إذا تنازعوا في الاقتداء بإمام واحدء فإن قطع المنازعة من أهم 
ما يعتنى به في مثل ذاك المقام» ولهذا صرح فقهاؤنا رحمهم الله أن صلاة الخوف بالكيفية 
المنصوصة فى الكتاب إن تنازعوا فى الصلاة خلف واحدء وإلا فالأفضل أن يصلى بكل طائفة 
إمام . ۰ ْ : 

والحاصل أن آية الخوف لا تدل على فرضية الجماعة بوجهء والله أعلم. 

قال الحافظ : «وادعى بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب 
التخلف عن الصلاة على المنافقين» ثم نسخ» حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم» وهو التحريق بالنار» كما تقدم» وكذا ثبوت ما يتضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال» والله سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (بخمسة وعشرين) الخ: قال الشوكاني: «اعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار 
النبوة التي تقصر العقول عن إدراكهاء وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة» وذكروا 
مناسبات» وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح» فمن أحب الوقوف على ذلك رجع إليه». 

قوله: (جزءاً) الخ: وفي بعض الروايات: «درجة» وفي بعضها: «ضعفاً» وفي بعضها: 
«صلاة» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة» 
والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعاً وعشرين مرة. 

57 (...)- قوله: (وتجتمع ملائكة الليل) الخ: تقدم الكلام على ما يتعلق به في باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)٠٠0( - 4۷۲‏ وحدائني أبو بكر بن إِسْحَاقَ . حَدَّثَنا 
الزْهْرِيّ. قَالَ: أخبَرَني سيد وََبُو سَلَمَة 
ِمِثْلٍ حَدِيثٍ عَبْدٍ الأغل عَنْ ع" معم : مَعْمَر. إلا 1 قال : «بخُمْس وَعِشْرِينَ ج 


0 


4۳ - (141) وحدّثنا عَيْدُ الل ن مَسْلَمَةَ بن قَعْنّبِ . ل ال لح ير 
مُحَمدِ ن عَمْرِو ن حَرْمِه عَنْ سَلْمَانَ الأعرٌء عَنْ أبي هُرَيرة؛ نا قَالَ* قال ر سول الله بل : 
١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَدَ ة تَعْدِلُ حمسا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةٍ المد . 

)۲٤۸( -‏ كَدّئني ي مَارُونُ بْنّ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ بن حاتِم. فالا 
حَجَاح بن مُحَمَّدِ. قَالَ: قال ابْنُ جرَيْج : أخبَرَني عُمَرُ ن عَطَاءِ بْنِ أبي الْحُوَارِ؛ ا 
هو جَالِسٌ تح تاف إن بكر بن لصو إِذ مر بهم بُو عي اللو حَتَنُ ربد ِن يبان مَولَى 


لذ 


ورو وو ر ا ا 


الْجَهَيِيِينَ. فَدَعَاهُ نَافِعٌ فال سفت أنا هردرة تقول: قَالَ رَسُولُ الله ي: «صَلاة مَعَ 
الإمام اقل ,من حفس زطرين شلا يُصَلْيهَا وَحْدَهُ). 


4۷0 - (45؟) حدّثنا يَْبَىْ بن یی . قال : : قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ تاِع» عَنِ ابْنٍ 
مر ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يك كَالَ: «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَفْضَلُ يِن صَلاةٍ القَذَ بسَبْع وَعِشْرِينَ 


E‏ اها 


در جه) . 


۷-(...) - قوله: (من صلاة الفذ) الخ: الفذ بالمعجمة» أي المنفرد» يقال: فذّ 
الرجل من أصحابه : إذا بقى منفرداً . 
۸-_(.. .) - قوله: العام اي اران الخ: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. 


قوله : (ختن زيد.ين رَبان) الخ: , بفتح الزاء وتشديد الباء الموحدة» والختن زوج بنت 
)۲( 
الرجل» أو أخته أو نحوها 8 


500(48) قوله: (بسبع وعشرين درجة) الخ: قال الترمذي : («(عامة من رواه. قالوا: 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة› 
رقم (145) وباب فضل صلاة الفجر جماعة» رقم )1٤44(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الإمامة» باب فضل 
الجماعة» رقم (۸۳۸) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة» رقم 
(016) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب فضل الصلاة ة فى جماعة» رقم (۷۷۹) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم ( ) وأحمد في مسنده (۲: 
۷ و٦‏ و”١٠31و75١١1).‏ 

(۲) الحُّن: كل من كان من قِبّل المرأة مثل الأب والأخء وهم الأختان» هكذا عند العرب. وأما العامة فحن 
الرجل عندهم زوج ابنته. كذا في مختار الصحاح (ص .)١59‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۴۳ 


E SNN وحڌثني زَُيْرُ ن حَرْبٍ وَمُحَدُ بْنُ الم‎ )190( - ١ 
عَنْ عبد الله . قَالَ: ني ايع عي ابن شل عن لين ة. كال: ضا لزل ف‎ 


- 


الْجَمَاعَةٍ َزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحَدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ. 


خمساً وعشرين إلا ابن عمرء فإنه قال: سبعاً وعشرين». 

وقد اختلف: هل الراجح رواية السبع والعشرين» أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية 
الخمس» لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع» لأن فيها زيادة من عدل حافظ» وقد جمع بينهما 
بوجوه: منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه وَل 
أخبر بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل» فأخبر بالسبع. وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ› 
وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. وقيل: 
الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع. وقيل: الفرق بإماعها ف امسج او غيره: 
وقيل: الفرق بالمنتظر الصلاة وغيره. وقيل: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بكثرة 
الجماعة وقلتهم. وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء» وقيل: بالفجر والعصرء والخمس بما 
عدا ذلك. وقيل: السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسريّة. ورجحه الحافظ في الفتح. 

قال الشوكاني : «والراجح عندي أولهاء لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع». 

وقال الحافظ ابن تيمية: «وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل 
الذي بين صلاة الو و في الجماعة. والفضل خمس وعشرون» وحديث السبعة 
والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة» والفضل بينهماء فصار المجموع سبعاً 
وعشرين» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر #: «وقرأت بخط شيخنا البلقينى فيما كتب على العمدة: ظهر لى 
في هذين العددين شيء لم أسبق إليه» لأن لفظ ابن عمر: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» 
ومعناه الصلاة في الجماعة» كما وقع في حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة» وعلى 
هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة». وأدنى الأعداد الت يتحقق فيها ذلك 
ثلاثة» حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة» وهي بعشرة» فيحصل 
من مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد» وهو سبعة وعشرون دون ثلاثة التي 
هي أصل ذلكء» انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ما سمي 
المأموم مأموماًء وكذا عكسه» فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ «سبع وعشرين» على الأصل 
والفضل» اه. 


كن الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم | 


4۷ - (000) وحدّثنا بو کر بْنُ أي شَيبةً. اي اح 
قَالَ: وَحَدَّننَا ابْنُ مير حَدََّنَا أبي . الا سد غ ال بهذا الإسْنًا 

اا 

)٠00( ۸‏ وحدّثناه ابن رَافِع . ل بي قُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَاك عَنْ 
نافع » عَنٍ ابن عَمَرَه عَن النبئ بل . قَالَ: «بضعاً وَعِشْرِينَ». 


0” 


6 (191) وحدّثني عَمْرُو النافِد. حَدَتَنَا سيان بْنُ عُيينهَ عَنْ أبي اا 


الأغرّج» عن أب نر أذ شرل الل كله فَقَدَ ناسا في بَعْضٍ الصَّلَرَاتِ كَْالَ: ١‏ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلْي بالنًا لئاس م حالف إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلْفُونَ عَْهَا. فامَرَ بهم Ê‏ 


00 )ح قولةة (بضعاً وعشرين) الخ: هذا لا ينافي الروايات المتقدمة لصدق البضع على 
السبع . 
(101(١‏ - قوله: (لقد هممت) الخ: والهم العزم؛ وقيل : دونه» وسبق تحقيقه في 
أبواب الإيمان» وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد 15ث. 
قوله: (رجلاً يصلي بالناس) الخ: فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل 
إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعةء فقد ذكروا من الأعذار 
في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء» كذا في الفتح. 
قوله: (ثم أخالف) الخ: أي: آتيهم من خلفهم . 
قال الطيبي : «أي أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة واشتغال بعض الناس وأقصد إلى 


)000( قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»› في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة 
الجماعة» رقم (144) وباب فضل العشاء في ا رقم (551) وفي كتاب الخصومات» بإخراج أهل 
المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» رقم )١47١(‏ وفي كتاب الأحكام» باب إخراج الخصوم وأهل 
الريب من البيوت بعد المعرفة» رقم )۷۲۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب التشديد في 
التخلف عن الجماعة» رقم (845) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة»؛ باب في التشديد في ترك 
الجماعة؛ رقم )٥٤۸(‏ و(244) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا 
يجيب؛ رقم )15١1(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» رقم )۷۹١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن تخلف عن الصلاة» رقم (//151) 
وأحمد في مسنده (۲: ٤‏ و۷ ولالالا و5١51‏ و٤‏ و۷ و٩۷‏ و وه وه و۳۹ ). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 0 


رفوا عَلَيْهِمْ؛ حرم الحطبء بِيُوتَهُمْ . وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ انه يَجِدٌ عَظماً سَمِيناً لَشَهِدَهَا' 


يعني صَلاة الْعِشَاءِ . 
۱4۸ )9( حدّثنا ابن نَمَيْرٍ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا الأَغمَشُ. ح وَحَدَنَنَا أو 
ب ن آي ا سيب وأو كريب (وَاللَمْظ ل قالا: حَدَتَنًا ا مَعَاوِيَة عن الأعْمَشٍ» عَنْ 


بيوت من أمرتهم بالخروج عنها للصلاة فلم يخرجوا عنهاء فأحرقها عليهم». 

قال ابن حجر فمن خالفت إلى كذا: إذا قصدتف وانت مول عه ومن 'قوله تغالئ؛ 
وا ارڈ أن أُمالِمحٌ إل مآ نمكم ع4 [هود: ۸۸] كذا في المرقاة. 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرةء لأنه ية هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم ذ في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. 


قاله الحافظ كأنه. 
قوله: (فيحرقوا عليهم) الخ: بالتشديدء والمراد به التكثير» يقال: حرقه إذا بالغ في 


قوله: «عليهم»: يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المالء بل المراد تحريق 
المقصودين» والبيوت تبعاً للقاطنين بهاء وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: «فأحرق بيوتاً 
على من فيها» واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بهاء ونوزع 
في ذلك» ورواية أي داود التي فيها : «أنهم كانوا يصلون في بيوتهم» ‏ كما قدمناه ‏ تعکر عليه. 
نعم! يمكن الاستدلال بوجه آخر» وهو أنهم استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة 
ارج ها وا قلنا + وة أو در كان مق تركينا اغيلا وراشا احق ,زلف لك ا 
يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماًء ولا غالباًء لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له 
بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. كذا في الفتح. 

قوله: بحرم الحطت) الخ" جمع حزمة» بضم الحاء وسكون الزاي» والحزمة: ما حزم 
من الحطب وغيره» أي : شد 

قوله: (أنه يجد) الخ: أي: في المسجد. 

قوله: (عظماً سميناً) الخ: إنما وصف العظم بالسمن ليكون ثم باعث نفساني على 
تحصيله» وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من 
مطعوم أو غيره» مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 

قوله: (يعني صلاة العشاء) الخ : قال الشارح: «ثم إنه في رواية: أن هذه الصلاة التي هم 
بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء» وفي رواية: أنها الجمعة» وفي رواية: «يتخلفون عن 
الصلاة» مطلقاء وكله صحيح لا منافاة بين ذلك». 


2-6 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


آي صَالِح ا ار سول اللو و n‏ 


َم . م آمْر رجلا ضاي پالئاس. ان تي برجا هم حزم بن ع ل 
لا يَشْهَدُونَ الصلاةء حرق عَلَيهمْ بيو َهُمْ بالتار» . 1 
۱4۸1 :1917) وخذكنا سيد بن راوع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
E‏ هذا ماحد حَدتا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ية . گر أحَاويت ينها 


IT و‎ 


قال رَسُولُ الله يله : «آقذ مَمَمْتُ أن آمْرَ فغياني ان يَستَعِدُوا لي بحرم ِن حَطَب . م آمْرَ 
رَجُلاً يُصَلي بالنّاس . ثم حرق بوث عَلَى مَنْ فيهاء. 
€AY‏ 1 -(***( وخدفنا زعب بن خزرب َأَبُو كُرَيْبٍ وَسْحَاقُ بن رجيم ع عَنْ وكيع» 


و 
ها o7‏ 


عَنْ جَعْمَرٍ بن بُرْقَانَ عَنْ يزيد بن الأَصَمٌّء ءَ عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪَن الي ا بنځوو. 
7 (194) وحدّثنا أَحْمَدٌ بن عَبْدٍ الله ِن يُونْسَ. دتا زُمَيْرٌ. حَدَّنَنَا بُو 


ِسْحَاقَ عَنْ أبي الأخوّص . “شيعه هله ن ا ان ال كيه كال قوم يتحَلَقُونَ 


۲ (...)- قوله: (إن أثقل صلاة) الخ: دل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على 
المنافقين» ومنه قوله تعالى: #ولا يأو الصاو إلا وَهُمْ ححُسَالَ4 [التوبة: 154 وإنما كانت العشاء 
والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة» 
والصبح وقت لذة النوم» وقيل: وجه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم 
بحقهما دون المنافقين. 

قوله: (ما فيهما) الخ : أي: من مزيد الفضل . 

قوله: (لأتوهما) الخ: أي: الصلاتين» والمراد: لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه 
جماعة» وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبوا) الخ: أي: يزحفون إذا منعهم مانع من المشي» كما يزحف الصغيرء 
وفي بعض الروايات: «ولو حبوا على المرافق والركب». 

قوله : الا ا رجلاً) الخ: قال النووي: «وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة» لأن 
بذلك الوقت يت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم› فيتوجه اللوم عليهم. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة 
الصلاة لعذر». 


(. . .) - قوله: (عن جعفر بن برقان) الخ : بضم الباء الموحدة» وإسكان الراء. 


(1) قوله: «عن عبد الله» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله وقد 
أخرجه أحمد فى مسنده ۳۹٤ :١(‏ و7١٠1‏ و۲٤‏ و٩٤٤‏ و٤٥٤‏ واا٤).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥۷ 


عن الْجَمْعَةٍ : الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلّي بالئّاس, ثُمْ حرو حرق عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلْفُونَ عن 
احتف ٠‏ بِيوتَهُمْ). 


EEE مع‎ 


4 (190) وحدّثنا فنا ا ن سَعِيدٍ شاق بْنُ إبْرَاهِيم وَسْوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ 
وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ. كل عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّتَنا الْمَرَارِيُ؛ عَنْ 
غيل الله : ا قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمْ عَنْ أبي هُرر؛ ال ی ال كله 
ان O EE‏ ِنَهُلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودْنِي إِلَى الْمَسجد. فال 
رشول الله ل أن يرخص لَه قصلي في بييو. َرَخصٌ لَهُ. قَلَمّا وَل دَعَاهُ ُمَالّ: «مَل 
تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصلاة؟» فَقَالَ: نَعَمْ . قال : «فَأْحِبْ) . 


َلَمَا 


 )507(- 06‏ قوله: (رجل أعمى) الخ : هو ابن أم مكتومء جاء قفرا فى سين أبن 
داود وغيره. 

قوله: (فلما ولى) الخ : أي: رجع وأدبر. 

قوله: (فأجب) الخ: أي: فأت الجماعة. قال الطيبي : «فيه دليل على وجوب الجماعة» 
وقيل: حث ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله» فإنه من فضلاء المهاجرين» رخص أولاً ثم رده 
إما بوحي أو بتغير اجتهاد» اه. 

والظاهر أنه أطلق له الجواب» ثم قيده بقيد عدم السماع. وقال ابن الملك: «وإنما لم 
يرخص له مع عدم وجدانه قائداً لعلمه بقدرته على الحضور بلا قائدء أو للتأكيد في الجماعة. 
قال: واستدل به أبو ثور على وجوب حضور الجماعة» وقال بعض الشافعية: هي فرض على 
الكفاية» والأصح أنه سنة مؤكدة» وعليه الأكثرون». 
الدار ا وال قائق لا N‏ رجتهنة أن أصلي في بر ب ايان : أتسمع 
النداء؟ قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة» رواه أبو داود وأحمد والحاكم 550 ومعناه: 
لا أجد لك رخصة تحصّل لك فضيلة الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى» 
فإنه 4# رخص لعتبان بن مالك في تركها». 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كل: «إن سؤاله (أي ابن أم مكتوم) كان في العزيمة فلم 
يرخص لها اه. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات 
حيث ينادى بهن » رقم (A۸0۱)‏ . 


۳۰۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(55) - باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى 


)۲۶٢( 06‏ حدّثنا ابو ڪر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن شر الْعَبْدِيُ. حدما 
زَكَرِياءُ بْنُ أبي زَائْدَة. انامز املد ا مكدر ی ا 
د ار 0 مُنَافِقٌ كذ علِمَ بَا أو مَرِيضٌ. إن 
گان ايض ليمي بين جين َل ی ياتى الصَّلاة. وَكَالَ: إن رَسُولَ الله يه عَلَّمََا سن 


الْهُدَى. وَإِنَّ مِنْ سنن الْهُدَى الصَّلاءٌ ل الَّذِي يُوَذْنُ فيه. 
۱4۸٦‏ - (101) حدّئنا بُو ر بْنُ أبي َي يه دنا الْمَضْلْ بْنُ دين عَنْ أبي 


الْعْمَيْسِ عن علق إن الأثمرء عن أبى ار ف عو ER E‏ 


(44) - باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى 

7 (104)- قوله: (لقد رأيتنا) الخ: أي: معشر الصحابة ون . 

e‏ ۰ حجر : «إن قلت امسن ونا 
ال يا TD‏ مجر فالعلم ب بن الط 

قال ابن الهمام که : يعني أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف» لا إخبار أن الواقع أن 
التخلف لا يقع إلا من منافق» فإن الإنسان قد يتخلف كسلاً مع صحة الإسلام ويقين التوحيد 
وعدم النفاق. وحديث ابن مسعود ولب إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك أن لا يقع التخلف إلا من 
منافق». 

قال النووي: «هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين هم رسول الله يكل 
بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين». كذا في المرقاة. 

قوله: (أو مريض) الخ: أي: كامل في مرضهء لا يمكن التوصل إلى المسجد بحيلة. 

قوله: (إن كان المريض) الخ: إن مخففة من الثقيلة. 

قوله: (ليمشي بين رجلين) الخ: أي : يتوكأ عليهماء لشدة ما به من قوة المرض وضعف 
البدن. 

قوله: (سنن الهدى) الخ: أي: طرائق الهدى والصواب. 
)١(‏ قوله: «عبد الله» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث 


ينادي بهن» رقم )۸٥۰٩(‏ وأبو داود فى سننه» فی کتاب الصلاة» باب فی التشديد فى ترك الجماعة› رقم 
)00۰( وأحمد في مسنده :١(‏ مهع). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰۹4 


الله عدا مُسْلِماً كَليْحَافِط عَلَى مَؤُلاءٍ الصَلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بِهِنَّ» فَإِنَّ الله شَرَ 
ی لدی :و یو من شن المدئء ولو انگ صا في یریم كما يُصلي عد 
e ET TT‏ 


67 (050) - قوله : (وإنهن من سئن) الخ : أي: الصلوات الخمس بالجماعة. 

قوله: (كما يصلي هذا المتخلف) الخ: قال الطيبي: تحقير للمتخلف» وتبعيد من مظان 
الزلفى . 

قوله : (لضللتم) الخ: : وفي بعض الروايات : . قال عياض : «تحذير من ترك إقامة 
الجماعة وتشديد في ترك السنن» وكان ذلك ضلالاً وكفراًء لأن تركها داع إلى التهاون بالشريعة» 
وترك الشريعة كفر». كذا في الإكمال. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي ي كأله: «اعلم أنه لا شيء 
أنفع من غائلة الرسوم» من أن يجعل شيء من الطاعات رسماً فاشياً يؤدي على رؤس الخامل 
والنبيه. ويستوي فيه الحاضر والباد» ويجري فيه التفاخر والتباهي حتى تدخل في الارتفاقات 
الضرورية التي لا يمكن لهم أن يتركوها ولا ا ی نويد ا 
إلى الحق» ويكون الذي يخاف منه الضرر هو الذي يجلبهم إلى الحق» ولا شيء من الطاعات 
أتم شأناًء ولا أعظم برهاناً من الصلاة» فوجب إشاعتها فيما بينهمء والاجتماع لهاء وموافقة 
الناس فيها . 

وأيضاً فالملة تجمع ناسا علماء يقتدى بهم» وناساً يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى 
دعوة حثيثئة» وناساً ضعفاء ء البنية لو لم يكلفوا أن يؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيهاء فلا أنفع 
فلع سم م رادي أن يطيعوا الله على أعين الناس ليتميز فاعلها 

تاركهاء وراغبها من الزاهد فيهاء ويقتدى بعالمهاء ويعلم جاهلهاء وتكون طاعة الله فيه 
تعرض على طائف الناس» ينكر منها المنكر» ويعرف منها المعروف» ويرى غشها 
وخالصها. 

وأيضاً فلاجتماع المسلمين راغبين في الله» راجين راهبين منه» مسلمين وجوههم إليه : 
خاصية عجيبة في نزول البركات» وتدليّ الرحمة» كما بيا في الاستسقاء والحج. 

وأيضاً فمراد الله من نصب هذه الأمة أن يكون كلمة الله هي العلياء وأن لا يكون في 
الأرض دين أعلى من الإسلام: ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون سهم آن يجتمع خاصتهم 
وعامتهم. وحاضرهم وباديهم» وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شعائره وأشهر طاعاته» فلهذه 
المعاني انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات» والترغيب فيهاء وتغليظ النهي 
عن تركهاء والإشاعة إشاعتان: إشاعة فى الحي» وإشاعة في المدينة» والإشاعة في الحي يتيسّر 
في كل وقت صلاة؛ والإشاعة في المدينة لا يتيسر إلا غبٌّ طائفة من الزمان» كالأسبوع؛ اه. 


۴1° الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ين الور ثم يمد إلى تشو ون عليه ماحد إل كب الله 1 له كل حَظوَةٍ يَحْطومًا 

ES‏ . وَيَرْفَعْهُ بها دَرَجَة. وَيَحُط عَنْهُ بها سَيْكة. وَلَقَدْ رابنا وَمَا يَتَخَلّكُ عَنْهَا إلا اف 
مَعْلُومُ التَّاقٍ . کا جل لذن بد ایی ی احا کے ا في انت 
(45) - باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


۷ - (۲۶۸) حدثنا أبُو بر بن أبي شَيبة . حَدَّثَنًا أو الأخوص عن لادم بن 
المُهَاجرِ٬‏ عَنْ أبي الشَّعْنَاءِ؛ قَالَ: كُنَا قُعُوداً في الْمَسْجِدٍ مََ أبي هُرَيْرَة"). فأدّنَ الْمَُدْنُ. 
ت كه 


فا ل المشيكن ي NS MT‏ قال انز 


يمسىن 


ا مدا َقَدْ َصَئ أب الاسم كلنه. 


٠ سوماج‎ 


ر 


وفي شرح البخاري للقسطلاني ناقلاً عن البرماوي: «لمشروعية الجماعة حكمة ذكرها 
الشيخ قطب القسطلاني في مقاصد الصلاةء منها: قيام نظام الألفة بين المصلين» ولذا شرعت 
المساجد في المحالء ليحصل التعاهد باللقاء فى أوقات الصلوات بين الجيران. ومنها: قد 
يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها. ومنها: أن مراتب الناس متفاوتة في العبادة» 
فتعم بركة الكامل على الناقص» فتكمل صلاة الجميع . 

قوله: (بكل خطوة) الخ: بفتح الخاء أو ضمها. 

قوله: (يهادى بين الرجلين) الخ: بصيغة المجهول» أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه» 
يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: «إن كان e‏ وفي 
هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه 
التوصل إليها استحب له حضورها. 


)“١(‏ - باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 
۸-_ (500)- قوله: (فقد عصى أبا القاسم) الخ: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد 


ل إلا ا وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً : 


)١(‏ قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب التشديد في الخروج من 
المسجد بعد الأذانء رقم (5184) و(580) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخروج من المسجد 
بعد الأذان» رقم )٥۳١(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الخروج من 
المسجد بعد الأذان» رقم )۲۰٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء رقم (۷۳۳) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداءء رقم ٠۸(‏ 184) وأحمد فى مساب 
(۲: °7 ولاظاة). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۱۱ 


ممه 0 ۴ ر و و ت 0 2 4 0 lor‏ مه 

)١94( - ۸‏ وحدّثنا ابن أبى عُمَرَ الْمَكُنُ. حَدَّثَنَا سُمَيّان» (هُوَ ابْنُ عيَْئَة)» عَنْ 

دسم ه ت راو e ٤ 0 U‏ كولم ه Ai‏ سے کے 42l02‏ 
عْمَرَ ٻن سَعِيدِء عَنْ أَشْعَتْ بن أبي الشعثاءِ الْمُحَارِبِيٌ ؛ عَنْ أبيه ؛ كال سمغت :ابا هِرَيْرَة) 


26 000 0 AMET uf 7o f a a 2 Fo 
وَرَأى رجلا يَجْتَارْ المَسٌَّجِدَ خَارجاء بَعْنَ الأذَانٍ» فَمَالَ: أما هذا فَمَدْ عَصَئ أبَا‎ 
الْقَايم كلل‎ 

مم وسكا ٠‏ 


)٤٠١(‏ - باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
ê 0‏ بل 2 5 و سمه ا ره مو clr‏ :و 0 
)5٠١( 46‏ حدثنا إسحخاق بن إبراهيم. أخبرنا المغيرة بن سّلمة المخزومِيٌ . 
م o‏ 3 2 معو ر وهر لل ه 7 007 ره َه 3 ۶٤‏ 
حَدَّتَنَا عَبْد الْوَاجي (وَهُوَ ابْنُ زيَادِ)» حَدَثْنًا عَتْمَانَ بْنْ حکيم . حَدَتنًا ید الرحخمن بن :ابی 
هديج A “AS‏ 2 م 35 اه كمه 2 عع م عر 03 E CA‏ او و 
تَمْرَةَ. قَالَ: حل عُنْمَانَ بْنُ عَفَانَ'' الْمَسْجِدَّ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَغْرِبٍ. فَمَعَدَ وَحْدَهُ. فَقَعَذْتُ 
إِلَيْهِ. فَمَالَ: يَا ابْنَ أخيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَمُولُ: «مَن صَلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ 
فَكَأنمَا قَامَ ضف الليل. وَمَنْ صَلَى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا صَلَى الليل كله . 
00500 وَحَدَكَِيهِ زير بْنُ حَرْبٍ. حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو الأسَدِي. ح 
وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. جَمِيعاً عَنْ سيان عَنْ أبي سَهًا 


)١١١( - 0١‏ وحدّثني نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِئْ» حَدَّنَنَا شر (يَعْنِي ابْنَّ 


(41) - باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
-(005)- قوله: (فكأنما قام نصف الليل) الخ: أي: النصف الأول» يعني كإحيائه 
بالصلاة والذكر. 
قوله: (فكأنما صلى الليل كله) الخ: أي: بانضمامه ذلك النصف» فكأنه أحيى نصف 
الليل الأخيرء أو يكون إشارة إلى أن قيام الصبح أفضل من قيام صلاة العشاءء فإنه أشق 
وأصعب على النفس» وأشد على الشيطان» فإن ترك النوم بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول 
فيه» إذ الكسل يستولي في الأول أكثرء فتكون مجاهدته على الشيطان أكبر. 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة 
الجماعة؛ رقم (200) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم )۲۲١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات» رقم )١۱۲۲۷(‏ 
وأحمد في مسنده (۱: 08 و18). 


۳1۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


مُفَضْلِ)ء عَنْ حال عَنْ اتس بْنِ سيرِينَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ وا ون قال 

سول اللو يلق : «مَنْ صَلّى الصّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمّةِ اللّه. ثلا بط الله و ب 

يذرِكَة يكب في ار جَهَنم) . 
)1١١( 5‏ وَحَدَّكَنِيهِ ب 


2 


عَنْ أنس بن سِيرِينَء قال: سَمِعْتٌ جنْدَبا الْقَسْريّ 


٠. 
2 


بُ بْنُ إِْرَاهِيمَ الدَّوْرَِيُ. حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِِء 
تقول فال شوك الله كله ؛ «من صَلَى 


-)5017(١‏ قوله: (سمعت جندب بن عبد الله) وفى الرواية الأخرى: «جندب بن 
سفيان» وهو جندب بن عبد الله بن سفيان» ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جده. 

قوله: (فهو في ذمة الله) الخ: أي: في عهده وأمانه في الدنيا والآخرة» وهذا غير الأمان 
الذي ثبت بكلمة التوحيد. 

قوله: (فلا يطلبنكم الله) الخ: أي: لا يؤاخذكم من باب «لا أريتك» المراد نهيهم عن 
التعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم . 

قوله: (من ذمته) الخ: «من» بمعنى «لأجل» والضمير في اذمته» إما لله» وإما لمنء 
والمضاف محذوف» أي لأجل ترك ذمته» أو بيانية والجار OE‏ حال من «شىء» وفى 
المصابيح: «بشيء من ذمته» قيل: أي : ينقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة» أو المراد 
بالذمة الصلاة الموجبة للأمانء أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين 
ربكم فيطلبكم به. كذا في المرقاة. 

قوله: (بشيء) الخ : ا ت 

قوله: (فيدركه) الخ: أي: فإن من يطلبه الله بشىء من ذمته يدركهء إذ لا يفوت منه 
هارب . 

قوله: (فيكبه في نار جهنم) الخ: والمعنى: لا تتعرضوا له بشيء» ولو يسيراًء فإنكم إن 
تعرضتم له يدرككم الله ويحيط بكم ويكبكم في النار. 

قال الطيبي: وإنما خص صلاة الصبح لما فيها من الكلفة» وأداؤها مظنة خلوص الرجل» 
ومثنة إيمانه» أي علامته» ومن كان خالصاً كان فى ذمة الله . 

۲ -(...) - قوله: (جندبا القسري) الخ : بفتح القاف وإسكان السين المهملة» 
توقف بعضهم في صحة قولهم: القسري» لأن جندبا ليس من بني قسر» إنما هو بجلي علقي» 


)١(‏ قوله: «جندب بن عبد الله» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل 
العشاء والفجر في الجماعة» رقم (۲۲۲) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۱۲ و711). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة لم 


2 


صلا البح فَهُوَ في َة اللّه. لا يَطْلْبَنَكُمُ الله مِنْ ميه بِشَيْءٍ ٠‏ قَإِنّهُ مَنْ يَطْلَبْهُ مِن ذِمْتِهِ 
بِشَيْءٍ بُذ رکه . 0 
ا u E‏ عن الي کا بهذا 50 
في نار ج کو 
)٤١۷(‏ - باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 

4 (۲۱۲) حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ التّحيبيُ. أخْبَرنًا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي 
ونس عَن ابْنِ شِهَابٍ؛ أن مَحْمُوة بْنَ ايع الأنصاري e‏ حه َه أن عا بن مالك 
َهُوَ مِنْ أضحًاب الي بف مِمَنْ ن شد ذا من الأنصار؛ ؛ أنه أت رَسُولَ الله يِل 
فُقَالَ: ب يا رَسُولَ اللو ِي كَدْ انكرت بَصَرِي . نا أَصَلّي لري : وَإِذَا كَانّتٍ الأَمْظارُ 
سَالَ الْوَادِي ا ی وَل أنتطخ اَن آتِيَ مَسْجِدَهُمْ . ET‏ وَذذْت انك 


وعلقة بطن من بجيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء» وقسر هو أخو علقةء قال 
القاضي عياض : لعل لجندب حلفا في بني قسرء أو سكا أو جواراً فنسب إليهم لذلك» أو 
لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قسرء كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو 
شهرتهم . قاله النووي. 
)٤۷(‏ - باب: ال ال 

۳-(...) - قوله: (أن عتبان بن مالك) الخ: أي: الخزرجي السالمي» من بني 
ل ا ل E‏ وشو کد ال ا 

قوله : (أنه أتى رسول الله) الخ: وفي الإيمان من طريق ثابت أنه بعث إلى النبي ية يطلب 
منه ذلك» وقد مرّ وجه الجمع بينهما هناك . 

قوله: (إني قد أنكرت بصري) الخ : أراد به ضعف بصره أو عماه. 

قوله: (وأنا أصلي لقومي) الخ: أي: لأجلهمء والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو 
داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. وفي الدر المختار: «أنه يكره تنزيهاً إمامة الأعمى إلا أن 
يكون أعلم القومء فهو أولى». 

قوله: (فأصلي لهم) الخ: بالنصب عطفاً على «آني». 


)1( قوله: المحمود ر بن لرا دمر حر بهذا الحديث في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء رقم )١08(‏ وقد أخرجه أحمد في مسنده (4 (EE:‏ و(0: 4:44 (0*y‏ 


۳14 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا سول اللَّ تاي فَمُصَلّي في مُصَلَّى ا مُصَلَى . فال فال مسرن انوي 
«سَأَفْمَلُ إِنْ شَاءَ اللّهه. فال تان فعذا سول الله يك وَأبُو بَكْر الصّديِقُ جين ارْتّمَمَ 


قوله: «وددت» بكسر الدال الأولى» أي تمنيت» وحكى القزاز جواز فتح الدال في 
الماضيء والواو في المصدرء والمشهور في المصدر: الضمء وحكى فيه أيضاً الفتح» فهو 

قوله: (فتصلي في مصلى) الخ: بسكون الياء» ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني. 

قوله: (أتخذه مصلى) الخ: قال النووي: فيه التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة في 
المواضع التي صلوا بهاء وطلب التبريك منهم» اه 

وتتبع ابن عمر آثار الي كله وصلاته في مواضع صلاته يه موجود في باب المساجد بين 
نك والجديكة من مح اهاري ونك تقد ما في :يعن أحاديثف الإسراء أنه أمر جبريل 
نبينا يي بأن ينزل ويصلي في يثرب» وإليها المهاجرة» وطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليماًء 
ومدين مسكن شعيب» ومورد موسى» وبيت اللحم مولد المسيح» على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام» فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية التبرك بآثار الصالحين ومواضع صلواتهم إذا 
خلا من غلو الغالين وتعمق المتعمقين. 

وقد تكلمنا مع السلطان عبد العزيز بن الفيصل من آل سعود ومع أكبر علماء النجود 
وأشهرهم عبد الله بن بليهد في هذه المسألة (أي في سنة أربع وأربعين وثلثمائة بعد الألف حين 
نزلنا مكة» وكنا من مندوبي جمعية العلماء الهندية في مؤتمر العالم الإسلامي) وعرضنا عليهم 
هذه الآثار التي تدل على نفي قولهم بكون التبرك بالأمكنة والمواضع بدعة أو غير مشروع» فلم 
يأتوا بجواب شاف سوى المعارضة بقصة قطع الشجرة التي رواها ابن سعد في الطبقات من 
طريق نافع» عن عمرء SS‏ لأن نافعاً لم يدرك عمرء كما في التهذيب ‏ ليس 

من المرفوع» بل هو اجتهاد من عمر وليه وفعله لمصلحة رآها مرجحة في ذلك الوقت» فليس 

هو من بيان المسألة في شيء» ل عرس قل جد ارال الشرك وحسم مادته. والله أعلم . 

قوله: (قال عتبان: فغدا رسول الله) الخ: أعاد محمود بن الربيع اسم شيخه عتبان اهتماماً 
بذلك» لطول الحديث. 

قوله: (فغدا رسول الله) الخ: وللطبراني من طريق أبي أويس: أن السؤال وقع يوم 
الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت. 

قوله: (وأبو بكر الصديق) الخ: وفي بعض الروايات: أبو بكر وعمرء وفي بعضها: «وما 
شاء الله من أصحابه» وفي بعضها : «في نفر من أصحابه» فيحتمل فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده 
في ابتداء التوجهء Cla‏ فدخلوا معه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1° 


الاد فَاسْتَأدْنَ رَسُولُ الله ل . كَأَوِلْتٌ لَه له كَلَمْ يَجْلِسْ حى دَحَلَ الْبَْتَ. ثُمْ قَالَ: «أئنَ 
بُ أن أَصَلْيَ ِن بَبتك؟» قَالَ : فَأَضَرْتُ إِلَى ئَاجِيَة مِنَ الْبيْتِ. كَقَامَ رَسُولُ الله يكل فَكَبَرَ . 
ل لم عله قَالَ: ا ا ا ا 0 


قوله: (فلم يجلس حتى دخل) الخ: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم : «حتى دخل» 
وزعم بعضهم أن صوابه: حين دخل» و«حتى دخل» غلط. 

قال عياض : «وليس كذلك» بل المعنى : فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت 
مبادراً إلى ما جاء بسببه ) وفى رواية يعقوب عند البخاري» وكذا عند الطيالسي : «فلما دخل لم 
يجلس حتى قال: أين تحب.. .» وكذا للإسماعيلي من وجه آخرء وهي أبين ف فى المرادء لان 
جلوسه إنما وقع بعد صلاته» بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة» حيث جلس فأكل» ثم صلى» 
لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به» وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها». كذا في الفتح. 

قوله: (فأشرت إلى ناحية) الخ: فيه التزام الصلاة؛ بموضع معين. والنهي عن استيطان 
الرجل مكاناً إنما هو في المسجد العام إذا استلزم رياء أو نحوه. 

قوله: (فقمنا وراءه) الخ: قال النووي: افيه جواز صلاة النفل جماعة» وفي الدر 
المختار: «ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان» أي يكره ذلك لو على سبيل 
التداعى». 

قال ابن عابدين: «أشار إلى ما قالوا: من أن المراد من قول القدوري في مختصره: «لا 
يجوز» الكراهة» لا عدم أصل الجوازء لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا ره وأيده فى 
الكل بم ريه RS OS‏ قال: «دفنًا أبا بكر ويك 4 ليلا فقال 
عمر وين : إلى لم اور فقام وصفنا ورأءه» یا زات لي بلع لانن که 
ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل 
عمر كان مباحاً غير مكروه» وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف 
المتوارث› وعليه يحمل ما ذكر القدوري في مختصره» وما ذكره في غير مختصره يحمل على 
الأول والله أعلم» أه. 

قلت: ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله: «إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام 
رمضان» اه. 

فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة» نعم! إن كان مع المواظبة كان بدعة» فيكره. 

وفي حاشية البحر للخير الرملي : «علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجهء 
حتى وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير أذان وإقامة» والنفل بالجماعة غير مستحب» لأنه 
لم تفعله الصحابة في غير رمضان» اه. وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل. اه والمراد 


۳۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بالتداعي هو أن يدعو بعضهم بعضاً كما في المغرب» وفسره الوافي بالكثرة» وهو لازم معناه. 

أما حد الكثرة فقال ابن عابدين: «أما اقتداء واحد بواحد» أو اثنين بواحد: فلا يكره» 
وثلاثة بواحد فيه خلاف» بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال 
الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين» اه. 

قلت: وهذا كله لو كان الكل متنفلين» أما لو اقتدى متنفلون بمفترض: فلا كراهة. كذا 
حققه أصحابنا الحنفية . 

قال في الفتح: وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما أن 
يكون مشتهراً ويجمع له الناس: فلاء وهذبناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن 
من لا علم له أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان» لاشتهار ذلك من 
فعل الصحابة ومن بعدهم ون . 

قوله: (وحبسناه) الخ : أي : معناه من الرجوع . 

قوله: (على خزير) الخ: وفي بعض الروايات: «على خزيرة» بخاء معجمة مفتوحة» بعدها 
زاى مكسورة» ثم ياء تحتانية» ثم راء» ثم هاءء نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة: «تصنع من 
لحم يقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهي 
عصيدة»» وكذا ذكر يعقوب وزاد: «من لحم بات ليلة» قال: وقيل: هي حساء من دقيق فيه 
دسم. وحكي في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة. قال 
عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يُعْرْيَل. 

قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم: «على جشيشة» بجيم 
ومعجمتين» قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلاً» ثم يلقى فيها شحم أو غيره» وفي 
المطالع: أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات» وحكى البخاري في الأطعمة عن 
النضر أيضاً أنها ‏ أي التي بمهملات ‏ تصنع من اللبن. 

قوله: (فثاب إليه): هو بالثاء المثلثة» وآخره باء موحدة» أي اجتمعوا. 

قوله: (رجال من أهل الدار) الخ: أي: المحلة» لقوله: «خير دور الأنصار دار بني 
النجار» أي محلتهم» والمراد أهلها. 

وفيه: اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم» ليستفيدوا منه» 
ويتبركوا به . 

قوله: (أين مالك بن الدخشن) الخ: هذا تقدم ضبطهء والاختلاف فيه» وشرح حديثه» 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳1%۷ 


5 - 


َلك مُنَافِنٌ لا يُحِتُ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بكله: «لا تقل لَه دَلِكَ . ألا تراه مذ 
قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّه. دخات يت لال قا ارا لق ار قَالَ: فإِنّمَا نْرَى 
َجْهَهُ وَنَصِِحَنَهُ لِلمَُافِفِينَ . قَالَ: فَقَال ر سول الله كلا : «قَإنَ الله مذ حرم عَلَى النّارٍ مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله بي بيك وَج اللّهه . 

قَالَ ابْنُ شِهَاب: فم سَأَلْتُ الْحْصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيَ» و بي سَالِم» 


وَهْوّ مِنْ سَرَاتِهِمْ» ا الرَبيع . َصَدَّقَهُ بدَلِكَ . 


وسائر ما يتعلق بحديث الباب في باب قصة عتبان من كتاب الإيمان» فليراجع 

لول ردللي لا في) لويد لجيه على مز عرزب« الفيات في الذي عند العام على 12 
النصيحة» ولا يعد ذلك غيبة محرمة› وأن على الإمام أن ينث لالت يتثبت في ذلك» ويحمل الأمر فيه على 
الوجه الجميل. وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك 
ولا يفسقء. بل يعذر بالتأويل. 

قوله: (قد قال: لا إله إلا الله) الخ: قال الكرماني: هذا شعار لكلمة الشهادة بتمامها. 

قوله : (يريد بذلك وجه الله) الخ : وهذه شهادة من رسول الله ية بإيمانه باطناًء وبراءته من 
النفاق. 

قوله: (فإنما نرى وجهه) الخ: أي : توجههء ولعل كان له عذر في ذلك» كما كان 
لحاطب ا e‏ 

قوله: (الحصين بن محمد الأنصاري) 7 بضم الحاء المهملة» وبالصاد المهملة 
المفتوحة» وهكذا ضبطه جميع الرواة إلا القابسى» فإنه ضبطه بالضاد المعجمة› وغلطوه في 
ذلك. وهو الحصين بن محمد الأنصاري المدني من ثقات التابعين. 

وقال الكرماني : «فإن قلت: محمود كان عدلاً فلم سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقويةء 
ولاطمئنان القلب» وإما لأنه عرف أنه نقله مرسلاًء وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف فى 
قبول المتحمل زمن الصبا». 

قوله: (من سراتهم) الخ: ائ الحصين بن محمد من سراة بين سالم. والسراة ‏ بفتح 
السين ‏ جمع سَرِي» قال أبو عبيدة: وهو المرتفع القدر. 

قوله: (فصدقه بذلك) الخ: أي: بالحديث المذكورء وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه 
أيضاً من عتبان» ويحتمل أن يكون حمله من صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في 
الصحيحين سوى هذا الحديث. كذا فى عمدة القاري . 


۳1۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E ١ 6‏ لاتا عَنْ عَبِ الرَراي. 
qf A15‏ 59 ل 
قال: أخبَرنا مَعْمَر ء عَن الزهْرِيّ . قَالَ: حال ضكر نيع عَنْ تيان بن مَالِكِ. قال: 
کک الله كل وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ بِمَْنّى حر حل ی سك تون : : ر أنه قَالَ: فَقَالَ جل 
ِن مَالِكُ بْنُ الدّحْسُنٍ أو الدّعَيْشِْنِ؟ وَرَادَ فِي الْحَديثِ: قَالَ مَحْمُودٌ: نَحَدَّنْتُ بهذا 


u‏ قَقَالَ: مَا أ 0 اللو يي كال : ما قَلْتٌّ. 
قال : َحَلَفْتٌ إِنْ رَجَعْتٌ إلى عِتْبَانَ. أن أَسْأَلَهُ . قَالَ: مَرَجَءْ جحت إِلَيْهِ فَوَجَدَنه م شيخا شَيْخاً كبيراً قد 


رم 


ذهب بضر وَهُوَ إِمَامُ زيه . فَجَلَسْتُ إلى جنيو . ا فد كما 


عو ر 


قَالَ الزّهْرِي: 3 ات بَعْدَ ذَِكَ فَرَائِض وَأَمُورٌ تَرَى أن الأمرٌ انْتَهَى إِلَيْهّا. . فمن 


54 -(...)- قوله: (فيهم أبو أيوب) الخ: هو خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه 
رسول الله ية لما قدم المدينة» وتوفي في غزوة الروم في خلافة معاوية وله ذكر ابن سعد 
وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل ويغيب موضع قبره» فدفن إلى جانب جدار 
القسطنطنية" , 
غلب على ظنه من نفي القول المذكورء وأما الباعث له على ذلك فقيل: إنه استشكل قوله: «إن 
الله قد حرّم النار على من قال: لا إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين 
النار» وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة» منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع ممكن بأن 
يحمل التحريم على الخلود» وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان: أنس بن 
مالك» كما أخرجه مسلم عن طريقه» وهو متابع قوي جداًء وكأن الحامل لمحمود على الرجوع 
إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط 
القدر الذي أنكره عليه» ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة. كذا في الفتح . 

وقد تقدم الكلام على إنكار أبي أيوب هذا الحديث ونظائره في مقدمة هذا الشرح مبسوطاً 
شافياء ولله الحمد. 

قوله: (قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك) الخ: قد تقدم الإشكال في هذا القول وحلّه في 
باب قصة عتبان من كتاب الإيمان» فليراجع 


- قوله: «القسطنطنية» كذا وقع ههنا بتقديم النون على الياء المثناة من تحت» والصواب  كما في معجم البلدان‎ )١( 
«المُسْطنْطينية» بزيادة الياء بيى الطاء الثانية والنون الثانية» ويقال: «القسطنطينة» بحذف الياء الأخيرة.‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۱۹ 


۱44٦‏ - )1°( وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. اي ف سا 
0 ال حَدَئِي الزفريء عَنْ مَحُمُودٍ بْنٍ ن لقيو 0 ي لأغقل محا 
lS E‏ قصل با م ين وڪ 
سُولَ الله يله عَلَى جَشِيمَةٍ صَتَعْنَاَا ا ل. وَل يذ ما بده هن رابو مغر . 
)٤۸(‏ - باب: جواز الجماعة في النافلة» 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


E 14۹۷‏ حدّثنا يَحَيَى بن يحي . كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عبد الله د ن أبي طا ؛ عن اس بن مَالِكِ"" ؛ اَن جا مُلَبْكَةَ ل E E‏ 6و يه e‏ 


-)...(-٥‏ قوله: (مجة مجها رسول اله) الخ: قال عياض: مجه َة في وجه 
محمود فيه جواز مباسطته وتأنيسه للصغار وبر آبائهم. كما مازح ب أبا عمير» وما كان عليه َك 
من حسن العشرة» ولعله أراد به أن يحفظ محمود النازلة فينقلها كما وقع» فيحصل له فضل نقل 
حديث رسول الله ية وصحة الصحبة» قيل: وكان حينئذ ابن أربع سكين .وقيل این خن 
وبحديث محمود هذا احتجوا على جواز اسماع الصغير إذا عقل» وجعل بعضهم هذا السن حداً 

وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في مقدمة هذا الشرح فليراجع. وقد تقدم تحقيق معنى المج 
في الأبواب السالفة» وهو طرح الماء من الفم بالتزريق. 

(6۸) - باب: جواز الجماعة في النافلةء 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 
6655 _(508) قوله : (أن جدته مليكة) الخ : هي بضم الميم» تصغير ملكة» واد لضمير فى 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخره البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
الحصيرء رقم )۳۸١(‏ وفي كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم (۷۲۷) وباب وضوء 
الصبيان» رقم (850) وباب صلاة النساء خلف الرجال» رقم )۸۷١(‏ وباب صلاة النساء خلف الرجال» 
رقم )۸۷٤(‏ وفي كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١54(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الإمامة» باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة» رقم )۸٠۲(‏ وباب إذا كانوا رجلين وامرأتين» رقم )۸٠۳(‏ 
و(٤ )۸٠‏ وباب موقف الإمام إذا كان معه صبي» رقم )۸٠٦(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب إذا 
كانوا ثلاثة كيف يقومون» رقم )1١7(‏ وباب الصلاة على الحصير» رقم (10۸) والترمذي في جامعه» في = 


رضنا الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َعَثْ رَسُولَ الله يل لِطَعَام صَنَعَيْهُ . اگل مِنْهُ. م َالَ: «ثُومُوا فَأْصلْيٍ لَكُمْ؛ قال أَنَسُ بن 


مَالِكِ: فَمَمْتٌ انث إلى حص نا دامر بن طون ای فَتَضْحْتُهُ بِمَاءِ. فَقَامَ عَلَيْه 
شرل الله لشفت صَفَفْتٌ أَنَا وَالْتِيمُ وَرَاءَهُ. ARR ES‏ 


جدته يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض» وصححه النووي »2 وجزم ابن 
سعد وابن مندة وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين 
في النهاية ومن تبعه» وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر السياق» ولكل من القولين 
مؤيدات ذكرها الحافظ في الفتح . 

قوله: (دعت رسول الله 4) الخ: في هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن 
عرسا ولو کان الداعي امرأة» لكن حيث تؤمن الفتنة. 

قوله: (فأصلي لكم) الخ : فيه جواز النافلة جماعة (وقد مرّ تحقيقه في الباب الذي قبله) 
وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم» فقال بعضهم: ولعل النبي ييا 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة #مظاهدة فع ر > فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله ية في المسجدء 
فأراد أن تشاهدها وتتعلمها» وتغلميا غيرها. 

قوله: (فقمت إلى حصير لنا) الخ : فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض» 
وهذا مجمع عليه» وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف: هذا محمول على استحباب 
التواضع بمباشرة نفس الأرض . 

قوله: (اسودٌ من طول ما لبس) الخ : كناية عن كثرة الاستعمال» وأصل هذه المادة ‏ أي 
اللبس ‏ يدل على مخالطة ومداخلة» وليس ههنا لبس من: لبست الثوب» وإنما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي تمتعت بها زماناً» فحينئذ يكون معناه: قد اسودٌ من كثرة تمتع به طول الزمان» 
ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم: وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن 
لبس الحرير» وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة كث من جواز افتراش الحرير وتوسدهء 
ولكن الذي يدرك دقائق المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك» ويقر بأن أبا حنيفة لا , 
يذهب إلى شيء سدى » ھکذا قال العيني کل في شرح البخاري 

قوله: (فنضحته بماء) الخ: يحتمل أن يكون ا الحصير» أو لتنظيفهء أو 
لتطهيره» ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره» لأن الأصل الطهارة. 


قوله : (واليتيم وراءه) الخ: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 


= . كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء» رقم )۲۳١(‏ وأحمد في مسنده (7: 
۱ و۹٤۱‏ و154١‏ و۱۹۳ و٤۱۹‏ و۱۷). 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲١‏ 


وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائْنَا. فَصَلَى لتا رَسُولُ الله در كُعتَيّن . * ثم انْصَرَ صرف . 
۹۹۸ 0*) وحتفنا يكب قارع َأ ای كد كلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ . 

فال ان حَدََنَا عَبْدُ الْوَارثِ؛ ن ٣ابن‏ ا عَنْ أَنَسِ ْنِ مالي ؛ قال : كان 

سُولُ الله يلل أ أحْسَنَ الاس حلا . فُرْبّمَا تَخَص َحْضُرٌ الصّلاهُ وَهَُ في ياء قمر بالسَاط 
الي عة 6: فک ٠‏ ثم ين لفك ٿم يوم زول الله كلل . وَنَقُومُ لمعه فَيُصَلُم بنا. وَكَانَ 
بِسَاظهُمْ مِنْ جَرِيدٍ النَحْلٍ. 

6 (118) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حًا هاشم بْنُ الْقَاسِمء | خا ان 

عَنْ نَابِتِء عَنْ أنس”"؛ قَالَ: دحل الب كه عَلَيْنَا إل أن وام َم حرام 

قوله : (والعجوز من ورائنا) الخ: هي مليكة المذكورة أولاً. وفي أحاديث الباب دليل لما 
قاله أصحابنا من أنه يقف الواحد ‏ ولو صبياً ‏ محاذياً ليمين إمامه» أما الواحدة فتتأخرء والزائد 
يقف خلفهء فلو توسط اثنين كره تنزيهاً» وتحريماً لو أكثر (من الدر المختار) . 

وآما ما روي عن ابن مسعود من توسطه بين علقمة والأسودء وفية ذكر التطبيق أيضاء 
فالجواب: إما بأنه فعله لضيق المكان» كما نقله الطحاوي عن ابن سيرين كله أو ما قال 
الحازمي بأنه منسوخ» لأنه إنما نعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن 
متروكة» وهذه من جملتهاء ولما قدم #4 المدينة تركه بدليل حديث جابر فإنه شهد المشاهد 

قال ابن الهمام: «وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله» وليس ببعيد إذ لم يكن دأبه جل 
إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا في الندرة» كهذه القصة (أي قصة جابر وجبار بن صخر 
المذكورة في المشكاة) وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة» فلم يطلع عبد الله على خلاف 
0 

۸ _ (550)_قوله: حرا 57 بالراء المهملة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد 
للرجل» رقم (YF)‏ والترمذي في جامعه» فى كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة على البسط. رقم 
(۳۳۳) وأحمد في مسنده (۳: ۲۱۲ و۲۷۰). 

() قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصوم. باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم» رقم (۱۹۸۲) وفي كتاب الدعوات» باب قول الله تبارك وتعالى: «وصل عليهم» رقم (5884) 
وباب دعوة النبي ي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله» رقم )٦۳٤٤(‏ وباب الدعاء بكثرة المال والولد مع - 


۲ الجزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


خاي . مال : «قُومُوا فَلأَصَلَي بك 0 - في غَيْرٍ وَفْتِ صَلاةٍ - فَصَلَى پئا. قال رَجُلَ ابت : 
أن جَعَلَ سا مِنة؟ ال : َل على ینو كُمْ دعا لاء أَهل الْيْتِ بِكُلْ خَيْرٍ ِن حبر 
الدُنْيَا وَالاجرَة. َقَالَتْ أمّي: 1 يَا رَسُولَ الل حُوَيِدِمُكَء افع الله لَهُ. قَالَ: : فنعا بي پل 
خْيْرِء وَكَانَ في آجر ما دَعَا لِي به أَنْ قَالَ : 1 لْهُمّ أكيز مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيه» 


۰ - (۲۱۹) وحدّثنا عُبَيدُ اله بْنُ مُعَاذ حَدَّئَنَا أبي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الله 
ن الْمُخْتَارِه سَمِعَ مُوسَى بن أن ُد عن أنّس بن مالك أن رول الله اة صَلَّى به 
امه أو حالَيه. قَالَ: امي عَنْ يَمِينهء وَأمَاءَ الْمَرْةَ حَلْفَنَا. 


00 2 


سس * ه وت ي راس o‏ هه 2 
)٠٠00(. ١‏ وحدّثناه محمد بن المثنئ» ا محمد ان عفر ع ر 


زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ . قال : حَدَّنََا عَبْدٌ الرَّحْمِنَء (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ): قال : : خلا شعبة بهذا 
الاستاد. ۰ 


)١7١0(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ التّمِيِمِنْ» أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو. ح 
وَحَدَّئنَا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَة. قَالَ: عَدكا اد الما كلذظيا وا 
عَبْدٍ الله بن شَدَّاِ. قال : حي مَيمُولة زوم ال 07 ثَالَتْ: كان رَسُولُ الله يل 


ان وَأَنَا ا ٠‏ ورتم أصَابَني ويه إِذَا سد . وَكَانَ 2 على حمر 


- - 


5 (۲۷۱) وحدّثنا أَبُو خُر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَتَنَا أبو 


قوله: (في غير وقت صلاة) الخ : يعني في غير وقت فريضة . 

قوله: (ثم دعا لنا آهل البيت) الخ : فيه: ما أكرم الله تعالى به نبيه ي من استجابة دعائه 
لأنس في تكثير ماله وولده» وفيه: طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد 

)٥۱۳( _-- ۰‏ - قوله: (كان يصلي على خمرة) الخ : هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر 
كتاب الطهارة. 


3 البركة» رقم (71/8) وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» رقم )778٠6(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 
أيضاً في باب من فضائل أنس رضي الله عنه» والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب مناقب 
لأنس بن مالك رضي الله عنهء رقم (۳۸۲۹) وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۸ و۱۹۳ و٤۱۹‏ و۸٤۲)‏ و(5: 
۳( 

)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي بيا قد مر هذا الحديث وتخريجه في كتاب الصلاة» باب سترة المصلى» 
تحت رقم )١٠١۳(‏ فارجع إليه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


مُعَاويَة اح ودي سُوَيْدُ ِن سَعِيد. قال : : عتا لی ن ن . جويعا عَنِ الأغمثر .ج 
وَحَدَّنَن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء (وَاللْفْظ لَهُ)؛ أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يونس . حَدَّنَنا الأغشء عَنْ 
أبي سيان عن جار ؛ قال : دا بُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي0"©؛ أ دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ا . 


ت 


فَوَجَدَهُ يُصَلَو على مو تشد عة 
(49) و - باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
(VY) 104‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وُو كُرَيْبٍ جمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِية. 


قال بُو كُرَيْبٍ: دنا 7 مَعَاوِيَةَ عن الأَعمَشٍ . ا ماج و مر ؛ 
0 قَالَ رَسُولُ الله يكل : «صَلاة الرّجُل في جَمَاعَة تَزِيدٌ و ا لج اي م ا A‏ 


(49) - باب: فضل الصلاة المكتوبة في جماعةء وفضل انتظار 
الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجدء وفضل المشي إليها 
۲ -(114)- قوله: (تزيد) الخ: استدل بها على تساوي الجماعات في الفضل» سواء 
كثرت الجماعة أم قلّت» لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة» فيدخل 
فيه كل جماعة» كذا قال بعض المالكية. 
وقوله بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: «إذا صلى الرجل مع 


)١(‏ قوله: «أبو سعيد الخدري» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
على الحصيرء رقم (۳۳۲) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم )1١14(‏ وأحمد 
في مسنده (۳: 57 و09). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين» رقم (177) وفي كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم )٠٤٥(‏ وباب الصلاة 
في مسجد السوق» رقم )٤۷۷(‏ وفي كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141) وباب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد» رقم (554) وفي كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم 
)١١19(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۲۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل القعود 
في السمجد» LE‏ تقل a‏ إلى الصلاة» رقم (069) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل» رقم )۴۳١(‏ 
وباب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطأء» رقم (507) وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وستنهاء باب ثواب الطهور» رقم )۲۸١(‏ وفي كتاب المساجد والجماعات» باب 
المشي إلى الصلاة» رقم (4/ا/ا) وباب لزوم المساجد وانتظار الصلاة؛ رقم (۷۹۹) والدارمي في جامعه, 
في كتاب الصلاة» باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم )١514(‏ وأحمد في مسنده (۲: 
۲ و۱"). 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا خر 5 ٠ 2 o‏ 5 م 4#ے اه ر ممم # ر وّره و ا 12 
على صَلاتِهِ فی ته وَصَلايَهِ فى سُوقِهِ بضعا وعشرينَ دَرَجَةَ وَدْلِكَ أن أَحَدَهُمْ إذا تَوّضأ 


الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمساً وعشرين» انتهى وهو مسلم في أصل الحصولء لكنه لا 
ينفي مزيد الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص المصرح به» وهو ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو 
أحبّ إلى الله» وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم ‏ وهو بفتح القاف 
والموحدة» وبعد الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية» بوزن أحمر ‏ كذا في الفتح . 

قوله: (على صلاته في بيته) الخ : مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة 
في البيت وفي السوق جماعة وفرادى» قاله ابن دقيق العيد. قال: «والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداً» لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفردأًء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في 
البيت والسوق» انتهى . 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره: التسوية المذكورة إذا لا يلزم من استوائهما في 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة 
جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً» بل الظاهر أن التضعيف المذكور 
مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق» لما ورد من كون 
الأسواق:موضيع الشياطين» والصاؤة جماعة في الت رالرى اولي من الالقرادة وقد جاء 
عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام» مع تقرير 
الفضل في غيره. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: «أرأيت من توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى في بيته» قال: حسن جميل» قال: فإن 
صلى في مسجد عشيرته» قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى 
فيه» قال: خمس وعشرون» انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث 
وائلة»؛ وخص الخمس والعشرين بمسجد القبائل» قال: (وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 
أي الجمعة ‏ بخمسمائة» وسنده ضعيف . كذا في الفتح. 

قوله : (بضعاً وعشرين درجة) الخ : تقدم تحقيقه في باب فضل صلاة الجماعة» فراجع. 

والبضع بكسر الباء وفتحهاء وهو من الثلاثة إلى العشرة» هذا هو الصحيح» والمراد به 
هنا: خمس وعشرون» أو سبع وعشرون» كما جاء مبيناً في الروايات السابقة. 

قوله: (وذلك أن أحدهم) الخ : ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


َأحْسَنَ الْوْصُوءَ ثُمَّ أنَى الْمَسْجِدَ. ك لا یرید إلا الصَّلاةٌ َلَمْ يَحْط 

لَه بها كرَجَة. EE,‏ حطيكة. حى ذل المَسجد. قدا دحل 

الْمَسْجِدَ كان ن في الصَّلاةٍ مَا گات الصَّلاهٌ مي تَخبشه ٠‏ الاوك صل عَلَى أَحَدِكُمْ 

نا كام في ميلو الذي حل فيه. ا ا اللّهُمّ اغْمّر لَه الله تب 
ما لم يذ فيو. ما لَمْ بُح فيو». 


د بم 


ه6١‏ - (000) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الاد E e REA‏ 
مُحَمّدُ بْنُ بَكَارٍ : بن الرَّيّانِ. قَالَ: حَدَّننا a‏ . ح وَحَدَّنَنَا ابْنْ الْمَدَنَى . 
قَالَّ: sS‏ ك ال 


تر 8 هُرَيْرَة؛ قَالَ: كَالَ 0 الله يله : ل 


التقدير : وذلك لأنه. . ٠.‏ فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
رفك هلك موف عات نة رد ود ]له 0 ذل الدليل لى إا ما اسن سرا 
أو ليس مقصوداً لذاته» وهذه الزيادة التى فى حديث أبى هريرة مقعولة المعنى» فالأخذ بها 
متوجهء والروايات المطلقة لا تنافيهاء بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا بوجوب 
الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا 
روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه» فيختص به المسجد» ويلتحق به ما في معناه مما يحصل به 
إظهار الشعار. ۰ ۰ 

قوله: (لا ينهزه إلا الصلاة) الخ: هو بفتح أوله وفتح الهاء» وبالزاي» ای لا تنهضه 
وتقیمه» وهو بمعنى قوله بعده: «لا يريد إلا الصلاة» 


قوله : (فلم يخط) الخ: بفتح أوله وضم الطاء. 

قوله: (خطوة) الخ: بضم أولف ويجوز الفتح› قال الجوهري: الخطوة بالضم: ما بين 
القدمين» وبالفتح: المرة الواحدة. وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح. وقال القرطبي : إنها في 
روايات مسلم بالضمء والله أعلم . 

قوله: (ما دام في مجلسه الذي) الخ : كأنه خرج مخرج الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة 
أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. 


-_ (577) - قوله: (أنا عبثر) الخ: بالباء الموحدة» ثم المثلثة المفتوحة. 
قوله: (وحدثني محمد بن بكار بن الريان) الخ: الريان بالراء والمثناة تحت» المشددة. 


۳۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما دام في مله E‏ 
مَا کات الصَّلاه تَحسْة 

1۷ - ۷) وحدئني تُحَمُدُ ن ځاڼې دتا هر حَدَثَنَا حَمّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ 
ٿاب عَنْ أبي رَافعِء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ ان رَسُول الله كلد ئا : «لا يرال العَبْدُ في صَلاةٍ ما 
گان في مُصَلاةء يَنْنَظِرُ الصلاة وَنَقُولَ الْمَلائِكَةٌ: ١‏ لَه اغْفِرْ لَه اللْهُمَ ارْحَمْهُ حَنَّى 
يَنْصَرِفَء أو يُخْدِثٌ». قُلْتُ: ما يُحْدِتٌ؟ قَالَ: يَفْسُوء أو يَضرط. 


(170) حدثنا يَحْبَ بْنُ يَحَيّى. كَالَ: كَرَأتُ عَلّى مَالِكِء عَنْ أبي الرُنَاد 
لا وه أ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لا يرال أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا دَامَتِ 
الصَّلاةٌ تَخْبِسّةُء لا يَمْتَعْهُ أن نْ يَنْقَلِبَ إلى أله 4 إلا الصّلاة . 


4 م ماس گە و مو 
e ۹‏ ملة بن يَحيَّل» أخبرنا ابْنُ وَهْبٍء أخترئق برس اح 
ا اه حَدَّئنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍِء عَنِ ابن هُرْمُر عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن سول اله ل قَال: أحَدُكُمْ مَا قَعَدَ بطر 
الصلاة في صلاة. ما لَمْ يُخْدِتْء تدعو لَهُ الْمَلائِكَةٌ : ١‏ أف افر لَه . | ُه ارْحَمة) . 


مير سم وعم هاس في سم ه 


101۰ 17 ا حت بح ار رانو م عدن مرغ 
همام بن مب عَنْ أبي هريره عَن الي ب بتخو 

)177(-١‏ حد حدّثنا عَبْدُ الله 5 4ل دنا ابو 
ا » عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبِي بره عَنْ ابي مُوسَئ ا ؟ قال : قال رسو الله كلل : ١ن‏ أَعظَمَ 
الاس أجراً في الصّلاةٍ أِعَدُهُمْ إليها معش َأَنِعَدُهُْ وَالَذِي يََظِرُ الصّلاة حَئى يُصَلْيهَا مع 
الإمام أََظَمُ أَجراً ن الْذِي يُصَلْيهَا ؛ ثم يام . وَفِي روا َة أبي كُرَيْبٍ : احَّى يُصَلْيَهَا مَع الإمَام 
في جَمَاعَةَ» . 


)١08(. ۲‏ حدثنا یحی بْنْ يَخَيَ آنا عَنْ سُلْيْمَانَ النَيِمِيٌ ء 5506 


قوله: (أو يضرط) الخ: بكسر الراء. 
قوله: (من الذي يصليها ثم ينام) الخ: أي : سواء صلى وحده» أو في جماعة» ويستفاد 
منه أن الجماعة تتفاوت» كما تقدم. / 
(1) قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» رقم (591). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲۷ 


عُنْمَانَ النْهْدِيٌّء ء ا بن کنب ؛ قَالَ: كان رَجُل؛ لا أغلم رلاد المشعد 
مِنْهُ. وَكَانَ لا تُحْطِئْهُ صَلاةٌ. قَال: فَقِيلَ لَه أو قُلْتٌ لَه لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ جِمَاراً تَرْكُبُهُ في 
اموي الْضاء. قال: ما شري أذ مثزلي إلى جلي النجٍ. إني أربة أن كت لي 
مَمْشَايَ إلى الْمَسْجِدٍ. وَرْجُوعي إذا رَجَعْتُ إلى أَهْلِي . قال رَسُولُ الله ل : «قذ جَمَعَ الله 
لَك ذلك كله» . 

ا ودوك د ب عبد الأغلئء حَدَتَئا المُعْيِمَرٌ. ح 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . كلاهُمَا عن المي ينا الإشتاد يوي" 

4 (000) حدّئنا مُحَمَدٌ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ . ا عَبّاد بن عَبَّادِ. ا 


7 ع HE fo,‏ مه 
عَاصِمء عَنْ أبي عُفْمَانَء عَنْ أب بن كَغْبٍء قَالَ: کک ت 
في الْمَدِيئةٍ. قان لا نُحْطِئُهُ الصَّلاهُ مَعَ رَسُولٍ اللو .قا ننقا ا 
5 ا فلا لو أنْكَ اشْتَريْتَ حِمَاراً يّقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ د من وا الأْض. قَالَ: ۹ 
ال ما أَحِبٌ ان بي مُطَنْبٌ بيت محر ي . قَالَ: فَحَمَلْتُ پو جِمْلاً. حَنَّى أَنَيْتُ بی 


الله يله َأَخْبَرْتهُ. قَالَ: قَدَعَاءُ. كَقَالَ لَه مِثْلَ َلك وَذَكر لَه أنه يَرْجُو فِي أئُره الأخِر. 
َمَالَ لَه لن يه : «إِنّ لَكَ ما اخْتَسَبْتَ؛. 

)٠000( - 1016‏ وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشَْبِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ كِلاهُمَا 
ڪن ان عُيَِنَة ٠ح‏ حلا سيد بن زكر اولي قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ. حَدٌ حَدَّنا آبي۔ كُلْهُمْ 
عَنْ عَاصم› بهذا الإِسْنَادٍء حوره . 


قوله: (قد جمع الله لك ذلك كله) الخ: فيه إثبات الثواب في الخُطا في الرجوع من 
الصلاة» كما يثبت في الذهاب. 

(...)- قوله: 0 بفتح النون» أي: ما أحبّ أنه مشدود بالأطناب ‏ 
وهي الحبال - إلى بيت النبي وء بل اا ا ر 

قوله : (فحملت به حملاً) الخ: هو بكسر الحاءء قال القاضي : معناه أنه عظم علي وثقل» 
واستعظمته لبشاعة لفظه. وهمني ذلك» وليس المراد به الحمل على الظهر. 

قوله: (في أثره الأجر) الخ: أي: في ممشاه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي بن كعب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
المشي إلى الصلاة» 0 (000) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات. باب الأبعد فالأبعد 
من المسجد أعظم أجراًء رقم (787) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل الخطا إلى 
المساجده رقم ۵ وأحمد في مسنده (ه: (ITT‏ . 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


11٦‏ - (۳۷۹) وحدّثنا حَجَاجٌ بن الشّاعِرٍ. حَدَّنَنَا رَوْح ب عُبَادَةً. دا 
رَكَرِيَاءُ بْنُ إٍسْحَاق. حَدَّثَنا أو الربَيْرٍ. قال سَمِعْتٌ جَابِرٌَ بْنَ عَبْدِ اللو“ قَالَ: ا 
e‏ َأرَدنَا أن نيع بُيُوتَنَا فَتَفْمَربَ مِنّ الْمَسْحِدٍ. فَتَهَانَا 

سُولُ الله يكللة. كَثَالَ: : إن لَكُمْ كل خُطْوَة دَرَجَةه . 

0 (180) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. 
قَالَ: سَمِعْتُ ابي يُحَدَّتُ. قَالَ: حَدَنَيي الْجُرَيْرِي عَنْ أبِي نَضْرَةٌ عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
ال + قال حلت الِْقَاعٌ حول الْمَسْجِدٍ. فأراذ مكو سلمة أن فوا إلى قرت 
e‏ ١ن‏ رود الله عله . َقَالَ لَهُمْ : «إة يلعي أَنكُمْ يدود أن تَنتَقِلُوا قُربَ 
الْمَسْجِدٍ؛ قَالُوا: نَعَمْ. يا رَسُولَ اللّوء قَدْ أَرَدْنَا دْلِكَ. فَقَالَ: «يَا بَبِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ. 
تب آنَارَكُمْ ييار تكب آنَارْكُمْ) . 

101۸ - (181) حدّثنا عَاصِمْ بْنُ النّضْرٍ النَئِمِيُ. حَدَئئا مُعْتَمرٌ. قَالَ: 
كهْمساً يحت عن أبي ضر عَنْ جاپر بن عَبْد اللو قَالَ: بر ل 0 
إلى :قرت E‏ قال وَالْقَاٌ حَالِيَةٌ َبَلَْ دَلِكَ النبِيّ 4ل فَقَالَ: «يَا ' لم 
دِيَارَكُمْ . کنب ارگ فقالوا: ما کان يثنا أن كنا تسو لنا: 


49 (514)- قوله: (فنهانا رسول الله ) الخ: زاد البخاري: «فكره النبي يك أن 
يعروا المدينة» قال الحافظ : اونبه بهذه الكراهة على السبب في منعّهم من القرب من المسجد 
لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى 


المسجد) . 

(110)- قوله: (فأراد بنو سلمة) الخ: بكسر اللام» وهو بطن كبيرة من الأنصارء 
ب 
الكثيرة إلى ا 


قوله : (تكتب آثاركم) الخ: يروى بالجزم على الجواب» ويجور الرفع على الاستكئناف . 


.)۴۳١ :۳( قوله: «جابر بن عبد اله» الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )1١( 
(؟) قوله: «عن جابر بن عبد الله4 لم أجد هذا الحديث عن أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي‎ 
وأحمد» سوى مسلم رحمه الله تعالى.‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲۹ 


(01) - باب: المشي إلى الصلاة 
تُمْحَى به الخطايا وتُّرْفَعٌُ به الدرجات 


o£ 


e : حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. أ خبَرَنًا زَكْرِيّاءُ ن دی‎ )18١(-69 
يد اللو (يَعْنِي ابن عَمْرِو)ء عَنْ رَيْدِ بْنِ أبي نيس عَنْ عَدِيُ بن تاب عن أبي حازم‎ 
الأشْجَعِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ'2؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : من تَطَهْرَ في يبه ثم مَشَى إِلَى‎ 
بيت مِنْ بوت الل لِيَضِي فَرِيضَةً من فَرَائِض الله الث حَطُونُ تاهما خط کیل‎ 
. وَالأَخْرَى تفع كرجه‎ 

0 - (۲۸۳) وحدّثنا يبه بُْ سَعِيدِء حَدَّثََا لَيْث. ح وتال فة : حَدَّنَنَا بكر 
(يَعْنِي ابْنَ مُضرً)ء لاتا عن ابن الاد ع محمد نن إنرَاجيم» ڪن بي سَلَمَة بن 
عبد الرَحْمْنِء عَنْ ابي مُرَئرَة9؛ أن وَسُولَ الله ي قَالَ. وَفِي حَدِيثِ بَكْرِ؛ أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : آَم لو أن هر َب أَحَدِكُمْ يتل مِنه كل ؤم حَمْس مَرَاتِ. 
هل يَبْقَى من دَرَنِهِ شَيْء؟ قَالُوا: لا يَبْمَى مِنْ دَرَنْهِ شَيْءٌ. قَالَ: «مَذَبِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْس . يَمْحُو اللّهُ بهن الْخَطَايَاه . 


(01) - باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وتُّرفعٌ به الدرجات 

(1۷۷) - قوله: (أرأيتم) الخ: استفهام تقرير» متعلق بالاستخبارء أي: «أخبروني : 
هل يبقى. . 

قوله : e‏ النهر: بفتح الهاء وسكونهاء > ما بين جنبي الوادي» سمي بذلك 
لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. 

قوله: (من درنه) الخ : الدرن: الوسخ. 

قوله : (فذلك مثل الصلوات الخمس) الخ: الفاء جواب شيء محذوف» أي إذا تقرر ذلك 
عندكم فهو مثل الصلوات. . . الخ. وفائدة التمثيل: التأكيدء وجعل المعقول كالمحسوس . 


(۱) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه بمعناه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب الفضل في إتيان 
المساجد» رقم )07١5(‏ وأحمد في مسنده (۲: YAY‏ و۳۱۹ و۷۸٤(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات 
الخمس كفارةء رقم (584) والنسائي في سئنة» في كتاب الصلاة باب فضل الضلؤات النخمس» ر 
(7) والترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب مثل الصلوات الخمسء رقم (5878) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل الصلوات» رقم (۱۱۸۷) وأحمد في مسنده (۲: ۳۷۹ و47 
وا٤٤).‏ 


)١84(- 0١‏ وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبةَ وأو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّثنَا أبُو مُعَاوِيَ 


0 
- n 


قال الطيبي : «في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب» لأنهم لم يقتصروا في الجواب 
على : «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً». 

وقال ابن العربى: «وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه» 
ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب» حتى لا تبقى له ذنباً إلا 
أسقطه» انتهى . 

وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة. 

قال القرطبي «ظاهر الحديث: أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو 
مشكل › لکن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً : «الصلوات الخمس 
كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل على ما أطلق في غيره». 

وقال السندي: «فإن قلت : كيف يستقيم هذا التشبيه على ما قال العلماء : إن الخطايا 
الممحوة بالصلوات هي الصغائر» مع أن الغسل خمس مرات لا يبقي من الدرن شيا أصلاً؟ 

قلت: ‏ والله أعلم كأنه مبني على أن للصغائر تأثيراً في درن الظاهر فقط. بخلاف 
الكبائرء فإن لها تأثيراً في درن الباطن» كما يفيده بعض الأحاديث: «أن العبد إذا ارتكب 
المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء. . ٠‏ ونحو ذلك وقد قال تعالى: بل ن حل ویم ا كوأ 
كيبو [المطففين: ]١4‏ فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون درن الباطن» فكذلك 
الصلوات تكفر الصغائر فقط 

فإن قلت: من أي التشبيه هذا التشبيه؟ 

قلت: هو من تشبيه الهيأة بالهيأة» ولا حاجة فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأجزاء بالأجزاءء 
فلا يقال: في أي شيء يعتبر ‏ مثلاً - النهر في جانب الصلاة؟ فافهم». 
فائدة: 

قال ابن بزيزة في شرح الأحكام: #يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه» 
وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره 
الصلوات الخمس» انتهى . 

وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني : «بأن السؤال غير وارد» لأن مراد الله أن تجتنبوا - 
أي في جميع العمر ‏ ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» 
والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها ‏ أي في يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث» انتهى . 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۳۳١‏ 


ت 
3 


عَنِ الأَعمَشٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جاب '". (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ 
رَسُول الل کي : «مَكل الصلَوَاتٍ الْخَمْسٍ كَمَكلٍنَهرٍ جار عَم عَلَى باب أَحَدِكُمْ» يفيل مه 
كَل يَؤْم ځُنْس مَرَاتِ». 

قَالَ : َال الس وها قى ذلك الدوّن؟: 

1۲ 5 قَالا: حَدَّنَنا 
يزيد بن هازون. اخیرنا حن بن نارن عن ند نن ألم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ» عَنْ 
أي مرت تی لبن 1 مَنْ غَدَا إلى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَّ. . أَعَدْ الله لَه في الجن ولاه 


ت 


كُلْمَا غَدَاء َو رَاح». 


قال الحافظ : «وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر» لأن تركها من 
الكبائر» فوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم» اه. وقد تقدم ما يتعلق بهذه الآية في أبواب 
الطهارة» فراجعها. 

14 (178)- قوله: (نهر جار غمر) الخ: الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» 
وهو الكثير. 

قوله: (على باب أحدكم) الخ: إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 

6 (11)- قوله: (من غدا إلى المسجد) الخ : الأصل في الغدو: المضي من بكرة 
النهارء والرواح: بعد الزوال» 10 قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاً . 

قوله: (أعدٌ الله) الخ: أي: هيّأ. 


قوله: (نْزلاً) الخ: النزل بضم النون والزاى» المكان الذي يهيأ للنزول فيه» وبسكون 
الزاى ما يهيأ للقادم من الضيافة» وهو ههنا محتمل المعنيين. 

قوله: (كلما غدا أو راح) الخ: أي : بكل غدوة وروحة» وظاهر الحديث حصول الفضل 
لمن آتن: المسجد مطلتا ‏ لكن المقصود مه اختصاصه سن اة للعادة والمئلاة راسيا رال 


أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة باب في فضل الصلوات» رقم 
)١185(‏ وأحمد فی مسنده (۲: 455) و(۳: ۳۰۵ و۳۱۷ ولاه "). 

(۲) قول «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى 
المسجد وراح» رقم (177) وأحمد في مسنده (۲: ممه و09١6).‏ 


۲ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(9۲) - باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد 
5 (187) حدّثنا أَحَمَدُ بن عبد اللو بْنِ يوس . خدنا زهي «حدثنا ساك 
ح وَحَدَّثَنَا یی بن يَحْيَئْ (وَاللَنظا ا اشن بُو حيَمَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. 
َالَ: قُلْتُ لجار بن سر : اكت تُجَالِسُ رَسُولَ الله كله؟ قَالَ: :انعم . . كثيراً. كان لا 
يموم مِنْ مُصَلاء الي يُصَلّي فيه البح أ الْعدَاهَ حَنّى تَظلْمَ الشَّمْسٌ. إا ظَلَّعَتِ 


السَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ. مَيأحُذونَ في أَمْرِ الْجَاهِلِية ا ا 


١ 564‏ (187) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكبمٌ ار ن كال ابو 
کر رَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرِء عَنْ زكري . كلاهُمًا عَنْ سِمَاكُء عَنْ جَابرٍ بْنِ ران 


ای يك كان إا صلی الجر جلَسَ في مصلا حت E‏ 


)0٠00( 60‏ وَحَدَكَنَا فة وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. قَالا: حَدَّئَنَا أبُو الأخوّص 


(9۲) - باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 

 )5170١(_- 585‏ قوله: (تطلع الشمس) الخ : ومن المستحب لزوم صلاة الصبح والإقبال 
على الذكرء كذا فى الإكمال. 

قوله: (فيأخذون في أمر الجاهلية) الخ: قد يراد بأيام الجاهلية ما كان بين المولد النبوي 
والمبعث» ويطلق غالباً على ما قبل البعثة» وتحدثهم في ذلك يدل على الكلام في تواريخ الأمم 
السالفة. 

قوله: (فيضحكون ويتبسم) الخ: قال أهل اللغة: التبسم مبادىء الضحك» والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت» وكان بحيث يسمع من بعد: فهو 
القهقهة» وإلا فهو الضحك. وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم 
الضواحك» وهي الثنايا والأنياب وما يليهاء وتسمى النواجذ. 

۷ --_ (. . .) - قوله: (حسناً) الخ : هو بفتح السين» وبالتنوين» أي طلوعاً ا 5 
مرتفعة» وعند بعضهم : «حيناً» أي يبقى طلوعهاء وهو بمعنى الأول. 


)١(‏ قوله: «لجابر بن سمرة» الحديث أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الفضائل» باب تبسمه بي وحسن عشرته» 
والنسائي في سننه» باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم؛ رقم (108) و(1705) وأبو داود في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» رقم )١1945(‏ وفي كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعاً» 
رقم(٠٥۸٤)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» رقم )٥۸٥(‏ وأحمد في مسنئده (5: 87 و88 و١9‏ و۷٩‏ و١٠٠1‏ وا١٠‏ 
و6١٠١‏ ولا .)٠١‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة f‏ 


a 


ح قَالَ: وَحَدَثَنَا ابن امن وَابْنُ بسار . الا حَدَََّا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ عَدََنَا شغبَةٌ كِلأَهُمَا 
عَنْ سِمَاكِء بِهْذَا الإِسْنَادِء وَلَمْ يَقُولا: حَسَنا . 

ضفل - (/18) وحدّئنا ارون بن مَغْرُوفٍ وَإسْحَاقَ بن مُوسَئ الأنصَارئ. الا : 

حَدَّنَنَا انس بْنُ عِيَاضٍ - حَدّنَنِي ان أبي باپ فِي رِدَايَةٍ مَارُودَ - وَفِي حي 
الأَنْصَارِيٌ حَدَنَنِي الْحَارِتُ عن قد الحمن بن مؤراا زت أبي خرئرة» عن أب 
0 اَن رَسُولَ الله اة كَالَ: «أحَبُ البلاد إِلَى الله مَسَاجِدُهَا وَأَنْمَضُ الْبلآد إِلَى الله 
أَسْوَاقُهَا' . 
ديات من أحق بالإمامة 

۷ _ (۸4( حدقا فان سيل خا بُو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي 

نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذري؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ية : ذا كَانُوا كَلامةٌ كَليَؤْمَهُمْ 


)1۷١(_- ۸‏ - قوله: (أحبٌ البلاد إلى الله) الخ: أي: أحب أجزاء البلادء أو المراد 
بالبلاد البقاع تجوزاً. قاله السندي كآله. 

قوله: (مساجدها) الخ: لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى 

قوله: (أسواقها) الخ: لأنها محل الغش» والخداع» والربا والأيمان الكاذبة» وإخلاف 
الوعد» والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما فى معناه. فالمساجد محل نزول الرحمة» 
والأشواق قدها: 1 


(5) - باب: من أحق بالإمامة 
۹ - (1۷۲) - قوله: (إذا كانوا ثلاثة) الخ: قال علي القاري: أي واثنين» كما يفيده 
الخبر الآتي في الباب من حديث مالك بن الحويرث؛ أو المراد بقوله: فليؤمّهم» يقوم أمامهم. 
وهذا مخصوص بما إذا لم يكونوا أقل من اثنين» والله أعلم . 
قوله: (فليؤمهم أحدهم) الخ: إشارة إلى جواز إمامة المفضول. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي وأحمد 
سوى مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب اجتماع القوم في 
موضع هم فيه سواءء رقم (۷۸۳) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم 
)١100(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲٤‏ و٤۳‏ و٦۳‏ و۸٤‏ واه و٤۸).‏ 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هم مع سم 


)٠٠٠(‏ وحدثتا مُحََمْد بن بَشَار. ا اك 
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وحدثنا أبو ب E‏ حَدَدََا بُو حَالِدٍ الأَحَمَرُء عَنْ ب سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبةً. ح 
وَحَدَّنَيِي ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ. حَدَّثَنَا مُعَاذّ (وَهُوَ ابْنُ هِشَام)ء حَدَنَنِي أبي. كُلَْهُمْ عَنْ 
نادء بهذا الإِسْنَادِء مله 

65 (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُمَنّىْه حَدَّنَنَا سَاِمُ ن ُو .اح وَحَدَنَنا 
حَسَنُ بن عيسئ . . حَدَّننَا ابن الْمْبَارَكِ. جمِيعاً عَنِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي 
سعيك» عن ال ل ٠‏ يله . 

۰ -_ (۲۹۰) وحدّثنا ابو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَح. كِلاهُمَا عَنْ أبي 
00 قَالَ أ بو بَكُر: حَدَئَنا بُو حال الأحْمَرُء عَنٍ الأغمَش» عَنْ إِسْمَاعِيلَ : ن رَجَاءِء عَنْ 
وس بن ضمْعَح ٠‏ عَنْ أبي موو الأَنْصَارِيٌ”؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ؤم الْقَومَ 


ما 


قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) الخ : فإن إمامته أفضل . 

قال الطيبي : «كان أصحاب النبى كَل يسلمون كباراً - أي غالباً - فيتفقهون قبل أن يقرأواء 
ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغاراً قبل أن يتفقهواء فلم يكن فيهم قارىء إلا وهو فقيه» اه. 

قال القاري كُثنهُ: «فالعبرة بالفقه المتعلق بأمر الصلاة» فالأفقه بالمعاملات لم يكن أولى 
بالإمامة من الأقرء». 

قال الحافظ : «لا يخفى أن محل تقديم الأقرء إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته 
من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاًء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن» لكونهم أهل اللسان» فالأقرء منهم بل القاري كان أفقه في الدين من 
كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم») اه. 

١‏ _ (1۷۳) - قوله: (عن أوس بن ضمعج) الخ: هو بفتح الضاد المعجمة» وإسكان 
الميم» وفتح العين . 


(1) قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة؛ باب من أحق 
بالإمامة» رقم )۷۸١(‏ وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي» رقم )۷۸٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاق باب من أحق بالإمامة, رقم (oAT)g (oAY)‏ و(85ه) والترمذي فی جامعه» فى كتاب الصلاةق 
باب ما جاء من أحق بالإمامة» رقم )۲١(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» رقم (480) وأحمد في مسنده (5: ۱۱۸ و١؟1١)‏ و(ه: ۲۷۲). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة fro‏ 


أَثْرَؤْهُمْ لِكتَاب اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فى الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ أَعَلّمُهُمْ بَالسنَةِ. فَإِنْ انوا فى السَُّنَةِ 


قوله: (أقرؤهم لكتاب الله) الخ: قال الشوكاني: «فيه حجة لمن قال: يقدم في الإمامة 
الأقرء على الأفقه» وإليه ذهب الأحنف بن قيس» وابن سيرين» والثوري» وأبو حنيفة (لعله أبو 
يوسف» فإن المشهور عن أبي حنيفة خلافه) وأحمد» وبعض أصحابهما. 

وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية: الأفقه مقدم على الأقرء. قال النووي: لأن 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط. والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد يعرض في 
الصلاة أمر لا يقدر على مراعات الصواب فيه إلا كامل الفقه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرء 
من الصحابة كان هو الأفقه» اه. كما نقلنا سابقاً في شرح قوله: «وأحقهم بالإمامة أقرأهم». 

لكن قال النووي وابن سيد الناس: إناكولة: في ا «فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» دليل على تقديم الأقرء مطلقاء وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن 
التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة» وقد جعل القارىء مقدماً على العالم بالسنة» . 

قال الشوكانى: «وأما ما قيل من أن الأكثر حفظاً للقرآن من الصحابة أكثر فقهاً: فهو وإن 
صح باعتبار مطلق الفقه ‏ لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من 
السنة قولاً وفعلاً وتقريراً» وليس للقرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال» وهو مما يستوي في 
معرفته القارىء للقرآن وغيره» اه. 

0 «ولا يخفى أن قوله بل : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 

: »: دليل على تقديم الأقرء مطلقاً والأقرء على ما لحز وناك انهو لانت كما قال 
ا ضيه : «ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف حكمهاء وأمرهاء ونهيها» هو الأعلم 
بالسنة» ا ذلك لكان القسمان واحداً». 

وقال ابن الهمام كل : «إذا كان معنى الأقرء في الحديث: الأعلم» فيكون معناه حينئذ: 
يؤم القوم أعلمهم بالقرآن وأحكام الكتاب» فإن كانوا في القراءة والعلم بأحكام الكتاب سواء 
فأعلمهم بالسنة» وهذا يقتضي في رجلين: أحدهما متبخر في مسائل الصلاة» والآخر متبحر في 
القراءة وسائر العلوم؛ ومنه: العلم بأحكام الكتاب أن يكون الثاني أولى بالتقديم» لكن المصرح 
في الفروع عكسه بعد إحسان القدر المسنون» وتعليلهم يفيده» حيث قالوا: العلم يحتاج إليه 

ثر الأركان» والقراءة فى ركن واحد» وأيضاً : بأن النص حينئذ يكون ساكتاً عن الحال بين من 

انفرد بالعلم عن الأقرئية بعد إحسان القدر المسنون» ومن انفرد بالأقركية عن العلم حيث لم 
يكتف في التقديم بالأعلم فقط على ذلك التقديرء بل من اجتمع فيه الأقرئية والأعلمية على أن 
الأعلمية بالكتاب لا تستلزم العلم بالسنة وما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ونحو ذلك من الفروع 
والشعب» مع أنه هو المعتبر في أولوية التقديم. قال: ولذا استدل جماعة لأبي حنيفة ومحمد في 
تقديم الأفقه على الأقرء بما رواه الحاكم: «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 


۳٦‏ الحزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وعم .ووو ووم م مو و6 ودعو و ل يل واو و وا ل لوو و ووو E‏ 


فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم للقرآن» ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» وهو معلول بالحجاج بن أرطاة. 

والحق أن عبارتهم فيه لا تفحش» SS‏ وأحسن ما يستدل 
به لهما حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان ثمه من هوأ قرأ منه لا أعلم . 

دليل الأول قوله ##: «أقرأكم أبي بن كعب» ودليل الثاني قول أبي سعيد: «كان أبو بكر 
أعلمنا» وهذا آخر الأمرين من رسول الله كه فيكون المعول عليه» انتهى ملخصاً . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والذي تحصل عندي من مجموع الأدلة هو أنه لا بد 
للومام من العلم بأحكام الصلاة الضرورية صحة وفساداًء وكوئه متا من الفواحش الظاهرة» 
وحفظه للقرآن قدر الواجب» وتجويد قدر ما تفسد الصلاة بتركه» وقد ورد فى حديث أبى أمامة 
عند الترمذي: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. . .» فذكر منها: «إمام قوم وهم له كارهون». 

قال ابن الملك: «أي: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله»» وروى الترمذي من حديث ابن 
عمر: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. ..» ذكر منها رجلاً أم قوماً وهم به راضون» أي 
لعلمه وصلاحه» وعلى هذا فينبغي أن يقدم من القوم خيارهم وعلماءهم» كما روى الحاكم 
والطبراني من حديث مرثد بن أبي مرئد الغنوي: «إن سرّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» 
مسحي و0 »> فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» وأخرجه الدارقطني من حديث 
ابن عباس بلفظ : «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم». 

قال بعض المتكلمين: فلما كان يه هو إمام الناس في الدنيا والآخرة والموصوف بهذه 
الصفات على الحقيقة» وكانت الإمامة خلافته: جعلها كل بعده للأقرب شبهاً به فى هذه 
الصفات» فكان ية القرآن خلقه» وقال: «من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه» وكان 
من العلم وحسن الصورة والخلق وشرف النسب بما قد عُلم قبل . 

وأيضاً اعتبرت هذه الصفات في الإمام بعده» لأن القلوب إلى المتصف بها أميل» وفيه 
أنس مع زيادة أن أهل الحسب أنزه عما يشين بهممهمء وأهل السنن - لتمام عقولهم ‏ أبعد عما 
يشين» فمن جمع هذه الخصال صلح للإمامة الكبرى» فكيف بالصغرى» اه. 

فإذا كان في القوم من هو جامع لوجوه الفضيلة وله فضل كلي واضحء وسيادة فائقة مسلمة 
عند كافتهم كان هو الأحقٌّ بالإمامة بلا نزاع ولا امتراء. 

قال علي القاري: «والظاهر أن النبي ية إنما قدم أبا بكر لكونه جامعاً للقرآن والسنة» 
والسبق» والهجرة» والسن» والورع» وغير ذلك مما لم يجتمع في غيره من الصحابة» وبهذا 
صار أفضلهم» ولا ينافي أن يكون في المفضول مزية من وجه على الأفضل» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة FV‏ 


ا امم هِجْرَة إن كانوا و في الْهِجْرَةِ سَوَاءَ ESS ESS a‏ 


وأما إذا كان في القوم رجال متقاربون في العلم والديانة» ومتساهمون في وجوه الأفضلية» 
بحيث تصير الإمامة مظنة للتجاذب والتنازع» ويحتاج إلى تجشم المرجحات: فيعمل على شاكلة 
حديث الباب» فيقدم الأقرء لكتاب الله» والمراد بالقراءة قراءته بفهم معانيه وأحكامه» كما كان 
دأب الصحابة وغيرهم من السلف وء فكان قرّاءهم علماءهم» وهم المرادون بلفظ «القراء» في 
قصة بئر معونة» وغزوة اليمامة» وقراءة الكتاب بمعانيه وأحكامه لا تكاد تحصل إلا بعلم ما روي 
عن رسول الله ل ومعرفة سننه» فإنه ب هو المبين لما أنزل عليه من الكتاب» كما أن علم 
السنة لا يتم إلا بمعرفة مآخذه من القرآنء فكأن علم الكتاب وعلم السنة متساوقان» إلا أن 
السالكين سبل سبل العلم منهم من يغلب عليه القرآن» فيشتغل به اشتغالاً متميزاً» كعبد الله بن عباس» 
وأبي بن كعب» من الصحابة ون ومنهم من يغلب عليه لون الحديث» فيكون أكبر همه اشتغاله 
واعتناؤه بمعرفة السنن» وتحقيق الآثار وفقههاء بحيث يصير الحديث هو فنه» كأبي هريرة وابن 
عمر وِوْياء فإذا كان في القوم مثل هذين الرجلين فيقدم من غلب عليه علم الكتاب» إن تقدم 
الكتاب على سائر الأدلة يقتضي تقديم المشتغل به على من هو مشتغل بغيره» تنويهاً شان كنات 
الله وترغيبا في تحصيل علومه. فإن الله يرفع به أقواماً ويضع به آخرين» وإن كانوا في علم 
UE DET‏ هجرة» وأقام الفقهاء اليوم 
الورع مقام الهجرة» لاشتماله على الهجرة المعنوية» أي هجران ما نهى الله عنه» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقرأهم للقرآن» أي الذي يكثر من تلاوة القرآن وحفظه» ويفوقهم في تحسينه 
وترتيله» ولعل هذا المعنى هو المراد بالأقرء للقرآن في حديث الحاكم من طريق حجاج بن 
أرطاة» وقد وقع في حديث الحاكم هذا اختصارء فحذف منه ذكر الأقرء لكتاب الله الذي بدأ به 
الآخرون وجوه التقديم في رواية الصحاح المعروفة» وحذف من رواية الصحاح هذا الأقرء الذي 
ذكر في رواية الحاكم» وأما تقديم الهجرة على العلم بالسنة وفقههاء كما في رواية الحاكم» فقد 
تعارضت فيه الروايات المعروفة المستفيضة ورواية الحاكم» فيقدم حديث الصحاح على غيره» 
والله أعلم . 

قوله: (فأقدمهم هجرة) الخ: أي: انتقالاً من مكة إلى المدينة قبل الفتح» فمن هاجر أ أولاً 
فشرفه أكثر ممن هاجر بعده» قال تعالى : «لا نتوی منک من ْم ين قيلي امتح ككل . .> الآ 
[الحديد: .]٠١‏ 


وقال الطيبي : «الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها موروثة» فأولاد المهاجرين مقدمون على 
غيرهم» اه. وهو موضع بحث. 

قال ابن الملك: «والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية» وهي الهجرة من المعاصي» فيكون 
الأورع أولى» اه. 


َأَنْدَمُهُمْ سِلماً. ولا يَؤْئَنَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. ولا يَفْعْدْ فِي بَبْيِهِ عَلَى نَكْرِمَتِهٍ 


قوله: (فأقدمهم سلماً) الخ: أي: إسلاماً وفي الرواية الأخرى: «سناً» وفي الرواية 
الأخرى: «فأكبرهم سناً؛ معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة» ورجح أحدهما بتقدم 
إسلامه أو بكبر سنه» قدم أنها فضيلة يرجح بهاء قاله النووي ك1نه. 

قال في الدر المختار: «ثم الأورع» ثم الأسنء أي الأقدم إسلاماً». 

قال ابن عابدين: «استنبطه صاحب البحر»ء وتبعه صاحب النهر من تعليل البدائع» بأن من 
امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة. أقول: بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سناء كما هو 
في بعض روايات الحديث: «فأكبرهم سناً وهو المفهوم من أكثر الكتب» فيكون الكلام في 
المسلم الأصلي» نعم! أخرج الجماعة إلا البخاري: «فأقدمهم إسلاماً» وعليه فيكون ذلك سبباً 
ا لا فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم» أما لو كانا 
مسلمين من الأصل» أو أسلما معاً: يقدم الأكبر سناًء لما في الزيلعي من أن الأكبر سئاً يكون 
أخشع قلباً عادة» وأعظم حرمة» ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر» فيكون في تقديمه تخیر 
الجماعة» اه. 

قوله: (في سلطانه) الخ : أي في مظهر سلطتنه ومحل ولایته» أو فيما يملكه» أو في 
محل يكون فى حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: «فى أهله» ورواية أبي داود: «فى 
بيته ولا سلطائه» ولذا كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج»› وصح عن ابن عمر أن إمام الي 
مقدم على غير السلطان. 

وتحريره: أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة» وتألفهم وتوادهم» فإذا أمّ 
الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا أمه 
في قومه وأهله أذى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع» فلا 
يتقدم رجل على ذي السلطنة» لاسيما في الأعياد والجمعات» ولا على إمام الحي ورب البيت 
إلا بالإذن. قاله الطيبي انه . 

قال النووي: «إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره» وإن كان ذلك 
الغير أفقه» وأقرءء وأورع» وأفضل منه» وصاحب المكان أحقء فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقى الحاضرين» لأنه سلطانه» فيتصرف 
فيه كيف شاء. قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد 
وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة» قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 
منه) . 

قوله: (على تكرمته) بفتح التاء وكسر الراء» وهي الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب 
المنزل ويخص به» كسجادته أو سريره. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳4 


إلا بِإِذْنهِ». قَالَ الأسَح في رِوَايتِهِ ‏ مَكَانَ سِلْماً ‏ سنا . 


e 


en‏ حدّثنا أب كُرَيْتِ حَدَثَنَا بُو مُعَاوِيَة > ح دتتا | إِسْحَاقٌ . اا 


جَرِيرٌ وأو مُعَاوِيَة ٠‏ ح وَحَدَّئنا الأشجء دا ابن قُضَيْلٍ . ح وَحَدَثَنا ابن أبي عُمَرَ ا 
سُفْيَانُ كُلْهُمْ عَن الأَمش» > بهذا الإِسْنَادِء مله 

r۲‏ - (191) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ ا ال ابن الْمَُنّى: خد 
e‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِ. قَالَ: تند ارس أ قاب 
يتول ی أبا و ر كال ا ا ا يم الَو أفرَؤُْمْ لكتاب الله 
َه قدَمُهُمْ قر قِرَاءَة. إن كات فاته سواه ينهم أفذئه مجزة. إن كَانُوا في الْهِجْرَةٍ 
يمهم برهم سنا ولا تومن الرَجْلَ في أله وَلا في سُلْطَانهِ وَلا تخس عَلَى تَكرمَيه 


يته » إلا أن يَأْدْنَ لك لَكَ. أَؤ دنه . 
۳ - (۲۹۲) وحدّثني رهَير : بْنْ حَرْبٍء حَدَّتَنَا إسماعِيل ن إِبرَاعِيم . E‏ 
أَيُوبُ عَنْ أبي قلابةء عَنْ مَالِكِ بن الْحْوَبْرٍثِ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله يك SES‏ 


قوله: (إلا بإذنه) قال ابن الملك: متعلق بجميع ما تقدم» وقد روى سعيد بن منصور حديث 
الباب» وفيه: «ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه» . 


۲ . (5191) - قوله: (أتينا رسول الله) الخ: أي: وافدين عليه سنة الوفود» وقد ذكر ابن 
سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث رهط مالك ب بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك» 
وكانت تبوك في شهر رجب سنة تسع . 


)١(‏ قوله: «مالك بن الحويرث» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب من قال: ليؤدن 
في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸) وباب الأذان للات إذا كانوا جماعة, والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمعء رقم )٦۳١(‏ و(١571)‏ وباب اثنان فما فوقهما جماعة» رقم (10۸) وباب إذا استورا في القراءة 
فليؤمهم أكبرهم» رقم (586) وباب المكث بين السجدتين» رقم )۸٠۹(‏ وفي كتاب الجهاد» باب سفر 
الاثنين» رقم )١844(‏ وفي كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (۰۰۸) وفي كتاب أخبار 
الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» رقم 
(VE)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب أذان المنفردين في السفرء رقم )٦١(‏ وباب اجتزاء 
المرء بأذان غيره في الحضرء رقم (575) وباب إقامة كل واحد لنقسهء رقم (770) وفي كتاب الإمامةء 
باب تقديم ذوي السو رقم (۷۸۲) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم 
(584) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفرء رقم )۲٠١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة» رقم (9/8) والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم )۱۲١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: .)٥۳ :٥(و )٤۳١‏ 


f°‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


cof و‎ A مو‎ 


ا َأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَْلهَ. ركان رمل الله ية رجيما رَقِيقاً . فظن 
انا قَدِ اشْتَقَْا أَهْلَنَا . فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَاء كَأَحْيَرْنَاة. قَقَالَ: «ارْجِعُوا إلى 


أَهلِيكُمْ . َأقِيمُوا فِيهم . وَعَلَْمُوهُمْ . . وَمَرُوهُمْ. . فَإِذَا حَضَرَتٍِ الصّلاة 1 


قوله : (ونحن شببة) الخ : بمعجمة ١‏ وموحدتين» وفتحات» جمع شاب» وهو من كان دون 
الكيولةة 

قوله: (متقاربون) الخ: أي: في السن» بل في أعم منهء فقد وقع عند أبي داود من طريق ‏ 
مسلمة بن محمد» عن خالد الحذاء: «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ولمسلم: «كنا متقاربين فى 
القراءة» ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن» فليس المراد تقديمه على الأقرء» 
بل فى حال الاستواء فى القراءة. كذا في الفتح . 

قوله: (رقيقاً) الخ: بقافين» وبفاء» ثم قاف» ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين» 
وعند رواة مسلم بقافين فقط› وهما متقاربان في المعنى المقصود هناء قاله الحافظ له . 

قوله: (فظن أنا قد اشتقنا) الخ: وفي رواية وهيب: «فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد 
sS‏ 

قوله: (فسألنا) الخ: بفتح اللامء أ النبي بيه سأل المذكورين . 


قوله: (ارجعوا إلى املیک) الخ: وفي البخاري: «فقال: لو رجعتم إلى بلادكم». قال 
الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: لو 
رجعتم» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفيراً» فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم» 
إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن أن يكون 
عرف ذلك بصريح القول منه يكل وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم»› لكنه أخبر 
بالواقع» ولم يتزين بما ليس فيهم» ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ 
الكامل في الدين» وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: 
عبط وافق نوق 

قال الحافظ : «وإنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة» فكانت 
الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكان منهم من يسكنهاء ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج 
إليه» كذا في الفتح . 

قوله: (وعلموهم ومروهم) الخ: أي : بصيغة الأمر ضد النهي» والمراد به أعم من ذلك» 
لأن النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقاً» وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص 
منه» أو هو استئناف» كأن سائلاً قال: ماذا نعلّمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات» وكذاء وكذا. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳٤١‏ 
يون لَكُمْ أَحَدكُمْ» 2 ثم ليَؤْمَكُمْ ابره ا 

)٠0٠00( ۴‏ وحدّثنا بُو الرّييع الزَهْرَانِنُ وَخَلْفٌ بن هِشَّام. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَا3ٌ 
عَنْ أَيُوبَء بِهذَا الإِسْنَادِ. 


عَبْدَ الوهاب» ب 
ى أب ا ت ديك : نُ احويرث أب lT‏ 


r ت‎ 
22 


(n 1۳٦‏ وحدّئنا إِسْحَاقٌ ا تتن يريا غد اوعاب ايء 
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَايٍ عَنْ ابي قَِلابَةَ عن مالك : بن الْحُوَيْرثِ ؛ ان النّبىَ كله أنَا 
رقا لى .كلما ار اال مق عنيو تاللا : لذا حَضَرَتٍ الصا فَأَذْنَا. نم أَقِيمًا 


تارك e ١‏ وحدّثناه ابن أب ر حَدَمنَا 
كان 


ووقع في رواية حماد بن زيد» عن أيوب عند البخاري في أبواب الإمامة: «مروهم فليصلوا 
صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا» فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب» 
ولم أر في شيء من الطريق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث» فكأنه ترك ذلك 

قوله: (فليوذن لكم أحدكم) الخ: فيه أن الأذان ليس بمستحق للأفضل بخلاف الإمامة» 
لأن القصد منه الإسماع» وهو متأت من غير الأفضل» وربما كان e‏ أندى» ويشهد لهذا 
حديث «اطلبوا لي أنداكم صوتاً» ایا ا وقد يكون أندى بمعنى ألين» ويشهد له 
قوله في بعض الروايات لعبد الله بن زيد ‏ وقد أراد أن يؤذن : EE‏ 
بلال» فإنه أندى منك صوتاً» أي ألين» لمقابلة «فظيع» كما قال عمر بن عبد العزيز مَل : 
أذاناً سمحاً وإلا اعتزلنا . 


۳ --_(. . .) - قوله: (أنا وصاحب لي) الخ: وفي رواية وهيب: «أتيت النبي ييا في نفر 
من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه» وهو من ثلاثة إلى عشرة» وجمع القرطبي باحتمال 
تعدد الوفادة» وهو ضعيف› لأن مخرج الحديثين واحد» والأصل عدم التعددء والأولى في 
الجمع أنهم حين أذن لهم في السفر كانوا جميعاً» فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه» فأعاد 
إليهما بعض ما أوصاهم به تأكيداً» وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. 

قوله: (فلما أردنا الإقفال) الخ: هو بكسر الهمزة» يقال فيه: قفل الجيش: إذا رجعواء 
وأقفلهم الأمير: إذا أذن لهم في الرجوع» فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع . 

قوله: (فَأدٌنَا) الخ: أي: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» 


4۲ اتا" ماحد اعد ا 


عزنا خالد لحلاف بها الإنتاد. واد ال الْحَذَّاء : وَكَانَا ا 
)°٤(‏ - باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاةء 
إذا نزلت اا لمد 5 نازلة 
6 (194) حدّثني أَبُو الظار وَحَرْمَةُ OTE‏ احيرا ابن وَهُْبٍ. 
أَخَبْرَيْق يونس إن يزيتب عن :ابن ا . قَالَ: أخبرِي سَهِيدُ ْنُ الْمُسَيّبٍ وَأبُو سمه بن 
عَْدٍ الرَّحْمْنِ بن عَوْفي؛ RÎ‏ 0ك رَسُولُ الله يل يمول جين 
يُفْرُعٌ مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَوٍ وكير ويرف 1 «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَئَا َلك 


ولا يعرف الاذاق الى بخلاا الأمامةودوخى واقنع من مياق عدبت الاب حي فال؛ 
«فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم». ويمكن أن يحمل الأمر على أن أحدهما يؤذن» والآخر 
وفهم منه بعض المحدثين أنه أمرهما أن يؤذنا جيمعاًء كما هو ظاهر اللفظء وفيه نظرء فإن 
أذان الواحد يكفي الجماعة. 
قال النووي ككلهُ: «فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه: الحث على 
المحافظة على الأذان في الحضر والسفرء وفيه: أن الجماعة تصح بإمام ومأموم» وهو إجماع 
المسلمين». 


(°4) - باب: استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 

نازلة ‏ والعياذ بال واستحبابه في الصبح دائماء وبيان أن محله 

بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة» واستحباب الجهر به 

 )50(- 45‏ قوله: (ويرفع رأسه) الخ: فيه أن قنوت النازلة بعد الركوع» وهكذا ورد 
أحاديث أنس. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
فضل اللهم ربنا لك الحمد) رقم (۷۹۷) وباب يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم )۸٠٤(‏ وفي كتاب 
الاستسقاء» باب دعاء النبي ية : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» رقم )٠٠١5(‏ وفي كتاب الجهادء 
باب الدعاء» على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (۲۹۳۲) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› رقم )۳۳۸١(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة آل 
عمران» باب ليس لك من الأمر شيء) رقم (10570) وتفسير سورة النساء» باب ظفأولعك عسى الله = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Er‏ 


الْحَمْدُ د م يقُول» وَهُوٌ قَائِمُ : «اللّوّْ أنج لْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ 079 000 


قال الحافظ ككأثه: «ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع» لا 
خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» ود القع عمل ا 
في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف المباح» اه. 

قوله: (أنج الوليد بن الوليد) الخ: : من الإنجاءء أ لضن هو أخو خالد ب بن الوليد» سين 
يوم بدر کافراً» فلما فدي أسلم» > فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال : كرهت أن يظن بي 
أني إنما المت دعا فحبس بمكة» ثم أفلت من أسرهم بدعائه عليه الصلاة والسلام» ولحق 
بالنبي كل . 

قال في الفتح: «فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكور معه» وهربوا من 
المشركين» فعلم النبي كله بمخرجهم» فدعا لهم أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل» ومات الوليد 
المذكور لما قدم على النبي بي كما في رواية جابر: «رفع رسول الله ياو رأسه من الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة ون es‏ فقال: اللهم أنج جم الوليد بن 
الوليد. . .» الحديث» وفيه: «فدعا ذلك ھا غ يوم حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك 
الدعاء فسأله عمرء فقال: أوما علمت أنهم قدمواء قال: فبينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق 
يسوق بهم الوليد بن الوليدء وقد نكت إصبعه بالحرة» a‏ 
يدي النبي يكل حتى قضى» فقال النبي كلِِ: «هذا الشهيدء أنا على هذا شهيد». ورثته أم سلمة 
زوج النبي ي بأبيات مشهورة» اه. 


= أن يعفر عنهم وكان الله عفواً غفوراً» رقم (4044) وفي كتاب الأدب» باب تسمية «الوليداء رقم (5700) 
وفي كتاب الدعوات, باب الدعاء على المشركين» رقم (1791) وفي فاتحة كتاب الإكراه» رقم (59410) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوت في صلاة الصبحء» رقم )٠١14(‏ و(15١٠)‏ وباب 
القنوت في صلاة الظهرء رقم )1١77(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الصلوات» 
رقم )١540(‏ و(547١)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت 
في صلاة الفجرء رقم )١١44(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب القنوت بعد الركوع» رقم 
)١507(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۹ و۲۵۵ و۳۳۷ و5947 و0١41‏ و5037 و١011).‏ 

OMT : كذا وقع ههنا وفقاً للأصل المنقول عنه (أي فتح الباري ۸: ۲۲۷) وقال ابن الأثير في «النهاية» (ه‎ )١( 
«في حديث قدوم المستضعفين بمكة: فجاؤوا يسوق بهم الوليد ب بن الوليد» وسار ثلاثاً على قدميهء وقد‎ 
تكب بالحرة» أي نالته حجارتها وأصابته».‎ 
وقال أيضاً: «ومنه الحديث: أنه تَكبّتْ إصبعهء أي نالتها الحجارة».‎ 

(۲) النهّج ‏ بالتحريك ‏ والنهيج: الرَبُو وتواتر النفس من شدة الحركة أو فعلٍ متعب. . وقد نهج - بالكسر- 
ينهج» وأنهجه غيره. وأنهجتٌ الدابة: إذا سرت عليها حتى انبهرت . كذا في النهاية لابن الأثير (ه: 
1*4). 


t٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وله بْنّ هِشَام وَعَيّاشَ : إن أبي رييعًَ. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ و 00 اللّهُمّ اشْدُدْ وَطأَتَكَ 
عن د وَاجعَلْهَا عَلَْهُمْ كيني يُوسُّفَ. اللَّهُمّ الْمَنْ حي a‏ 


قوله: (وسلمة بن هاشم) الخ: به بفتح اللام» وهو أخو أبي جهل؛ أسلم قديماًء وعذب في 
الله» ومنع من الهجرة إلى المدينةء وابتشهد في شلا أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة. 

قوله: (وعياش بن أبي ربيعة) الخ: بفتح العين المهملة» وتشديد التحتية» وهو أخو أبي 
جهل لأمه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل» فرجع إلى 
مكة» فحبسه» ثم فرٌ مع رفيقيه المذكورين» وعاش إلى خلافة عمرء فمات سنة خمس عشرة» 
وقيل قبل ذلك» والله أعلم. 

قوله: (والمستضعفين من المؤمنين) الخ: أي: الذين كانوا مأسورين بمكة. 

قوله: (وطأتك) الخ: بفتح الواو وسكون الطاءء أي: شدّتك وعقوبتك قال الطيبي: 
«الوطء في الأصل: الدوس بالقدم» فسمي به الغزو والقتل» لأن من يطأ على الشيء برجله فقد 
استقصى في إهلاكه وإماتته» والمعنى: خذهم أخذاً شديداً». 

قوله: (على مضر) الخ: أي: كفارهم» وفي بعض الروايات زاد بعد قوله: اكسنى 
يوسف»: «وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له». 

قوله: (واجعلها عليهم كسني يوسف) الخ: وفي الرواية الآتية: «واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف». 

قال الطيبي: الضمير في «واجعلها» إما للوطأة؛ وإما للأيام التي يستمرون فيها على 
كفرهم» وإن لم يجر لها ذكرء لما يدل عليه المفعول الثاني» وهو: اسنين» جمع سنة بمعنى 
القحطء وهي من الأسماء الغالبة» كالنجم للثرياء وسني يوسف هي السبع الشداد التي أصابهم 
فيها القحط . 

قوله: (اللهم العن لحيان) الخ: اللعن لغة: الطردء وهو عرفاً: الطرد عن رحمة الله عز 
وجل» وهو نظير قوله يوم أحد: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم»» وعدم الفلاح هو سوء الخاتمة 
والموت على الكفرء أعاذنا الله تعالى من ذلك فقيل له: ليس لك من الأمر شىء» فالمعنى : 
الله عز وجل مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم أو يمزقهم» أو يتوب عليهم» إن أسلمواء أو يعذبهم 
إن أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء» وإنما أنت نذير. 

قال عياض له : «فيه الدعاء على الكفار ولعنهم» وتعيين من يعين منهم» ولا خلاف في 
الدعاء عليهم» إنما الخلاف في الدعاء على أهل المعاصي» فأجيز» ومنعء قال المانع: وإنما 
يدعى لهم بالتوبة إلا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله» وقيل: إنما يدعى على أهل 
الانتهاك في حين الانتهاك» وأما بعد فإنما يدعى لهم بالتوبة». كذا في الإكمال. 

قوله: (لحيان) الخ: بكسر اللام» وقيل: بفتحهاء وسكون المهملة» ولحيان هو ابن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة to‏ 


ص fo‏ ل نمس اس م عن کو ر ماه 
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هذيل» نفسه» وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني 
لحيان من بقايا جرهم» دخلوا في هذيل فتسبوا إليهم . 

قال الحافظ : «ذكر بني لحيان في هذه القصة (أي قصة بئر معونة) ومّمء وإنما كان بنو 
لحيان في قصة خبيب في عزوة الرجيع التي قبل هذه» اه. 

قال علي القاري: : الإنما أتى الخبر إلى رسول الله بي عنهم كلهم في وقت واحد» فدعا 
على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداًء قال: وترجمة البخاري توهم أيضاً أن 
بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد» وليس كذلك› > كما تقرر» وإنما اوها سا لها سهان 
بل جاء في رواية: ا ا 
الهجرة» 

قوله: (رعلاً) الخ: بكسر الراءء وسكون المهملة» بطن من بني سليم. 
ندبة بن بهتة بن سليم» وفى بعض روايات الباب: «ويقول: عصية عصت الله . 

قوله: (ثم بلغنا أنه ترك ذلك) الخ: وفي شرح السنة: «ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا 
يقنت في الصلوات» لهذا الحديث والذي بعذله» وذهب ر بعضهم إلى أنه يفنت في الصبح. و 
قال مالك والشافعي» حتى قال الشافعي: رلك لاز يسمي قتا ل 
وتأول قوله : «تركه» أي ترك اللعن والدعاء على القبائل: ار رح نيلف ارات ارا ولم 
يتركه في الصبح› بدليل ما روي عن أنس قال: : «ما زال رسول الله ييه يقنت في صلاة الصبح 
حتى فارق الدنيا) . 

قلت: إلا أن حديث الباب ‏ كما ترى - يأبى هذا التأويل الأخير. 

قال الشيخ ابن الهمام: «الخلافية الثانية له أي للشافعي ‏ فيها حديث أبي جعفر الرازي 
عون ان «ما زال رسول الله ية يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» رواه الدارقطني وغيره. 

وفي البخاري عن أبي هريرة: قال: «لأنا أقربكم صلاة برسول الله يل فكان أبو هريرة 
يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». 

وحديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: 7 
إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: هدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت وتعاليت». 
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وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: «إنه روي يعني القنوت في الفجر عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم» مثل: عمار بن ياسر» وأبي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» 
وأبى هريرة» والبراء بن عازب» وأنس» وسهل بن سعد الساعدي» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وعائقة» وتال ذهب اله أك الصتحابة والتابعيق 4 وذكو جحاغة من التابعين» ١‏ 

والجواب الأول أن حديث ابن أي فديك الذي هو النص في مطلوبهم: ضعيف» فإنه لا 
يحتج بعبد الله هذاء ثم نقول في دفع ما قبله: إنه منسوخ» كما صرح به المصنف ‏ يعني صاحب 
الهداية ‏ تمسكاً بما رواه البزار» وابن أبي شيبة» والطبراني» والطحاوي» كلهم من حديث 
شريك القاضي عن أبي حمزة القصاب› عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله - أي ابن مسعود ‏ 
قال: «لم يقنت رسول الله لل في الصبح إلا شهراً ثم ترکه» لم يقنت قبله ولا بعده» وحاصل 
تضعيفهم - أي الشافعية ‏ إياه أي القصاب أنه كان كثير الوهم. قلنا: بمثل هذا ضعًّف جماعة أبا 
جعفر» فكافأه القصاب» ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب أن شبابة روى عن قيس بن الربيع › 
عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا لأنس بن مالك: «إن قوماً يزعمون أن النبي ية لم يزل يقنت 
في الفجرء فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله بيه شهراً واحداً يدعو على أحياء من المشركين» 
فهذا عن أنس صريح في مناقضة رواية أبي جعفر عنه» وفي أنه منسوخ» ويزداد اعتضاده» بل 
يستقل بإثبات ما نسبناه لأنس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبد الله 
الأنصاري: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: «أن النبي كل كان لا يقنت إلا إذا 
دعا لقوم أو دعا عليهم»» وهذا سند صحيح.» قاله ماح وق اکان وأنصٌ من ذلك في 
النفي العام ما أخرجه أبو حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله ية لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً» لم ير قبل ذلك 
ولا بعده» وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين» فهذا لا غبار عليه» ولهذا لم 

يكن أنس نفسه يقنت في الصبح» كما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان» قال: كنت عند 

أنس بن مالك شهرين» فلم يقنت في صلاة الغدوة». 

وإذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن أنس من رواية أبي جعفر إما على الغلط» أو على 
طول القيام» فإنه يقال عليه أيضاً في الصحيح عنه عليهم الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة طول 
القنوت» أي القيام» ولا شك أن صلاة الصبح أطول الصلوات قياماً» والإشكال نشأ من اشتراك 
لفظ القنوت بين ما ذكر» وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيره. 

قال ابن القيم كله : «وهذا (أي إطالة القيام) قنوت منه لا ريب» فنحن لم نشك ولا نرتاب 
أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو 
هذا الدعاء المعروف: «اللهم اهدني فيمن هديت. . . إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
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الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله از 
وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماءء وقالوا: لم 
يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله» وغاية ما روي عنه فى هذا القنوت أنه 
علمه الحسن بن علي» كما في المسندء والسنن الأربع عنه» قال: «علمني رسول الله يله كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من 
والیت تباركت رينااوتعاليت) عال الترمدي ديك ن ول يعرف ف القنوت عن ال له 
فا اخسن من هذا وزاد التيهقي بعد © ولا يذل من واليت»: فول يعر من غات ”١‏ 


قال ابن الهمام: «أو يحمل حديث أبي جعفر على قنوت النوازل كما اختاره بعض أهل 
الحديث من أنه لم يزل يقنت في النوازل» وهو ظاهر ما قدمناه عن أنس : «كان لا يقنت إلا إذا 
دعا. . ٠٠.‏ ويكون قوله: «ثم ترك» في الحديث الآخر يعني الدعاء على أولئك القوم لا مطلقاً . 
وأما قنوت أبي هريرة المروي فإنما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين قد كان 
من رسول الله لوه لا أنه مستمرء لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس يسن الدعاء لهؤلاء ولا 
على هؤلاء في كل صباح» ومما يدل على أنه أراد هذا وإن كان غير ظاهر لفظ الرواي ‏ ما 
أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة: «كان رسول الله بيا لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم 
أو على قوم». وهو سند صحيح» فلزم أن مراده ما قلناء أو بقاء قنوت النوازل» لأن قنوته الذي 
رواه كان كقنوت النوازل». 


قال ابن الهمام : «وكيف يكون القنوت سنة راتبة جهرية» وقد صح حديث أبي ملك سعد بن 
طارق الأشجعي عن أبيه: «صليت خلف النبي وك فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكرء فلم 
يقنت» وصليت خلف عمرء فلم يقنت» وصليت خلف عثمان» فلم يقنت» وصليت خلف علي» 
فلم يقنت» ثم قال: يا بنيّ» إنها بدعة» رواه النسائي. وروى الترمذي وابن ماجه باللفظ الذي 
تقدم» قال: وهو أيضاً ينفي قول الحازمي في أن القنوت عن الخلفاء الأربعة. 


وقوله : «إن عليه الجمهور» معارض بقول حافظ آخر: أن الجمهور على عدمه. 


قلت: بل الجمهور هم الخلفاء وأتباعهم› فمن يصلح بعدهم أن سی مهورا؟! قال : 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بكرء وعمرء وعثمان: «أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر». 
وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليهء فقال: «استنصرنا على عدونا»» وفيه 
زيادة أنه كان منكراً عند الناس» وليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين. وأخرج عن ابن 
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عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجرء وأخرج عن ابن 
عمر أنه قال في قنوت الفجر: «ما شهدت وما علمت». 

وما أسند الحازمى عن سعيد بن المسيب أنه ذكر قول ابن عمر في القنوت» فقال: «أما إنه 
قنت مع أبيه» ولكنه نسي 4 ثم أسئد عن ابن عنمن أنه كان يقول: «كبرنا ونسيناء وأتوا سعيد بن 
المسيب فسلوه»: مدفوع بأن عمر لم يكن يقنت لما صح عنه مما قلمناه. 

وقال محمد بن الحسن: أنبأنا أبو حنيفة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم يم النخعي » 
عن الأسود بن يزيد أذ له خب عفر يل الطاب نن في الت وااتعتضر» فلم يره قانتاً في 
الفجر». وهذا سند لا غبار عليه ونسبة ابن عمر إلى النسيان فى مثل هذا فى غاية البعده وإنما 
يقرب ادعاءه في الأمور التي تسمع وتحفظ» والأفعال التي تفعل أحياناً في العمر أما فعل يقصد 
الإنسان إلى فعله كل غدوة مع خلق كلهم يفعله من صبح إلى صبح ينساه بالكلية» ويقول: ما 
شهدت ولا علمت» ويتركه مع أنه يصبح فيرى غيره یفعله» فلا يتذكر؟! فلا يكون مع شيء من 
العقل. وبما قدمناه إلى هنا يقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة» إذ لو كان راتبة لفعله عليه 
فدات والعادم كل عع OSS‏ »> كما قال الشافعي كله أو يسر به كما قال 
مالك إلى أن توفاه الله تعالى» لم ي يتحقق بهذا الاختلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر 
القراءة ومخافتتهاء وأعداد الركعات» فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة وهنا اکا 
فيما يظهر كقول مالك كد مما يدركه من خلفه» وتتوفر دواعيهم على سؤال أن ذلك لماذا. 

وأقرب الأمور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر ‏ إن صح عنه ‏ أن يراد قنوت 
النازلة» فإن ابن عمر نفى القنوت مطلقاًء فقال سعيد: قنت مع أبيه ‏ يعني في النازلة ‏ ولكنه 
نسي» فإن هذا شيء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه. وقد روي عن الصديق أنه: «قنت عند 
محاربة الصحابة مسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنت عمرء وكذلك علي في 
محاربة معاوية» ومعاوية في محاربة علي ون أجمعين». 

قال ابن الهمام: «إلا أن هذا ينشىء لنا أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ» وبه قال جماعة 
من أهل الحديث» وحملوا عليه حديث أبى جعفر عن أنس: (ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» أي 
عند التوازل» وما ذكرتا من اخبان الخلفاء يقيد تقريره لفحل ذلك بحده كلق وما ذكرناه من 
حديث أبي مالك وأبي هريرة وأنس وباقي أخبار الصحابة لا يعارضه» بل إنما تفيد نفي سنيته 
راتباً في الفجر سوى حديث أبي حمزة» حيث قال: «لم يقنت قبله ولا بعده» وكذا حديث أبي 
حنيفة ويه » فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهداًء وذلك أن هذا الحديث لم يؤثّر عنه يله 
من قوله: «أن لا قنوت في نازلة بعد هذه»» بل مجرد العدم بعدهاء فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن 
ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت» فتكون شرعيته مستمرة» وهو محمل قنوت 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳4۹4 


ابا اب ا اللا ا ا ل ل ا ل ل ال ا ا ا ا ل ا ل لح 00 


es‏ وبأن يظن رفع الشرعية نظراً إلى سبب 
تركه كله وهو أنه لما أنزل قوله تعالى: لس الى من الأمر سىء [آل عمران: ۱۲۸] تركء والله 
سبحانه وتعالى أعلم» انتهى . 

قال ابن القيم في الهدي : «والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسرّء وقنت 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» وإنما قنت عند النوازل للدعاء 
لقوم وللدعاء على آخرین › ثم تركه لما قدم من دعا لهمء وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا 
عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجر› بل کان 
يقنت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره البخاري في صحيحه عن أنس» وقد ذكره مسلم عن 
البراءء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قنت رسول الله اة شهراً متتابعاً فى الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح› فى دبر كل صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم : على رعل» وذكوان» وعصية» ويؤمن من خلفه». 
ورواه أبو داود» وكان هديه ية القنوت فى النوازل خاصة» وتركه عن عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول» ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها 
من السحرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهى» ولأنها الصلاة المشهودة التى يشهدها الله 
وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ كان أَلْفَجَرٍ 
ارج مشهودا # [الإسراء: ۷۸] أه. 

قال في الدر المختار: «ولا يقنت لغيره أي غير الوتر إلا لنازلة» فيقنت الإمام في 
الجهرية» وقيل: فى الكل». 

قال العلامة ابن عابدين كث تحت قوله: «فى الجهرية»: «يوافقه ما فى البحر والشرنبلالية» 
عن شرح النقاية» عن الغاية: «وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهرء وهو قول 
الثوري وأحمد» اه. وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البناية: «إذا وقعت نازلة قنت الإمام 
في الصلاة الجهرية» لكن في الأشباه عن الغاية: «قنت في صلاة الفجر» ويؤيده ما في شرح 
المنية حيث قال بعد كلام: «فتكون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت فى النوازل ‏ مستمرة» وهو 
محمل قنوت من قنت من الحصابة بعد وفاته › وهو مذهبناء وعليه الجمهور». 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «إنما لا يقنت عندنا فى صلاة الفجر من غير بلية» فإن 
وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بهء فعله رسول الله يله وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم 
يقل به إلا الشافعي كل وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قنت في الظهر 
والعشاء ‏ كما في مسلم - وأنه قنت في المغرب أيضاً - كما في البخاري ‏ : على النسخ»› لعدم 
ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام» أه. وهو صريح في أن 


0۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


< سوام ر 0 


لا انرل : لس لق ن الائ ىء أذ وب کم ار أو يعَذْبَهُمْ نهم موت [آل عمران: ۱۲۸]. 
DE 1۳۹4‏ وحتائناه أبُو بَكْرٍ ی بي شَيْبَةَ وَعَمْرَو النَاقَدُ. قلا : حًا ابن 
عَييْنَةَ عن الزّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّتِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الب ب إِلَى قَولِهِ : 
ال علبي ج برشت وَل دک م بغذة . 
وے a‏ 


0f‏ - (۹°) حذكنا ممه بن وران الرازي. > ڪر لويد لد بن وه ڪل 
الأَوْرَاعيْء ڪن يخي بن أبِي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَة 


قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية» ومفاده أن 
قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ» معناه: نسخ عموم الحكم لا نسخ أصلهء كما نبه عليه نوح 
آفندي» وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد» وهل المقتدي مثله أم لاء وهل القنوت هنا 
قبل الركوع أم بعده: لم أره» والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر» فيؤمّن» وأنه 
قنت بعد الركوع لا قبله. بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجرء وفيه التصريح بأ 
القنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة» ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح 
صرح بأنه بعذه» واستظهر الحموي أنه قبله » والأظهر ما قلنا. والله أعلم». كذا في رد المحتار. 


قوله: (لما أنزل: ”ليس لك من الأمر شيء٠)‏ الخ: استشكل بأن قصة رعل وذكوان كانت 
بعد أحد» ونزول «ليس لك من الأمر شىء» كان فى غزوة أحد» كما ورد في البخاري» فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ 


قال الحافظ ابن حجر: «ثم ظهر لي علة الخبرء > أي الخبر الذي في البخاري من قوله: 
«وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرسب» ميق 
أنزل اله : «ليس لك من الأمر شيء» فإن فيه إدراجاً» وإن قوله : «حتى أنزل الله» منقطع من رواية 
الزهري عمن بلغهء بين ذلك مسلم في رواية يونس» فقال: هنا قال يعني الزهري - ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت» وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته. ويحتمل أن يقال: إن قصة رعل وذكوان 
كانت عقب أحدء وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم» اه. 


قوله: (ليس لك من الأمر شيء) الخ : أي : شيء من أمر هداية الخلق» بمعنى توفيقهم » 
ومن إهلاك الأعداء وإماتة الكفرء إنما أ إلى الله وحدهء فإما أن يتوب علي 
سس هم مرهم ! يتوب 
بتوفيقهم للإسلام» أو يعذبهم ا عليهم . 

قوله: (أو يتوب عليهم) الخ: «أو» بمعنى «إلى أن» أي: اصبر على ما يصيبك إلى أن 


يتوب عليهم» » أو يعذبهم» ھک lL‏ وتقديره ولا تقل ولا تفعل خشكا 
باختيارك» كذا في المفاتيح. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة اهم 


َنَتَ بَعْدَ الرَكمَق فِي صَلاةٍ شَهْرا . إِذّا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَجِدَهُ؛ يَمُول في فوته «اللَّهُمْ 
أنْج الْوَِيدَ بْنَ الْوَِيدِ. الهم نج سَلَمَة بى شام . ١‏ هم نج عياش بن أي رَبِيعَةً. اللْهُمْ تح 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌَ اللْهُمَ اجَعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِِينَ 
كيني يُوسُفْ». 

فال بُو هُرَيْرَة: ُمَ ايت رَسُولَ الله يل تَر الدُعَاءَ بَعْدُ. مَمُلْتٌ: أرَ 
رَسُولَ الله كله كَدْ ترك الدّعَاءَ لَهُمْ . قَالَ: فقيل : وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟. 


مومعو ه 4 ع دمو وي عدا 


)٠٠00( - 164١‏ وحدّثني زهَير بْنُ حرب» ااا حسين بن مك1 كنا شات 
عَنْ يَحْيَىء عَنْ ابي سَلَمَة؛ أن با هُرَيْرَة ابره أن رَسُولَ اللو ل بَيْتَمَا م هُوَ يُصَلَّي 
الْعِسَّاءَ إِدْ قَالَ: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَجِدَه فم قال قَبلَ أن يَسْجدَ: 1 0 بْنَ أبي 
رَبِيعَةَ م ثم ذكرٌ پول حَدِيثِ الأورَاعِىٌ» إلى قَوله: كني يُوسّف»» وَل ةما 

)١195( 65‏ حذّثنا محمد بن المسنّلء دتا مُعَادُ ن هسام . عل ی 
يَحَيَى بن أبي كَثِير . قَالَ: مك ا سم E‏ أنه سَمِعَ ابا هُرَيْرَةَ يمول : 
وَالْلوة لأكَربنَ بكُمْ صَلاةً رَسُولٍ الله كللة. َكَانَ أبُو مُرَيْرَه يفنت فِي الظُمْرٍ. الاه 
الآخِرَةِ. وَصَلاةٍ الصّبّْح. وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ» وَيَلْعَنُ الْكُمَارَ. 


)...(-٥‏ - قوله: (في صلاة شهراً) الخ: استشكل التقييد بشهر في هذه الرواية» لأن 
المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» والمراد بالمؤمنين المستضعفين: من 
كان مأسوراً بمكة» وبالكافرين: كفار قريش» وأن مدته كانت طويلة» فيحتمل أن يكون التقييد 
بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة» وهى قوله: «أشدد وطأتك على 

قوله: (وما EAS‏ الخ : بتقدير همزة الاستفهام للتقرير» أي قدم من دعا لهم 
وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم»› وجاءوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك 
القنوت. كذا فى زاد المعاد. 
ما علمت أنهم قدموا» كذا في الفتح. 

 )17( 7‏ قوله: (لأقربن بكم) الخ: من التقريب» وللإسماعيلي : «إني لأقربكم 
صلاة برسول الله ةا . 

قوله: (فكان أبو هريرة يقنت) الخ : قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت» لا 
وقوعه في الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه رواية شيبان عن يحيى من 


oY‏ الجزء الرابع من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 - (۲۹۷) وحدّثنا خی بن حن . قال : قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عَبْدِ اللّو بن أبي طَلْحَةَ» عَنْ نس بن 00 قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله هه عَلَى الّذِينَ 
يلوا أضحات بثر تفر ؟ احا يَدْعُو عَلَى رعل وَدَكْوَانَ وَلِحَيَانَ وَعْصَيّةَ عَصَتِ 


تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» لكن لا ينافي هذا كونه بيه قنت في غير العشاء» وظاهر سياق 
حديث الباب أن جميعه مرفوع» وقد ورد في حديث أنس عند البخاري: «كان القنوت في 
المغرب والفجر». 

17 (1۷۷) - قوله: (أصحاب بثر معونة) الخ: قال علي القاري: هم من أهل الصفةء 
يقيمون فيهاء ويتعلمون القرآن والعلم» ومع ذلك كانوا أرداء للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة» 
لوصولهم غاية بالغة من الشجاعة» وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام لأهل الصفة» وهم 
قوم غرباء فقراء زهاد» كانوا يأوون في صفة آخر مسجده 8 بظلل يبيتون فيهاء يكثرون بمن 
يقدم» ويقلون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج» والمفهوم من كلام ابن حجر أنهم ما يزيدون على 
السبعين» بعثهم رسول الله يي إلى ا إلى الإسلام» 0 فلما 
نزلوا بئر معونة ‏ وهي موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان رقع ع عادر ين ادل في أحياء من 
بني سليم: عصية» ورعل» وذكوانء والقارة» فقاتلوهم (فأصيبوا) أي قتلوا جميعاً» ولم ينج 
منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري» فإنه تخلص» وبه رمق» وظنوا أنه مات قاش حتى استخهد 
يوم الخندق» ومنهم عامر بن فهيرة» ولم يوجد جسده» دفنته الملائكة» وكانت الواقعة في السنة 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع 
وبعده» رقم )٠١٠١١(‏ و(٠٠٠)‏ و(۳٠٠٠)‏ وفي كتاب الجنائر» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» 
رقم )10١(‏ وفي كتاب الجهاد» باب من ينكب في سبيل الله رقم (۲۸۰۱) وباب فضل قول الله تعالى: 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) رقم )١815(‏ وباب العون بالمدد» رقم (054) وفي كتاب 
الجزية والموادعة» باب دعاء الإمام على من نكث عهداً؛ رقم )۳٠۷١(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. . . رقم (5084 - 4097) و(5044 1045) وفي كتاب الدعوات» باب 
الدعاء على المشركين» رقم (745) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» رقم )۷۳٤۱(‏ وأخرجه مسلم 
أيضاً في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوات بعد 
الركوع» رقم )1١1/١(‏ وباب القنوات في صلاة الصبح» رقم )1١77(‏ وباب اللعن في القنوت» رقم 
)٠١14(‏ وباب ترك القنوت» رقم )٠١١80(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الصلوات» رقم )١544(‏ و(550١)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في صلاة الفجرءرقم )١147(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب لاقنوت بعد الركوع› 
رقم (604١)و(1107)‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۹ و۱۱۳ و١۱۱‏ و٦۱۱‏ و۱۹۲ و٦۱‏ و۱۹۷ و0١18‏ 
و٤۸‏ وا1۹ و۱۹ و٤‏ ° و۷ و9١57‏ و5١57‏ و۲۱۷ و۲۱۸ و۲۳۲ و۲۳ و۹٤۲‏ و۲٥۲‏ و٥٥۲‏ و۹٣۲‏ 
و٦‏ و۲۷۸ و۲۸۲ و۲۸۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yor‏ 


ا : أنزلَ اللَهُ عر وَجَل في الَذِينَ لا ببثر و 
نيع بَشد: أن لوا َر . أنْ قَدْ لَقِيئا رَبَنا اي 

١645‏ - (14؟) وحدّئني عَمْرَو الناقِد وَزُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُء 
عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ. قَالَ: قُلْتُ لأس : هَل قَنَتَ كك رَسُولُ الله ل في صلا الصّبْح؟ 
قَالَ: :انعم . . بَعْدَ الركوع يَسِيراً. 

60 (۲۹۹) وحدّثني عُبَيِدٌ الله بن مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِْرَاِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى, (وَاللْفَطط لابْنِ مُعَا), حَدَّتْنا الْمعْتَمرُ بن سماد عَنْ 
أبيوء ٤‏ عَنْ أبي مِجْلَزِ ٠‏ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ: قت رَسُولُ الله يله د شَهْراً بَعْدَ الركوع . ن 
صَلاةٍ الصّبْح. يدعو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. وَيَقُولُ: ١عُصَيَةٌ‏ عَصَتٍ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ). 


ور هه 


)7٠( - 4٦‏ وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاتم . حَدَتَنَا هر بْنُ أَسَوِ دنا ماد بن 
فلك yS‏ أن وَسُوَكَ الله كله قت شهراء بعد 
الركوع فِي صَلاةٍ الْمَجْرِ يَدْعُو عَلَى بني عُصَيّه 

bt ۱( - ۷‏ 50 قال حا ا او 
عَنْ عام عَنْ أَنّسِ ؛ قَالَ : سال عن اموت قبل الركوع» و بَعْدَ َقَالَ: ف 
الركوع . كَالَ: قُلْتٌ: ِد اساً يَزْعُمُون أن رَسُولَ الله كل 5 َنَت بَعْدَ الركوع. قَقَال: إِنْمَا 
تت رَسُولُ الله يكل شَهْراً يَدعُو عَلَى أتاس كَتَنُوا أناساً مِنْ أَضْحَابه . يمال لهم الْقَرّاءُ. 


۸-(۳۰۲) حدّثنا E‏ خا سان > عَنْ عَاضِم. قَالَ: سَمِعْتٌ 


الرابعة من الهجرة» فحزن عليهم رسول الله ا حزناً شديداً» قال انس : «ما رأيت رسول الله کل 
وجد على أحد ما وجد عليهم». 

قوله: (حتى نسخ بعد) الخ: أي: نسخت تلاوته بعد ذلك. 

۸-(...) - قوله: (نعم» بعد الركوع يسيراً) الخ: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا 
اليسير» حيث قال فيها: «إنما قنت بعد الركوع شهراً». 

..(-١‏ .) - قوله: (فقال قبل الركوع) الخ: أي: دائماً في الوتر» ومما يحقق ذلك أن 
عمل الصحابة أو أكثرهم على وفق ما قلناء عن علقمة : أن ابن مسعود وأصحاب النبي ية كانوا 
يقنتون في الوتر قبل الركوع. كذا في المرقاة. 

قوله: (يقال لهم القراء) الخ: أي: لكثرة قراءتهم» وحفظهم للقرآن» واشتغالهم بتحصيل 


a 


of‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اا اللي وَجَدَ عَلَى سَربة ما وكوغ E A‏ 
ا عَوْنَّ الْقُرَا. فُمَكَتٌ سَّهْراً يَدْعُو عَلَى قَتَلتِهِمْ . 
SS 144‏ حَدَّئَنَا حفص وَابْنُ قُضَيِلٍ . ح وَعَدَّثَنا ابن أبي 
عُمَرَّ e‏ عَنْ عَاصم» ٤‏ عن انس» عَنِ ¿ التي ا بهذا الْحَدِيثِء يَزِيدٌ 
.100 30 نه وحدّثنا عَمْرٌو النَاقِدٌ حَدَتنًا الأسْوّذ بن ن¿ عَامِرِ أَخْبَوَنَا ان 


قَتَادّمّ عَنْ ا بْنِ مَالِكِ؛ أن النّبيّ لله قت شَهْرأء يَلْعَنُ رِغلاً وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةٌ عَصوًا 
الله فوا 


10061 -6600) وحدّثنا عَمْرّو التَاقِدٌء دا السود بْنُ عَامِر» أ E‏ عَنْ 
مُوسَى بن أنْسٍء عَنْ أَنّسِء عَنٍ الي يكل يتخوو. ١‏ 

۲ . )4( حذكنا مید بن الت > حَدّننَا عَبْدُ الرّحْمِن» دنا هِشَامٌ عَنْ 
قُتَادَةٌ عَنْ أَنّس؛ أن رَسُولَ الله لله ق 3 قت شَهْرأ يَدْعُو عَلَى أخيَاءِ مِنْ أَخيَاءِ الْعَرَبِ. ثم 


oor‏ (05:”) حدّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمَُنَى وَابْنُ بسار كال دتا محمد بن 
جَعْمَّر. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بن مُرَةُ. قال : سَمِعْتٌ ابْنَ أبي ليل . قَالَ: حَدَّثََا البَرَاءٌ بْنُ 
ازب ؛ آنل الله يك گان يفنت فِي الصّب وَالْمَغْربِ . 


.(-۲١‏ . .) - قوله: (ما وجد على السبعين) الخ : الوجد ههنا الحزن أو الغضب» وهذا 
نص على أن أصحاب بثر معونة كانوا سبعين» وفي بعض الروايات عند ابن إسحاق: «فبعث 
المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً». 

قال الحافظ : «ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساءء وبقية 
العدة أتباعاً» ووهِم من قال: كانوا ثلاثين فقط». 


قوله: (على قتلتهم) الخ: أي: قاتليهم. 


)١(‏ قوله: «البراء بن عازب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوت في صلاة 
المغرب»د رقم )٠٠۷۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات» رقم )١44١1(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء رقم (01) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب القنوت بعد الركوع؛ رقم (1105) و )١103(‏ وأحمد في مسنده (4: 
۰ وه58 و3":0). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة oo‏ 


)"١5( 4‏ وحدّثنا ابْنُ نُمَيْره حَدَّتَنا e‏ حَدَّنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو بن مره 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء ٠‏ عن الْيَرَا ٠‏ قَالَ: قت رَسُولُ الله ية فِي الْمَجْرٍ 
وَالْمَعْبِ. 

6 (707) حدّئني لو الظَاهِرٍ ا بن عَهْرِو بن س الْمِضْرِي. 0 
حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍِء عَنِ اللَيْثِ» > عَنْ عمْرَانَ : ن ابي ائ عَنْ حَنْطَلَة ن علي عَنْ 
ماف بن إِيِمَاءٍ الْغِمَارِيَ”' ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يف في صَلاةٍ: «اللْهُمْ الْمَنْ بي 
لِحَْانَ وَرِغْلاً وَذْكْوَانَ» وَعْصَيَةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ عفار غَفَرَ الله لَهَاء وَأُسْلَمْ سَالْمَهَا الله . 


665 (۳۰۸) وحدّثنا يَحيَى ِنُ أَيُوبَ وَقُتبَةُ أبن حجر . قال آَبْنُ أَيُوبَ: حَدََنَ 
ِسْمَاعِيل . قَالَ: أخبرني محمد (وَغو ابن روء عَنْ حال بن عب اللو ِن حَرْمَة» عن 


الْخارث ب حقاف؛ آنه قال قال ماف بن إِيمَاءِ: رگ رَسُولُ الله يِه ثم رفع ره 
قَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللّهُ لَهَا . وَأَسْلَمُْ سَالَمَهَا الله وق ت اللْهُمّ اَن بني 


۷“- (1۷۹) - قوله: (عن خفاف بن إيماء) الخ: بضم الخاء المعجمةء وإيماء: بكسر 
الهمزة» وهو مصروف. 

۸-(...) - قوله: (غفار غفر الله لها) الخ: قال الحافظ : فيه الدعاء بما يشتق من 
الاسم. كأن يقول لأحمد: : أحمد الله عاقبتك» ولعلي: أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاق» 
ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر» ومنه قوله تعالى: ##وَأَسْلَمْتُ مه مع سَلَيَمنَ» [النمل : [é4‏ 


اه. 


وقال في موضع آخر: «هو لفظ خبر يراد به الدعاءع» ويحتمل أت:يكون خبرا غل يانه 
ويؤيده قوله في آخره: : (وعصية عصت الله ورسوله» وعصية: : هم بطن من بني سليم» ينسبون إلى 
عصية بمهملتين مصغراً. وإنما قال فيهم ية لأنهم عاهدوه فغدرواء كما سيأتي بيان ذلك في 
المغازي. 


وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاجٌ في الجاهلية» فدعا لهم ية بعد أن 
أسلموا ليمحي عنهم ذلك العارء ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ 
على السمع لسهولته وانسجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة. وتقدم: «عصية عصت الله ورسوله» 
وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قديماًء وأسلم سالموا النبي 16). 


)١(‏ قوله: «عن مُحفاف بن إيماء الغفاري» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند 
الدارمي سوى مسلم رحمه الله وقد أخرجه أحمد فى مسنده (2: لاه). 


CÎ‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لِحْيَانَ؛ وَالْمَنْ رغلا وَذَكُوَانَ» ثُمّ وََعَ سَاجداً. قَالَ حْمّافٌ : جلت لَه الكَفْرَةٍ ء مِنْ أَجْلٍ 


ذلك . 


e o‏ ا 


بزوة i ES ١‏ ب اون م 0 2 ك کک 
أنه َم يق : تخيلف لق e‏ و 
 )66(‏ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
۸ ۔ )"٠ ٩)‏ حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يخي النْحِيبِيٌ ا ا حبري 
يونس عَن ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هريره '©؛ أن رَسُولَ الله كيا 
حِينَ قَمَلَ مِنْ غَرْوَةِ حير ء ومف ف مم مو وموم وو لوو لات 5 


(. . .) - قوله: (فجعلت لعنة الكفرة) الخ: أي: شرعت من ههنا. 
 )55(‏ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

180(4)- قوله: (حين قفل) الخ : أي: رجع» والقفول: الرجوع من السفرء ولا 
يقال لمن سافر مبتدثا: قفل» إلا القافلة تفاؤلا . 

قوله: (من غزوة خيبر) الخ: قال النووي: «يقال: غزوة» وغزاة» وخيبر بالخاء المعجمة» 
هذا هو الصواب» وكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم . 

قال الباجي وأبو عمر بن عبد البر: هذا هو الصواب. 

قال عياض : هذا هو قول أهل السيرء وهو الصحيح. 

وقال الأصيلي: إنما هو حنين ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ وهذا غريب ضعيف» اه. 


قال الزرقاني كنهُ: «والمراد من خيبر وما اتصل بها من فتح وادي القرى» لأن النوم كان 
حين قرب من المدينة» وفي الصحيحين عن عمران وأبي قتادة : «كنا في سفر» بالإبهام» وفي 
مسلم وأبي داود عن ابن مسعود: «أقبل يل من الحديبية ليلاً؛ وفي الموطأ من مرسل زيد بن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب إعادة ما نام عنه من 
الصلاة من الغده رقم (1۱۹ - )1۲١‏ وباب كيف يقضى الفائت من الصلاة» رقم (514) وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة ة أو نسبهاء رقم (470) و(555) والترمذي في جامعهء 
في كتاب التفسيرء باب ومن سورة «طه» رقم (711) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام 
عن الصلاة أو نسبهاء رقم (1۹۷) وأحمد في مسنده (۲: 479). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ov‏ 


سَارَ لَْلهُ. حَنَى إا أذْرَكهُ الْكَرَئ عَرّسَ. وَكَالَ لبَلالِ: «أكلأ ئا اليل مَصَلَى بلالَ ما ُدَرَ 
هُ. وَنَامَ وَسُولُ الله كلل وَأُضْحَابُهُ . َلَّمًا تَقَاربَ الْمْجْرُ اسْتَئَدَ بلالَ إِلَى رَاجِلَتِهِ مُوَاجِةَ 
الْفْجْرِ. علب بلالا يناه وَهُوَ مُسْتَدٌ إلى رَاحَِيهِ كلم يبظ رَسول الله وك ولا بلال 
وَلا أَحَد مِنْ أَصْحَابِهِ حَنّى ضَرَبَتْهُمُ السّمْسٌ. نْكَانَ رَسُولُ الله كل لهم استيقاظاء 2 


أسلم: «بطريق تى مكة» ولعبد الرزاق من مرسل عطاء بن يسار» والبيهقي عن عقبة بن عامر» 
والطبراني عن ابن عمر: «وبطريق تبوك». 

قال الحافظ : «فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصةء واختلف: هل كان نومهم عن 
الصبح مرة أو أكثرء وجزم الأصيلي بأن القصة واحدة» وردّه عياض بمغايرة قصة أبي قتادة لقصة 
عمران» وهو كما قال» اه 

قال النووي ككدنْه: «واختلفوا: هل كان هذا النوم مرة أو مرتين» وظاهر الأحاديث مرتان» 
والله أعلم». 

قوله: (سار ليلة) الخ: ولأحمد من حديث ذي مخبر: «وكان يفعل ذلك لقلة الزاد». 

قوله: (حتى إذا أدركه الكرى) الخ: هو بزنة عصاء النعاس» وقيل: أن يكون الإنسان بين 
النوم واليقظة. 

قوله: (عرس) الخ : بتشديد الراء؛ قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المسافر آخر 
الليل للنوم والاستراحة» ولا يسمى نزول أول الليل تعريسأًء ويقال: لا يختص بزمن» بل مطلق 
نزول المسافر للراحةء ثم يرتحل ليلاً كان أو نهاراً . 

قوله: (اكلا لنا) الخ: بالهمزء من الكل بكسر الكاف» قال تعالى: «قل مَن بََليْتُ» 
[الأنبياء: ؟4] أي يحفظكم» فمعنى : «اكلأ لنا الليل»: أي احفظ وارقب الليل بحيث إذا تم بطلوع 

قوله: (ما قذر له) الخ: بالبناء للمفعول» أي ما يسّره الله له. 

قوله: (مواجه الفجر) الخ : أي: مواجه الجهة التي يطلع منها . 

قوله: (حتى ضربتهم الشمس) الخ: قال عياض : «أي: أصابهم شعاعها وحرّها» اه. 
والحرارة لازمة لشعاعها. 

قوله: (فكان رسول الله يه أولهم) الخ: قال الزرقاني: «ففي هذا الحديث أن أول من 
استيقظ : النبي عد وأن الذي كلأ الفجر بلال» ومثله فى حديث أبى قتادة في الصحيحين › 
وفيهما من حديث عمران: أن أول من استيقظ : أبو بكرء ثم فلان» ثم فلان» ثم عمر الرابع» 
فكبر حتى استيقظ ب . وفي حديث أبي قتادة: أن العمرين لم يكونا معه لما نام» وفي قصة 


رَسُولُ الله ل مَقَالَ: «أَيْ بلال»! فَقَالَ بلآل: خد بِتَفْسِى الّذِي أَحَد ‏ بابي أنتَ وَأمَيء 


عمران أنهما كانا معه» وروى الطبراني شبيهاً بقصة عمران» وفيه أن الذي كلأ الفجر ذو مخبر - 
وهو بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الموحدة ‏ وفي صحيح ابن حبان عن أبي 
مسعود (كذا في الأصل» والصحيح عن ابن مسعود» كما في الفتح) أنه كلأ لهم الفجر. 

قال الحافظ : «فهذا كله يدل على تعدد القصة»› رح و ا ممکن» ولا سيما مع ما 
في مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة» ذكر أن عمران سمعه وهو 
يحدث الحديث بطوله» فقال: انظر كيف تحدث» فإني كنت شاهد القصة»ء فما أنكر عليه من 
الحديث شيئاء فهذا يدل على اتحادهاء لكن لمدعى التعدد أن يقول: يحتمل أن عمران حضر 
القصتين» فحدث بإحداهماء» وصدق ابن رباح لما حدث بالأخرى» انتهى . 

فليتأمل الجمع بماذاء مع هذا التغاير في الذي كلأ وأول من استيقظ» وأن العمرين معه في 
قصة عمران دون قصة أبي قتادة» وسبق اختلاف آخر في محل النوم. 

انهه 0 a e‏ ناا يط ويل 
ذلك كما مرء ولذا قال السيوطي كُنهِ: لا يجمع إلا بتعدد القصة. 

قوله: (ففزع رسول الله) الخ: قال النووي: أي انتبه وقام. وقال الأصيلي: فزع لأجل 
عدوهم خوف أن يكون اتبعهم» فيجدهم بتلك الحال من النوم. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن 
يكون تأسفاً على ما فاتهم من وقت الصلاة . قال: وفيه دلالة على أن ذلك لم يكن من عادته منذ 
بعث» قال: ولا معنى لقول الأصيلي› ؛ لأنه ل لم يتبعه عدو في انصرافه من خيبر ولا من 
حنين» ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي» بل انصرف من كلا الغزوتين ظافراً غانماً: 

قوله: (فقال: أي بلال) الخ: قال النووي كَنهُ: «هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادناء 
وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه «أين بلال» بزيادة نون» اه. 

وفى حديث أبى قتادة: «يا بلال» أين ما قلت؟» وإنما قال له ذلك تنبيهاً على اجتناب 
الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بهاء ولا سيما فى مظان الغلبة وسلب الاختيار» وفي رواية 
أبن إسحاق: «ماذا صنعت بنا يا بلال». 


قوله: (أخذ بنفسي الذي أخذ) الخ: قال ابن رشيق: أي إن الله استولى بقدرته علي كما 
استولى عليك مع منزلتك» قال: ويحتمل أن المراد: النوم غلبني كما غلبك. وقال ابن عبد 
البر 15 : أي إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك» 
ومعناه قبض نفسي الذي قبض نفسك» فالباء زائدة. قال: وهذا قول من جعل النفس والروح 
شيئاً واحداً» لأنه قال في الحديث الآخر: «إن الله قبض أرواحنا» فنص على أن المقبوض هو 
الروح» وفي القرآن: ظأَمَُ سوق الاس جين مَوْتِهسا4 [الزمر: ]٤١‏ ومن قال: النفس غير الروح: 
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سول الله نفيك : َال : E‏ اسل الله يكل . 


0 


ا بلالاً اقام الصلاةً. بهم الصَبْحَ . فَلْمًا قَضَى الصّلاةً قَالَ: اما e‏ 


تأول أخذ بنفسي من النوم الذي أخذ بنفسك منهء زاد في رواية ابن إسحاق: «قال هة : 
صدقت)». 

قوله : (اقتادوا) الخ : أي : ارتحلواء وبه عبر في حديث عمران» وزاد في رواية أبي حازم 
الآتية: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» وفي رواية زيد ب بن أسلم في الموطأ : «إن هذا واد به 
شيطان» فعلله يك بهذاء ولا يعلمه إلا هو. 

قال عياض: وهذا أظهر الأقوال في تعليله» ويأتي له مزيد في التالي . 

قوله: : (فاقتادوا رواحلهم شيئاً) الخ : أ : قليلاً» وفي حديث عمران: : افسار غير بعيد» ثم 
نزل» وهذا يدل على أن هذا NOES OES‏ قال عياض : : وفي 
الحديث الآخر: «اركبوا» فركبوا), فوجه الجمع أن يكون اقتاد البعض وركب البعض» والله 
أعلم . 

قوله: (ثم توضأ رسول الله كل) الخ: زاد ابن إسحاق: «وتوضاً الناس». 

قوله: (فأقام الصلاة) الخ: وفي حديث عمران عند البخاري: «ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» وفي حديث أبي قتادة عند المؤلف: «ثم أذن بلال بالصلاة» وفي بعض روايات البخاري 
في أواخر المواقيت: «يا بلالء قم فأذن بالناس بالصلاةء فتوضأء فلما ارتفعت الشمس 
وابياضت قام فصلى» ولأحمد من حديث ذي مخبر: «فأمر بلالاً فأذن» ثم قام يه فصلى 
ركعتين» وهو غير عجل» ثم أمره فأقام الصلاة» ولأبي داود من حديث عمران بن حصين في 
نحو هذه القصة: «فأمر بلالا E‏ و ِ فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلى الغداة». 

قال الشيخ بدر الدين العيني كُلنهُ: «واختلف العلماء فيهء فقال أصحابنا: يؤذن للفائتة 
ويقيم » واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رواه أبو داود وغيره (وفيه : ائ ار مؤذناً 
فأذن» فصلى ركعتين قبل الفجرء ؛ ثم أقام ثم صلى الفجر) وب قال الشافعي في القديم وأحمد: 
وأبو ثورء وابن المنذرء وإن فاتته e‏ للأولى وأقام» وهو مخير في الباقي» إن شاء أذن 
ا ل ا ا ال ا 
«أن النبي اة فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» 
ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت : إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ 

قلت: جاء في رواية: «قضاهن يي بأذان وإقامة» وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة 
لكل واحدة من البواقي» ولهذا الاختلاف خيرنا في ذلك وفي التحفة: وروي في غير رواية 


يدع الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأصول عن محمد بن الحسن كأ: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بأذان وإقامة» والباقي 
بالإقامة دون الأذان» وقال الشافعي كه في الجديد: يقيم لمن ولا يؤذن» وفي القديم: يؤذن 
للأولى ويقيم» ويقتصر في البواقي على الإقامة. وقال النووي كَل في شرح المهذب: يقيم لكل 
واجدة بلا خلافء ولا يؤذن لغير الأولى منهن» وفى الأولى ثلاثة أقوال فى الأذان» أصحها أنه 
يوذن» وله بير بتع الرافعي مع الأذان. والأذان للأولى مذهب مالكء والشافعي» 
وأحمد» وأبي ثور رحمهم الله: وقال ابن بطال: لم يذكر الأذان في الأولى عن مالك 
والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: لا يؤذن لفائتة». 
قوله: (من نسي الصلاة) الخ: زاد في رواية القعنبي: «أو نام عنها». قال الشوكاني: 
«تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة» لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم» وقال الحافظ 
ابن تيمية : «والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب 
القضاء إلا بأمر جديد» وليس معهم هنا أمرء ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقطء بل ننازع 
فى قبول القضاء منه وصحة الصلاة فى غير وقتها». وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره 
ذاوة ومن امعد والأمر كفا ذكرة» شاي ألم أن كع البح السديد الموجيين اقا على 
العامد» وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل 
هذا الأصل العظيم إلا حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس 
المضاف من العموم» (وأيضاً عمومات الأدلة القاضية بالقضاء على من أفطر في رمضان وغير 
ذلك ولا فرق بين الصلاة والصيام في الوجوب»› على أن الصلاة لا تسقط بحال» بخلاف 
الصيام فهي أولى بالقضاء) ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا . 
وأنهض ما جاؤوا به هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي 
يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد» لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا مردودء لأن القائل بأن العامد لا 
يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء ء على العامد أنه 
لا يسقط الاثم عنه» فلا فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النص عبغاً » بخلاف الناسي والنائم» 
فقد أمرهم الشارع بذلك» وصرح بأن القضاء كفارة لهم لا كفارة لهما سواه. 
ومن جملة حججهم: أن قوله في الحديث: «لا كفارة لها إلا ذلك» يدل على أن العامد 
مراد بالحديث» لأن النائ ئم والناسي لا إثم عليهماء الوا فالمراد التاسبي:النارك؛ وا كان 
عن ذهول أم لا. ومنه قوله تعالى: شّسُوا أله تيمم 4 [التوبة: ]٠۷‏ وقوله تعالى : سو اله نهم 
اش [الحشر: 4 ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي 
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قَالَ: وأقر أصَّكْرةَ لإكرف» [ط: 6 . 


والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة بهء والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب 
ذلك عليهما . 

وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال» وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما 
تكون عن العمد» على أنه قد قيل: إن المراد بالكفارة هي الإتيان بهاء تنبيهاً على أنه لا يكفي 
مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها . 

وقد أنصف ابن دقيق العيد» فرد جميع ما تشبثوا به» والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا 
ا ن ت من لذ اجن أن ي لأسا على ا قال : إن وجوب 
القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس عنده فى وجوب القضاء على 
العامد فيما نحن بصدده: ترددء لأنه يقول: المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه 
تأديتها › فصارت ديناً عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه . 

إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايف» وأن قول النووي في شرح مسلم بعد 
حكاية قول من قال: لا يجب القضاء على العامد: إنه خطأ من قائله» وجهالة من الإفراط 
المذموم» وكذلك قول المقبلي في المنار: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب 
ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط». انتهى . 

وقال الأبي: «قول داود وغيره خرّجه القاضى سند على قول ابن حبيب بكفر من ترك 
الا ا مرد ات واعدلفة في الحرمي يبتك + هل رضي مارك د الي فقا 
سحنون: يقضي » وأباه ابن عبد الحكم». 

قوله: : (فليصلها إذا ذكرها) ولأبي يعلى والطبراني وابن عبد البر عن أبي جحيفة : : ثم 
قال ڪا : : إنكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكمء » فمن نام عن الصلاة ة فليصلها إذا استيقظ› 
ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . 

وفي الصحيحين عن أنس مرفوعاً : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». وبهذا كله علم أن في حديث الباب اختصاراً من بعض رواته. 
قاله الزرقاني . 

قوله: (فإن الله تعالى قال: #وَأَدٍ فِمِ ألصَّلَرةَ إزكرۍ4) [طه: ]٠١‏ الخ: قال عياض: قال 
بشم ليه اتبيه على ابوت هذا النجكم». وأخذه من الآية التي تست ان درن چو وأنه 
مما يلزمنا اتباعه» وقال غيره: استشكل وجه أخذ الحكم من الآية» فإن معنى «لذكري» إما: 
لذكري فيهاء وإما: لأذكرك عليها > على اختلاف القولين في تأويلهاء وعلى كل فلا يعطي ذلك. 

قال ابن جرير: ولو كان المراد: حين تذكرهاء لكان التنزيل لذكرها. وأصح ما أجيب به 
أن الحديث فيه تغيير من الراوي» وإنما هو «للذكرى» بلام التعريف وألف القصرء كما في سنن 
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و 


الو رَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَوْما E‏ 

)71١( - 10۹‏ وحدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَيَعْقُوبٌ بن راهيم الدَورقِيُ. كَِلاهَمَا 
عن يحيّ. گال ابْنُ حاتم : حَدَّنَا يَحيَئ بن سّعِيدِء حَدَّننَا يَزِيدُ بن گْسَان حَدَََا أبُو 
حازم عَنْ آي هُرَيرَة. . قال عَرَسْنَا مَع تبي الله كة. . هَلَمْ نَسَْيقِط حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. 
كَقَالَ لسن لله : «ليأځذ كَل رَجُلِ بِرَأْسٍ رَاجِلَتِهِ. ِن هنذًا مَنْزل حَضَرَنًا فِيهِ الشيطانٌ؛ ال 
َمَعَلنَا. َم عا بالْمَاءِ تَوَضا . م جد مجان .- وال يَعْقُوبُ : ُمْ صَلَى سَجْدَئَيْنِ 0 
أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ فُصَلَّى الْعَدَاةَ. 


أبي داود؛ وفيه وفي مسلم زيادة» وكان ابن شهاب يقرأها: «للذكرى» فبان بهذا أن استدلاله کا 
إنما كان بهذه القراءة» فإن معناها للتذكرء أي لوقت التذكر. 

قال عياض : وذلك هو المناسب لسياق الحديث» وعرف أن التغيير صدر من الرواة» كذا 
في شرح الموطأ. | 

قال الحافظ : «وقيل: معنى : «أقم الصلاة لذكري» إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء 
وهذا يعضد قراءة من قرأ: «للذكرى» وقال النخعي : الام للظرف» أي إذا ذكرتني» أي إذا 
ذكرت أمري بعد ما نسيت» وقيل : لا تذكر فيها غيري» وقيل: شكراأ لذكري+ وقيل: المراد 
بقوله: ذكري: ذكر أمري» وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني» فإن الصلاة عبادة لله 
فمتى ذكرها ذكر المعبود» فكأنه أراد لذكر الصلاة». ١‏ 

وقال التوربشتي : «الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى: أقم 
السلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدر مضاف» أي: لذكر صلاتي» أو ذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وظني ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ي نبه على تاغل الاك 
من كتاب الله» فإنه علم من قوله تعالى : قر أصَّكَرةَ إزكرئ) [طه: 14] أن إقامة الصلاة إنما 

هي لذكر الرب» وقد خاطب الله سبحانه من ذهل عن ذكره ونسيه: في الكهف بقوله : وار 

26 دا سيت »4 [الكهف: 4؟] أي اذكره إذا فرط منك نسيان ذلك» ثم تذكرته» فإنه ما دام اننا 
لا يؤمر بالذكرء فأمر بالتدارك عند التذكر» سواء قصر الفعل أم طال» فالآية المتلوة في حديث 
الباب مع ضم آية الكهف تفيد مضمون قوله لل : 1 ذكرها» في حق الناسي» وقس 
عليه النائم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

-)...(-٠‏ قوله: (ثم صلى سجدتين) الخ: أي: ركعتين» من باب تسمية الكل باسم 
جزئه . قال النووي كله : «فيه استحباب قضاء النوافل الراتبة». 

قوله: (فصلى الغداة) الخ: أي: فريضة الفجرء فإن قيل: كيف نام النبي َي عن صلاة 
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)75١(-‏ وحدّثنا سَيْبَانَ بن قَرُوحَ. كتا سُلَيْمَانُ (يَنْيى ابْنَ الْمُغِيرَة): 
دتا نَابِتٌء عَنْ عَبْدٍ الله بن راح عَنْ أبي فاد ؛ قَالَ: خَطَيئًا رَسُولُ الله يله كَقَالَ : 
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ا N‏ ين اام نبي 2 2 ٠‏ ا و 
«إنكم تسيرون عشِيّتكم وليلتكم. وتاتونَ الماءَء إن شَاءَ الل غدا». فانطلق الئاس 21117 


الصبح حتى طلعت الشمس؟ مع قوله بلا : «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» . 

أجيب بأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما 
يتعلق بالعين» لأنها نائمة» والقلب يقظان» قال النووي: هذا هو الصحيح المعتمد. 

قال الحافظ: «ولا يقال: القلب وإن لم يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر ‏ مثلاً ‏ لكنه 
يدرك إذا كان يقظاناً : مرور الوقت الطويل» فإن من ابتداء الفجر إلى أن حميت الشمس مدة لا 
تخفى على من لم يستخرق» لأنا نقول: يحتمل أن قلبه كان مستغرقاً بالوحي» ولا يلزم وصفه 
بالنوم» كما كان يستغرق حالة إلقاء الوحي يقظة. وحكمة ذلك بيان التشريع بالفعل» لأنه أوقع 
في النفس» كما في سهوه في الصلاة. 

قال: وقريب من هذا جواب ابن المنيّر بأن السهو قد يحصل له في اليقظة لمصلحة 
التشريع » في النوم أولى؛ أو على السواء» وجمع أيضاً بأنه كان له حالان: أحدهما: ينام فيه 
القلب» فصادف هذا الموضع. والثاني: لا ينام» وهو الغالب من أحواله» وهذا ضعيف. وقيل 
غير ذلك» كما بسطه في فتح الباري . 

۱- (1۸۱) - قوله: (عن عبد الله بن رباح) الخ: رباح هذا: بفتح الراء وبالموحدة» 
وأبو قتادة : الحارث بن ربعي الأنصاري . 

قوله: (خطبنا رسول الله) الخ: فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في 
إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم. ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له» ولا يخص به 
بعضهم وکبارهم› لأنه ريما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر. 

قوله: (وتأتون الماء إن شاء الله) الخ: فيه استحباب قول: «إن شاء الله» في الأمور 
المستقبلة» وهو موافق للأمر به في القرآن. 


(1) قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذإن بعد 
ذهاب الوقت» رقم (0165) وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم )۷٤۷١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب المواقيت» باب فيمن نام عن صلاة» رقم (115) و(517) وباب إعادة ما نام عنه من 
الصلاة لوقتها من الغد» رقم (11۸) وفي كتاب الإمامة» باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم )۸٤۷(‏ 
وأبو داود في سننه » في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم )44١ - ٤۳۷(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النوم عن الصلاة» رقم (۱۷۷) وابن ماجه في ستنه» في 
كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم (198) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲۹۸ و9037 و8010). 


۳4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لا يَلوِي أَحَدٌ عَلَى أحڍ. قَالَ أبُو كاك ا ل اللد كد س حى اهاد اللبل وأنا 
إلى جَنْبِه . قَال: فتَعَدنَ رول الل كية. ا أيه فَدَعَمْبُهُ . 00 
كله . حٌى اعْمَدَلَ عَلَى رَاحِلَته . قَالَ: م ا 

نَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أن وله حٌى أغَْدَلَ عَلَ رَاحِلَه I.‏ إن كاذ م اجر 
السَّحَر مان مَل ِي أسَدُ من يتين الأو ليين. 5 فاته كَدَعَمْيُهُ . فَرَفَهَ 
َأَسَهُ قَقَال: «مَنْ هَدًا؟» قُلْتُ: بُو قَتَادَةَ. قَالَ: نكى كان خا بیز يلي؟ قل :ا 
هذا مَسِيرِي مُنْدُ اللْيلَ. ال احَفِظَكَ اللّهُ ما حَفِظْتَ به تيه ثمْ ال : دعل قرفا ف 
عَلَى النّاس؟؟ ثُمْ قَالَ: «هَلْ تَرَى من أَحَدِ؟» قُلْتُ: هدا رَاكِبٌ. ئم قلت : هذا رَاكِبٌ آخْرٌ. 
ا ی رنب . قال : َمَالَ رَسُولُ الله يك عَن الطريت . َوَضَعَ رَأْسَهُ. 8 
قَالَّ: «اخفَظوا عَلَينَا صَلاتَئَا . نَكَانَ أَوْلَ مَن اسْتَيِقَطَ رَسُولُ الله يل رَالسَّمْسُ فِي ظَهْره. 


قَالّ: فَمُمْنَا فَرِعِينَ . تم قَالَ : «ارْكَبُوا» فَرَكِبْمًا فنا . حى إِذًا ازتَمَعَتِ السّمْسُ نَزَل. 4 


ا 


قوله: (لا يلوي أحد على أحد) الخ: أي: لا يعطف عليه» ولا ينظره» بل يسير بالعجلة» 
وهذا كان مقصود النبي ئي . 

قوله: (حتى ابهارٌ الليل) الخ : هو بالباء الموحدة وتشديد الراء» أي: انتصف»› أو ذعب 
معظامه . 

قوله: (فنعس رسول الله) الخ: هو بفتح العين» والنعاس مقدمة النوم» وهو ريح لطيفة 
تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلت إلى القلب كان نوما . 

قوله: (فدعمته) الخ: أي: أقمت ميله من النوم» وصرت تحته» كالدعامة للبناء فوقها . 

قوله: (حتى تهور الليل) الخ: أي: ذهب أكثره» مأخوذ من: تهور البناء» وهو انهدامه» 
يقال: تهور الليل» وتوهر. قاله النووي. 

قوله: (كاد ينجفل) الخ : أي:: وام . قاله الأبي. 

قوله: (قلت: أبو قتادة) الخ: فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذاء يقول: فلان» 
باسمهء وأنه لا بأس أن يقول: أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته . 

قوله: (حفظك الله) الخ: فيه أنه يستحب لمن صنع إليه بمعروف أن يدعو لفاعله» وفيه 
حديث آخر صحيح مشهورء قاله النووي. 

قوله : (بما حفظت به نبيه) الخ: أي: بسبب حفظك نبيه. 

قوله: (سبعة ركب) الخ: هو جمع راکب» كصاحب وصحب» ونظائره . 

قوله: (فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس) الخ: يحتج به أبو حنيفة على أن الفائتة لا تصلى 
عند طلوعهاء وتقدم تقريره. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة انا 


دعا بويضاة كانت معي فبها شن ين اء .كال فرصا مها وضوا دون رضي كال: 
وَبَقِيَ فيها شَيْءٌ من مَاءِ. ثُمْ قال لبي اة : «اخفّظ عَلََا مِيضَأَنَكَ . فَسَيكُون لَها باه ئ 
ذد بلآل بالصَّلاةٍ. صلی رَسُولُ الله يلك رَكعَمَئن. ثُمْ صَلَّى الْعَدَاةَ فَصَئْعَ كما كان يَضْنَعُ 
ل يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكبَ رَسُولُ الله كله وَرَكبنَا مَعَهُ. قال : فَجَعَلَ بَعْضْئًا يَهمِسٌ إِلَى بَعْضِ : 


عي 


ما كَفَارَةُ مَا صا پتفريطئًا في صَلاتَئًا؟ َم قَالَ : «أمَا لَكُمْ A‏ 


قوله: (بميضأة) الخ: بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد» وهي الإناء الذي يتوضأ به 
كالركوة. 

قوله: (وضوءاً دون وضوء) الخ: أي: وضوءا خفيفاًء مع أنه أسبغ الأعضاء. قال 
القرطبي: «اقتصر فيه على المرة لتبقى في الميضأة فضلة» لتظهر فيها البركة» وزعم البعض أن 
المراد توضأء ولم يستنج بالماء» بل استجمر بالأحجار» وغلطه النووي». 

قوله: (فسيكون لها نبأ) الخ: هو ما ظهر فيها حسبما نبّه عليه في الحديث . قال الأبي : 
«فإن قلت عدم بقاء شيء فيها أبين في كونه معجزة وخرق عادة. 

قلت: كان الشيخ (ابن عرفة) يحكي عن بعضهم أنه كان يقول: فعل ذلك ليظهر الفرق بين 
الأمور الإلهية ومكتسبات الخلق» فإن الأمور الإلهية إيجاد عن عدم صرف» فلذلك أبقى ليظهر 
الفرق). 

قال السنوسي: «وحاصله لا جواب» لأن هذا أيضاً من الأمور الإلهيةء وإنما الجواب 
الحق أن يقال: إنه أبقى من وضوئه فضلة ليظهر أن البركة جاءت من لمس يده المباركة» أو 
ليجتهد المكلف بعض اجتهاد في تعيين أن كثرة الماء ليس من طبع تلك الفضلة» فيثاب على 
ذلك الاجتهاد. 

ولا يقال: إن الجواب الأول هو جواب ابن عرفة الذي نقله بعينه أو يتضمنهء لأن صدور 
الشيء ببركته ية لا يقتضي أنه مكتسب له» لأن المكتسب من الأفعال هو المقارن للقدرة 
الحادثة التعلق لهاء وكين الال من ات القدرة الحادثة حتى يصح» أو يقال: إنه من 
مكتسبات الخلق» وإنما هو من الأمور الإلهية التى ليس للقدرة الحادثة تعلق بها أصلاً» فكما أن 
نزول الغيث في الاستسقاءء ورفعه ببركة دعائه يل لا يوجب لهما أن يعدا من مكتسباته يله 
فكذا تكثير الماء ببركة فضلة وضوئه ية وعظيم دعوته» فإن تسومح في الكسب وأطلق على هذه 
الأمور كلها نظراً إلى وقوعها عند سبب منه بلا لزم أن لا فرق حينئذ بين إبقاء فضلة في الإناء 
وبين عدمه» أه. 

قوله: (يهمس إل بعض) الخ: بفتح الياء وكسر الميم» وهو الكلام الخفي. 

قوله: (ثم قال: أما لكم) الخ: أي: قال مؤنساً لهم بأنه لا حرج عليهم في ذلك لأنهم 


عدم الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فی أَسْوَةٌ؟) نَم كَالَ: ّما له ليس في النُؤْم تَفْرِيط . إِنْمَا التفْرِيط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلْ الصَّلاة 


لم يتعمدوهء كما آنسهم قبل الارتحال لما شكوا إليه الذي أصابهم»ء فقال: لا ضيرء أو لا 
يضير. وقال فى بعض الروايات: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا في 
حين غير هذا». وفي بعضها: «لو أن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تنامواء ولكن أراد أن تكون 
لمن بعدكم» فهكذا لمن نام أو نسي» رواه أحمد عن ابن مسعود. قاله الزرقاني. 

قوله: (في أسوة) الخ: يعني: لا إثم عليكم لمشاركتكم لي في الفعل» وأنا معصومء 
والمعصوم لا إثم عليه» فمن شاركه كذلك. قاله السنوسي كه في شرح مسلم . 

قوله: (ليس في النوم تفريط) الخ : قال النووي كلل : «فيه دليل على ما أجمع العلماء أن 
النائم ليس بمكلف» وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد» هذا هو المذهب 
الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب السابق» 
وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف» اه. 

وقال صاحب كشف الأسرار من أصحابنا: «يعني حكم النوم تأخير حكم الخطاب في حق 
العمل به» لا سقوط الوجوب» لاحتمال الأداءء حقيقة بالانتباه» أو احتمال خلفه» وهو القضاء 
على تقدير عدم الانتباه» وهذا لأن نفس العجز لا يسقط أصل الوجوب» وإنما يسقط وجوب 
العمل إلن-خين القدرة إلا أن يطول رمان الوجوب» .ويتكثر الزاجب» فحيفل سقط دفعا للحرج؛ء 
والنوم لا يمتدّ عادةً» بحيث يحرج العبد في قضاء ما يفوته في حال نومه» فإنه لا يمتدّ ليلاً 
ا عادةٌء وإذا كان أي النوم ‏ كذلك» أي كما بينا أنه غير ممتدء وغير مستلزم للحرج: 1 
يسقط الوجوب بهء لأنه لا م لأهلية وجود العبادات بالذمة وبالإسلام» والنوم لا 
يخل بهما». قال أبو اليسر: وقدأ جمع المسلمون على هذا . ثم قال: وقوله 5: «فليصلها إذا 
ذكرها» دليل على على أن الوجوب 00 والناسي . 

قال الإمام البرغري: «في هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجبة حالة النوم» ولكن 
تأخر وجوب أدائها بعذر النوم» لأنه ل قال: «من نام عن صلاة. . .2 ولو لم تكن واجبة حالة 
النوم لما كان نائما عن الصلاة» اه. 

قال الإمام فخر الإسلام: «نعمء النوم ينافي الاختيار أصلاًء حتى بطلت عباراته (أي 
النائم) في الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك» اه 


تكبيه: 


قال الشوكاني : «ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم» سواء كان قبل دخول الوقت أو 
بعده قبل تضيقه. وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت» واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة 


لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت: كان آئماً» والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى ٠‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۷ 


حَنّى يَڄيءَ وَفْتٌ الصَّلاةٍ الأخرّئ. فَمَنْ فَمَلَ دَلِكَ فَلْيِصَلْهَا جين بَنْتِهُ لَهَا. فَإذًا كَانَ الْعَدُ 


النوم» لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه» فيشمله الحديث» وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا 
إشكال في العصيان بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت» لتعلق الخطاب به» والنوم 
مانع من الامتثال» والواجب إزالة المانع» اه. 

قوله: (حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) الخ: قال العلامة السندي كأله: «فيه دليل 
للحنفية القائلين بعدم جواز الجمع» لكن قد يقال: إنه بإطلاقه ينافي جمع المزدلفة في الحج» 
وهو خلاف مذهبهم. وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة» بأن يقال: أي يؤخر 
الصلاة بغير مبيح شرعاً» أو نحوه» على أن الظاهر أن المراد بقوله: «حتى يجيء وقت صلاة 
أخرى» أي حتى تخرج وقت تلك الصلاة» بطريق الكناية» لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج 
وقت الأولى» وذلك لأن خروج وقت الأولى مناط للتفريط» ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية. 
وأيضا مورد الكلام كانت صلاة الصبح» والتفريط فيها يتحقق بمجرد خروج الوقت بلا دخول 
وقت صلاة أخرى»› وحينئذ فمضمون الكلام: أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت» ولا 
يخفى أنه إذا جاز الجمع في السفر لا يتحقق خروج الوقت بدخول وقت الثانية» لأن الشارع قرر 
وقت الثانية وقتاً لهماء وكل منهما في وقتها حینئذ) . 

قوله: (فإذا كان الغد) الخ: قال العلامة السندي كث في حاشية النسائي: «أي ليصل 
الوقتية من الغد للوقت› ولما كانت الوقتية من الخد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من 
خمس» كالفجر والظهر مثلاً : صح رجع الضمير» والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما 
بعد» وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادةً له» اه. 

وقال النووي: «فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء ويتحول فى المستقبل» 
ليش کد کات فإذا كان العد سان وا العد وهه المعتاد» ويسحول ‏ رل م ا 
يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال» ومرة في الغدء وإنما معناه ما قدمناه» فهذا هو الصواب في 
معطي هنا اليك وقد امار يت أقوال العلماء فيه » واختار المحققون ما ذكرتهء والله أعلم». 

وقد عقد البخاري في صحيحه في هذا «باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» ْ ] ْ 

قال علي بن المنيّر: «صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر» فمن قضى الفائتة كمل 
العدد المأمور بهء ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضاً : «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها». 


قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e : ثم َال‎ NE e 
000 فَإِنْ ُطِيمُوا‎ ٠ سول الله ا ا‎ 

هه ا الاي ع ان توا حو ومين وَهُمْ يَقُولونَ: 

يا اسول الله هلكا عظشنا. كقال: دل هْلَك عَلَيَكُمْ» ثم قَالَ: O RE‏ 


تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة» 
قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة القضية مرتين عند 
كرس وعد ع ضور مغلها من الوقت الآتى ولكن اللفظ المذكون لسن نضا فى ذللقه لاه 
تسل أن يريد بقولدة فض عند وها أي العثلاة الع تك لا أنه يريد أن ما الي 
صلاها بعد خروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: 
«من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها». 

قال الخطابي: «لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباًء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه 
للاستحباب» ليحوز فضيلة الوقت في القضاء» انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من راويه» وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري» ويؤيد ذلك 

ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً: «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها 

لوقتها من الغد؟ فقال ية : لاء ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم» اه 

قال الشوكاني: «إن ما ذكره الحافظ في الفتح من أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن 
حصين رأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري». 

وقال في بذل المجهود: «إنه سهو من الحافظ». والله أعلم. 


تننبه: 


نقل في البدائع عن أبي يوسف لل : «أن في بداية الإسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد 
من الغد لوقتهاء فنهى النبي ييا عن ذلك» والله أعلم». 

قوله: (ثم قال: ما ترون الناس صنعوا) الخ: قال النووي : «معنى هذا الكلام أنه َة لما 
صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس» وقد سبقهم الناس» وانقطع النبي ية وهؤلاء الطائفة 
اليسيرة عنهم» قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القومء فقال النبي ية : أما أبو بكر 
وعمر فيقولان للناس: إن النبي ييه وراءكمء ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين 
أيديكم» فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم., وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه» فإن 
أطاعوا أبا بكر وعمر رشدواء فإنهما على الصواب» والله أعلم». 

قوله: (لاهلك) الخ: هو بضم الهاءء بمعنى الهلاك. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹4 


أطْلِقُوا لي هُمَرِي؛ قَالَ : وَدَعَا بالْمِيضَأَةِ. فَجَعَلَ رَسُولُ الله ل يَصْبٌ وَأَبُو قََادةَ يسْقِيهِم. 
َم يعد أن رأى الاس مَاء في الْمِضَأةٍ تكَاُوا علي . فَقَالَ رَ سول الله لاون «أَخسِنُوا الْمَلا. 
كُلْكُمْ سَيرْوَ) قَالَ: فَعلُوا. مُجعلَ ر ود للد شك رات حن ما بَقِي خَيْرِي 
وَغَيْدْ رَسُولٍ الله كيل قال : : ٿم صب صَبّ رَسُولُ الله كله فَقَالَ لي : اشرت فقلث لا اشرت 
حَنَّى تَشْرَبَ يا رَسُولَ الله . قَالَ: (إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم آخِرْهُمْ شزبا» قَالَ: فَسَرِنْتُ. وَشَرِبَ 
رَسُول الله يل . قَالَ: ااا ا حاتي ر 


قَالَ: كمال عَبْدُ الله بن رياح : ني لأَحَدّتُ هدا الْحَدِيتَ في مَسْحِدِ الجاع . إِذْ قَالَ 
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ران ا حصي ن: انطز أا المت عَيْت تُحَدّتُ . ني أَحَدُ الرّكب يَلْكَ اللَيْلَةَ. قَالَ: 


قوله : (أطلقوا لي غمرى) الخ : بضم الغين المعجمة» وفتح الميم» والراء» وهو القدح 
الصغير. يقال: تغمرت: : أي شربت قليلاً قليلاً . 

قوله : (فلم يعدٌ أن رأى الناس) الخ: من عداء يعدوء بمعنى: تجاوزء وتكابّوا عليها: أي 
ازدحموا علیها› تفاعل من الكبة بالضم› وهي الجماعة. 

قوله : (أن رأى الناس) الخ: إما فاعل «لم يعد» ومفعوله: «تكابوا» على أنه فعل بمعنى 
المصدرء بتقدير «أن» أو بدونهاء كما في قوله تعالی : وین يليد رڪم أل [الروم: ؛؟] 
أي لم يتجاوز رؤية الماء ازدحامهمء أو مفعوله وفاعله: «تكابوا» على ما ذكرناء وقيل: المعنى 
أي: لم يتجاوز السقي والصب رؤية الناس الماء في تلك الحال» وهي كبّهم عليه» وعلى هذا 
الفاعل هو الضمير الراجع إلى الصب والسقي» والمفعول: «أن رأى الناس» و«تكابوا» حال» 
والله تعالى أعلم» قاله 0 كاه . 1 

قوله: (أحسنوا الملا) الخ: به بفتح الميم واللام» وآخره همزة» وخر امنصوات» مفعول: 
«أحسنوا». والملا: الخلق» أي : اغ خلقکم» ولا يضر بعضكم بعضاً. قال الأبي: وكان 
الشيخ يفسر «أحسنوا الملأ» يعني : ليأخذ كل منكم حاجته. قال القرطبي: ومن رواه بسكون 
اللام من الامتلاء» فقد أخطأء لأنه لا يملأ أحد في هذه النازلة وعاءه. 

قوله: (جامّين رواء) الخ : معنى «جامّين» نشاطاً› والجمام ذهاب الإعياء» والإجمام: 
ترفيه النفس مدة» حتى يذهب عنها التعب» و«رواء» ضد «عطاش» جمع راو» وهو المستكفي من 
الماء» فالمراد مستريحين قد رووا من الماء. 

قوله: (في مسجد الجامع) الخ: هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته» فعند الكوفيين 
يجوز ذلك بغير تقدير» وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير» ويتأولون ما جاء في هذا بحسب 
مواطنه» والتقدير هنا: مسجد المكان الجامع. 


لون الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَلْتُ: نت أغلم , ِالْحَدِيثِ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلْتُ: مِنّ الأنْصَارٍ. قَالَ: حَدثْ 3 
غلم حي . قَالَ: َحَدَّنْتُ الْقَوْمَ ا : لَقَدْ شَهِدْتُ َلك اللَيْلَهَ وَمَا شَعَرْتٌ 


ل 


أغندا فف كما سه 
11 - )1( وحدّثني اليد بْنْ سَعِيدٍ بن صخر الدَارِمِيُ. حدثتا عَبيّد الله بْنُ 


َب الْمَحَيدِ: 4 حَدَّثَنَا صلم بن زرفو العْطاردِي. قَالّ: نا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيّ 5 
o ro‏ 8 ( وو رگ ا 1 وس cof‏ 07 2 
عِمْرَانَ ا . قَالَ: كُنْتُ مَعَْ تبي الله كل في مَسِيرٍ لَه . فَأذلجتا لَيْلتَنَا. حَبَّى إِذا 
گان في وَج الضَّبْح عَرَسْنَاء فَعَلَبَبْنَا أَعْيْتْنًا حى بَرَعْتٍ الْمَّمْسُ. َالَ: فَكَانَ أو مَن 
اسْتَبقَط ینا أبُو بکر. وکا لا ُوقظ ب الله ي مِنْ مامه إِذَا نَامَ حٌى يَسْتَْقِط E‏ 


قوله: (حفظه كما حفظته) الخ: قال النووي: «ضبطناه «حفظته» بضم التاء وفتحهاء 
وكلاهما حسن» وفي حديث أبي قتادة هذا : معجزات ظاهرات لرسول الله با : 

إحداها : إخباره بأن الميضأة سيكون لها نبأء وكان كذلك. 

الثانية: تكثير الماء القليل. 

الثالثة : قوله ل : «كلكم سیروی» وكان كذلك. 

الرابعة: قوله يَكلِ: «قال أبو بكر وعمر كذاء وقال الناس كذا». 

الخامسة: قوله كَِ: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء» وكان كذلك» ولم 
يكن أحد من القوم يعلم ذلك. ولهذا قال: «فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد» إذ لو كان 
أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله كيا . 

7 (187)- قوله: (سلم بن زرير) الخ: هو بزاي في أوله مفتوحة» ثم راء مكررة. 

قوله: (أدلجنا) الخ: هو بإسكان الدال» وهو سير الليل كله وأما «ادلجنا» بفتح الدال 
المشددة؛ فمعناه: سرنا آخر الليل» هذا هو الأشهر في اللغة» وقيل: هما لغتان بمعنى» ومصدر 
الأول «ادلاج» بإسكان الدالء والثاني: إِدّلاجٍ بكسر الدال المشددة. 

قوله: (حتى بزغت الشمس) الخ: قال النووي: هو أول طلوعها . 

قوله: (وكنا لا نوقظ نبي الله) الخ: ومن طريق عوف عن أبي رجاء عند البخاري: «وكان 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم )۳٤٤(‏ وباب (بلا ترجمة» بعد باب التيمم ضربة) رقم )۳٤۸(‏ وفي 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )١۷١(‏ والنسائي طرفا منه» في كتاب الطهارة» باب 
التيمم بالصعيدء رقم (۳۲۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
رقم .)٤۳۳(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۷1 


م ٠‏ مام عند ي الل يكلة. فْجَعَلَ كبر ويرم ونه باتكب رٍ. حى اسْتَيْقَظ 
رعو ممع 


سول الله لا . َا رََعَ وَأسَهُ وَرَأى الشَّمْسٌ قَدْ بَرَعَثْ قَالَ: ا ا ا 


بشت الس نول لی با القة. اعْمَرَكَ رَجُل مِنَ الْقَوْم لم يُصَلْ مَعَنَا. فل 
انُصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُول الله كل: «يا فُلأن ما مََمَكَ أن تُصَلّْيَ معَنَا؟ قَالَ: يَا بي اللو 
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أَصَانْتَِي جَتَابَة ا ول الله يكل فَتَيَمَمَ بالصّعِيدٍ . فَصَلَين : اعت أ اب تعر مد نعي واه تاها ل هاه اماه 


النبي بي إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ» لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه». 

قال الحافظ : «ما يحدث له»: بضم الدال» بعدها مثلثة» أي: من الوحي» كانوا يخافون 

قال ابن بطال: يؤخذ منه التمسك بالأمر الأعم احتياطاً. 

وقال الأبي: والأحسن في عدم إيقاظهم إياه أنه أدب. 

قال النووي: «ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتهاء فلو نام آحاد الناس اليوم وحضرت 
صلاة وخيف فوتها نبه من حضره» لئلا تفوت الصلاة» 

قوله: (ثم استيقظ عمر) الخ: : وفي رواب ية يحيى بن سعيد» عن عوف» عند البخاري: 
«فكان أول من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان» يسميهم أبو رجاء» فنسي عوف› ثم عمر بن 
الخطاب الرابع». 

قال الحافظ : «فكان أول من استيقظ أبو بكرء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران 
راوي القصة» لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك» ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه» ويشبه أن 
يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» ففي الطبراني من رواية عمرو بن 
أمية : «قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم فأيقظته. وأيقظ الناس 
بعضهم بعضاء حتى استيقظ النبى لا . 

قوله: (فجعل يكبر) الخ: قال الحافظ: «وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب» 
والجمع بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة». 

قال الأبى: «أو يقال: إن التكبير تعريض لا نفس التيقيظ» . 

قوله : (ارتحلوا) الخ : بصيغة الأمر» وتقدم سببه في شرح حديث أ هريرة. 

قوله : (حتى إذا ابيضت الشمس) الخ: أي صفت. 

قوله: (أصابتني جنابة) الخ: زاد في رواية عوف: «ولا ماء» بفتح الهمزة» أي معي» أو 
موجود» وهذا يحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً. أو فى حق الجنب خاصة» فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ثم عل ٠‏ في ركب بَيْنَ يَدَيْه نَظلْبُ الْمَاءَ. وقد طشنا عطشا يدا . یتما نحن نير 
إذَا نحن بام راو سال جه ين مزا5کين. 0 ا نا يْهَاءُ. لا 
اء لَكُمْ . فن : نَكُمْ بين أهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاِ؟ قَالَثْ: اا ُلنَا: انْطَلِقِي إلى 
رَسُولٍ الله يكل. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ الله فَلَمْ تُمَلّكَهَا مِنْ أمْرٍ ا شيكاً ی الفا با . 
فَاسْتَفبَلنَا بها وَسُولَ الله ل كسالا تَأخيرئهُ مكل الي أخبرثا. َأَخيرئهُ آنا مُوْيَمَة. لَه 


ر م 


صِبيّان ايام . َأَمَرَ برَاوِيتِها ات نَمَجّ فِي الْعَرْلاَوَيْنٍ الْعليَاءَيْنِ 5 ش51 


.ا 


قوله: (ثم عجلني) الخ: أي: حثني» وأمرني أن أعجل . 

قوله: (في ركب) الخ: وفي رواية عوف: «فدعا فلاناً كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف 
(قال الحافظ : هو عمران بن حصين) ودعا علياً فقال: اذهبا فابتغيا الماء». 

قال الحافظ : «ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلئ فقطء لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» 
ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاق لفظ «ركب» في رواية 
مسلم» وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال». 

قوله: (نطلب الماء) الخ : فيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند 
خرقهاء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 

قوله: (سادلة رجليها) الخ: السادلة: المرسلة المدلية. 

قوله: (بين مزادتين) الخ : المزادة: بفتح الميم» والزاى: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من 
غيرها (في الهندية پكهال) وتسمى أيضا: السطيحة» والمراد بهما: الراوية. 

قوله: (قالت: أيهاه أيهاه) الخ: قال النووي: «هكذا هو في الأصول» وهو بمعنى: 
هيهات هيهات» ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه» كما قالت بعده: «لا ماء لكم» أي ليس 
لكم ماء حاضر ولا قريب» وفي هذه اللفظة بضع عشرة لغة» ذكرتها كلها مفصلة واضحة متقنة 
مع شرح معناها وتصريفها وما يتعلق بها في تهذيب الأسماء واللغات». 

قوله: (قالت: وما رسول الله) الخ: وفي رواية عوف: «قالت: الذي يقال له: الصابي» 
قالا : هو الذي تعنين › فانطلقي». 

قوله : (أنها مؤتمة) الخ : بضم الميم» وكسر التاء» ا ذات أيتام . 

قوله: (فأمر براويتها) الخ : إن أريد بالراوية الجمل الذي يستقى عليه فأنيخت على بابه» 
وإن أريد بها المزادة» فالمراد أنيخت حاملتها . 

قوله: (فمج فى العزلاوين) الخ : المح زرف الماء بالفم» والعزلاوان: تثنية «عزلاء» 
بالمد» قال ابن ولاد: عزلاء المزادة: فمها الأعلى الذي يخرج منه الماء» وقال الهروي: ثقبها 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة vr‏ 


ثم بحت بَرَاوِيتِهَا . فَشَرِبْنا ور اریز رجلا عطافن ج روا . وَمَلأنَا گل قرب مَعَنَا 


وَإِدَاوَةٍ. رقا احا + غَيْرَ آنا لَمْ تسق بعيراً . وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجٌ مِنَ الْمَاء (يَعْيْي 


الأسفل الذي يفرغ منه الماءء وجمع العزلاء Sl‏ وفي رواية عوف: 
«فاستنزلوها عن بعيرها› ودعا ا ففرغ فيه من أفواه المزادتين» . زاد الطبرانى ني 
والبيهقي من هذا الوجه: «فتمضمض في الماء» وأعاده في أفواه المزادتين». 

قال الحافظ: «وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وعرف منها أن 
البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء» اه. 

وقال بعض الشراح المتقدمين: «إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة 
حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على 
عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب». 

قوله: (ثم بعث براويتها) الخ: أي: أثارهاء لتقوم. 

قوله: (وغسلنا صاحبنا) الخ: يعنى : الجنب» وهو بتشديد السين» أي أعطيناه ما يغتسل 
به» وفيه دليل على أن المتيمم إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل . قاله النووي. 

وفي رواية عوف: «وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: 
اذهب فأفرغه عليك». 

قال الحافظ: «واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمى والحيوان على غيره» 
كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقي واستقى». 

قوله: (غير أنا لم نسق بعيراً) الخ: وفي رواية عوف: «ونودي في الناس: اسقوا واستقواء 
فسقي من سقي » واستقى من شاء») . 

قال الحافظ : «والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوهاء واستقوهم» فقوله في رواية 
مسلم: «غير أنا لم نسق بعيراً»: محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي» 
فيحمل قوله: «فسة ي» على غيرها» . 

قوله : (وهي تكاد تنضرج) 0 أي : : تنشق » وهو بفتح التاء» وإسكان النون» 7 الضاد 
المعجمة» وبالجيم» وروي بتاء أخرى بدل النون» وهو بمعناه» والأول هو المشهور» أي تكاد 
تنشق من الماء» أو من الامتلاء منه» وفى رواية عوف: : «وايم الله لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا 
نها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها» والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان 


| 
ولا 


V4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْمَرَادَتَيْن)ء ثُمَّ قَالَ: : هتوا ما گان عِنْدكُمْ) فُجَمَعَْا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرِ. وض لها ص 
قَمَال لها : ثعبي ألمي لا مياو امي آنا مکزا بن تابه لا أن أفله 
قَالَتْ: ا لي أو إِنْهُ لني كما رَعَمَ. کان مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ . فَهَدَى الله 
داك الصّرْمَ بتِلْكَ الْمَرْأَةِ. E‏ 


قوله: (وصّرٌ لها صرة) الخ: قال في مجمع البحار: هو بضم الصاد فيهما. 

قوله: (نرزأ من مائك) الخ : قال النووي: «هو بنون مفتوحةء ثم راء ساكنة» ثم زاي» ثم 
همزة» أي لم ننقص» وزاد في رواية عوف: «ولكن الله هو الذي أسقانا» وقد اشتمل ذلك على 
علم عظيم من أعلام النبوة». 

قال الحافظ : «وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده» وأنه لم 
يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة» وإن كان في الظاهر مختلطاًء وهذا أبدع وأغرب في 
00 وهو ظاهر قوله : «ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد: ما نقصنا من 

رامائك شيعا واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة» 
وار اي و بو ال م > بل على سبيل التكرم 
والتفضل». 

قوله: (أسحر البشر أو إنه لنبي) الخ: قال الأبي: «موجبه أن تكثير القليل أمر مشترك بین 
المعجزة والسحرء > لأن من آثار السحر تكثير القليل» كما يفعل العجائبي : : يخرج جوزاً كثيراً من 
جوزة واحدة» وأنصفت› لأن الناظر في حين نظره غير عالم حتى يتبين له وجه الدليل» ولهذا 
لما اتضح لها بعدأ نه ليس بسحرهء وإنما هو معجزة» لإدراكها الفرق بين المعجزة والسحر: 
أسلمت» وللمتكلمين في الفرق بينهما وجوه» وعلى هذا فالأظهر في «أو» من كلامها أنها 
للوضراب» أي: بل إنه نبي» وهو من حسن فطرتهاء ولا يبعد حسن الفطرة على نساء العرب». 


قوله : (ذيت وذيت) الخ: هو بمعنى : كيت وكيت» وكذا وكذاء كناية عن حديث . 
قوله : (ذلك الصرم) الخ: بكسر الصاد» أبيات مجتمعة. 
قوله: (بتلك المرأة) الخ: أي: بسببها. 


بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين» ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما 


)١(‏ الصرة: ما يجمع فيه الشيء ويشدء كصرة الدراهم» وهي معروفة» وصَرَرْتٌ الصّرة: شددتها. انظر لسان 
العرب )٠٥١ :٤(‏ والمعجم الوسيط .)0١8 :١(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Vo‏ 


)٠٠١( - 6‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنْظَلِيٌ. َخْبَرَنًا النْضْرٌ بْنُ شَمَيْلٍ. 
حَدَّئْنَا عَوْفُ N IS‏ 
قَالَ ١‏ كا مع رَسُول الله ل في سر ال عَتّى إا گان مِنْ آجر اللي َيل 
ع لعن لاي ا اي م 


ركد 


ها تفط عمد ي الاب وأى ما أضَاب الان كان الت علا 0 
ھک حَنََى اسْتَيْقَط ر سول الله كله لِسْدَّةِ صَوْتَو بالتَكْبِيرٍ. لما اسْتَيْمَط 
سول الله كله سَكَوَا َيه الَذِي أَصَابَهُمْ . كَل رول الله ل : «لاً ضَيرَ. ازتجلوا». 


لقومها: «ما أرى (أي الذي أرى هو أن) هؤلاء القوم يدّعونكم عمد فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام». 

قال الحافظ : «ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف 
لهم. حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم» وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» 
وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» له 
المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها: ‏ كما تقدم لأنا نقول: أطلقت 
لحك الا مسقت الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» ويحتمل أنها كان لها أمان قبل 
ذلك» أو كانت من قوم لهم عهدا. 

(. ..) - قوله: (فسرينا ليلة) الخ: قال الجوهري: تقول: سريت» وأسريت» بمعنى : إذا 
سرت ليلا وقال صاحب المحكم: السري سير عامة الليل» وقيل: سير الليل كله» وهذا 
الحديث يخالف القول الثاني . كذا في الفتح . 

قوله : (قبيل الصبح) الخ : بضم القاف» هو أخص من «قبل» وأصرح في القرب . 

قوله: (وقعنا تلك الواقعة) الخ: قال الحافظ ككأنه: «وفي رواية أبي قتادة عند البخاري ذكر 
سبب نزولهم» وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفي أنه اة قال : «أخاف أن تناموا عن 
الصلاة» فقال بلال: أنا أوقظهم». 

قوله: (وكان أجوف جليداً) الخ : من الجلادة» بمعنى الصلابةء أي: قوياً» و«أجوف» 
أي : رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة. 

قوله: (شكوا إليه الذي أصابهم) الخ: أي: من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 
الأسف على فوات الصلاة في وقتهاء بأنهم لا حرج عليهم» إذ لم يتعمدوا ذلك. 


۳۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَاقْتَصَّ 


١61‏ ۱ حتفنا إشحاق بن اميم : أا شان ¿ بن حوب . حَدَّثَنَا 
حا بن لَه عن حُمَيْدِء عَنْ ر بن عبد الل عن عبد اللو ب رباج» عن أبي ؛ اد ؛ 
قَالَ: گان ر سول الله يك ِا گان في سَمَرِء رَس بِلَيل» اضْطجَعْ عَلَى يمين . وَإِذّا عَرَسَ 
َيل | اشن نَصَبَ ذِرَاعَهُ» وَوَضَعٌ ا 

Os 14‏ حدّثنا عَذَابُ بن خالِد. دا هَمَامٌ. حَدَّدَنَا قَتَادةُ عَنْ انس بن 
مالف" ؛ E‏ الله لل َالَ: : من نَسِيَ صلا فَلَيِصَلّهَا إذّا ذَكرها. لا كَمَارةَ لها إلا 
ذلك». 


ا 


قَالَ اده : ووِر ألصَّكَرءَ إزكرى4 [ط: .]٠٤‏ 


ميم سوس من سه وو رور مير ت 


mE 16‏ بحى بن يحيى ؛ وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء وفتيبه بن سعيدك. 
جا ا عَوَانْةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِء ء 3 عق التو يه . وَل بذك «لآ كَفَارَة لها إلا 
ذُلك». 


)٠١( - 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَّى . حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى . حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ 


قوله: (واقتص الحديث) الخ: قال النووي كأثه: «وأعلم أن هذه الأحاديث جرت في 
سفرين أو أسفارء لا في سفرة واحدة» وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك والله أعلم». 

4 (1۸0) - قوله: (حدثنا هداب بن خالد) الخ: قال النووي: «هذا الإسناد كله 
بصریون) . 

قوله: ( ل كفارة لها إلا ذلك) الخ: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلهاء ولا يلزم مع ذلك 
شيء آخر. وقد تقدم تفصيل ما يتضمن هذه الأحاديث من الأحكام ودلائلها في شرح حديث أبي 
هريرة» ولله الحمد. 


)010 قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم )٥۹۷(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب فيمن نسي صلاة» رقم 
(114) وباب فيمن نام عن صلاة» رقم (115) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن 
الصلاة أو نسيهاء رقم (157) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل ينسى 
الصلاة» رقم (۱۷۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاةء E‏ > رقم 
)3346 و(1937) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم (۱۲۳۲) 
وأحمد في مسنده (۳: ٠‏ و٤۲‏ و۲1۹ و5875). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 2 


تاه عَنْ اتس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: قال َب الله :من َي صلا أو ام عَنهَاء فَكَفَارَهَا 
اَن يُصَلْيَهَا إِذا ذَكرها» . 

1 (17") وحدّثنا نَضرٌ ن عَلِيْ الْجَهصميٰ. حَدْئَنِي أبي. حَدََئا الى عَنْ 
تاه عَنْ نس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلكه: «إذا ركد َحَدُّكُمْ عَنِ الصا أو عَفَلَ 
عَنْهَاء َلْيَصَلْهَا إذا ذكرَهَا. قان الله يقول: ER:‏ اة لزکرۍ€ [طه: 116 . 


۳7۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 


ا كد المسافرين وقصرها Ù‏ 


کا خزرة یا عن عابنا ون الذي 8 ئها :رضت الصَلا؛ 
رَكْعَتَينِ ركْعَتيْنَه في الْحَضَرٍ وَالسَفَرِ. اقوت ضَلاَة السّمَر وَزِيدَ في صَلاَةٍ الْحَضَرٍ. 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ - باب: صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ (185)- قوله: (ركعتين ركعتين) الخ: كررت لفظ «ركعتين» لتفيد عموم التثنية لكل 
صلاة زاد ابن إسحاق قال: حدثني صالح ب بن كيسان بهذا الإسناد: إلا المغرب». فإنها كانت 
ثلاثاً» أخرجه أحمد من طريقه» وروى ابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» من طريق الشعبي» 
عن مسروق» عن عائشة ئشة» قالت: «افرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين» > فلما قدم 
رسول الله َة المدينة» واطمأن: زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر 
لطول القراءة» وصلاة المغرب» لأنها وتر النهار» كذا في الفتح. 
قوله : (وزيد في صلاة الحضر) الخ: وشاهد هذا الحديث: ما رواه الطبراني في الكبير» 
عن السائب بن يزيد الكدي» ابن أخت النمر قال : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم زيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة زوج النبي ب الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلوات في الإسراء» رقم )۴٠١(‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم 
)٠١90(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ» من أين أرَّخوا التاريخ» رقم (915) والنسائي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم )٤٥٤(‏ و(٥٥٤)‏ و(155) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» فاتحة تفريع أبواب صلاة السفرء باب صلاة المسافرء رقم )١١94(‏ والدارمي في سئنهء في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفرء رقم )٠١١۷(‏ وأحمد في مسنده (5: ۲۳۲ وا٤۲‏ و7580 و7075). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۷۹ 


وعن أبي الكنود قال: «سألت ابن عمر عن صلاة السفر»ء فقال: ركعتان» نزلتا من 
السماء» فإن شئتم فردوهما». قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير» ورجاله موثوقون. 
اختلاف العلماء في أن قصر الصلاة في السفر واجب أم رخصة والتمام أفضلء وأدلة 
كلء وتحقيق المقام 

قال الشيخ بدر الدين العينى كُأنهُ: «ذهب جماعة من أهل العلم إلى ظاهره وعمومه وما 
يوجبه لفظه» فأوجبوا القصر في السفر فرضاًء وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا 
ركعتين ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض» لأن 
الفرض الواجب لا يجوز خلافهء ولا الزيادة عليه» ألا ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوز له 
أن يزيد في صلاة من الخمس؟! ولو زاد لفسدت» فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في 
السفر أربعاً» لأن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا: عمر بن عبد العزيز ‏ إن صح عنه ‏ 
وعنه: الصلاة في السفر ركعتان» لا يصح غيرهما. ذكره ابن حزم محتجأ به» وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. وقول بعض أصحاب مالك» وروي عن مالك أيضاء 
وهو المشهور عنه أنه قال: «من أتم في السفر أعاد في الوقت». 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصرء على لسان 
نبيكم يي . رواه النسائي بسند صحيح . 

وبما رواه ابن عباس عند مسلم : «أن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين». 

وفي التمهيد من حديث أبي قلابة» عن رجل» من بني عامر: «أنه أتى النبى يي فقال له : 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة». 

وعن أنس بن مالك القشيري عن النبي بل مثله . 

وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يا : «صلاة السفر ركعتان» من 
ترك السنة كفر). 

وعن ابن عباس: «من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين». 
المسافر الصيام ونصف الصلاة». وهو قول عمر»› وعلي» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس› 
وابن عمرء والثوري ن . 

وقال الأوزاعى: «إن قام إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهوا. 
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وقال الحسن بن حيّى: «إذا صلى أربعاً متعمداً أعادها إذا كان ذلك منه الشىء اليسيرء فإن 
طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعد». 

وقال الحسن البصري: «من صلى أربعاً عمداً بئس ما صنع» وقضيت عنهء ثم قال: لا 
أبالك! أترى أصحاب محمد يك تركوها لأنها ثقلت عليهم». 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لاء ما يعجبتى . 

وقال البغوي: قال الشافعي : «هذا قول أكثر العلماء» 

وقال الخطابي : «الأولى: القصرء ليخرج من الخلاف». 

وقال الترمذي : «العمل على ما فعله النبى يللد اه. 

وقال شمس الأئمة السرخسي 835: و ا 
إلى بدل» وبقاء الفرضية يوجب القضاء والأداء» فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم 
تبق الفريضة فيما زاد على الركعتين في حقه. ا ی كالفعر: فى عق للقي لك 
المقيم» إذا صلى أربعا فإن لم يقعد في الثانية فسدت صلاته» لاشتغاله بالنفل قبل إكمال 
الفرض» وإن قعد في الثانية جازت صلاته» والأخريان تطوع له» فكذلك هناء وبه فارق الصومء 
فإن الفريضة لما بقيت هناك لم ينفك عن قضاء أو أداء» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام 55: «ليس معنى كون الفعل فرضاً إلا كونه مطلوباً البتة» قطعاً أو 
ظناًء على الخلاف الاصطلاحى» فإثبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة فى بعض الأوقات» 
ليس حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت» للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض› فيلزم بالضرورة 
أن ثبوت الترخص مع قيام الافتراض لا يتصور إلا في التأخير ونحوه من عدم إلزام بعض 
الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض» وهذا المعنى قطعي في الإسقاطء فيلزم كون الفرض ما 
بقى) أه. 

ثم قال: «وفيه حديث عائشة وا ذ فى الصحيحي: > قالت: «فرضت الصلاة ركعتير ركعتين › 
فأقرت صلاة السفرء ويد فى ضلة: التسضرة رز لق اله ا ن :اله الضللاة حبق فرصا 
ركعتين» أتمها في الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى». زاد في لفظ: «قال 
الزهري: قلت: لعروة: فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان». وفي 
لفظ للبخاري : «قالت: ل > ثم هاجر النبي ياء فق خت ارا 
تاد ال عل الارن د فى «باب من أين أرّخوا التازيخ» وعدم الرواية ترد قول من 
قال: إن زيادة الصلاة الحقي كانت قبل الههرةة وهذا وإن كان مر قرفا چت حمل علق 
السماع» لأن أعداد الركعات لا يتكلم فيها بالرأي» وكون عائشة وا تتم» لا ينافي ما قلناء إذ 
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الكلام في أن الفرس كم هوء لا في جواز إتمام أربع» فإنا نقول: إذا أتم كانت الأخريان نافلة» 
لكن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه على تحريمه الفرض» فلم تكن عائشة وبا تواظبي على 
خلاف السعة في السفرء فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد وقوع الكل فرضاًء ٠‏ فليحمل على أنه 
حدث لها تردد» أو ظن في أن جعلها ركعتين للمسافر: مقيد بحرجه بالإتمام» يدل عليه ما 
أخرجه البيهقي› والدارقطني› بسند صحيح › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكيا : 
«أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي» إنه لا 
يشق على». وهذا ‏ والله أعلم . هو المراد من قول عروة: (إنها تأولت» أي تأولت أن الإسقاط 
مع الحرج» لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه» 
لأنه غير معقول» هذا ما في كتب الحديث. 

وأما المذكور في بعض كتب الفقه RES‏ ف متت 
كانت مقيمة» ونقل قولها: «أنا أم المؤمنين» فحيث حللت فهو داري» لما سئلت عن ذلك : 
فبعيد» ويتقضى أن لا يتحقق لها سفر أبداً في دار الإسلام» ولذ كان المروي عن رسول الله َكل 
المواظبة على القصرء في صحيح البخاري عن ابن عمر ونه : «صبحت رسول الله كل في 
السفرء فلم یزد على ركعتين» حتى قبضه الله» وصحبت أبا بکر» فلم یزد على ركعتين» حتى 
قبضه الله تعالى»؛ وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين» حكن مكل بالف ومعيت ان اللو وده 
على وكتدين کی فف اله تعالى وقد قال تعالى + الد کن لک ف وول ا اس ت 
[الإحزاب: ١١؟]‏ انتهى . 

وهو معارض للمروي من أن عثمان كان يتمء ا إتمامه المروي كان حين أقام 

بمنى أيام منى» ولا شك أن حكم السفر منسحب على إقامة أيام منى» فساغ إطلاق أنه أتم في 
السفرء ثم كان ذلك منه بعد مضي الصدر من خلافته» لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد: «أنه 
صلى بمنى أربع ركعات» فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس» إني تأهلت بمكة منذ قدمت» 
وإني سمعت رسول الله ية يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» اه. 

قال الحافظ : «هذا الحديث لا يصح» لأنه منقطع. وفي روايته من لا يحتج به). 

قال ابن القيم : «وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ب بن إبراهيم) . 

قال أبو البركات ابن تيمية: «ويمكن المطالبة بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في 
تاريخه ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد واب وها قي أن 
المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة كف ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما 
اعتذر به عن عثمان ذه . 

قال الحافظ: «والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان 
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شاخصاً سائراًء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتم . والحجة فيه ما 
رواه أحمد بإسناد حسن» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: «لما قدم علينا معاوية حاجًا: 
صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان» 
فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاةء قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة 
إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً» ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر 
الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. قال: وروى البيهقي من طريق عبد 
الرحمن بن حميد بن عوف» عن أبيه» عن عثمان أنه أتم بمنى» ثم خطب» فقال: «إن القصر 
سنة رسول الله ييا وصاحبيه» ولكنه حدث طغام ‏ يعنى بفتح الطاء» والمعجمة ‏ فخفت أن 
يستنّوا»» وعن ابن جريج: «أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها منذ 
رأيتك عام أول: ركعتين»» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب 
الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر 
أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليهاء بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «وهذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب القصرء لأنه 
قال: كان یری القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً» وظاهره أنه كان يرى القصر واجباً 
للمسافر» وكان يرى حكم المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلك» غير أن المسافر متى يكون 
مقيما فيه خلاف قد ذكرناه» فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا فى وجوب القصر فى حق 
المسافر» اه. ١‏ ْ 

وقال الكرماني: «ثم إن راوية الحديث عائشة قد خالفت روايتهاء وإذا خالف الراوي 
روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» (أي الخنيفة). 

قلت: قد تقدم جوابه في كلام ابن الهمام. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني: «جوابه في نفس الحديث» وهو قول عروة: «تأولت كما 
تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين هو 
الفرض في حق المسافرء لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين في 
حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروةً بقوله: «ما بال عائشة تتم» فأجاب عروة بقوله: 
«تأولت ما تأول عثمان وه فنحن لا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقول: إنها أولت 
كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه : «أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي» 
لا تشق عليّ» فهذا يدل على أنها تأولت القصرء ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي وجوبه في 
نفس الأمر مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحاً . 
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وبعد كل ذلك فنحن ما اكتفينا في الاحتجاج فيما ذهبنا إليه بهذا الحديث وحدهء ولنا في 
ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضى . وقال أبو عمر وغيره: قد اضطربت الآثار عن 
عائشة وهنا في هذا الباب. قلت: فلذلك ما اكتفى أصحابنا به في الاحتجاج» اه. 

قال الحافظ ابن القيم: «وأما حديث عائشة أن النبي بي كان يقصر في السفر»ء ويتم» 
ويفطرء ويصوم»: فلا يصح» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله كَل انتهى . 

وقد روي: «كان يقصر وتتم» الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق» 
وكذلك: «يفطر وتصوم» أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا 
باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ي وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» 
كيف! والصحيح عنها: «أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله ية إلى 
المدينة زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف 
صلاة النبي ي والمسلمين معه) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كن في التلخيص الحبير: وس O‏ 
وقد استنكره أحمد» وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان 
كما في الصحيح» فلو كان عندها رواية عن النبي يي لم يقل عروة: إنها تأولت» وقد ثبت في 
الصحيحين خلاف ذلك» اه. 

وقال في بلوغ المرام: «رواته ثقات إلا أنه معلول». 

وقال الحافظ ابن القيم: «وقد أتمت عائشة بعد موت النبي كله قال ابن عباس وغيره: 
إنها تأولت كما تأول عثمان» وإن النبي يي كان يقصر دائماًء فركب بعض الرواة من الحديثين 
ا وقال: فكان رسول الله ية يقصر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال: «كان يقصر ويتم» 
آي هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيهء فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفرء فإذا 
زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل غير صحيح» فإن النبي بيا سافر آمناًء وكان يقصر 
الصلاة والآية قد أشكلت على عمر َيه وغيره» فسأل عنها رسول الله هة فأجابه بالشفاءء 
وأن هذا صدقة من الله» وشرع للأمة» وكان هذا بيان أن حكم a‏ وأن الجناح 
مرتفع في قصر الصلاة ة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم» أو رفع له» وقد 
يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف› 000 بنقصان ركعتين» وقيد 
ذلك بأمرين: الضرب بالأرض» والخوف» فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة 
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الخوف مقصورة عددها وأزكا كار وان E‏ الأمران E‏ ی 
فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصرة وحده» فإذا وجد الخوف 
والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد» وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن 
وجد السفر والأمن قصر العدد» واستوفى الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار 
إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول اصطلاح كثير من الفقهاء ا 
والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن ن عباس وغيرهماء وهذا ثابت عن عمر يه وهو 
الذي سأل النبى ية : «ما بالنا نقصر وقد أمِنًا؟ فقال له رسول الله بي : صدقة تصدق بها الله 
عليكم» فاقبلوا صدقته» ولا تناقض بين حديثيه» فإن النبي يه لما أجابه بأن هذه صدقة الله 
عليكم» ودينه اليسر السمح» علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العددء كما فهمه كثير من 
الناس» فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر» وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر 
العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر لي أن صلاة المسافر في نفسها من حيث التشريع 
تمام غير قصرء كما يدل عليه حديث عائشة والسائب بن يزيد» وآثار كثيرة من الصحابة ون › 
ومن حيث أحوال المصلي يسمى قصراًء فإن الأصل في أحواله التوطن والإقامة» والسفر 
عارض» فكأن أصل الصلاة فى حقه هى صلاة الحضرء فصلاة السفر صارت قصراً بالنسبة إلى 
نآ هو أضل:الضيلاة عق حي أحوالة» ولهذا تنمت القصر فن الآية إلى الحضليق» فال وان 
لَمَصرواً من ألصّكَؤة4 [النساء: 1٠١١‏ وقال عمر وغيره في نفس صلاة المسافر مع قطع النظر عن أحوال 
المصلين: (إنها تمام غير قصر»» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: فليس عي جاح [النساء: ٠١١‏ فقال العلامة السيد الآلوسى: «وروده 
بنفي الجناح لأنهم ألفوا 0 فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أ ن عليهم نقصاناً في القصرء 
شرع بحي الجا على اب به موسيم وتطمئن إليه» كما في قوله تعالى: لهْمَنْ حَجّ م 
الت أو أَعْتَمَرَ لا جتاحَ عله أن a4‏ بهما» [البقرة: ]1١۸‏ مع أن ذلك الطواف aT‏ 
ركن عند الشافعي ولب تعالى» وعن أبي جعفر وهب أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي 
الجناح» وقال المحقق الشاطبي ف في الموافقات: «إن رفع الجناح قد يكون مع الواجب» كقوله 
تعالى : یلا كلا جتاع علو أن بطو E‏ [البقرة: 108] وقد يكون مع مخالفة 0 كقوله : 
إلا من ڪر ڪره ولب مظمين مُظمَيِن بِالْايمين» [النحل: 5 فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في 
الفعل a‏ ولا مع مخالفة المندوب» وليس كذلك التخيير المصرح به 
فإنه لا يصح مع كون الفعل واجباً دون الترك» ولا مندوباًء أو بالعكس» اه. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها كا 


وبالجملة فنفي الجناح في آية القصر لا يدل على عدم وجوب القصرء والدلائل قائمة على 
وجوبه كما تقدم. 

فال الحافظ اين القيم: «وکان رسول الله كلخ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم 
يربع قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف» . كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله 
تخاو 

وقال أنس: «خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» 
حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه اه. 

قال صاحب البدائع : : «ولو كان القصر رخصة والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا 
أحياناًء إذ العزيمة أفضل» وكان رسول الله ية لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء وكان لا يترك 
الأفضل إلا مرة أو مرتين تعليماً للرخصة في حق الأمة فأما ترك الأفضل أبداً - وفيه تضييع 
الفضيلة عن النبي ييا في جميع عمره ‏ فمما لا يحتمل» اه. 

قال ابن القيم كأثه: «ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع 
ركعات» قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» صليت مع رسول الله يك بمنى ركعتين» وصليت مع 
أبي بكر بمنى ركعتين» »> وصليت مع عمر ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» 
متفق عليه» ولم يكن ابن مسعود يسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهماء بل الأولى 
على قول» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي يي وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 

وفي صحيح البخاري» عن ابن عمر وه قال: «صحبت رسول الله يكن فكان في السفر 
لا يزيد على ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان» يعني في صدر خلافة عثمان. وإلا فعثمان قد 
أتم في آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه» وقد خرج لفعله تأويلات» قد 
ذكر بعضها فيما تقدم. 

وأما ما روى النسائي والبيهقي وغيره عن عائشة ويا : «أنها اعتمرت مع النبي ية من 
المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» قصرت وأتممت» 
وصمتٌ وأفطرتٌ» قال: أحسنت يا عائشة» فقد تقدم توجيهه في مبحث تقريره ٤ة‏ وسكوته من 
مقدمة هذا الشرح» فليراجع 

وقال الشوكاني : «اعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الواحد المقدسى فى 
كلام لضان هذا الحديكم کا وعم اتن هنا في غير مرش وذكر اعات ف اک عليه : 
وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه. وطعن فيه» ورد عليه ابن النحوي» وفي إسناده العلاء بن 
زهيرء والعلاء بن زهير قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. 


۴۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مواوء وفوف وف معو و ووو عو عع وو ولو وو ووو وو وو و عجوو ووو وتو وو ووو وي وو n‏ 


وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» 
ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله ييه وسائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم 
تتم هي وحدها بلا موجب» كيف! وهى القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر»» فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف رسول الله ييا 
وأصحابه؟! قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان» فإذا كان النبي ييا قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ 
وجه» ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر أن 
رسول الله ية لم يكن يزيد في السفر على ركعتين» > ولا أبو بكر» ولا عمر»› أفيظن بعائشة أم 
المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصرون. . وأما بعد موته ب فإنها أتمّت كما أتم عثمان» 
وكلاهما تأول تأويلاً» والحجة في روايتهم» لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. والله 
أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: «إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن» (أي مجرداً عن الخوف) يعني قصر الصلاة في سفر 
الأمن» وكان هذا هو المراد من سؤال عمر من النبي ييه - كما تقدم ‏ فقال له ابن عمر: «يا 
أخى» إن الله بعث محمداً كله ولا نعلم شيئاًء فإنما نفعل كما رأينا محمدا َد يفعل». 

وقد قال أنس: «خرجنا مع رسول الله ية إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة) . 

وقال ابن عمر: «(صحبت رسول الله عل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر» 
وعمر» وعثمان ور؟. وهذه كلها أحاديث صحيحة» اه. 

وأما حديث: ا«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فهو كما قال البدر العيني كا 
حجة لناء لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى خيار الرد شرعاء إذ الأمر للوجوب. 

فإن قلت: المتصدق عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في المتصدق عليه من 
العباد. 

قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم» حكم عليكم» لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط» كالعفو من الله تعالى اه. 

واعلم أن من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة» والإكمال رخصة. وهذا 
التلقيب على أصلنا خطأء لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة قيقة 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها FAV‏ 


)١( 6‏ وحدّثتي ابو الَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يخي . قالاً: حَدَّنَنَا ابن وَهْبٍ عَنْ 
عندناء» بل هما تمام فرض المسافر» وإلاكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة» 
هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: «من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف النسة». وهذا 
لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي لعارض إلى تخفيف ويسرء لما عرف في أصول 
الفقه» ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساًء إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في 
حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر» ثم زيدت ركعتان في حق المقيم» وأقرت الركعتان على 
حالهما في حق المسافرء كما كانتا في الأصل» فانعدم معنى التغيير أصلاً في حقه» وفي حق 
المقيم وجد التغيير» لكن إلى الغلظ والشدةء لا إلى السهولة واليسرء والرخصة تنبىء عن ذلك» 
فلم يكن ذلك رخصة في حقه حقيقة» ولو سمي مجازاً لوجود بعض معاني الحقيقة» 
التغيير» كذا في البدائع. 


تتنبه: 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر لي» وبه تجتمع الأدلة السابقة: أن الصلوات فرضت 
ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة» إلا الصبح» كما 
يدل عليه حديث الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» عند ابن خزيمة (وتقدم في أوائل شرح هذا 
الباب). ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة» وهي قوله 
تعالى : «اقليّس عَليكر جاح أن تُقَصِروأ ون ألصّلزة» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند: 
أن قصر الصلاة ل ا وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية 
الخوف كان فيهاء وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية» ذكره الدولابي» 
وأورده السهيلي بلفظ : «بعد الهجرة بعام أو تحوةة وقيل؛ بعد البجرة نارين راء قعل هذا 
المراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها 
استمرت منذ فرضت» اه. 

قال السندي: «والأقرب أن يراد أنها رجعت إلى الحالة الأولية» حتى كأنها أقرت عليها» 
اه. فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «وعلى هذا فعليهم إثبات أن المسافر والمقيم كانا يتمان 
بعد الهجرة إلى المدينة» ثم أنزل الله قصر صلاة المسافر ذ فى القرآن بعد الهجرة في السنة الرابعة» 
فقول الحافظ كه نافذ في محمل الحديث» كه ينعن ان كرون لد أصل بجميع أجزائه والحال 
أنه لا مرفوعء ولا أثرء ولا أصل يدل على أن صلاة المسافر كانت أربعاً في المدينة» وشا 
يلزم على هذا التقدير تكرار النسخ في حكم واحد» أي في صلاة المسافرء والعلماء يتحرزون 
من التزامه في حكم واحد مهما أمكن» وظواهر أحاديث عائشة وغيرها تردّه» اه. 


FAN‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وام - 3 ع2 0 لم رە مو 4 £ ا ا ً« لاه “11 5 . 
يونس » عَنِ ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الربير؛ ا 
0 5 0 2 کے ٠‏ 


)٣( 5‏ وحدّثني علي بن حَشْرَم . ابرا ان عُيَيِنَه عَنِ الزَهْرِي عَنْ عُرْوَةء 


ََ ٤ 


عَنْ عَائْسَةً؛ أن الصلاةَ أَوّلَ مَا فُرصَٺ رَكْعََيْنِ. 


١‏ (4) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ - ال إسْحَاقٌ: ابرا . وال الآحَرُونَ: حَدَئَنا عبد الله بن ِدْرِيسَ - 
ن ابن جرنْج عن ابن أبي اء عن عبد ال ِن َيِه عن يَغلى بن ميه ال : قلت 
لِعْمَرَ بن الْخْصّاب (). : فش EE‏ أن یتم ال گ4 
[النساء: ال َال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنهُ ٠‏ قال رول الله يك عَنْ 


ذلك . قَقَالَ: د وامففم م وو وو فم ووو وو ووو و ووو رو ا ا اا تلن 


۳ (...)-قوله: (كما تأول عثمان) الخ: مراد عروة بقوله: «كما تأول عثمان»: التشبيه 
بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأويلهما . 

٤‏ - (1۸7) - قوله: (عن عبد الله بن بابيه) الخ: هو بباء موحدة» ثم ألف» ثم موحدة 
أخرى مفتوحة» ثم مثناة تحت» ويقال فيه : ابن باباه» وابن بابي بكسر الباء الثانية . 


قوله : (فقد أمن الناس) الخ: أي: وذهب الخوف» فما وجه القصر؟ 
قوله: (فقال: صدقة) الخ: أي: قصر الصلاة : في ” صدقة» قال ابن حجر 


أي رخصة لا واجب» وإلا لم يسم صدقة. قلت: | لصدقة أعمء قال تعالى: إن لقث 


ل ر 


ِلْفُقَرآءِ» [التوبة: 6٠0‏ كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «قلت لعمر بن الخطاب» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في فاتحة كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
رقم (1585) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفر» باب صلاة المسافر» رقم 
)١199(‏ و(١٠١٠)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء» رقم (7075) 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفرء رقم )٠٠٠٦٥(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب قصر الصلاة في السفرء رقم )٠١١١(‏ وأحمد في مسنده :١(‏ 
٥‏ وا). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۸۹ 


دَق اللَّهُ با عَلَيْكُمْ. كَاقبلُوا صَدَكتَهُ. 
)٠0( - 10۷۲‏ وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ آي بكر الْمَُدَمِي . حَدَّنَنَا َي عَنِ ابن جرج . 
قال : عاي ند لحان بن عبد اللو 86 ي عار عن عبد الل بن ايو عن غل بن 


5-6 وملسم 


قفن 3 2 ب خی ر لس زنك قاد 
Oa‏ اختراك رَنَالَ الآخرزن عدنا أب عو عن يكير بن الاس عن 
مُجَاهِِء عن ابن عباس" 4 وال رضن الله اللا على لكان ن بكم يل ِي الْحَضَرٍ 


أَرْبَعاً» وَفِي السّفْرِ رَكْعَتيْنء وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَة. 


قوله: (تصدق الله بها) الخ: أي: تفضل الله بها توسعة ورحمة عليكم. 

قوله: (فاقبلوا صدقته) الخ: أي: سواء حصل الخوف أم لا. وإنما قال في الآية: إن 
جف [النساء: ]٠١١‏ لأنه خرج مخرج الغالب من أحوال المسافرين حال نزولها في الخوف من 
الكفارء فلا مفهوم لهء فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف» وأمر «فاقبلوا» ظاهره 
الوجوب» فيؤيد قول أبي حنيفة: إن القصر عزيمة والإتمام إساءة. وقد قال البغوي: أكثرهم 
على وجوب القصر. كذا فى المرقاة. قال الباجى: فتأول عمر وابنه والسائل لهما أن الآية تدل 
على القصر الذي هو رد الرباعية إلى ركعتين. وقال ابن حبيب وغير واحد: معنى القصر في الآية 
في الخوف الترتيب» وتخفيف الركوع والسجود والقراءة» والأول أظهر في عرف اللغة. 
- 0817) - قوله: (على لسان نبيكم) الخ: هو كقوله تعالى: را يق عن ار © إن 
ی ين € االنجم: ۳ ر؛] 

لود انما دس ند عباس ذه قال: «إن الله أنزل جملة الصلاة» وإنه للمسافر 
صلاة» وللمقيم صلاة» فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافرء ولا ينبغي للمسافر أن يصلي 
صلاة المقيم» (عب). 

قوله: (وفي الخوف ركعة) الخ: أي: مع كل طائفة» كما في آية الخوف» في الثنائية 
الحقيقية أو الحكمية. قال الحافظ : «وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم 


7 ر و 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاةق 
رقم (401) وفي كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم (1445) و(448١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون رقم )۱۲٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفرء رقم )٠١54(‏ وأحمد في مسنده .)۴٠١ :١(‏ 


يوفع ا ا 


كثر بن لاتيم ن ناوه ڪن لبن عباس قَالَ: نم د 
وباة ١‏ 00008 0 بن الم 1 2 قال ا و ب 0 
انا ال لشت نان i E‏ قَالَ: E‏ 


م م 2.0 ت ا 
عباس : ْف أصَلّي إا گنت بِمَكَةَ إا لَمْ صل مع الإمَام ؛ َقَالَ: رَكْعَتَيْنِ . ٠‏ شه أب 
الاسم 4ة 


۹ - (۰۰۰) وحدّثناه محمد بن مهال الْصَرِيرٌ. 


خد 
معي ْنُ أبي عَرُوبَةٌ. ح وَحَدَننَا محمد د ا 
ا عَنْ قَتَادَة بهذا الإسنادء نحو 


o 


E 
ئال: مُصَلَّى لَنَا الظهرَ رَكعَتينِ . كُمّ أل وََمْبَلنَا مَعَهُ. عَبّى جَاء رَْلَهُ. وجل جلت‎ 


عاسم سمس 2 00 


مر ا قَالّ: 2 


من قيّد ذلك بشدة الخوف» وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيأة لا قصر عدد» وتأولوا 
حديث الباب أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» اه. وهو محمول على الخوف 
مع السفرء كما هو أغلب الأحوال» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

- (...) - قوله: (أيوب بن عائذ) الخ : بالذال المعجمة. 

۷- (188) - قوله: (إذا لم أصل مع الإمام) الخ: فإن المسافر إذا صلى خلف الإمام 
المقيم يجب اتباعه. 


4 (184)- قوله: (حتى جاء رحله) الخ: أي : منزله. 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب الصلاة بمكة» 
رقم )۱٤٤٤(‏ و(540١)‏ وأحمد في مسنده (1: 0975 

(؟) قوله: «ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقبلهاء رقم )١١١١(‏ و(7١١1١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
باب ترك التطوع في السفرء رقم )١5058(‏ و(509١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تقريع أبواب 
صلاة المسافرء باب التطوع في السفر» رقم )١57(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» أبواب = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۹۱ 


مع فخا E LN‏ ری اسا قِيَاماً. َقَالَ: ما 0 
قُلْتُ: يُمَتحُونَ. َالَ: CE TEE‏ اد ی ا اٿن اجي» إلى صحف 


قوله: (فحانت منه التفاتة) الخ: أي: حضرت وحصلت. 

قوله : 0 أي الكو ركاه لدي السو د 

قوله: (يسبحون) الخ : أي : : يتنفلون. ش 

قوله: (لو كنت مسبحاً) الخ: أي: مصلياً النافلة في السفر. 

قوله: (أتممت صلاتي) الخ: أي: المكتوبة. 

قال النووي: «معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحبّ إلىّ» ولكني لا أرى واحداً 
منهماء بل السنة: القصر وترك التنفل» ومراده النافلة الراتبة مع الفرائفض» كسنة الظهر والعصر 
وغيرها من المكتوبات» وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر» وروي عن 
النبي كَل أنه كان يفعلهاء كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه. 

وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر» واختلفوا في استحباب النوافل 
الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور. 

ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب» وحديث: «صلى رسول الله ب الضحى يوم 
الفتح بمكة» وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة ذكرها 
أصحاب السنن» والقياس على'النوافل المطلقة» ولعل النبي بيا كان يصلي الرواتب في رحله 
ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفصل» أو لعله تركها في بعض الأوقات تاريها على 
جواز تركها. 

وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه: أن 
الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق أن 
تكون مشروعة» ويتخير» إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه» اه. 

قال الحافظ : «وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: الو كنت مسبحاً لأتممت» يعني: أنه لو 
كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من القصر التخفيف› 
فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم» اه. 

قال الشيخ بدر الدين في شرح البخاري: «وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد 
النبي كله فرأى بعض أصحاب النبي بيا أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» 


- السفرء» باب ما جاء ف في التقصير في السفرء رقم )٥٤٤(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها. > باب التطوع في السفرء رقم (۷۱ ٠‏ ) وأحمد فى مسنده (۱ :01 .(ATy‏ 


۳4۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول 
الرخصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في 
السفر. ' 

وقال السرخسي في المبسوط› والمرغيناني: لا قصر في السئن» وتكلموا في الأفضل» 
قيل: الترك ترخصاًء وقيل: الفعل قريباً. 

وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال النزول» والترك في حال السير. قال هشام: رأيت 
محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب» وما 
رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء» ويصلي العشاء ثم يوتر» انتهى 

قال القاري في شرح المشكاة: «والمعتمد في المذهب أنه يصلي بها في المنزل ويتركها إذا 
كان في الطريق» اه 

قال العيني : «فإن قلت: قال الترمذي: حدثنا علي بن حجرء حدثنا حفص بن غياث» عن 
الحجاج» عن عطية» عن ابن عمرء قال: «صليت مع النبي يا الظهر في السفر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وقال: هذا حديث حسن» وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي» 
حدثنا علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عطية» وعن نافع عن ابن عمر» قال: «صليت مع 
النبي بيا في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» وصليت معه 
الظهر في السفر ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يصل بعدها شيئاًء والمغرب في 
الحضر والسفر سواءء ثلاث ركعات لا تنقص ف في احفر وا فى السفرة وهي وتر النهار. 
وبعدها ركعتين» قال أبو عيسى : هذا عنية و سمت مدا شرل .ها روی ابن آي لعل 
حديثاً أعجب إلى من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ 

قلت: هذان الحديثان تفرد بإخراجهما الترمذي» أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين كله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما السنن 
الرواتب فيحمل حديثه المتقدم ‏ يعني حديث الباب ‏ على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي 
الرواتب» وحديثه في هذا الباب ‏ أي الذي رواه الترمذي - : على أنه فعله في بعض الأوقات 
لبيان استحبابها في السفرء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده : في الحضرهء أو أنه كان نازلاً في وقت 
الصلاة» ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» اوا رع على راقن ولفظه في الحديث المتقدم 
ف الباب هو بلفظ «کان» وهي لا تقتضي ا اه. 


RI الصلاة‎ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳4۳ 


104 


رَسول الله اة في السّفَر. َلَمْ رذ عَلَى e‏ وَصَحِبْتُ أبَا ڪر كَلَمْ يِذ 
عَلَى رَكْعَمَِر حَتَى قبِضَهُ اللّه. وق عقر لبر ءَ على کر حَتّى قَبَضْهُ | م 
صبحد كلدان ذل برذ على عَلَى رَكْعَيَيْنِ حم 00 قَنْ َال الله ا عن ل و 


رسول اا 5 حسكة € [الأحزاب: : [N‏ 


¥ 


)٩( - 109۷۸‏ حدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَنَنَا يريد َعْيِي ابْنَ زَرَيْع' عَنْ عَمَرَ بن 

معو ور لو كفو 

aR‏ عاص قَالَّ: مَرِضْتٌ مَرَضاً . فُجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودْنِي . قال : وسالته 
عَنِ السبْحَة في السَمَر؟ فَقَالَ: م صَحِبْتُ رَسُولَ الله ل في السّمَر . فما أيه يُسبْحُ. وَلَوْ 
ا وا كه 2 2 رک ررر 
0 وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ليد لك بق شر لل شی ع 


592 ١؟].‏ 
10۹ «ااسحات ار ُو ابيع الرَْرَاني وَكْتَيةٌ بْنُ سَعِيدٍ. لوا 


حدس خاد وهو ابن ريد ح وَحَذَئي زُعَيْرُ ن حَرْبٍ وَيَْقُوبُ ن ارايم . قَالاً : حا 
إِسْمَاعِيلٌ. كِلأَهُمَا عَنْ أَيُوبٌ عَنْ أي فلاب عَنْ اتس بِنْ مَالِك0©؛ ) أن سول الله كلل 


قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود» والترمذي» من حديث البراء بن عازب قال: 
«سافرت مع النبي ية ثمانية عشر سفراً» فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» وكأنه 
لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه» ونقل عن البخاري أنه رآه حسناًء وقد حمله بعض العلماء 
على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهرء والله أعلم. 

قوله: (فلم يزد على ركعتين) الخ : قال ابن دقيق العيد: «وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا 
يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة 
على القصرء ويحتمل أن يريد: لايزيد نفلاً» ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك» اه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تقصير الصلاة؛ باب يقصر إذا 
خرج من موضعه» رقم (9/ ٠١‏ وفي كتاب الحج»› باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» رقم )١15145(‏ 
و(۷٤٥۱)‏ وباب رفع الصوت بالإهلال» رقم )١658(‏ وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة رقم )١166١(‏ وباب من نحر هديه بیده» رقم (131) وباب نحر البدن قائمة, رقم 
79 و(١٣۱۷)‏ وفي كتاب الجهاد» باب الخروج بعد الظهرء رقم )۳۹١١(‏ وباب الارتداف في الغزو 
والحج»› رقم (YAD‏ والنسائي في سننه› في كتاب الصلاة» باب صلاة العصر في السفر› رقم (VA)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يقصر المسافرء رقم )١١١7(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» أبواب السفرء باب ما جاء في التقصير في السفر رقم (247) والدارمي في سننهء في كتاب 
الصلاة باب قصر الصلاة ة في السفرء رقم (1515) و(1917) وأحمد في مسنده (۳: ۰ ١١١‏ ولال/ا١ا‏ 
و۳۷ و۲۸). 


حك الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


03 د 0 SS‏ 2 0 3 کک لضن 
صَلَّى اهر اميت أزعاً. وَصَلَّى الْعَضرَ بي الل ومعتِينِ. 


والسياق يدل على أن المراد هو الثاني أو الثالث» والله أعلم. 
وقوله في عثمان: «فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه اله» قال الحافظ: فهي إشكال» لأنه 


Ss‏ كما تقدم قريباً» فيحمل على الغالب» أو المراد به أنه كان لا يتنفل 
فى أول أمره ولا في آخره» وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلاًء» وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك 


قيده في هذه الرواية بالسفرء وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 

e : قوله : (بذي الحليفة ركعتين) الخ: قال الحافظ‎  )140(- ٠ 
قصر الصلاة في السفر القصير» > لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. تعقب بأن ذا الحليفة‎ 
لم تكن منتهى السفرء وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة» فاتفق ا‎ 
صلاة حضرت بها العصر فقصرهاء واستمر يقصر إلى أن رجع» اه.‎ 


أقوال العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة وبيان الآثار الواردة فيه 

واختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة» فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : 
إنها مسيرة ؛ ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام» هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث. وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وابن 
سماعة عن محمد. 

ومن مشايخنا من قدره بخمسة عشر فرسخاء وجعل لكل يوم خمس فراسخ. 

ومنهم من قدره بثلاث مراحل . 

قال في الهداية: «(وعن أب حنيفة» التقدير بالمراحل» وهو قريب من الأول» . قال في 
النهاية: «أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام» لأن المعتاد من السير في كل 
يوم مرحلة واحدة» خصوضا في أقصر أيام السنةء كذا فى المبسوط» اه. 

وقال همالك أزبغة برو كل يزيد اتنا عش ميلا 

واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلاًء وهو قريب من قول بعض 
مشايخناء لأن العادة: القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ» وقيل: يوم وليلة» وهو 
قول - والأوزاعي» وأثبت أقواله أنه مقدر بيومين. كذا في البدائع مع زيادة. 

ل في رد د المحتار: ثم اختلفوا (أي مشايخنا الحنفية في التقدير بالفراسخ) فقيل : : أحد 

وعشرود» وقیل : ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر» والفتوى على الثاني» لأنه الأوسط. وفي 


الج فتوى أئمة خوارزم على الثالث» والفرسخ ثلاثة أميال» فالقول الثالث قريب من القول 
بأربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً» كما هو مذهب مالك وغيره. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها وموم 


٠‏ هل ف وو وهم ووو وووع ووو ووو وو ووو و لووول ووو ووو وو واو و ووو ووو ووه وه رو و نوو لمعنه 


وقد روى البخاري تعليقاً في صحيحه» والبيهقي إسناداًء عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد». 

قال أبو عمر بن عبد البر ككأله: «هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات» متصل 
الإسناد عنه من وجوه. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً كثيراً» وأصح ما روي 
عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد» اه 

قلت: وهذا هو المختار عند شيوخناء وقد أفتى به مولانا الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي 
قدس الله روحه. 

ار الله الدهلوي قدس الله سره: «واعلم أن السفر والإقامة» والزناء والسرقة» 
وسائر ما أدار الشارع عليه الحكم: أمور يستعملها أهل العرف في مظانهاء ويعرفون معانيها»› 
ولا ينال حده الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل» ومن ¿ المهم معرفة طريق 
الاجتهاد فنحن نعلم نموذجاً منها في السفرء فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال يعلم جميع 
أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى خيبر سفر لا محالة» 5 
فعل الصحابة وكلامهم: أن الخروج من مكة إلى جدة» وإلى الطائف». وإلى عسفان» وسائر ما 
يكون المقصد فيه على أربعة برد سفرء ويعلمون أيضاً أن الخروج من الوطن على أقسام تردد إلى 
المزارع والبساتين وهيمان بدون تعيين مقصد وسفرء ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على 
الآخرء وسبيل الاجتهاد أن يستقرء ء الأمثلة التي يطلق عليها الاسم عرفاً وشرعاًء وأن يسبر 
الأوصاف التي بها يفارق أحدها قسيمه» فيجعل أعمها في موضع الجنس» وأخصها في موضع 
الفصل» فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسي» إذ من كان ثاوياً في محل إقامته في إقامته لا 
يقال له: مسافر» وإن الانتقال إلى موضع معين جزء نفسي» وإلا كان هيماناً لا سفراً وإث كون 
ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامته في يومه وأوائل ليلته جزء نفسي» 
وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارع» ومن لازمه أن يكون مسيرة يوم تام» وبه قال سالمء 
ا وما دونه مشكوك» وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد 
أو حلة القرية أو بيوتها يقصد موضع هو على أربعة بردء وزوال هذا الاسم إنما يكون بنية الإقامة 
مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية» اه. 

قال العبد الضعيف: وإني لم أجد إلى الآن رواية أربعة برد (وهي ستة عشر فرسخاً) عن 
أصحابنا في كتب الفقه» والمذكور في ظاهر الروايات هي مسيرة ثلاثة أيام» وإليه ذهب عثمان بن 
عفان» وابن مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والثوري» وابن حيي» وأبو قلابة» 
وشريك بن عبد الله» وسعيد بن جبير » ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن عبد الله ابن عمرء كما 
في عمدة القاري» وعن عمر: تقصرالصلاة في مسيرة ثلاث ليال» رواه ابن جرير» كما في 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


واف م ةع ا وو وا ل ولو ووو وووو ووو وو وو 6ول وو تدب 96و99 


الكنزء وخالفهم فيه آخرون من الصحابة والتابعين دنه » ولهذا قال ابن قدامة في المغني: «قال 
المصنف: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة» لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة 
فيها مع الاختلاف» ادا روي عن ارو عات وان E SSE‏ 0 
يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي ية وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع 

إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه متخالف لسنة النبي 255 التي روتتاعا؛ ا 
القرآن؛ لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله: لا ميم في الْأَرضٍ ليس ليك 
جاح أن تَقَصرُوا ِنّ ألصّلَوة4 [الساء: 1٠١١‏ وقد سقط شرط الخوف ا ای على ين أيه 
فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض» وقول النبي بية: #يمسح المسافر ثلاثة أيام» جاء 
لبيان أكثر مدة المسحء فلا يصح الاحتجاج به ههناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في 
ثلاثة أيام» وقد سماه النبي ية سفراء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 


والثانى : أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» سيما وليس له أصل 
يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع 
على خلافه» اه. 


قلت: أقوال السلف ون بقدرها المشترك تدل على أنهم لم يرضوا في هذه المسألة 
بإطلاق الظاهرية» وإباحة الفطر والقصر بأدنى ضرب في الأرض» بل هم كالمجمعين على أن 
الضرب في الأرض الذي يعتد به في إباحة الفطر والقصر لا بد له من التحديد» وشيء من 
التقييد» وهذا هو السبب الذي ألجأ ابن حزم إلى التقييد بميل» مع شدة جموده على ظاهريته» ثم 
وقع الخلاف في تشخيص ذلك التحديد وتحصيله» فاضطربت أقوالهم فيه» وتباينت آراؤهم» ولم 
يوجد عند أحد منهم شيء من المرفوع صحيح صريح في هذا الباب» ولو كان وجد لكان المصير 
إليه هو المتعين» ومع هذا لما نظرنا في نصوص الشارع وقواعد الشرع وجدنا فيها أشياء هادية 
إلى أن مدة السفر التي يعتد بها الشارع› ومقدار الضرب في الأرض الذي يوجب عنده تغييراً في 
أحوال المكلفين وأحكامهم: قد قدر بثلاثة أيام ولياليهن» ٠‏ فإنه کل ما أباح للمسافر أن يجاوز 
هذه المدة في المسح على الخفين» »> وأوجب عليه نزعهما عند انقضائهاء وما أحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر هذه المدة إلا ومعها ذو محرم لهاء واختلاف الروايات فيه لا يورث 
شكاً وتردداً في هذه المدة» بل إنما يشك في الأقل منهاء ويبقى هذه المدة متيقنة بها على كل 
حال» فمن قال بتغير أحكام الصيام وإتمام الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام» وأناط الفطر والقصر بهذه 
المدة من السفر والضرب في الأرض : فله متعلق قوي بالنصوص ورجحان واضح عند أولى 
البصائرء ولله الحمد. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۳4%۷ 


وے a‏ مو 


)1١( - 10۸۰‏ حدّئنا سَعِيدُ بْنُ منُصُورٍ. حَدَّئَنَا سْفْيَانَ. حَدََّنَا مُحَمّدُ بن الْمُنْكَدِرٍ 
کک سَمِعَا نس بْنَّ مَالِكِ ب قول صَلَيْتُ مَعّ رَسُولٍ الله يل الظهْرٌ بِالْمَدِيَ 
ربعا . وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَضْرٌ بذِي | لَحُلَيْفَةِ ر كُعَتَيْنِ . 


2 


عة ی جاتر تر کن غا عن نتن ي رة ايه 
قال: سَأَلَتٌ أَنْس بْنَ مَالِكِ”' عَنْ قَضْرٍ الصَّلأَة؟ كَقَالَ: گان رَسُولُ اللَّو يله إا خَرَجَّء 


قال صاحب البحر : «وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام» 
حرطا المخالف للنص الصريح )ا اه. 
تنبيه: 

نبه ابن عابدين على أن المراد بالأيام ما تقطع فيه المراحل المعتادة» وفي الدر المختار 
وغيره: «لو أسرع فوصل في يومين إلى مكان مسافة ثلاثة أيام بالسير المعتاد: قصر». 

قال ابن عابدین : «وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة. لكن استبعده (ابن 
الهمام) في فتح القدير» بانتفاء مظنة المشقة» وهى العلة فى القصر» اه. 

قلت: والظاهر أن هذا الاستبعاد من ابن الهمام يجري في أسفار زماننا أيضاً من سير 
البابورة والمواتر وغيرهماء والله أعلم. 

۲ -(5891) قوله: (عن يحيى بن يزيد الهنائي) الخ: الهنائي هو بضم الهاء. وبعدها 
نون مخففة» وبالمد» منسوب إلى هناء بن مالك بن فهم» قاله السمعاني . 

ويحيى هذا: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم فيه: شيخ» كما في التهذيب» 
والميزان. وهو في المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العراقي وغيره. 

قوله: (مسيرة ثلاثة أميال) الخ: قال الحافظ : «وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى 
أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بحديث الباب» وهو أصح حديث 
ورد فى بيان ذلك وأصرحه» اه. 

وقال أبو عمر: «هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن قصر 
الصلاة. فقال: «کان رسول الله َي إذا خرج . .۰ إلى آخره ويحيى : شيخ بصري » ليس لمثله 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفرء 
باب متى يقصر المسافرء رقم )١١١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۲۹). 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(سَعْبةٌ السَّاكُ) صَلَى رَكْعَتَيْنِ . 
AY‏ - (۱۲) حدّثنا زَُيِرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَدٍُ بن شاو جَمِيعاً عَن ابن مَهْدِيٌ. 


قال زَهَيْرٌ: حَدَنَنَا عَبْدُّ الرَّحْمنٍ بن مَهْدِيُ . حَدَننَا شب عَنْ يَزِيدَ ن حُمَيْرِ عَنْ حَييبٍ بْنٍ 
)00( سس 2 
عُبَيْدِه عَنْ جُبَيْرٍ ُن تُفَيْر؛ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السّمْط إلى قَرْيَة» عَلَى رَأْسِ 


أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن يوثق به في مثل 
ضبط هذا الأمرء وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداً» ثم أراد ابتداء قصر الصلاة إذا خرج 
ومشى ثلاثة أميال» فيتفق حضور صلاة فيقصر» اه. 

قال النووي: «هذا ليس على سبيل الاشتراط» وإنما وقع بحسب الحاجة» لأن الظاهر من 
أسفاره كَل أنه ما كان يسافر سفرا طويلاً» فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها 
بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورةء فتدركه على ثلاثة أميال أو 
أكثر أو نحو ذلك» فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز 
القصر من حين يخرج من البلدء فإنه حينئذ يسمى مسافراًء والله أعلم» اه. 

قلت: وما حكاه الحافظ عن النووي من أن أقل مسافة القصر عند الظاهرية ثلاثة أميال 
فكلامه في شرح مسلم ليس صريحاً فيه» فليراجع 

قوله: (شعبة الشاك) الخ: وإذا وقع الشك في الثلاثة والاثنين فلا يسوغ التمسك به على 

شتراط الثلاث . 
| (5947)- قوله: (عن يزيد بن خمير) الخ: بضم الخاء المعجمة» قال النووي كله : 

ا بن خمير فمن بعده. 

قوله: (عن جبير بن نفير) الخ: بضم النون» وفتح الفاء. 

قوله: (مع شرحبيل بن السمط) الخ: السمط: يكسر السين» وإسكان الميم» ويقال: 
السمط» بفتح السين وكسر الميم. قال النووي كلثه: «وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل 
الظاهرء ولا دلالة فيه بحال» لأن الذي فيه عن النبى ية وعمر ذَبْه : إنما هو القصر بذي 
ا و أنها غاية و واما وا دق عرصي على راس سه عقن ار 
ثمانية عشر ميلاً» فلا حجة فيه» لأنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهورء أو يتأول على أنها كانت 
في أثناء سفره» لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهر»› وبه يصح احتجاجه بفعل عمر. ونقله ذلك 
عن النبي كل والله أعلم». 


)١(‏ قوله: «شرحبيل بن السمط» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم 
)۱٤۳۸(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۰). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۳۹4 
ول اع م کے و ا مك ا م 4 ا ا 042 يعر AlS i‏ كوا ع 50-0 E‏ 5 
سَبْعَةَ عَشَرٌَ أو ثُمَانِيّةَ عَشَّرَ ميلا. فصل رَكْعَتَيْن. فقلت له. فُقَالَ: رَأَيْتَ عْمَرَ صَلَىْ بذِي 
كي م ر 2 7 Au‏ م گور م ef”‏ 7 - 0 ات ور ىم 
الحليفة ركَعَتين . قلت له . فَقَالَ: إِنْمَا أَفْعَلُ كما رَأَيْتٌ رَسُولَ الله ية يمحل . 
ع عل 0 وري وو 2 ع2 و a‏ ”قش i or‏ 2-1 

)١4( _- ۳‏ وَحَدْتَيِيهِ محمد بن المثنى . حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا سعبه» 
ا 2 م 0 a‏ ذاه ركه ورم 8 وه # N Ar‏ 
بهذا الإسْنَادٍ. وَقَالَ: عَن ابْنِ الشمط. وَلَمْ يُسَمٌّ شُرَحْبِيلَ. وَكَالَ: إِنّهُ أن 
o2‏ 2 0 | 2 07 م ۹ r.‏ 21 3 


كوك 0 .4 r‏ - و سس “عم ويم مره مومه ه ٤‏ 
4 (1) حدثنا ر یح بن د يحيول أ لتمِيميٌ. أ خبرنا هسمم عن د یح بن أبي 
es 2‏ اه <f‏ 0 1( 2 . لي ل سا ا 32 ٤‏ اا م ا 00 2 


َه 


” ه‎ A ت‎ f مث م سه سمه ر 2 2ه‎ EK. 
فصل رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن . حَتّى رَجَعَ . قلت : كم أَقَامَ بمَكة؟ قال : عشرا.‎ 


١‏ (...)-قوله: (يقال لها دومين) الخ : بضم الدال وفتحهاء وجهان مشهوران» 
قوله: (من حمص) الخ: حمص لاينصرف» وإن كانت اسما ثلاثياً ساكن الأوسطء لأنها 
عجمية اجتمع فيها: العجمية» والعلمية» والتأنيث. قاله النووي كآنه. 


٠٥‏ - (1۹۳) - قوله: (قال: عشراً) الخ: أي: في حجة الوداع» كما سيأتي في رواية 


قال الحافظ : «وفي حديث ابن عباس: «قدم النبي ية وأصحابه لصبح رابعة» ولا شك أنه 
خرج من مكة صبح الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال 
أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر 
بمنى» ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام . وقال أحمد كآلة: إحدى 
وعشرين صلةة» اه. 

قال: «وفي الحديث إطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منهاء لأن منى وعرفة ليسا 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في 
التقصير» وكم يقيم حتى يقصرء رقم )١١81(‏ وفي كتاب المغازي» باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح. 
رقم )٤۳۹۷(‏ والنسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم )١479(‏ وباب المقام الذي يقصر 
بمثله الصلاة» رقم )١5107(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم (۱۲۳۳) 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» رقم )٥٤۸(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة» رقم (لالا١1)‏ 
والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة» رقم 
)١151(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷ و0١9١‏ و۲A۲).‏ 


00 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


)٠٠٠0( . ٥‏ وحذثناه ف ا ا . ح وحدثناه ألو کر د ابن 


من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم» فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر 
أنها ليست من مكة» إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. 
دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. 

وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة» لأن هذه المواضع مواضع النسك» 
وهي في حكم التابع لمكة»ء لأنها المقصود بالأصالة» لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام 
خمد والله أعلم» اه. 


اختلاف العلماء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر 

قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر 
إذا أقام فيه في بلد أن يقصر: فاختلاف كثير» حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً» إلا 
أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها مذهب مالك والشافعي: أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام: أتم 


والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري: أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً: 


أتم . 

والثالث: مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام: أتم 

وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع» والقياس على التحديد ضعيف عند 
الجميع» ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه أقام فيها مقصراًء أو أنه جعل لها حكم المسافر. 

فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه 842 أقام ب بمكة ثلاثاً يقصرء في عمرته» وهذا 
ليس فيه حجة» على أنه النهاية للتقصرء وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصراًء وذلك نحواً 
من خمسة عشر يوما في بعض الروايات» وقد روى سبعة عشر يوماً» وثمانية عشر يوماً» وتسعة 
عشر يوماً» رواه البخاري عن ابن عباس» وبکل قال فريق 

والفريق الثالث: احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام. 

وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله ييه جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد 
قضاء نسكه» فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفرء 
وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام» أعني : متى 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٤١‏ 


يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر؟ ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها 
عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة» وعاقه عائق عن السفر: أنه يقصر أبداًء 
وإن أقام ما شاء الله» ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه 
خصمه على هذه الجهةء فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التى أقامها عليه الصلاة 
والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في 
الزمان الذي حدوه» والأشبه بالمجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر 
الزمان الذي روي عنه عليه السلام والسلام أنه أقام فيه مقصراًء ويجعل ذلك حداً من جهة أن 
الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن الأصل في هذا هو 
أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقتصراً أكثر من 
ذلك الومان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافرء ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي 
تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق» فعرض له أن أقام أكثر من ذلك» وإذا كان الاحتمال وجب 
التسمك بالأصل» اه. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن الأصل في الصلاة هو الإتمام» ولا يجوز 
القصر إلا بعارض السفرء فلا يتجاوز عن أكثر الزمان الذي ثبت فيه القصر عن النبي إل ثبوتاً لا 
مرد لهء ولا اختلاف فيه» وليس هو إلا خمسة عشر يوماًء فقد روى أبو داود من طريق ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس : «أقام رسول الله كك بمكة عام الفتح خمس 
عشرة» يقصر الصلاة». 

قال الحافظ في الفتح: «ضعفها النووي في الخلاصة» وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» 
ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي عن عراك بن مالك» عن عبيد الله كذلك» ثم 
أفصح الحافظ بتصحيحه» وتصدى للجمع بينه وبين سائر الروايات عن ابن عباس» وإن أشار إلى 
شذوذه في التلخيص . 

وقد روى البخاري عن ابن عباس» وفيه: تسعة عشر»ء وروى أبو داود عنه: سبعة عشر» 
وروي أيضاً عن عمران بن حصين» وفيه: ثمان عشرة ليلة. 

قال الحافظ في التلخيص: «ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد» وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف» أي على راويهاء 
وهو وجه من الترجيح: يفيد لو كان راويها عمدة. وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف 
عليه في رواية تسعة عشرء وفيه نظر لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد» فإنها من طريقه أيضاًء 
وهي : أقام عشرين» اه. 

فبقي حديث ابن عباس» وفيه كما ترى اختلاف يورث نوعاً من التردد لا محالة في ما زاد 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠٠( - ۱۸٦‏ وحدّثنا عد الله بن معَاِ. حَدََّنا أبي . حَدَّتَنَا سُعْبَة. قال : حَدَتنِي 


َس بن أبي إِسْحَاقَ . قال: سيقت أن يق مالك قول" حَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَة إلى الْحَج. 
ٿم در مله . 


على خمسة عشرء وما جمع به البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة» عد يومي 
الدخول والخروج» ومن قال: سبع عشرة» حذفهماء ومن قال: ثمان عشرة» عد أحدهما. وأما 
رواية خمس عشرة فحمله الحافظ على أن الراوي ظن أن الأصل في الرواية سبع عشرة» فحذف 
منها يومي الدخول والخروج› فهذا كله محتمل لا متعين» ومثله لا يقطع عرق التردد» فالأحوط 
الأخذ بالمتيقن» أي خمسة عشر يوماً» والعمل في غير المتيقن على الأصل» وهو الإتمام» وإليه 
ذهب سعيد بن جبير طبه . 

قال العيني : «والثاني والعشرون عند أبي بكر بن أبي شيبة بسند صحيح» قال سعيد بن 
جبير ظط : إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» اه. 

وعند أصحابنا (أي : الحنفية) إن نوى أقل من خمسة عشر يوماً قصر صلاته» لأن المدة 
خمسة عشر يوماً كمدة الطهرء لما روي عن ابن عباس وابن عمر ور قالا: «إذا قدمت بلدة 
وأنت مسافر» وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن قاقصرها» رواه الطحاوي› وروی ابن شيبة في مصنفه : ea‏ حدثنا عمر بن ذر» 
عن مجاهد: «أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة» وروى هشيم 
عن داود بن أبي هند» عن ابن المسيب» أنه قال: «إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة» وما كان دون ذلك فليقصر» اه. فالخلاف بين سعيد بن جبير وبين أصحابنا ليس إلا في 
نفس خمس عشرة» لا فيما دونهاء ولا فيما فوقهاء فليتنبه له. 

وأما إقامته يياه بتبوك عشرين يوماً» فقد رواه أحمد وأبو داود» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» بهذا. قال أبو داود: غير 
معمر لا يسنده» ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر» وصححه ابن حزم والنووي» وأعله 
الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلاً» وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس» فقال: «بضع 
عشرة». 

قلت: وبهذا اللفظ رواه جابرء أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ : «غزوت مع النبي كَل 
غزوة تبوك» فأقام بها بضع عشرة» فلم يزد على ركعتين» حتى رجع» وروى الطبراني في الأوسط 
من حديث أنس مثل حديث الباب» وهو ضعيف» فإنه من رواية الأوزاعى عن يحيى عن أنس» 
وهو معلول بما تقدم» وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضاًء ذكره الدارقطني في العلل» وقال: 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها مع 


10۸۷ - (000) وحدّثنا ابن نْمَيْرٍ. حَدَّنَنَا أبي اح دتتا أبُو كُرَيْبٍ . دنا الو 
اا جَمِيعاً عن النَوْرِي» عَنْ شی بْنِ أبي إسْحَاق» عن آنس» ء عن النِيَ ل بمِثْله. 
وَلّمْ يَذْكْرِ الْحَجٌ. 

(۲) - باب: قصر الصلاة بمنى 


ممه )1١( - ١‏ وحدّثئي حَرْمَلَه بن حا حًا ابن وهب . َخْبَرَنِي عَمُرو» وهر 
بْنُ الْحَارِثْ عن ابن شهاب» عن سام بْنِ عبد اللو عَنْ أبيه كي عَنْ رَسُولٍ الله كله ؛ 


ر 5 وو 


ل ر بوٹی وَعَيْروِء رين . وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ رَكْعَمَيْنِ درا 


قال الحافظ فى التلخيص . 
وقال الأبي: «لا حجة في تقصيره في إقامة العشرين يوماً بتبوك» لأن حكم الجيش ببلد 
الحرب يقصرء لأنه لا ينوي إقامة معينة» ولا يعلم متى يأتي ما يرجحه» اه. 


(؟) - باب: قصر الصلاة بمنى 
- (1415) - قوله: (بمنى وغيره) الخ : قال النووي: «هكذا هو في الأصول: «وغيره» 
وهو صحيح » لأن «منى) تذكر وتؤنث بحسب القصد» إن قصد الموضع : فمذكر» أو البقعة: 
فمؤنثة» وإذا ذكر صرف» وكتب بالألف» وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء» والمختار تذكيره 
وتنوینه » وسمى «منى» لما يمنى به من الدماء» أي: يراق». 
قوله: (ثم أتمها أربعا) الخ: يعني : ثم في أواخر خلافته صلى أربع ركعات في منى » وقد 
تقدم 00 فيه في 0 هذا الباب. 
ومنى» فقال مالك : ار ل وأباه الشافعي 
وأبو حنيفة إذ ليسوا على مسافة القصر». كذا في شرح الأبي 


)١(‏ قوله: «عن أبيه»)»!لحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم 
O‏ كتاب الك باب الصلاة بمنى» رقم )١155(‏ والنسائي في سننهء في كتاب تقصير الصلاة 
في السفرء باب الصلاة بمنى» رقم )١551(‏ و(۲١٠٤٠)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قصر 
الصلاة ة في السفرء رقم )١5١14(‏ وفي كتاب مناسك الحج» »> باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1887) وأحمد 
في مسنده (۲: 8 و6١‏ وا۳ و٤٤‏ و٥٤‏ و٥۵٥‏ و09). 


4 الجزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠00( 65‏ وحدّثناه زُمَيْرَ بْنُ حر حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ملم عَنِ الأزرَاعِيّ. 
ح وَحَدَننَاةُ ِسْحَاقَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَئدِ. ّالا : را عبد الرّرَاقٍ. مي جَمِيعاً عَنِ 
الرهْرِيّء بهذا الإِسْنَادٍ. قَالَ: بهت . وَلَمْ يقل : : وَغَيْرهِ. 

۰- (۱۷) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب . حَدََنا أبُو أَسَامَة. a‏ 
عَنْ ٽافِع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ قَالَ : صلی رسو الل َك وى رَكْمتَينِ. رابو بَكْرٍ بَعْدَهُ. وَ وَعُمَر 
بعد بي بَكْر. وَعُْثْمَانُ صَذْراً مِنْ خلاكته . م إن عُفْمَانَ صَلَى ‏ لت ا 

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ذا صَلَّىْ مَعَ الإمّام صَلَّىْ ربعا . َا صَلاَهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعََيْنِ. 

1۹۱ - (000) وحدّثناه ابْنُ المت وَْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّتنَا یخی » 
کک ا" أخبَرنا ان أبي رايد > ح وَحَدَّئنَاه ابن نُمَيْرِ. ا 


و ن وه و نمه 


عن عبيد اللو بهذا الإستادء توه . 
14۲ 00-1 وحدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ. حَدَنَنَا أبي . حَدَننَا شعْبَةٌ عَنْ حبَيْب بْنِ 


عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ . سَمِعَ حَفْصٌ بْنَ عَاصِمٍ عَنٍ ان ُمَرَ؛ كالَ: صلی الب اة بمِئّى صلا 
او كر ور راف تمان س ا و قال ست سنينَ. قَالَ: حَفْصٌ: وَكَانَ 
ابر عم عُْمَْرَ يُصَلُو بمنّى رَكُْعَبَي: : ا فر فْرَاشَهُ . فُقَلْتُ: : آي عَم لوم ل د دَهَا وَ رَكَعَتيْن . 


ET‏ س 
14۴۳ -(**)( وحذثنا يَحْيَْ بْنُ خیب . دنا حال ّ ابْنَ الْحَارِثِ . چ 


م ےر 


00 ابن 0 َال : کک ال EEE‏ الإستادِ. وَلْمْ 


1044 -09 حتفن تی ی يي. TE‏ حَدَنَنَا 


يل َلك عبد الله ن سمو © ا نع كال E‏ 


- (190) - قوله: (فاسترجع) الخ: أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ قوله: «لعبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى» رقم )1١84(‏ وفي كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» رقم )١1517(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
تقصير الصلاة في السفرء رقم )١540(‏ وباب الصلاة بمنى» رقم )١549(‏ و(400١)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى» رقم )١1150(‏ والدارمي في سننه» في كتاب مناسك الحجء باب 
قصر الصلاة بمنى» رقم )۱۸۸١(‏ وأحمد في مسنده (1: 415 و4517 و٥٤٤‏ و454). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها f0‏ 


راي . وَصَلَّتُ مح أبي ر اضبق بِنى كين وَصَلَيِتُ مََ مر بن الحطَابٍ يمنى 
9 كتين . قَلَيْتَ حط من ن دْبَع رَكَعَاتِء رَكْعَْتَانِ مُتَقَيَلَتَان . 


ا و 


٠8‏ (00) حتفنا أبُو بكر بن ای شا وا بو كُرَيْبِ . قالآً: خد 


قوله: (فليت حلي من أربع ركعات) الخ : قال الحافظ: 0 للبدلية » ثل قوله تعالئ : 
«أَرَضِيئم ليرو لذا مر _الْجْرَةٌ» [التربة: ۳۸] وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاًء 
وإلا لما كان له حظ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع 
ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى؛ ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى 
أربعاً» فقيل له : عبت على عثمان» 000 فقال: «الخلاف شر» وفي رواية البيهقي : 
«إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبى ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن 
القصر واجب» كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية» وهي رواية عن مالك 
وعن أحمد» اه. 


وقال في أبواب الحج: «والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله» لعدم 
اطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله صلاته أم لاء فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها 
ركعتان» ولو لم يقبل الزائد وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمامء والركعتان لا 
ياوها وعم ذلك رجات يكات أن لا يقبل منه شيء فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان» 
وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع» اه. 

ونقل الداودي عن ابن مسعود: «أنه كان يرى القصر فرضاًء وقال: خشي ابن مسعود أن 
لا يجزىء الأربع فاعلهاء وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده» اه 

وقال النووي: «معناه (أي: قوله: «فليت حظي . . 2١‏ الخ) ليت عثمان صلى ركعتين بدل 
الأربع كما كان النبي يلاء وأبو بكر» وعمر» وعثمان ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ في صدر 
خلافته : يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله ية وصاحباه» اه 

قال في العرف الشذي: «وأما اقتداء ابن مسعود وه خلف عثمان فالجواب عنه على 
مشربنا أن عثمان لما تأول صار مجتهداً فى مسألته» فإذا اقتداء ابن مسعود خلف عثمان في 
المسالة الحطد لهاكر الاك جانزز مدنا د كما فى رد النكان او اجات كين ا ا ي 
بما حاصله: أن سنة النبي يكل كان القصر ههنا في منى» ولما أقام عثمان وتأهل بمكة قال ابن 
مسعود: كان الأولى له أن يقتدي خلف من يقصرء ويكون الإمام من يقصرء لتكون سنة النبي كك 
باقية على هيأتها وصورتهاء ولا يكون هو إماماً» لأنه مقيم يصلي أربعاً» ولكنه لما صلى بهم 
عثمان لمصالح. وكان مقيماً في زعمه: صلی خلفه ابن مسعود أربعاً» لأن صلاته هذه خلف من 
يزعمه أنه مقيم» فإذن لا ضير عليناء والله أعلم». 


اح وحد ان بن أبي شت قَالّ: : حا جَرِير. ح وَحَدَننا إسحًا 
qf‏ 


ابرلا یسین . كُلّهُمْ عَنِ الأَغمّش» بهذا الإْسَاد» نحوه. 


3 


)2١( 5‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَخيَى وَقُتَيبَهُ - قَالَ ب : 
حَدَكنَا بُو الأخوّص ‏ عَنْ أي إِسْحَاقٌ تمَنْ حَارِثّةَ بن وهب ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
ول الله كله بمئى» آمَنَ ما گان النَّامنُ وَأَكْتَرَه رَكْعَتَيْن . 

)1١( _ ۷‏ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِْ اللِّ بْنِ يُونْسَ اا زُهَيِرٌ. دتا ان 
إِسْحَاقَ . حَدَنَيِي حَارِنَةٌ بُ وَهْب الحُرَاعِيُ؛ قال : NEE‏ سول الله ۾ ي بمنى » 
رالاس اتر ما كانُواء قَصَلَى ركني في حب لاع . 


قَالَ مُسْلِمْ: : حَارنَةُ بْنُ وَمْبٍ الْحُرَاعِيُ» هو أو عبد الله بن عُمَرَ بن الْحَمََّابء 
: 


3 


۲۰ 00 - قوله: (آمن ما كان الناس وأكشر) الخ: قال السندي ك: «المقصود 
واضح› وهوأ نه صلى حين كان الناس آمن وأكثرء إلا أن الكلام فيه من حيث الإعراب» 
والأقرب فيه أن «آمن» صفة لوقت مقدرء وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضاف» و«ما» في 
قوله: «ما كان» مصدريةء و«كان» تامة» والتقدير: أي صليت وقتاً هو آمن أوقات وجود الناس» 
على أن نسبة الأمن والكثرة إلى الوقت مجازية» والمقصود د نسبتهما إلى ما في الوقت من وجود 
الناس» والله تعالى أعلم» اه. . وقيل غير ذلك» كما بسطه في الفتح والمرقاة وغيرهما. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف» والذي قال 
ذلك تمسك بقوله تعالى: : i‏ صم في لاض لبس یک جح أن فصا م م اللاو إن خف أن 
نينم أن کردا [النساء نولم زاحد العسهور بهذا ا لأن شرط مفهوم 
المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» 
ثم زال السبب وبقي الحكم. كالرمل» اه. 

وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الهيأة» وقد تقدم البحث في ذلك. 

)...(-١‏ - قوله: (هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب) الخ: قال النووي: «هكذا 


(1) قوله: «عن حارثة بن وهب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى» رقم )1١84(‏ وفي كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» رقم (1103) والنسائي في سننه» في كتاب 
تقصير الصلاة في السفر» رقم )١551(‏ و(541١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب المناسك» باب القصر 
لأهل مكة. رقم ١970(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الحج» باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى» رقم 
(881) وأحمد في مسنده ٤(‏ : 0705. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ¥۷ 


(۳) - باب: الصلاة في الرحال في المطر 

)١١( 4‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَئ. قَالَ: 5 
بر : في لَيْلَِ ذَاتِ برد وَريح. َقَالَ: ألآ صَلُوا فِي الرّحَادٍ 
سول الله يل يَأْمْرُ الْمُوَذّدَه ذا گات لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطرِء يَقُولُ: ألآ صَلُوا فِي 


الشعال. 


ضبطناه: أخو عبيد الله» بضم العين» مصغرء ووقع في بعض الأصول: أخو عبد الله» بفتح 
العين» مكبرء وهو خطأ والصواب الأول» وكذا نقله القاضي كله عن أكثر رواة صحيح مسلم؛ 
وكذا ذكره البخاري في تاریخه» وابن أبي حاتم» وابن : عبد البر» وخلائق تی لا يحصونء كلهم 
يقولون: بأنه أخو عبيد الله» مصغرء وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي» تزوجها عمر بن 
الخظاب» فأولدها ابنه عبيد الله» وأنا عد الايد کی اغ ف اا نندت نت مرن 


(؟) ‏ باب: الصلاة في الرحال في المطر 
)...(-١‏ - قوله: (ألا صلوا في الرحال) الخ: ألا بالتخفيف» للتنبيه. والرحال: جمع 
رحل» وهو مسكن الرجل» وما فيه من أثائه. أي صلوا في بيوتكم ومنازلكم» قال النووي: هذا 
الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن 
عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليهاء وتحمل المشقة» لقوله في الرواية الثانية: «ليصل 
من شاء في رحله» اه. 
وقد ذكر علماؤنا اة لار ي ار عن انا فبلغت إلى عشرين عذراً» منها: 
المطر الكثير» والوحل» والبرد الشديد» والظلمة الشديدة» والريح الشديد ليلا لعظم مشقته فيه 
دون النهار. 
قال ابن عابدين: «لم يذكر (صاحب الدر المختار) الحر الشديد» ولم أر من ذكره من 
علمائناء ولعل وجهه أن الحر الشديد إنما يحصل غالباً في صلاة الظهر» وقد كفينا مؤنته بسنية 


)١(‏ قوله: «ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» 
رقم (1۳۲) وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم (117) والنسائي في سننه» في كتاب 
الأذان» باب الأذان في التخلّف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة» رقم )٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة» رقم )٠١54-1١50(‏ 
واد بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة؛ رقم )٩۴۷(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في في السفرء رقم (۱۲۷۸) 
وأحمد في مسنده (۲: 4 و١٠‏ و۳٥‏ و57 و"١1).‏ 


°۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o7 fo‏ 7 ورور 


14 - (۲۲) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن تُمَيْر حدٿتا أبي . حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله . 
دي تاف عَنِ ابن عُمَرَ؛ أنه اى بالصّلاةٍ و في ليل اتٍ بد وري وَمَظر. َال في آخِرٍ 
نِدَائِه : : ألا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ . ألا صلا فِي الرّحَالٍ. ثم قَالَ: إن وَسُولَ الله اة گان 
6 ر مده إا كانث ليله بار از ات نظي ؛ في ال ES E‏ 
حَالِكُمْ. 

-(14) وحدّثناه بو بر بن أبي َيا. ڪا و حَدّنَنَا عند الل 
عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ ؛ نه نای يالصَّلَة به بضجتان ثم ذْكرَ ر بو بمثلهء وَكَالَ: الإا 
رِحَالِكُمٌ و ا آل لوا في الحا لهك قزل انك شمر 


111 - (10) حدّكنا يَخيَن بن بي أغيرة اتو خيس عن أن الي عق 


الإبراد. نعم! قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذراً 
تأمل» اه. 

قوله: (ليلة باردة أو ذات مطر) الخ: وفي رواية البخاري : «في الليلة الباردة أو المطيرة» 
وفي صحيح أبي عوانة: «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ریح؟ ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة 
عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال في الإجماعء > لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر في الليل فقط› وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» > لكن في السنن من طريق ابن 
إسكان عي نالع a‏ الحديث : في الليلة الجر والغداة القرة» وفيها ا مخ من 
حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مطروا ترف فرخص لهم» ولم أر في الأحاديث الترخص 
بعذر الريح في النهار صريحاً» لكن القياس يقتضي إلحاقه» وقد نقله ابن الرفعة وجهاً » كذا قال 
الحافظ في الفتح › وتقدم ما قاله علماؤنا رحمهم الله . 

۳ -(...) قوله: (فى السفر) الخ: قال الحافظ: «ظاهره اختصاص ذلك بالسفر» 
ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه» والله أعلم». 

4 -(...)- قوله: (بضحنان) الخ : هو بفتح الضاد المعجمة» وبالجيم › بعدها نون على 
وزن فعلان» غير مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة» وقال أبو موسى 
في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو 
جبل على بريد من مكة»› وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال» انتهى . 

وهذا القدر أكثر من بريدين وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء» وصاحب الفائق 
شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء بخلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلاً . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹ 


جا . ح وَحَدَّننَا أَحَمْدُ بن يُونْسّ. قال: حَدثنًا زهَيْرٌ . حَدَثْنًا ابو الربَيْرٍ عَنْ اير ؛ قَالَ : 

حَرَجْنَا مَعَ رول الل يا في سَفَرِ» فَمُطِرْنَا . فَقَالَ: الِيِصَلٌ مَنْ شَاء مِنْكُمْ في رَخله». 
11۲ - (11) وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلَ عن عبد الحميد 

صَاحِبٍ الزَّيَادِي؛ عَنْ عَبْدٍ الله ن الْحَارِثِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس ؛ أنه قال لِمُوَدْنه 


> مداه 


في يوم مير : إا ُلك : أَشْهَدُ أن لا إله إلا ١‏ ا رول الل قلا ر 
حي عَلَى الصَّلاةِ. كُلْ: صلوا في بوتكم . 


7 - (1۹4) - قوله: (فلا تقل: حي على الصلاة) الخ" : قال الحافظ 5: «وبوّب عليه 
ابن خزيمة» وتبعه ابن حبان» ثم المحب الطبري: «حذف حي على الصلاة في يوم المطر» وكأنه 
نظر إلى المعنى» لأن حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة» والصلاة فى الرحال» وصلوا 
في موتكم بان ذلك وعد الشائمية رة "أنه يقول ذلك يج ادان رار أنه يقول بعد 
الحيعلتين » والذي يقتضيه الحديث ما تقدم». 

قال النووي: «فيه (أي : في حديث ابن عباس) أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وفي 
حديث ابن عمر (عند البخاري : «كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا فى الرحال») 
أنها تقال بعده» قال: والأمران جائزان» كما نص عليه الشافعي» لكو ع ايده ليتم نظم 
الأذان» قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف لصريح 
حديث ابن عباس» انتهى . 

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إا في أثنائه» وإما بعده» لا أنها بدل من «حيّ على 
الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه» ودورد الجمع هما في يحديث آخير أخرسة بيد 
الرزاق وغيره بإسناد صحيح» عن نعيم بن النحام» قال: «أذن مؤذن النبي يي للصبح في ليلة 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التخلف عن الجماعة في الليلة 
الباردة» رقم )٠٠٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في 
الرحال» رقم (509) وأحمد في مسنده 35:05 Vg‏ ولاو ). 

(۲) قوله: «عن عبد الله بن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الكلام في 
الأذانء رقم (115) وباب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ رقم )٦٦۸(‏ 
وفي كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرء رقم ١(‏ ۰ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاةء باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة» رقم )1١17(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة» رقم (98) و(979) وأحمد في مسنده (۱: 
ا . 

(#) قلت: يظهر للعبد الضعيف أن لا يجوز العمل على حديث ابن عباس على قواعد الحنفية» لأن كلمة «حي 
على الصلاة» في الأذان ثبت بالتواتر» وهو يفيد القطعء فلا يعارضه خبر الواحد لكونه ظنياً . تأمل (رف). 


5:٠‏ عضا م 


قَالَ: ك . قَقَالَ: تَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَذْ فَعَلَ ذَا مَنْ هو خير 
ني . ِن الْجْمْعَةَ عَرْمَة. وني كَرِهْتُ 0 ٠‏ قَتَمْسُوا في الظينٍ وَالدَّحْضٍ . 


باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج › فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها»» اه. 

قال الحافظ في موضع آخر: «ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى 
الصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى «هلموا إلى الصلاة» ندب لمن أراد أن 
كمل الفضيلة ولو بحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم» قال: «خرجنا مع 
رسول الله ي في سفر» فمطرناء فقال: ليصل من شاء منكم في رحله». 

قوله: (من هو خير مني) الخ : يعني النبي 245. 

قوله: (إن الجمعة عزمة) الخ: بسكون الزاي» ضد الرخصة. أي: متحتمة واجبة» قال 
الحافظ : «والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حيّ على الصلاة» بقوله: 
«صلوا في بيوتكم» والمراد بقوله: «إن الجمعة عزيمة» أي فلو تركت المؤذن يقول: «حيّ على 
الصلاة» لبادر من سمعه إلى المجيء في المطرء فيشق عليهم» فأمرته أن يقول: «صلوا في 
بيوتكم» لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة» اه. 

وقال الزين بن المنير: «الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصرء > فرخص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة فقد 
جمعهم لهاء فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرخصة في تركها في مثل ذلك» ليعلموا به في المستقبل» انتهى . 

والذي يظهر أنه لم يجمعهم. وإنما أراد بقوله: «صلوا في بيوتكم» مخاطبة بة من لم يحضر 
وتعليم من حضرء كذا قال الحافظ في الفتح: «ولكن ما أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 
الحارث» قال: «خطبنا ابن عباس في يوم رزع» فلما بلغ المؤذن: حيّ على الصلاة» فأمره أن 
ينادي : الصلاة في الرحال. . .» الحديث» ظاهره يؤيد ما قاله ابن المنير كثله» والله أعلم. 

قوله: (أن أحرجكم) الخ: من الإحراج» بالحاء المهملة» وبالجيم» من الحرج» وهو 
المشقة» والمعنى: «إني كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء 
ويروى: «أن أخرجكم» من الإخراج» بالخاء المعجمة» من الخروج» ويروى: «كرهت أن 
أؤثمكم؛ أي أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. كذا في عمدة القاري 

وفي رواية جرير» عن عاصم» عند ابن خزيمة: «أن أحرج الناس وأكلفهم أن يحملوا 
الخبث من طرقهم إلى مسجدكم». كذا في الفتح. 

قوله: (والدحض) الخ: بفتح الدال» والحاء المهملتين» وفي آخره فاه ا و 
تسكين الحاء. قال النووي: «الدحضء والزلل» والزلق» والردغ ‏ بفتح الراء وإسكان الدال 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4١١‏ 


۳ )۷( وَحَدَكَِيهِ بُو كال الْجَحْدَرِيُ. حَدَّتَنا حَمَادْء يَعْنِي ابْنَ رَيْدِء عَنْ 
عك الميد» قال" سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارتِ كَالَ: ا عي الله : إن يباسء في ذم . 
ذي رڏ . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن عليه . وَلَمْ يَذْكْر الْجْمْعَةَ. وَقَالَ: قد فَعَلَهُ من 
هُوَّ خَيْرٌ وني . يعي الي يكلله. 

ِقَالَ ابو كَامل : َدَننَا حَمَادٌ عن عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ الْحَارِثِء خرو 

4 0000 وَحَدَكَِيهِ أبُو الرَبيع العتكيء ُو الرَّْرَانُ حلا سماد يَغني ابن 
ريل دنا أَيُوبُ وَعَاصِمٌ الأخوَلء > بهذا الإِسْتَادء ولم يكر ني حَدٍ ل يد: يني الي ل 

6 -(18) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أب ال شتير e e‏ 
E‏ 0 سَمِعْتُ عَبْدَ اللو : م 


فى ا ر 

11 - (۲۹) وحدّثتاه عَبْدُ بْنُ حُمَئِدٍ. دتا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَة و 
عد بْنُ حَمَئِدٍ. أخْبَرَنًا عَبْدُ اراق . E‏ كِلمُمَا عَنْ عَاصِم الْأَخْوّلء عَنْ 
الان لات أذ ان غناي أب م في حديت روو ی 
مَطير٬‏ خو حَدِيثِهِمْ . وَذْكَرَ في حَدِيثِ مَعْمر: عله مَنْ هُوَ حي هي . يغبي اللي كلل. ˆ 

114¥ - (۳۰) وحدّثناه عَبْدَ بن حك حَدََّنَا أَخَمّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الحَضْرَمِيُ . حَدَكنا 


وهيب . دتتا أيُوبُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ - قال وُهَيْبٌّ: لم يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَّ: ما 
عباس مُوُْنهُ في يوم جُمُعَةٍء في يَوْم مَطِيرِء ٻئڂو حَدِيثِهمْ . 


المهملة وبالغين المعجمة ‏ كله: بمعنى واحد» ورواه بعض رواة مسلم: «رزغ» بالزاي» بدل 
الدال بفتحها وإسكانهاء وهو الصحيح› وهو بمعنى الردغ» وقيل: هو المطر الذي يبل وجه 
الأرض». 

Cs)‏ - قوله: (هو الزهراني) الخ: قال القاضي: «كذا وقع هناء جمع بين العتكي 
والزهراني ؛ وتارة يقول: العتكي فقطء وتارة: الزهراني» قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في 
جدهماء لأنهما ابنا عم» وليس أحدهما من بطن الآخرء لأن زهران: ابن الحجر بن عمران بن 
عمروء والعتك: ابن أحد بن عمرو» وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب. 

وفي هذا الحديث: دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه» وهو مذهبنا ومذهب 
آخرين » وعن مالك کن تعالى خلافه» والله تعالى أعلم بالصواب» كذا في الشرح . 

-_(...)- قوله: (قال وهيب: لم يسمعه منه) الخ : أي : قال وهيب: أيوب لم يسمعه 


41۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(4) - باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 


۱۸ - (۳۱) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَير عدا اي دكا شيل الله 
عَنْ نَافِ» عَنِ ابْنِ ار ول اللو ب كان يُصَلَى شنح حَيْثُمَا تَوَجَهَثْ به 
ناته . 


ید لو عن ي عن ان عمَرَ؛ yT‏ 


ر 


تَوَجْهَتْ بو 


من عبد الله بن الحارث. قال الحافظ : «وفيه نظر› لأن فى رواية سليمان بن حرب» عن حماد» 
عن أيوب» وعبد الحميد» قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» كذلك أخرجه الإسماعيلى وغيره). 


(4) - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
-)07٠١(-١‏ قوله: (يصلي سبحته) الخ: أي: نافلته. وسيأتي في حديث ابن عمر: 
«يسبح على الراحلة» . 
قال الحافظ : فقن تكرر فى الحديت كتير وسياق قريباً خذيك عائشة: سبحة الضحى»؛ 
والتسبيح حقيقة في قول: «سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض 
على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والتسبيح التنزيه» فيكون 
من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعيء والله أعلم. 
7١‏ (...) - قوله: (حيث توجهت به) الخ: قال ابن التين: «مفهومه أنه يجلس عليها 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة» رقم 
(449) وباب الوتر في السفرء رقم )٠٠٠١(‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب 
وحيثما توجهت به» رقم )٠٠۹١(‏ وباب الإيماء على الدابة» رقم )١١97(‏ وباب ينزل للمكتوبة» رقم 
(۱۰۹۸) وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم )١١١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب الصلاة على الحمارء رقم )۷٤١(‏ وفي كتاب القبلة» باب الحال التي يجوز عليها استقبال 
غير القبلة» رقم )۷٤٤(‏ وفي كتاب قيام الليل» باب الوتر على الراحلة» رقم )١741/(‏ و(۱۹۸۸) و(۸۹١١)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» رقم (15؟١)‏ و(157١١)‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر على الراحلة» رقم )٤۷١(‏ وفي كتاب تفسير القران» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (5904) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في الوتر على الراحلة» رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الوتر على الراحلة. رقم 
)١1594(‏ وأحمد في مسنده (۲: 4 و۷ و۱۳ و١7‏ و۳۸ و١5‏ وا٤‏ و٤٤‏ و٥٤‏ و45 و٩٤‏ و55 و۵۷ و11 
و۷۲ و٥۷‏ وا۸ و وه١٠‏ و۱۱۳ و٥۱۲‏ و١۱۲‏ و۱۲۸ و۱۳۷ و55١).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4۳ 
111۰ - (7") وحدّثني عُبَيدُ الله بْنُ مر الْقَوَارِيرِي. e‏ 
عند الك ن ابي سُلَيْمَانَ؛ قَالَ: : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قا قَالَ: گان 
سول اللة بلا يُصَلَّي ْمل ين تخ إلى التي ؛ عل را حك كا وجهة. 
َال : وَفِيه نََلَتْ: یتنا ولا كم وم أله © [البقرة: 8016 . 
111 - (4") وحدشناه أَبُو كُرَيْبٍ. ا ابن الْمُبَارَكِ وَائِنُ أبي رَائِدَةُ. 


و 


ح وحدثنا ا حَدَّنَنَا أبي . كُلّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ > بهذا الإسْنَادٍء جره وَفِي 


على هيأته التي يركبها عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة». 

“ا” ‏ (. . .) - قوله : (وفيه نزلت: فأينما تولوا) الخ: قال الملهب: «هذه الأحاديث تخص 
قوله تعالی : وو ا ما قشر ولوا ووك رة [البقرة: 44و١5‏ 1] وتبين أن قوله تعالى : #ادََيتَمًا 
رلا ف و وه الو [البقرة: ]٠٠١‏ في النافلة» وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا 
أن أحمد وأبا ثور كانا E‏ 1 بالتكبير حال ابتداء الصلاة» والحجة لذلك 
حديث الجارود بن أبي سبرة» عن أنس : «أن النبي بيا كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل 
بناقته القبلة» ثم صلى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود» وأحمد» والدارقطني. 

واختلفوا فى الصلاة على الدواب فى السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة» فذهب الجمهور 
إلى جراد ذلك فى كل قي غير عالت ف وال الذى ر نيا ال قال الى 
أعلم أحداً وافقه على ذلك. 

قلت: لم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ياء ولم 
ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراًء فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك». 

قال الحافظ: «وكأن السر فيما ذكر تيسر تحصيل النوافل على العباد وتكثيرهاء تعظيماً 
لأجورهم رحمة من الله بهم» وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك» فجوّزه في 
الحضر أيضاًء وقال به من الشافعية: أبو سعيد الإصطخريء واستدل بقوله: «حيث كان وجهه» 
غل أن جية الظريق تكون بدلا عن القبلة» حت لا يجون الاتحراف عنها غامدا قاضدا لخي 
حاجة المسير»ء إلا إن كان سائراً فى غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا يضره 
على الصحيح» | ١‏ 

قال في العرف الشذي: «تجوز النافلة على الدابة عند الكل في خارج البلدة» وقال أبو 
يوسف بجوازها عليها في داخل البلدة أيضاًء وأما المكتوبة فلا تجوز على الدابة» نعم! تجوز 
للخائف المطلوب» ولا تجوز للطالب» اه. 

وفي الآية: يتما ولوا َم وه أو [البقرة: ]٠٠١‏ أقوال للمفسرين» يقف عليها من راجع 


كتبهم » والله أعلم . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَدِيثِ ابن مُبَارَكٍ وَابْن أبِي رَائِدَةَ: ثُمّ ئلا ان عُمَرٌ: يتما ولوا َنَم وه الهو . وَكَالَ : 
۲ (8") حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ : : عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَبَى 
الْمَاذِنِي » عَنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِء عَن ابن عُمَر ‏ قَالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلي عَلَى 
جِمَارِء وَهُوَ مُوَجَهُ إلى خَيْرَ. 
اا SS‏ قَالَ: 0 ن أبي گر بن 


رر ه و ه 


ERE‏ كال سيد :لما ميث الطع لك ان 
أَدْرَكْتهُ . فُقَال لِي ابْنُ عُمَرَ : ی كُنْتَ؟ كَقُلْتُ لَهُ: ك EEE‏ کا 


عق الله : اليس لَكَ فِي رَسُولٍ الله به أْرَة؟ فَقُلْتْ تلن اليا قال ]د 
رَسُولَ الله ية گان وير على الي 


أن عن 
2-0 


-)...(-٥‏ قوله: (يصلي على حمار) الخ: قال الدارقطني وغيره: «هذا غلط من 
عمرو بن يحبى المازني» قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي ييه على راحلته» أو على البعير» 
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس» كما ذكره مسلم بعد هذاء ولهذا لم يذكر 
البخاري حديث عمرو). 

هذا كلام الدارقطني ومتابعيه» وفي الحكم بتغليط رواية عقر »نر نة تة تقل قينا 
محتملاً» فلعله كان الحمار مرة» والبعير مرة» أو مرات» لكن قد يقال: إنه شاذء فإنه مخالف 
لرواية الجمهور في البعير والراحلة» والشاذ مردود. وهو المخالف للجماعة»› والله أعلم» كذا 
قال الشارح له ولكن للحديث شاهد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: «أنه 
رأى النبي بيا يصلي على حمارء وهو ذاهب إلى خيبر» حسن إسناده الحافظ اث في الفتح › 


والله أعلم . 

قوله: (وهو موجّه إلى خيبر) الخ: بكسر الجيم؛ أي متوجه» ويقال: قاصد» ويقال: 
مقابل . 

65 -(...)- قوله: (أليس لك في رسول الله) الخ: فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى 
عليه من السبدق:. 


قوله: (بلى والله) الخ: فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 
قوله: (كان يوتر على البعير) الخ: قال الحافظ: «هذا لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد 
صحيح» عن سعيد بن جبير: «أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها نلك 


1114 د( وحدكنًا يخي بن یی قَالُ: قراف غل الك ع عبد الله 
اين ديكار» عن ابن عمرء ند كال سول الله اة يُصَلَّي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيُْمَا د تَوَجَهَتْ به. 


و8 


َال عَبْدُ اللَّو بْنُ دِيئَار: : گان ابْنُ عْمَرَ يَفْعَلَ ذلِكَ. 


19 - (۳۸) وحدّثني عِيسَى بْنُ حَمّادٍ الْمضري انرق حَدَتَِي ابْنُ الْهَادٍ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ فال كان يشوك الله كله بر غل 


راحاته . 


ا 


)٣۹( 5‏ وحدّكني حَرْمَلةُ بن ين . 


6 


ا 


0 ه -: و 4 و‎ Û 
خبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابنِ‎ 


نزل» فأوتر على الأرض» لأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين» ولا نزاع في أن صلاته 
على الأرض أفضل . وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر: «أنه كان يوتر على راحلته» 
وربما نزل فأوتر بالأرض» وإنما أنكر على سعيد بن يسار مع كونه كان يفعله ‏ لأنه أراد أن يبين 
ا ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة 
كان مجداً ذ في السير» وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك. 

قال : ا على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس من خصائص النبي ية وجوب 
الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة. وأما قول بعضهم : إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه 
على الراحلة» مع كونه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل عليهاء لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه 
حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع» اه. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «والجواب من جانب الأحناف: أن ابن عمر من الذين 
يطلقون لفظ الوتر على جميع ملاة الليل» فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على 
الراحلة» وأما الوتر الاصطلاحي بإخصوصه فعلى الأرض» اه. 

قلت: إلا أن ظاهر قوله في حديث الباب: افلا ححفيت المح ترك فأرترت» يدل على 
الاصطلاحي» وإنكار ابن عمر قد وقع عليه» وأصرح منه ما 
أخرجه البخاري من طريق جويرية» عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي ي يصلي في 
السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمى إيماء» صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته» 
فأفرد الوتر من صلاة الليل بالذكر» ونبه على أن الوتر ليس حكمه حكم الفرائض» والله أعلم. 

وقال بعض الحنفية: لعل الإيتار على الراحلة كان حين عدم تأكد الوتر» وهذا يحتاج إلى 
دليل على أن الوتر كان سنة غير واجب في وقت ماء وأن الإيتار على الراحلة وقع قبل إيجابه 
وأجاب بعضهم بحمل فعل النبي َل على عذرء كالمطرء والطين» وغيرهما. وقالوا على سبيل 
الإلزام: إن قيام الليل كان واجباً عليه يل عند أكثر الشوافع» ومع هذا فقد صلاها على الدابةء 
فما هو جوابكم فيه هو جوابنا في الوتر» والله أعلم . 


٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شِهَاب ا عن سا ن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه ؛ قَالَّ: : گان وَسُولُ الله يكل يُسَبّحُ عَلَى الرَّاحِلَةٍ 
01 ا و Eid‏ 


ا وجه . ويوير عَلَيْهَا . غَيْرَ أنْهُ لا 


60 
امك 3 
حي 
ها © 
1 


رأى شرل اللو قصلي الشبحة بلي ؛ 57 لن فر رَاحله حَيْتُ تَوَجهَث. 
11۸ (11) وجتكتي للمكد ان جازم ا 0 
اا ا بُ سِيرِينَ ؛ قَالَّ: ا مالك "“ جِينَ قَلِمّ السام . لميا لاء بِعَيْنِ الثّمْرٍ. 


4-(. . .) - قوله: (لا يصلي عليها المكتوبة) الخ: استدل به على أن الفريضة لا تصلى 


على الراحلة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقويء لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن 
يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرء فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً يشعر 
بالفرق بينهما وبين النافلة» في الجواز وعدمه. 

 )7١١(- ٠١‏ قوله: (أن أباه أخبره) الخ: أي: عامر بن ربيعة. قال الحافظ : «هو العنزي 
بفتح المهملة»› وبالنون» بعدهأ زاي» حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين». 

)7١5(-:١‏ قوله: (حين قدم من الشام) الخ: هكذا وقع «من الشام» في النسخة 
المصرية عندناء لكن قال النووي؛ «قوله: «تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام» هكذا هو في 
جميع نسخ مسلم» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم» اه. 

قال الحافظ : «كان أنس قد توجه من البصرة إلى الشام يشكو من الحجاج للخليفة» وهو إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك» ثم رجع من الشام إلى البصرة فخرج أنس بن سيرين من البصرة 
ليتلقاه. قال الحافظ : ووقع في رواية مسلم : ((حين قدم الشام» وغلطوه»› لان أنس بن سيرين إنما 
تلقاه لما رجع من الشام» ا اام «حين قدم الشام» مجرد ذكر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» > كما تقول: فعلت كذا لما حججت 


)١(‏ قوله: «أباه» أي عامر بن ربيعة» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تقصير الصلاة» باب 
صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به» رقم )٠٠۹۳(‏ وباب ينزل للمكتوبة» رقم(۱۰۹۷) وباب من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها رقم )١١١5(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على الراحلة» رقم )٠١١۲(‏ وأحمد في مسنده (۳: 444 و٥٤٤‏ و145). 

(۲) قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع 
على الحمار» رقم )١٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجدء باب الصلاة على الحمارء رقم (745) 
وأحمد في مسنده (۳: 05). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1۷ 


ofr‏ ر 0 و E‏ و و ر rok‏ اس او ا 2 ج22 ع مو 
فَرَأَيْئَهُ يُصَلَى على جمَار وَوَجهُهُ ذْلِكَ الْجَانِبَ - وَأَوْمَأ هَمَام عَنْ يَسَارٍ القِبْلةِ ‏ فقلت 
9 2 ور 2. 000 9E ¢ 5 RS‏ 2 25 7 ا ەرو 5-95 گور و 

ََيْنَكَ تصَلي لِعَيْر القبْلةِ. قَالَ: لولا أني رَأَيْتْ رَسول الله كي يمعَلهء لم أفعله . 


(5) - باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
مو م ددر مع ar‏ 550 . كشأ خخ 2] g7‏ 2ه كاه 2 )ه 
6(۹( حدثنا يحيئ بن يحيّل. قال : قرات على مالك عن نافع › عن ابن 


عُمَر؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إا عجل به السّيْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ . 


قال النووي: «رواية مسلم صحيحة. ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام» اه. 
وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به» والله أعلم. | 

قوله: (بعين التمر) الخ: هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام» وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووجد بها غلماناً من العرب كانوا رهناً 
تحت يد كسرى» منهم جد الكلبي المفسرء وحمران مولى عثمان» وسيرين مولى أنس . 

قوله: (رأيتك تصلي لغير القبلة) الخ: فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمارء ولا 
غير ذلك من هيأة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط . 

قوله: (لولا أني رأيت رسول الله) الخ: يعني : ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. 


(°) - باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
)۷٠۳( - ۲‏ - قوله: (إذا عجل به السير) الخ: بفتح العين وكسر الجيم» أي أسرع وحضر 
به السيرء ونسبة الفعل إليه مجاز وتوسع . 


مذاهب الأئمة في الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما 
قوله: (جمع بين المغرب والعشاء) الخ: قال الشيخ بدر الدين العيني بعد نقل أحاديث 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؟ الحديث أخرجه في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب يصلي المغرب ثلاثاً في 
السفر» رقم )٠١91(‏ و(97١1٠)‏ وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. رقم )١١١(‏ وباب هل يؤذن 
أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء» رقم )١١١9(‏ وفي كتاب الحجرء باب النزول بين عرفة وجمع» رقم 
۵ ) وباب من جمع بينهما ولم يتطوع › رقم (1T)‏ وفي كتاب العمرة» باب المسافر إذا جد به السير 
يعجل إلى أهله» رقم )۱۸٠١(‏ وفي كتاب الجهادء باب السرعة في السيرء رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي في سننهء 
في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء» رقم )٥۹۲(‏ و(۹۳٥)‏ 
و(597) و(۹۷٥)‏ وباب الحال التي يجمع فيها بين الضلاتين» رقم )5١١-89(‏ وأبو دادو في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين رقم (۱۲۰۷) و(۱۲۰۹) و(۱۲۱۲) و(171) و(7١11١)‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في سمنده (1: 
:ولا وم و؟١او١اهو؛هة‏ و"” و۷۷ و١8‏ و۱۰۲ و5١٠١‏ و۸٤۱‏ و٩٥۱).‏ 


4۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الجمع: «فذهب قوم إلى ظاهر هذه الأحاديث» وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر› وبين 
المغرب والعشاء في السفرء في وقت أحدهماء وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وقال ابن 

وقال شيخنا زين الدين: وفى المسألة ستة أقوال: 

أحدها جواز الجمع؛ مثل ما قاله ابن بطال» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» منهم : 
علي بن أبي طالب» وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد» وأسامة بن زيدء ومعاذ بن جبل» 
وأبو موسى» وابن عمر»٬‏ وابن عباس » وبه قال جماعة من التابعين» منهم : عطاء بن ابي رباح» 
وطاؤس»› ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيد» وربيعة الرأيء وأبو الزنادء ومحمد بن المنكدر» 
وصفوان بن سليم» وبه قال جماعة من الأئمةء منهم ٠‏ : سفيان الثوري› والشافعي› وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر» ومن المالكية: أشهب» وحكاه ابن قدامة عن مالك آنا 
والمشهور عن مالك ت< تخصيص الجمع بجد السير. 

والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء روي ذلك عن أسامة بن زيد» وابن 
عمر» وهو قول مالك في المشهور عنه. 

والقول الثالث: إنه يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقال 
ابن العربي : وأما قول ابن حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. 

والقول الرابع: إن الجمع مكروه. قال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. 

والقول الخامس : إنه يجوز جمع التأخير لا جمع التقديم» وهو اختيار ابن حزم . 

والقول السادس: إنه لذ يتجوز مظلنا بين الف وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم يم النخعي» والأسودء وأبي حنيفة» وأصحابه» وهو رواية ابن 
القاسم عن مالك واختاره» وفي التلويح: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير 
هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبى وقاص - فيما ذكره ابن شداد في كتابه دلائل 
الأحكام ‏ وابن عمر في رواية أبي داودء وابن سيرين» وجابر بن زيد» ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والثوري» والأسود وأصحابه» وعمر بن عبد العزيز» وسالم» والليث بن سعد. 

وقال ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع › حدثنا أبو هلال» عن حنظلة السدوسي» عن 
أبن موسى: أنه قال: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» قال صاحب التلويح: وأما 
قول النووي: «إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما كقول الشافعي وأحمد» فقد 
رده عليه صاحب الغاية في شرح الهداية بأن هذا لا أصل له عنهما. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 6 


6م مع وود و6 دول واوا و وا 6و وا وو وا و ا ا ووو لوا لوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و دوروو ونمو ووه 


قلت : الأمر كما قاله» وأصحابنا أعلم بحال أئمتنا الثلاثة رحمهم اله» اه. 

قلت: وما قاله في القول الرابع أنه اختيار ابن حزم» كذا نقله الأكثرون» ولكن نصه في 
المحلى هكذا: «ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصرء ثم بين المغرب والعشاء أبداً بلا 
ضرورة» ولا عذرء ولا مخالفة لسئن» لكن بأن يؤخر الظهر ‏ كما فعل رسول الله ية - إلى آخر 
وقتهاء فيبتدىء في وقتهاء ويسلم منهاء وقد دخل وقت العصر فيؤذن للعصرء ويقام» وتصلى في 
وقتهاء وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتهاء فيكبر لها في وقتهاء ويسلم منهاء وقد دخل وقت 
العشاء» فيؤذن لها ويقام» وتصلى العشاء في وقتهاء فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث 
كلهاء وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتهاء ولل الحمد». 

قال العلامة ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: «أجمعوا على أن الجمع بين 
والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة» وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت 0 
أيضاًء واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين» فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في 
المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوزء ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. 

وسبب اختلافهم أولاً: e‏ الآثار التي رويت في الجمع» والاستدلال منها 
على جواز الجمع» لأنها كلها أفعال» وليست أقوالاً والأنفان يتطرق الاحتمال إليها كثيراً رأكثر 
من تطرقه إلى اللفظ . واا : اختلافهم اشا في تصحيح بعضها . واا اختلافهم أيضاً في 
إجازة القياس في ذلك» فهي ثلاثة أسباب كما ترى. 

أما الآثار التي اختلفوا في تأوليهاء فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق» أخرجه البخاري 
ومسلم» قال: «كان رسول الله بلا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء 
ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر» ثم ركب». 

ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاًء قال: «رأيت رسول الله ي إذا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء». 

والحديث الثالث حديث ابن عباس» خرّجه مالك ومسلم» قال: «صلى رسول الله یلا 
الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً» في غير خوف ولا سفر». 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر 
المختص بهاء وجمع بينهماء وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتهاء 
وصلاةً العصر في أول وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل» قالوا: وعلى هذا يصح 
حمل حديث ابن عباس» لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذرء أعني أن 
تصلى الصلاتان معاً في وقت إحداهماء واحتجوا لتأوليهم أيضاً بحديث ابن مسعود قال : 
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«والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله يإ صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين جمع بين الظهر 


والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع » قالوا: وأيضاً فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما 
ارج ا ولتعوه انقر ونه على لانت العا انلها ني اتات لقا سجر ا 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 


وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه» فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: «أنهم 
خرجوا مع رسول الله يكو عام تبوك› فكان رسول الله َة يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء قال: فأخر الصلاة یوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل» ثم خرج» 
فصلى المغرب والعشاء غاا :هذا لي ا O‏ 
الجمع»› > لأن ظاهره أنه قدم العشاء ء إلى وقت المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: : إنه أخر المغرب 
إلى آخر وقتهاء وصلى العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك» 
بل لفظ الراوي محتمل . 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة 
عرفة والمزدلفة» أعني أن يجاز الجمع قياساً على تلك» فيقال مشلا - صلاة وجبت في سفر» 
فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة» وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز 
هذا القياس» لكن القياس في العبادات يضعف» فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز 
الجمع» اه. 
كي وح E E‏ 

حتج أصحابنا بقوله تعالى: #عَنْفِظُوا عَلَ الصلوّتِ4 [البقرة: 584] أ ي أدوها في أوقاتهاء 

وقوله ل A1‏ 53 ل لی كنبا وفوا [النساء: ۳ ۰ آي فرضاً قا وقوله 
تعالى: طهَوَيْلٌ لِلَمْصَيْنَ (© لَب هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ )€ [الماعون: ؛ وه] قال طائفة من 
السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء وقوله تعالى : للف من بن بعلم خلف حف أصَاعُوأ ألو [مريم: 
4ه] قال طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً» وبأن تأخير 
الصلاة عن وقتها من الكبائر» فلا يباح بعذر السفر والمطرء كسائر الكبائر. والدليل على أنه من 
الكبائر ما روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى» كما مر آنفاً في كلام العيني. . 

وما روى البيهقي والحاكم عن أبي العالية عن عمران: الجمع من غير عذر من الكبائر, 
وأعله البيهقي بالإرسال» قال: أبو العالية لم يسمع من عمرء ورد عليه صاحب الجوهر النقي 
فقال: الو ار E‏ ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمرء 
وقد حكى مسلم الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر 


واحد) اه. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ٤٢١‏ 


‘aoneccunccnccenECCnEnnCCbDELBONCLUDADRGOOCASOSSODOCOCCRNOCCOCOACLBLCCBANOSONOCRODRGRACNOGDES 


SS 

قال الزيلعي : «ثم أسنده (أي الحاكم) عن أبي قتادة العدوي» أن عمر كتب إلى عامل له: 
«ثلاث من الكبائر: اس بسن ا من عار والفرار من الزحف, والنهبى»؛ قال: 
وأبو قتادة أدرك عمرء فإذا انضمٌ هذا إلى الأول صار قوياً» اه. ولا حاجة لنا إلى التمسك بما 
روى الترمذي من طريق حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس»› فإنه ضعيف عند الأئمة» وأما كون 
السفر والمطر عذراً فهو محل البحث. 

قال صاحب البدائع : «ولأن هذه الصلوات عرفت موقتة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها 
من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال» أو 
بخبر الواحد» مع أن الاستدلال فاسدء لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة 
عن وقتهاء ألا ترى أنه يجوز الجمع بين الفجر والظهر (أو العصر والمغرب) مع ما ذكرتم (أيها 
القائلون بالجمع) من العذرء والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة» لأن 
الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير معقول المعنى» بدليل الإجماع والتواتر عن 
النبي کف فصلح معارضاً للدليل المقطوع به وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير» ألا ترى 
أنه لا يفيد إباحة الجمع ب و االبرو ضري ار E‏ 
معارضة الدليل المقطوع به» اه. 

قال الطحاوي كأثه: «فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع» قيل له : قد رأيناهم أجمعوا 
أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقثها في سائر الأيام» وصلى العصر في وقتها فس سائر 
الأيام» وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» فصلى كل واحدة منهما في وقتهاء كما 
صلى سائر الأيام: كان مسيئاً فثبت بذلك أن عرفة وجمعاً مخصوصتان بهذا الحكم» وأن حكم 
ماسواهما في ذلك بخلاف حكمهما) اه. 

قال العيني كه : «واستدل أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود وه 
قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» RE‏ لد 
بجمع؛ على صبلاة الم في الخد ثبل وتدها؟ ربعا رواه سام كن 1 بي قتادة» أن النبي يا 
قال: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة: أن وهر ما جسن يلجل رفت ماد 
أخرى». 

قال الطحاوي كه: «وقد كان قوله ذلك وهو مسافرء فدل ذلك أنه أراد به المسافر 
والمقيم» فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرّطاً فاستحال أن يكون رسول الله يك 
جمع بين الصلاتين بما كان به مفرّطاء ولكنه جمع بينهما يخلاف ذلك» فصلى كل صلاة منهما 
في وقتهاء وهذا ابن عباس وله قد روي عنه عن سول الله ية أنه جمع بين الصلاتين» ثم قد 
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قال ما حدثنا أبو بكرة» قال: ثناأبو داود قال: ثنا سفيان بن عيينة› عن ليث» عن طاؤس» عن 
ابن عباس قال: «لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» فأخبر ابن عباس أن مجيء وقت 
الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لهاء فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله بي بين 
الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما فى وقت الأخرى» وقد قال أبو هريرة أيضاً مثل ذلك» 
اه. 1 

ولكن تقدم في شرح هذا الحديث من السندي في «باب قضاء الفوائت» ما يخدش 
الاستدلال به فليراجع 

قال العيني كأثه: «والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة وجمع: ما 
قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار: أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء لا 
أنه صلاهما في وقت واحد» ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» قال: «صلى رسول الله يكل 
الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاًء في غير خوف ولا سفر» رواه مسلم. وفي 
لفظ: قال: «جمع رسول الله ية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف 
ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». قال ولم يقل أحد 
منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر (من غير علة) فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها» اه. أي الجمع الفعلي الصوري» لا 
الوقتي المعنوي» وسيأتي تحقيقه في شرح حديث أبن عباس . 

واحتج القائلون بالجمع في السفر بأحاديث: 

منها: حديث ابن عمر» وهو حديث الباب» وفيه من رواية مالك لفظ الجمع» وهذا 
يحتمل أن يكون جمعاً فعلياً أو وقتيًء نعم! رواية عبيد الله بلفظ «جمع بين المغرب والعشاء بعد 
أن يغيب الشفق» بظاهرها تدل على الجمع الوقتي» ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة 
والبياض» فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة» وعند أبي حنيفة ك يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة 
الشفق الأحمرء وأيضاً قال الطحاوي : قد يجوز أن يكون أراد أن صلاته العشاء الآخرة التي بها 
كان جامعاً ب بين الصلاتين بعد ما غاب الشفق» > وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» لأنه 
لم یکن قط جامعاً بينهما حتى صلى العشاء والأغرة:قصان يلك جا ما بدن الت الا 
راو و ذلك متسر عابنا تنا من کل ابو رطم كما ان مدا ای جتان 
الصوري الذي قلنا به» وقد أخرج ابن جرير عن ابن عمر: «إذا بادر أحدكم الحاجة فشاء أن 
يؤخر المغرب ويعجل العشاء» ثم يصليهما جميعاً: فعل»» كذا في كنز العمال. فبهذا يتأيد إرادة 
الجمع الفعلي» وما في البخاري» قال سالم: «وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير» يقيم 
المغرب فيصليها يها ثلاثا» ثم يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء »؛ فيصليها ركعتين» 0 
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ولا يسبح بينهما بركعة. . .» الحديث» يشير إشارة واضحة إلى أداء المغرب في آخر وقته» 
والعشاء في أول وقته بعد تحقق دخوله» وهذا هو الجمع الفعلي» والله أعلم. 
MS OG‏ اللي فقد اضطرب فيه 
الروايات كثيراً» ففي بعضها عند أبي داود: «فسار حتى غاب الشفق» واتترل تيك ي 
رواية عند النسائي : «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام العشاء» وقد 
توارى الشفق». وفي رواية له: «وسار حتى كاد الشفق أن يغيب» ثم نزل فصلى» وغاب الشفق 
فصلى العشاء». وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم 
انتظر حتى غاب الشفق» فصلى العشاء» ثم أسند الحديث إلى النبي كك وفي رواية له: « 
إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما» وفي رواية له: «فسار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم» ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا» وفي رواية إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب عند 
النسائي: «حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» ثم نزل» وعند الطحاوي من رواية إسماعيل بن 
أبي ذويب: «حتى ذهبت فحمة العشاءء ورأينا بياض الأفق» فنزل فصلى» وفي رواية: «فسار 
عدده حت هع الكفق أن يغب وأضحابه يتادوثة للصلاة نابي غليهع. ٠٠:‏ الحديث» وفي زواية 
للنسائي : «حتى إذا كان بين الصلاتين (أي الظهر والعصر) نزل» وفيها: «حتى إذا اشتبكت النجوم 
نزل» وفي رواية عند البيهقي تعليقاً: «أخر المغرب بعد ذهاب الشفق» حتى ذهب هوي من 
الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء» وفي رواية له تعليقاً: «سار قريباً من ربع العلل 
فصلى» وأسنده في الخلافيات» ولفظه: «فسرنا أفيالأء ثم زل فصلى» وعند ابن خزيمة: «فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريباً من نصفه نزل فصلى» وفي رواية للبخاري في الجهاد» من طريق 
أسلم مولى عمر: «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما». 
فهذه الروايات ‏ كما ترى ‏ لا سبيل إلى التطبيق بينها إلا بحملها على تعدد الوقائع» أ 
بصرف بعضها عن ظواهرهاء والأول بعيد» فإن في أكثرها ما يدل على أن صنيع ابن عمر هذا 
إنما كان في مسيره إلى صفية ابنة أبي عبيد» بل ذكر أبو داود في سننه عن أيوب عن نافع» عن 
ابن عمر: «أنه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرخ على صفية» قال : 
الك يا لد ار با و اا ل ار الو ل 
أو مرتين» وهذا على الشك» والمتيقن عنده ليس إلا مرة» ويؤيده ما روى e‏ 
ا سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة العو فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين 
من الصلوات في السفر؟ فقال : : لا إلا بجمع» د ات قال كانت عه صنية: 


)000 وفي البدل ناقلاً عن النسائي : لاثم انتبه» فليراجع نسخة أخرى. من المؤلف رحمه الله . قلت: رأجعت = 
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فأرسلت إليه : أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» فركب وأنا معه» فأسرع السيرء 
حتى حانت الصلاة» فقال له المؤذن: الصلاة» با أبا عبد الرحمن» فسار حتى إذا كان بين 
الصلاتين نزل» فقال.للمؤذن: أقم. . .» الحديث» فسالم ونافع كلاهما ليس عندهما عن ابن 
عمر شيء في جمعه بين الصلاتين غير هذه القصةء وقد وقع فيها اختلاف شديد كما ذكرناء 
فالأولى أن يحمل صنيع ابن عمر في هذه القصة على الجمع الفعلي الصوري» كما هو مصرح 
فى كثير من الروايات» أي نزل فى آخر وقت المغرب حين كاد أن يغيب الشفق» وأدى صلاة 
المكزب» ثم ,يعد غيوب الشفق وتحقق وقت العشاء صلى العشاء» :ومن قال + اى غات الشف 
أو «كان بعد غروب الشفق» ونحوهما فيحمل على قرب غيوب الشفق وكيدودته تجوزاًء كقوله 
تعالى : إا بلَمْنَ أُجِلَهْنَ4 [البقرة: 54] أي قاربن بلوغ الأجل» أو على أنه ظن ذلك أو يقال: 
إن المراد بقوله: «غاب الشفق» و«كان بعد غروب الشفق»: الشفق الأحمر والبياض عند أهل 
اللغة كما تقدم في باب المواقيت. 

وأما روايات ربع الليل أو نصف الليل» فقد أعلها النيموي كه في آثار السئن» ونبه العيني 
على إعلالها في شرح البخاري» ولو صح شيء منها فيراد به المبالغة في بيان تأخير المغرب» 
ومثله كثير في المحاورات» والله أعلم. 

ومن حجج القائلين بالجمع في السفر: حدث جابر عند أبي داود والنسائي من طريق 
مالك» عن أبي الزبير» عن جابر : «أن النبي بي غابت له الشمس بمكةء فجمع بينهما بسرف». 
وهذا بظاهره يخالف عادته كَل المعروفة فى السفرء المروية عن ابن عباس ومعاذ وغيرهماء من : 
«أنه يل كان إذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن في منزله 
ركب» حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما» فيبعد كل البعد أن تحين له المغرب بمكة» فلا 
يصليها ويرتحل» ويجمع بينها وبين العشاء في سرف» فلعل قوله: «غابت له الشمس» أطلق على 
مقاربة غيوبها مبالغة» ويلائمه ما وقع عند ابن جرير في هذا الحديث بلفظ : «خرج رسول الله ياد 
من مكة عند غروب الشمس» حتى أتى سرف» وهي بتسعة أميال من مكة» اه. (كنز العمال ٤‏ : 
۲( 


= عدة نسخ تيسرت لي من سنن النسائي - ومنها: النسخة التي اعتنى بها العلامة المفضال الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدَّة» وهي المصورة من الطبعة المصرية» ومنها: النسخة المطبوعة من المكتبة الرحيمية بدهلي سنة 
اه وا نسخة أصح المطابع بكراتشي ‏ ففي كل منها وقع: «أتيته» ولكن أثبت الأستاذ محمد 
عطاء الله الفوجياني في النسخة التي علق عليها : «انتبه». 
وقال في حاشية المطبوعة بدهلي :١(‏ 59): «وقع هذا اللفظ في الهندية والمصري والقلمية: «أتيته» وفي 
جدول أغلاط الهندية: «انتبه» ولعله الصواب». 
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وقال هشام بن سعد: «بينهما عشرة أميال». وقال ياقوت في المعجم: موضع على ستة 
أميال بمكة» وقيل: سبعة» وتسعة» واثني عشر. فلعله ية خرج من مكة قبيل الغروب مجداً 
مسرعاً في السيرء لاهتمامه بأداء الصلاة» وبلغ سرف في آخر وقتهاء وليس في هذا بعد 
لاسيما إذا كان الارتحال على ناقته القصواء المعروفة بسرعة السير» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومن حججهم : حديث معاذ عند الترمذي» وأبى داود» وغيرهما: «أن النبى كله كان فى 
غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعهاإلى العصر يصليهما جميعا» 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب». 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «أخرجه أيضاً ابن حبان» والحاكم» والدارقطني» 
والبيهقي» قال الترمذي: حسن غريب» تفرد به قتيبة» والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من 
حديث أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ» وليس فيه جمع التقديم - يعني الذي أخرجه مسلم 
- وقال أو داود: هذا حديث منکر» وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد ابن 
يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه وأعله الحاكم» وطوّل» وابن 
حزم وقال: إنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب » عن أبي الطفيل» ولا يعرف له عنه رواية. وقال: 
أيضا : إن أبا الطفيل مقدوح» لأنه كان حامل رأية المختار» وهو يؤمن بالرجعة» وأجيب عن 
ذلك بأنه خرج مع المختار على قاتلي الحسين» وبأنه لم يعلم من المختار الإيمان بالرجعة. 

قال فى البدر المنير: «إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال: 

أحدها: أنه حسن غريب» قاله الترمذي . 

ثانيها : آنه محفوظ صحیح»› قاله ابن حبان. 

ثالثها : أنه منكرء قاله أبو داود. 

رابعها: أنه منقطعء قاله ابن جزم . 

خامسها: أنه موضوع» قاله الحاكم. 

وأصل حديث أبى الطفيل في صحيح مسلم. وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون» اه. 

قال الحافظ : «وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في 
علوم الحديث» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل» أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد» 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي 
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الزبير» كمالك والثوري» وقرة بن خالد» وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» اه. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «حديث قتيبة أيضاً - على تقدير صحته ييا على 
الجمع الفعلي الصوري» وغرض الزاويئة كما يعلم امن المنياق راقن هو بيان تر تيب الجمع 
والارتحال». لا التفريق بين كيفية الجمع» يعني : أنه تك كان إذا أراد الارتحال قبل زيغ الشمس 
أو غروبها لم ينتظر في منزله مجيء الظهر أو المغرب» بل يرتحل» ثم ينزل للجمع الصوري› 
وإذا أراد الارتحال بعد زيغ الشمس أو 0 انتظر حتى يتمكن من الجمع الصوري بينهما في 
منزله» ثم يرتحل» ففي الصورة الأولى أخر الجمع من الارتحال» وفي الثانية عُجل الارتحال 
قبل الجمع» اتا 2 سال لسعم مسا 
وتخفيف مؤنة الحمل والنقل مرة بعد مرة» كما لا يخفى على من جرّب شؤون السفرء ولما كان 
المنظور إليه بالذات في الأولى : تأخيرَ الظهرء وفي الثانية: تعجيل العصرء عبّر الراوي بلفظ 
التأخير في إحداهماء والتعجيل في الأخرى» فهذا التفنن في ذكر الشقّين من حسن التعبير» لا 
لتنويع الجمع» ا ا قال: «كان إذا نزل منزلاً 
فأعجبه المنزل أتحر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصرء وإذا سار ولم يته أ له المنزل أخر 
الظهر حتى يأتي المنزل» فيجمع بين الظهر والعصر» (مسند أحمد :١‏ 544) فئيس في الصورتين 
إلا تأخير الظهر في الأولى قبل المسير» وفي الثانية بعده. 

وبالجملة لما كان حديث معاذ بن جبل هذا مع عدم الوثوق بصحته محتملاً لكل من الجمع 
الفعلي والوقتي: حملناه على الفعلي لأدلة قائمة على منع الجمع الوقتي» كما تقدم» ولا سيما 
جمع التقديم . 

قال شارح بلوغ المرام: «اعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم» وهو كمن صلَّى الصلاة 
قبل دخول وقتهاء فيكون حال الفاعل كما قال الله : وش مسبو م حون نما [الكهف: ٠١١‏ 
و4١٠6‏ - الآية من ابتداءها”' 2‏ وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم» ولا 
عموم ولا خصوص» اه 

وقد روي عن معاذ بن جبل نفسه قال: «آخرجنا مع رسول الله َيه في غزوة تبوك» فجعل 
يجمع بين الظهر والعصرء يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتهاء ثم يسيرء 
ويصلي المغرب في آخر وقتها ما لم يغب الشفق» ويصلي العشاء في أول وقتها حين يغيب 
الشفق» الحديث رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لم يروه عن ابن ثوبان إلا غصن بن 


)١(‏ قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسبون صنعاً» [الكهف: ٠١‏ و4١1].‏ 
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إسماعيل» تفرد به محمد بن غالب . قال الهيثمي : ولم أجد من ذكر غصنا هذا. انتهى . كذا في 
مجمع الزوائد. 

قلت: فى لسان الميزان: اغصن بن إسماعيل من أهل أنطاكية» يروي عن ابن وهبء وعنه 
محمد بن غالب الأنطاكي» ربما خالف» قاله ابن حبان فى الثقات» اه. ومثل هذا يكفى لتعيين 
معنى الجمع في مثل حديث قتيبة» والله أعلم. وهكذا كل حديث احتج به القائلون بالجمع 
الوقتي يحتمل الجمع الصوري الفعلي. 

وقد روي الجمع الفعلي عن علي» قال العيني که : لأخرج حديئه آبو داود بسند لا بأس 
به: «كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن ن تظلمء ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم 
يتعشى» ثم يصلي العشاءء ويقول: هكذا رأيت رسول الله يَكهِ يصنع». وعن عائشة: «أن 
النبي كي كان يؤخر الظهر ويعجل العصرء > ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر» رواه 
أحمد» وفيه مغيرة ة بن زياد وثقه ابن معين» وابن ¿ عدي » وأبو زرعة» وضعفه البخاري وغيره. 

0 ابو سمي الحدري قال: : #جمع رسول الله يك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء أ خر المغرب وعجل العشاء » فصلاهما کا ه الطبراني في الأوسطء وقال: 
تفرد به محمد بن عبد الوهاب الحارئى» ورواه التزار مختضرا: «كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر» وقال: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور 
بالعبادة» وبقية رجاله قات كذا في مجمع الزوائد. 


ا ا اه : إن الجمع الفعلي رخصة»› فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء > لأن أوائل الأوقات وأواخرها لا 
يدركها أكثر الخاصة فضلاً عن العامة». وسيأتي الجواب عنه في شرح حديث ابن عباس . 

وقال الشيخ ابن قدامة في المغني : «لو كان الجمع هكذا (أي الفعلي الصوري كما زعمه 
الحنفية) لجاز الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح» قال: ولا خلاف بين الأمة 
في تحريم ذلك» اه. 

قلت: قد هيأ لنا الشيخ بهذا الاعتراض دليلاً آخر قوياً على أن مراد الشارع بالجمع : 
الجمع الفعلي لا الوقتي» فإن الشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يُبح لنا الجمع إلا في 
ندا Sh‏ ار و ل و Sg‏ 
يتمكن العبد من الجمع الفعلي بينهماء ولهذا لا يتصور الجمع بين الفجر والظهرء فإنهما لا 
يلتقبان أصلا ول بين العضير والمقرت» أو النماء والفجرء فإن بينهما وقت كراهة» فلو جمع 
أحد ‏ مثلاً ين الخ والخرت جما ا : لأدذى العصر في وقت اصفرار الشمس» أو حال 
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بين أدائهما وقت كراهة» وكذا العشاء بعد انتصاف الليل يكره كراهة تحريم» ولا يطلق الجمع 
الصوري عليه مع تخلل هذا المقدار من الوقت بينها وبين الفجر. 

فإن قيل: إن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم أيضاً مكروه» قلنا: فيه اختلاف أصحابناء 
وفي رواية: لا يكره ما لم يغب الشفق» كما فى البحر» وفي الحلية بعد كلام: «والظاهر أن 
السنة فعل المغرب فوراً» وبعده مباح إلى اشتباك النجوم» فيكره بلا عذر» اه. والعذر: كسفرء 
ومرض » وحضور مائدة» أو غيم » وعلى كل حال ليس تأخيره كتأخير العشاء إلى ما بعد نصف 
الليل» أو تأخير العصر إلى الاصفرار» وهذا الفرق يستفاد من قوله يي وفعله : 

أما القول فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ففيه: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس » ووقفت صلاة المغرب ما ل 0 ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 

وأما الفعل ففي حديث أبي موسى : «(أنه خر العصر في اليوم الثاني (حين أتاه السائل 
عن المواقيت) فانصرف منهاء والقائل يقول: الشمس› ثم أخخر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفق». وفى لفظ : «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى كان ثلث 
الليل الأول». 

وفي حديث بريدة: «وصلى العصر والشمس مرتفعة» أخخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» اب لدي اي . فانظر كيف فَاوَتَ بين 
تأخير المغرب وتأخير العشاء والعصرهء فإنه أخر المغرب إلى آخر وقت الجواز لعذر التعليم 
والتعريف بحدود الأوقات› وفى العصر والعشاء ءلم يجاوز إلى الاصفرار أو ما وراء نصف 
الليل» »> فهكذا لا یکره وا تا آخر الوقت للجمع الصوري» بخلاف العصر والعشاء» 
وهذا أعظم دليل على أن الشارع لم يقصدٍ بالجمع للمسافر الجمع الوقتي» فإن الجمع الوقتي أي 
أداء صلاة في وقت أخرى لا يظهر وجه لتخصيصه بصلاة دون صلاة» ولا مانع يمنع من صلاة 
العشاء فى وقت الفجرء أو الفجر فى وقت الظهرء أو العصر في وقت المغرب» وبالعكس على 
رأیکم» والمسافر ربما تدعوه الضرورة إليه. 

وأما الجمع بمزدلفة وعرفة فلا يقاس عليه جمع المسافرء كما تقدم في أوائل هذا الم لبحث» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قال العلامة ابن عابدين كأله: «قال الشيخ محي الدين ابن عربي : «والذي أذهب إليه أنه لا 
يجوز الجمع في غير عرفة e‏ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف» ولا يجوز إخراج 
صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل » إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل» هذا لا 
يقول به من شم رائحة العلم» وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه 
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٠‏ (4۳) وَحَدَّقَنا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىْء حَدَّئَنَا يَحْيَْء عَنْ عُبَيْدٍ الله . قَالَ: 
أَخْبَرَنِي نَافِمٌ ؛ د لم 
يَغِيبَ الشَّمَقُ» وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يله گان إا جَدَّ بو السَّيْرُ جَمَحَ بَيْنَ الْمَغْربِ 
رالا 


50 - (44) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَفُتَيبَةُ بْمُ سَعِيدٍ وأبُو بر بن أ بي شَيْبَة 
وَعَمْرُو النَاقِدُ. كُلَهُمْ عَنٍ ابن عُييَِة. قال عَمرو: حَدَئنَا سْفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيء عَنْ سَالِم 
عَنْ أبيه رات رول الله ي يَجمعْ بير ين الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِء إا جد به السَّير. 


و سمه 


6 (ه؛) وحائني حرم إن بخن أخبرنا ابْنَ وهب . َخْبَرَنِي يونس عَنٍ ابن 
شِهَاب. كَالَ: أخبرني سَالِمْ بن بد اللو أن باه ال: E‏ الله بل إذَا أَغْجَلَهُ 
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(41) وحدّئنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُمَصَل» يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ 
عقيل 0 ابن ا عَنْ آي : نن تال ؛ الله | ذا انحل بل 


f 


صحيح › لكنه ليس بنص» اه. كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه (الكبريت 
الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر). 

۴۳ -(...)- قوله: (إذا جد به السير) الخ: أي: اشتدء قال في الحكم: وقال ابن 
الأثير: أي : إذا اهتم به وأسرع فيه» يقال : جد يجدء ويجدء بالضم والكسرء وجد به الأمر 
وأجدّء وجدّ فيه: إذا اجتهد. 


قوله: (بعد أن يغيب الشفق) الخ: تقد 
)۷٠٤( 7‏ - قوله: (قبل أن تزيغ الشفق) الخ: أي : تميل. 
قوله: (أخحر الظهر إلى وقت العصر) الخ: قال السندي كل في حاشية النسائي: «ظاهره أنه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب يؤخر 
الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» رقم )١١١١(‏ وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس 
صلى الظهر ثم ركب» رقم )١١١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصرء رقم )٥۸۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الظهر 
والعصر»ء رقم )٥۸۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» رقم )١1١8(‏ 
و(۱۲۱۹) وأحمد في مسنده (۳: ۱۳۸ و١51١‏ و۷٤۲‏ و٣٣۲).‏ 


فل أن بزل صَلَى الطلور فم وي 
64 (472) وحدّثني عَمْرُو اليَاقةُ. عذتنا شنار 

ل سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بوك لوعن ا ا لَ: كَانَ الي ا إا دا أَرَادٌ 

أذ يجْمَحَ ين الاي في الشف أَخرَ ا ا على ا ال ولت اا ت 


^6 


و 
بینهما . 
۰ 


كان يجمع بينهما في وقت العصرء ومن لا يقول به يحمل قوله: «إلى وقت العصر» على معنى 
إلى قرب وقت العصر» ويحمل الجمع على الجمع فعلاً» لا وقتاً». 

قوله: (صلى الظهر ثم ركب) الخ: قال الحافظ: كذا فيه: «الظهر» فقطء وهو المحفوظ 
عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه ه أنه كان لا يجمع بي بين الصلاتين إلا في وقت الثانية 
منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» كما تقدم» لك ررى ا و ا 
عن شبابة» فقال: «كان إذا كان فى سفر› فزالت الشمس » صلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
ارتحل» أخرجه الإسماعيلى» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن 
إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره في ا للحاكم» قال: 
- قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي . . .2 فذكر الحديث» وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل 
التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر» وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: وهى 
متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظرء لأن البيهقي أخرج هذا 
الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة» وقال: إن لفظهما سواءء إلا 
أن في رواية قتيبة : «كان رسول الله بي وفي رواية حسان: «أن رسول الله ككل اه. 

قلت: وهذه الزيادة لو صحت كان معناه معنى حديث معاذ بن جبل» كما تقدم. 


۷ -(...) - قوله: (حتى يدخل أول وقت العصر) الخ: أي: يقرب دخوله» أو المراد 
بتأخير الظهر أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصرء > ثم يقع الجمع بينهماء > فإن المصلي لا 
يكون جامعاً بين الصلاتين إلا بعد ضم الأخرى إلى الأولى» كما قال الطحاوي» وروى البزار 
عن أنس : «أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخحر الظهر إلى آخر وقتهاء 
وصلاها وصلى العصر في أول وقتهاء ويضان المخرت فى اهر وتنياء ويصلي العشاء في أول 
وقتها» ويقول: هكذا كان رسول الله يي يجمع بين الصلاتين في السفر» وفي سنده ابن إسحاق» 
إسحاق هذاء ولكن حديث أنس لما كان محتملاً للمعنيين حصل الترجيح بحديثه لأحدهما. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳١‏ 

119 ا قَالا کک ابن وش ر 
عليه العف A EET‏ ا ES‏ 
يَجْمَعٌْ بينها وَبَيْنَ العكناء» ج تخت الشف 

03 - باب: الجمع د بين الصلاتين في الحضر 

5-(44) حدّثنا يَحْبَى بن يَخيَن. كَالَ: رات عَلَى مَالِكِ عَنْ ابي الرُبيْرِه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابْنِ عب ون 87 014 حتلي: سول الله لالط ا EE‏ 
وَالْمَعْبَ وَالْعِشَاءَ جويعاً :“في غر حوفي ولا فر 


٠١ 


3 


۸ -(. تراه ذل عل نعلي السفر) :الح قال النووي: هكذا هو في الأصول: 
«عجل عليه» وهو بمعنى «عجل به) ذ في الروايات الباقية . 


قوله : (حين يغيب الشفق) الخ: وعند الطحاوي من هذه الطريق: «حتى يغيب الشفق»). 


(1) - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر 


)۷٠١( - ٩‏ - قوله: (في غير خوف ولا سفر) الخ: تأوله البعض على أنه كان في مطرء 
كما قال مالك» ويرده ما سیأتی : «من غير خوف ولا مطرا. 


قال ابن رشد: «وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً» 
ومنعه مالك فى النهارء وأجازه فى الليل» وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل» وقد 
عذل ا ا ا النهار في ذلك وصلاة الليل» لأنه روى الحديث 
اول أعتي تحصن عمومه من هة القياس + وذلك أنه قال في قول امن عباس الجمع 
رسول الله ية بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في غير خوف ولا 0 : أرى ذلك كان 


(1) قوله: «عن ابن ن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر 
إلى العصرء رقم )٥٤۳(‏ وباب وقت المغرب» رقم (217) وفي كتاب التهجد» باب من لم يتطوع بعد 
المكتوبة» رقم )١١74(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم» رقم 
(540) و(2941) وباب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم (507) و(507) و(٤٠٠)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم )۱١٠١(‏ و(١1١1١)‏ و(4١11١)‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ذف في الجمع بين الصلاتين في الحضر› رقم (180) وفي كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب الجمع بين الصلاتين في السفرء رقم )١١59(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۱۷ و٤٤۲‏ 
و۲۵ واه“ و۳۷ و54" ). 


۲ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في مطرء قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله» أعني تخصيصه. بل رد بعضه وتأوّل 
بعضه» وذلك شيء لا يجوز بإجماعء وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه: «جمع بين الظهر والعصر» 
وأخذ بقوله: «والمغرب والعشاء» وتأوله» وأحسب أن مالكاً ك8 إنما رد بعض هذا الحديث» 
لأنه عارضه العمل» فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل» وهو الجمع في الحضر بين 
المغرب والعشاء»ء على ما روي أن ابن عمر: «كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء: جمع 
معهم» لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً؟ فيه نظرء فإن متقدمي 
شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع» وذلك لا وجه لهء فإن إجماع البعض لا 
يحتج به» وكان متأخروهم يقولون: إنه من باب نقل التواتر» ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره 
مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف» والعمل إنما هو فعل» والفعل لا يفيد التواترء إلا أن 
يقترن بالقولء. فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل» وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر: عسيرء بل 
لعله ممنوع» والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة كل 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة» 
ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف» وهو أقوى من 
عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة» لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب ذلك عليهم من 
غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا 
اقترنت بالشىء المنقول» إن وافقته أفادت به غلبة ظن» وإن خالفته أفادت به ضعف ظن» فأما 
هل تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة: ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في بعض ولا 
تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بهاء وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة 
إليها أمس ‏ وهي كثيرة التكرار على المكلفين - كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً 
أو عملاً فيه ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة» وإما أن النقل فيه 
اختلال» وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره» اه. 


الدليل لمن يقول بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك 
خلقاً وعادة» والجواب عن الجمهورء وأقوال العلماء في الجمع الصوري 

قال الشوكاني : «وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاء بشرط أن لا 
يتخذ ذلك خلقاً وعادة» قال في الفتح: وممن قال به: ابن سيرين» وربيعة» وابن المنذرء 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث. وذهب الجمهور إلى أن 
الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه إجماع» ومنع ذلك مسنداً بأنه قد 
خالف في ذلك من تقدم. واعترض عليه صاحب المنار بأنه لا اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع 
الصدر الأول. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها وفوف 


وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة: 

منها أن الجمع المذكور كان للمرض» وقوّاه النووي» قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه لو كان 
جمعه ية بين الصلاتين لعارض المرض: لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذرء والظاهر 
أنه ية جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. 

ومنها: أنه كان في غيم» فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم مثلاًء فبان أن وقت العصر قد 
دخل» فصلاها. قال النووي: وهو باطل» لأنه وإن كان فهي أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاء. قال الحافظ : وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب 
إلا وقت واحدء والمختار عنه خلافهء وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» وعلى هذا فالاحتمال 
قائم . 

ومنها: أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجل العصر في 
أول وقتهاء قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل» لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا 
تحتمل. قال الحافظ : وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به 
من القدماء: ابن الماجشون» والطحاوي» وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء ‏ وهو راوي 
الحديث عن ابن عباس - قد قال به. قال الحافظ أيضاً: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن 
طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع» فإما أن يحمل على مطلقهاء فيستلزم إخراج 
الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج» 
ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجمع الصوري أولىء والله أعلم» اه. 

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن 
عباس» بلفظ «صليت مع النبي بيا الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً» أخر الظهر 
وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء». فهذا ابن عباس رواي حديث الباب» قد صرح 
بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري» وما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان» عن 
عمرو بن دينارء أنه قال: «يا أبا الشعثاء» أظنه أخر الظهر وعججل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاءء قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس» كما تقدم . 

ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري: ما أخرجه مالك في المؤطأء والبخاري» 
وأبو داود» والنسائي» عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفى ابن مسعود 
مطلق الجمع› روفي جع ارو مع أنه ممن روى حديث الجبع ا كما تقدم. 
وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري» ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه» 


والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب. 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uoueuuusaunuQaunaQananaaGcunanacnnucCccbbCSONOCAOVNONDOSSQGRGRAGSAGACCOLDNSCORAGAGNOGAGGGRGGRAGAAGOos 


ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضاً: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمرء 
قال: «خرج علينا رسول الله َء فكان يؤخر الظهر ويعجل العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر 
المغرب ويعجل العشاء» فيجمع بينهما» وهذا هو الجمع الصوري» وابن عمر هو ممن روى 
جمعه ية بالمدينة» كما أخر ج ذلك عبد الرزاق عنه» وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ 
«جمع» لما تقرر في الأصول من أن لفظ «جمع بين الظهر والعصر» لا يعم وقتهاء كما في 
محتضر المنتهى» وشروحه» والغاية وشرحهاء وسائر كتب الأصولء بل مدلوله لغة: الهيئة 
الاجتماعية» وهي موجودة في جمع التقديم والتأخيرء والجمع الصوري» إلا أنه لا يتناول 
جميعها ولا اثنين منهاء إذ الفعل المثبت لا يكون عامًّاً في أقسامه» كما صرح بذلك أئمة 
الأصول» فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل» وقد قام الدليل على أن الجمع 
المذكور في الباب هو الجمع الصوري» فوجب المصير إلى ذلك . 

وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره» وهو 
مردود بما ثبت عنه ية من قوله للمستحاضة: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
فتغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين» ومثله في المغرب والعشاء» وبما سلف عن ابن عباس» وابن 
عمرء وقد روي عن الخطابي» أنه لا يصح حمل الجمع المذكور في الباب على الجمع 
الصوري» لأنه يكون أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها 
مما لا يدركه الخاصة» فضلا عن العامة. 

ويجاب عنه بأن الشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرهاء وبالغ في التعريف 
والبيان» حتى إنه عيّنها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة» فضلاً عن الخاصة» 
والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأولى في أول وقتها: متحقق بالنسبة 
إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان ذلك دينه كَل حتى قالت عائشة: «ما صلى 
صلاة لآخر وقتها مرتين» حتى قبضه الله تعالى» ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة 
والخروج إليهما مرة أخف من خلافه» وأيسر. 

وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: «إن قوله كل : «لعلا تحرج أمتي» يقدح في حمله 
على الجمع الصوري» لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 

قلت: ولو كان الأمر كما قاله الخطابي والحافظ: لما أوقع المستحاضة في ذلك الحرج 
العظيم» والضيق الشديد. 

وبهذا يندفع أيضاً ما قال ابن تيمية وغيرهما: إن الأوقات التي بيّنها النبي بي بقوله وفعله 
نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية» وأوقات العذر والضرورة» فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأهل الرفاهية والسعةء فيا لله العجب! أي معذور كان 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها fo‏ 


3 ا 0 کر م ه 2 ف Ao o2‏ 
)٥٩( -- ۷‏ وحدّثنا خمد بن يونس وَعَوْن بْنُ سَلام. جمِيعا عَنْ زهَيْر. لابن 
و چ موي ريم كو ره م وهام 0 و 7 0 م م 0 


أحق بالانتفاع بالجمع الوقتي من تلك المستحاضة التي هداها النبي ية إلى الجمع الفعلي 
الصوري؟! 

فإن قلت: الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء فلا 
يكون رخصة» بل عزيمة» فأي فائدة فى قوله يكل : «لعلا تحرج أمتي»؟ مع شمول الأحاديث 
المعينة للوقت للجمع الصوري» وهل حمل على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الإطراح 
لفائدته وإلغاء مضمونه؟ 

قلت: لا شك أن الأقوال الصادرة منه ييه شاملة للجمع الصوري» كما ذكرت» فلا يصح 
أن يكون رفع الحرج منسوباً إليهاء بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلاء لما عرفناك من أنه لا 
ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته يك لذلك طول عمره» فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى 
بمجرد الفعل» وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة ون 
من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم ية بالنحر» حتى دخل ية على أم سلمة مغموماء 
فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له» ففعل» فنحروا أجمعء وكادوا يهلكون غمأ من 
شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس ٠‏ 
عن النبي ية قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابأ من أبواب الكبائر» وفي 
إسناده حنش بن قيس › وهو ضعيف . 
في كتابي هذا من الحديث هو معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم» ما خلا حديثين: حديث 
ابن عباس : «أن النبي بي جمع بين الظهر والعصر بالمديئة» والمغرب والعشاء من غير خوف 
ولا سفر» وحديث أنه قال ية : «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» انتهى . 

ولا يخفاك أن الحديث صحيح ١‏ وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته» ولا يوجب 
سقوط الاستدلال به» وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف» وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه 
لم يأخذ به أحد» ولكن قد أثبت ذلك غيره» والمثبت مقدم» فالأولى التعويل على ما قدمنا من 
أن ذلك الجمع صوري» بل القول بذلك متحتم لما سلف» وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة 
مستقلة» سميناها : «تنشيف السمع بإبطال أدلة الجمع» فمن أحب الوقوف عليه فليطلبها. كذا في 
نيل الأوطار مع بعض زيادات منا. 


۳١‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ام Eg‏ في غَيْرِ حَوْفِ وَلا سَمَرِ. 
قَالَ أَبُو الي : فَسَألْتُ سَعِيداً : لِمَ فَعَلَّ ذَلِكَ؟ كَمَالَ: عاك س ااي 
كل: ود 1ل رع شا من أ 
۸ 


ا ا م كيم اس اريك 
جع بن الصَّلاةَ و في سَفْرَةٍ سَافَرَهَاء في غَرْوَةٍ بوك . قَجَمَعَ بَيْنَّ الظهر وَالْعَّضر . . وَالمَغْرب 


ا سَعِيدٌ : فَقُلْتُْ لابْنِ عَبَّاسٍِ: ما کله على ذلك؟ قال ران يحرج امه 
6 (020) حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن يُونْسَ. حَدَّتَنَا زُميْرٌ. حَدَتََا بو ازير 


0 قَالَ: ىن الله له يي غَرْوَةِ تَبُوكَ . فَكَانَ 


1 )0( حدّكنا يخي 98 حبيبٍ. حَدَّتَنَا حَالِدٌ» يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِء حَدَّثنا 


الحروف» من الإحراج» أي: أن لا يوقع أحداً منهم في الحرج والضيق. 

قال الشوكاني: ومعناه إنما فعل ذلك لثلا يشق عليهم ويثقل» فقصد إلى التخفيف عنهم» 
وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعودء 
بلفظ : الجمع رسول الله ي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فقيل له فى ذلك» فقال: 
فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه» والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه» إذ لم يروه عن 
ضعيف» بل رواه عن الأعمش» كما قال الهيثمي» والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد 
المعتبر» ولم ينقل عنه ذلك» على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس 


بة . 


)١(‏ قوله: «عن معاذ» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصرء رقم )٥۸۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» 
رقم )11١7(‏ و(1108) و(50١١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين» رقم )٥۵۳(‏ و(2054) وابن ن ماجه في سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب الجمع بين 
الصلاتين في السفرء رقم )1١7١(‏ والدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» رقم 
(165) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲۲۹ و۲۳۰ و٣٣۲‏ و٣۲۳‏ و۲۳۷ و541). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4V‏ 


ره بْنُ حَالِدِ. حَدَّتَا ا حَدَثنَا عَامِرٌ بن وَائْلهَ بو الطمَيْلٍ. حَدَثََا مُا بْنُ جَبَل . 
قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله يكل في غَرْوَةِ تَبُوكَ 2 بيْنّ الظهر وَالْعَضْرٍ . وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . 
قَالَ: كَقُلْتٌ: نا اعملة عل كرك كان : قَقَالَ: اراد أن لا يُخْرِجَ أَمنَهُ. 
1 (04) وحدّثنا بُو بَكرٍ بن أ آي شَية وأبُو كُرَيْبٍ . قَالا: حَدَّثََا أبُو مُعَاوِيَةَ. 
ح ودا بُو كُرَيْبٍ وََبُو سَعِيدٍ الأشَج وَالَمْظُ لأبي كُرَيْب» قَالا : حَدَّنَنَا وَكيعٌ . . كلاهمًا 
عَنِ الأغمّشٍء عَنْ ڪيپ بْنِ اي ابت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابن ن عباس ؛ قال : 
جَْمَعَ رَسُولُ الله كله بير ن الظهرٍ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْربِ وَالْعِسَاءِء بِالْمَدِيَةِ. َك ير حوفي وَلا 


وَفِي عريك أي عار لان ا 000 نك؟ فال آزاة أن لا 


or وھ‎ 


1۲ - (00) وحدّثنا أَبُو بكر بُ ابي شَيْبَه . حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ عَمُروء 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال : ا مَعَ الي بيا تَمَانِياً جَمِيعاً . Eee‏ 


۳ (...)-قوله: (حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل) الخ: قال النووي: «هكذا 
ضبطناه: عامر بن واثلة» وكذا هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور 
رواة صحيح مسلم» ووقع لبعضهم : عمرو بن واثلة» وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه 
الرواية الثانية» وأما الرواية الأولى لمسلم: عن أحمد بن عبد الله» عن زهيرء عن أبي الزبير» 
عن أبي الطفيل: عمار» فهو عامر باتفاق الرواة هناء وإنما الاختلاف في الرواية الثانية؛ 
والمشهور في أبي الطفيل: عامر» وقيل: عمرو» وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه› 
وغيره من الأئمة» والمعتمد المعروف: عامرء والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (أراد أن لا يحرج أمته) الخ: قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده» فروي: 
اليحرج) بالياء المضمومة آخر الحروف» و«أمته» منصوب على أنه مفعوله» وروي: «تحرج» بالتاء 
الثة الحروف» مفتوحة» وضم «أمته» على أنها فاعله» أي لئلا يشق عليهم ويثقل . قال الأبي: 
هو بيان لجواز تأخير الصلاة لآخر وقتها. قال الحافظ في التلخيص: وفي رواية للطبراني 
«جمع بالمدينة من غير علة» قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته» اه. 

هه  )...(‏ قوله: (ثمانياً جميعاً) الخ : أي: الظهر والعصر. 


.)1770( قد سبق تخريج هذا الحديث تحت الحديث ذي الرقم‎ )١( 


E۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


| ا 2 


با الشَّعتَاءِ! أنه أخرَ الظهِرَ وَعَجُلَ الْعَضرٌ. وَآخرَ الْمَغْرِبَ وَعَجْل 
داك 


r‏ 5 وحَدَكَنًا أبُو الريع الزّهْرَانِيُ حَدَٿئا حَمَّادُ بْنُ ريه عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِينَارِء عَنْ جَابرٍ بن رَيْدِه عن ابن عَبّاسِ ؛ أن رَسُولَ الله ية صلى بالْمديَة سَبْعاً وَتَمَانياًء 
الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءً. 

4 . (07) وحدّثني ني ابو الرّييع الزّهْرَانِيُ. دتا حَمَادٌ عَنِ الرُبيْرٍ بن الْخْرٌيتِ 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَقِِقِء قَالَ : ينا بن ياس وما غد اضر َتّى فرت الس 
وَبَدَتِ النجومُ. E,‏ لالشلا الصّلذة .كال : َجَاءَهُ رَجُل مِنْ يني تَمِيمٍ» 
لا يتر وَلآَ يني : الصَّلآَةَ. الصَّلآَة. َمَالَ ابْنُ َبّاس: أَُعَلّمُنِي السو ل اَم لك! ثم 
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك جَمَعَ بين الظهْرٍ وَالْعَضْرِء وَالْمَعْبِ 

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: نْحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذلِكَ شي . قَأَتَيْتُ 


Ai عثوو‎ 


فسألته مَصَدَِّقَ مَقَالَتَهُ. 


قوله : (وسبعاً جميعاً) الخ: أي: المغرب والعشاء. 

قوله: (يا أبا الشعثاء) الخ : 00 الراوي عن ابن عباس . 

قوله: (وأنا أظن ذلك) الخ: وهذا هو الجمع الفعلي الصوري. 

۷ -(.. .) - قوله: (عن الزبير بن الخريت) الخ: هو بخاء معجمة وراء مكسورتين» 
والراء مشددة» ثم مثناة تحت» ومن فوق. 

قوله : (لا يفتر ولا ينثني) الخ: أي: لا يضعف ولا ینکسر» ولا ينصرف عن مناداته . 

قوله: (لا أمٌ لك) الخ: هو كقولهم: لا أب لهء وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان في 
حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر. 

قوله: (فحاك في صدري) الخ : هو بالحاء والكاف» أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب 
واستبعاد» يقال: حاك يحيك» وحكٌ يحكٌء واحتك» وحكى الخليل أيضاً: أحاك» وأنكرها 
ابن دريد. 

قوله: (فصدّق مقالته) الخ : أي: صدّق أبو هريرة مقالة ابن عباس في الجمع . 

قال العلامة السندي: «وأقرب ما قيل فيه: أنه محمول على الجمع فعلاً لا وقتاًء وهو أنه 
أخر الأولى حتى صلاها في آخر وقتهاء فلما فرغ منها دخل وقت الثانية» فصلاهاء وهذا هو 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها e۳4‏ 


ےت 
ےر ص 2 ا و 


- (088) وحدّثنا ابن أبي عُْمَرَ حَدَّنَئَا وَكِيمٌ. حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ حير عَنْ 
َبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ الْعُمَيْلِي؛ قَالَ: قال رَجُل لابْنٍ عَبَّاسٍ . : الصَّلاةٌ. 5 
ال کت كال الصَّلاَةً. نَسَكَتٌ. ثُمّ قَالَ: لا أمّ لَكَ! أَيُعَلْمْنَا بالصَّلاَة؟ و4 
ْب الصلاتين على عه رول اللو بء 


(۷) - باب: جواز e‏ 8 الصلاة #خن ن ن a‏ 
الأغمَش» عَنْ عُمَارَة عَنِ السو عند 0 قَالَ: لا مء دك تيان ين 


التأويل الذي نقله مسلم عن أبي الشعثاء في ما بعد» ولا يشكل عليه إلا قوله: «أراد أن لا يحرج 
أحد من أمته» لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلوات ممتدة متصلة» سواء 
فعل أو لم يفعل» فأي فائدة لهم في خصوص هذا الفعل؟ وأي حرج يندفع عنهم به؟ 

وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز تأخير الصلاة لآخر وقتها لمن لم يعرف» 
وقول النووي: «هذا تأويل ضعيف» ليس بشىء» لأن سائر التأويلات أبعد منه» وأما تأويله 
بحمله على المرض ‏ كما اختاره النووي ‏ فبعيد جداً» إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته يك 
كانت بالجماعة» ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى» ومرض البعض لا يكفي» ولا يكون سببا 
للرخصة لغيره» وأيضاً لا يتوجه حيتئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة» على ما 
سيجيء» إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى» وهذا بعيد» بل باطل» بخلافه على 
التاويل الأول إذ يجوز التأخين إلى أبن الرقت + جا لسك بلي العلم .وال خان أغلي 
ويمكن تأويله بحمله على السفر» فيكون المراد بقوله : «بالمدينة» أي بقربهاء ومعنى قوله: «من 
غير سفر» أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع 
الجماعة يوم الخطبة أيضاًء إلا أن يفرض الواقعة في السفرء والله تعالى أعلم» اه. 


(۷) - باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
 )۷۰۷( _ 4‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: نا معاوية. ووكيع) الخ : قال 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال» رقم (401) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الانصراف من الصلاةء رقم 
۳۷) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف الانصراف من الصلاة» رقم )٠٠٤١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الانصراف من الصلاةء رقم (910) والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب على أي شقّيه ينصرف من الصلاة» رقم (/1701) وأحمد في مسنده (1: 7817 
و٩٤‏ و٩٥٤‏ و54:). 


ر 
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نَفْيِهٍ جَرْءَاء لا يَرَئ إلا أن حَما حَمَاً عَلَّيْء أن لآ يَنْصَرِف إلا عَنْ يَمِيئْهِ. أكْثَرُ مَارَاَيْتٌ 
رَسُولَ الله يلل ينْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. 


النووي: «هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش»› وعمارة» 
والأسود». 

قوله: (لا يرى) الخ : بفتح الياء آخر الحروف» بمعنى «يعتقد» أو: يرى بضم الياء» بمعنى 
فيظن ا ورو ارثباط هذه اللحملة يما قله هن إنا أن بكرن جانا للجعل أو يكون ااافا 
تقديره: كيف يجعل للشيطان شيئاً من صلاته؟ فقال: يرى أن حقاً عليه... إلى آخره» وفي 
صحيح البخاري : «(یری أن قا غل : 

قوله: (إلا أن حقاً) الخ: منصوب لأنه اسم «أن» وقوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع 
على أنه خبر «أن» والمعنى: يرى أن واجباً عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه . 

قوله: (أن لا ينصرف) الخ: لفظ الانصراف يحتمل معنيين: أحدهما الرجوع والتوجه 
لحاجته إذا انصرف إليهاء والتحول والتوجه إلى أحد جانبيه جالساً للأذكار وغيرها. 

قوله: (ينصرف عن شماله) الخ: وفي الفتح: «ظاهره يعارض حديث أنس الآتي بعده» 
لأنه عبر في كل منهما بصيغة: «أفعل»» قال النووي: يجمع بينهما بأنه ية كان يفعل تارة هذاء 
وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين. 

قلت: «وهو موافق للأثر المذكور» اه. يعنى : «كان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن 
یساره» ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه». 

قال الحافظ : «ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على 
حالة الصلاة في المسجدء لأن حجرة النبي كَل كانت من جهة يساره» ويحمل حديث أنس على 
ما سوى ذلكء كحال السفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعودهء لأنه 
أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي يي وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في 
إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي ‏ وبأنه متفق عليه» بخلاف حديث أنس في 
الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحالء لأن حجرة النبى يه كانت على جهة 
يساره؛ كما تقد اه ْ 

قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في 
حقه فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن» كذا في الفتح . 

وفي كتب الحنفية: أن المقتدي والمنفرد إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانه الذي صليا 
فيه المكتوبة: جازء والأحسن أن يتطوع في مكان آخرء وأما الإمام فقال في الخانية: يستحب له 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٤١‏ 
)٠٠١( - 1‏ حذثنا إشحاق بن إِبرَاهِيمّ. ١‏ جَرِيرٌ وَعِيسَى بن يونسٌ. ح 
اد كيل 5و سمه 
ل م أخبرنا عِیسی . جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْتَادِء مِثلَهُ . 
6*4 )1۰( وحدّثنا 5 فسَيبة بن سَعِيد. غاا ا بو عَوَانَة عن 
اا كيك نرت دا صد عن تبي ارعن ناري قال : 


التحول ليمين القبلة - يعني يسار المصلى - لتنفل أو وردء وخيّره في المنية بين تحويله يميناً 
وشا اام اوقا وذهابه لبيته واستقباله الناس بوجهه» ما لم يكن بحذائه مصل . 

قال ابن عابدين: «لكن التخيير الذي في المنية هو أنه إن كان في صلاة لا تطوع بعدهاء 
فإن شاء انحرف عن يمينه أو يساره» أو ذهب إلى حوائجه» أو استقبل الناس بوجهه» وإن كان 
بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر. أو ينحرف يمينا أى شمالاً» أو يذهب إلى بيته فيتطوع 
ثمه)ا اه. 

وهذا التخيير لا يخالف ما مر عن الخانيةء لأنه لبيان الجوازء وذاك لبيان الأفضل» ولذا 
علّله في الخانية وغيرها بأن لليمين فضلاً على اليسار» لكن هذا لا يخص يمين القبلة» بل يقال 
مثله في يمين المصلي» بل في شرح المنية: أن انحرافه عن يمينه أولى» وأيده بحديث في 
صحيح مسلم» وصحح في البدائع التسوية بينهماء وقال: لأن المقصود من الانحراف ‏ وهو 
زوال الاشتباه» أي اشتباه أنه فى الصلاة يحصل بكل نهماء وقدمنا عن الحلية أن الأحسن من 
ذلك كله تطوعه في منزله» ثم إذا شاء الذهاب انصرف من جهة يمينه» أو يساره» فقد صح 
الأمران عنه كله وعليه العمل عند أهل العلم» كما قاله الترمذي» وذكر النووي أنه عند استواء 
الجهتين في الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب 
المكارم ونحوهاء كما في الحلية. كذا في رد المحتار. 

وقال الحافظ : «ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً» لأن الصلاة إما أن تكون مما 
يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ 
وهذا الذي عليه عمل الأكثر» وعند الحنفية يبدأ بالتطوع» اه. (وقد تقدم تحقيقه فيما سبق). 
قال: وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له 
مکان» بل إن شاؤوا انصرفواء وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا وذكرواء وعلى الثاني: إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم» فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً؛ وإن كان لا يزيد على الذكر 
المأثورء فهل يقبل عليهم جميعاً أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة» 


)١(‏ قوله: «أنساً» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الافتتاح» باب الانصراف من الصلاة» رة 
فر جر ئي في في كتاب ح» باب الانصراف من فم 
 )٠(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة» رقم )۱١١۸(‏ 
و(۱۳۵۹) وآحمد فى مسنده (۳: ۱۳۳ و۱۷۹ و۲۱۷ و۲۸۰ و١۲۸).‏ 


4۲ الحزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سوال الله َك صرف عَنْ يَمِينهِ. 

۔ (1) حتت ثريثر بن آي قت وي ب عزب. قالا: علا تيم عن 
سُْفْيَانَ عَنِ السّدَّيّ» عَنْ أن ؛ أن الي كِهِ كَانَ يَنْصَر عن يمينه . 


ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً 
للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاءء والله أعلم». 

٠‏ _ (۷۰۸) - قوله: (ينصرف عن يمينه) الخ : قلت: الأحاديث التي فيها: «أقبل علينا» 
أو «يقبل علينا بوجهه» هذا اللفظ لا يستلزم استدبار الكعبة بالكلية» فإن البراء بن عازب قال في 
حديثه : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» فجعل 
إقباله ية علة لاختيار التيامن» ولو كان إقباله على القوم معناه استدبار الكعبة: لكان قيام البراء 
خلفه بحذائه ية أليق وأقرب إلى تحصيل مقصوده» فعلم من مجموع الروايات أنه ي كان 
ينحرف بعد فراغه من الصلاة عن جهة القبلة» وينفتل عن اليمين» فيقبل على القوم» أي على 
بعضهم بوجهه مائلاً إلى من كان على يمينه في الصلاة في أكثر الأحيان» كما يظهر من حديثي 
أنس والبراء» وفى كثير من الأوقات كان ينصرف عن شماله أيضاً» كما فى حديث ابن مسعود» 
فالمراد بالأكثر في حديثه: الكثير المعتد به» كما يشعر به لفظ البخاري: «لقد رأيت النبي وَل 
كثيراً ينصرف عن يساره» وغرضه 4 الرد على من يرى أن حقاً عليه أن ينصرف إلا عن يمينه› 
فأثبت الكثرة في مقابلته» وبالغ فيه» فعبرها بالأكثرية» والله أعلم. 

وأما حديث: «لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام. ٠..‏ إلى آخرهء فالظاهر أنه 
محمول على ما بعد التسليم متصلاً به» مستقبلاً القبلة» كما قاله الحافظ في الفتح» وهذا كله 
كان إذا أراد أن يجلس في مصلاه بعد الفراغ من الصلاة» ولم يكن قصده تعليم القوم 
والموعظةء فأما إذا أراد الذهاب إلى البيت أو إلى حاجتهء فإن كان حاجته إلى يمينه انصرف إلى 
اليمين» وإن كانت إلى يساره انصرف إلى اليسارء كما نقله الترمذي عن علي بن أبي طالب وء 


والله أعلم . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها t4‏ 


(۸) - باب: استحباب یمین الإمام 


14 )( وحدثنا بُو كُرَيٍْ . َخْبَرنَا ابْنُ أبي رَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرِه عَنْ نَابتٍ بر 
عَنِ ابن الْبَرَاِ عن الْبَرَاءِ!'؟ قال : کنا إِذَا صلينا حلت رل اللد که ایت أذ 


کک يق عَلينا ن ا 1 يُقَول: : «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبِعَثُْ نَبِعَتُ أو 


o‏ ام قَالاً: : حَدَّئنَا وَكِيع عَنْ 


ry 
وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ حَتبَل. حَدَننَا مُحَمدُ بن جَعْفرٍ. چا‎ )1( - 14۲ 
وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ عَطَاءِ ُن يَسَار٬عَنْ أبي ا عن الي اا ؛ قَالَ:‎ 
E SD «إذًا أَقِيِمَتِ الصَّلاةَ فلآ صَلاَةٌ ل اك ا ا ل‎ 


(۸) - باب: استحباب يمين الإمام 

۲ - (۷0۹) - قوله: (يقبل علينا بوجهه) الخ : وفي المنتقى : «فيقبل علينا» . 

قال الحافظ : «قيل : الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله يه من قصد التعليم والموعظة؛ وقيل : الحكمة فيه تعريف الداخل 
بأن الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً 

وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة 
زال السبب» فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» والله أعلم». 

(1) - باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 

 )٠١(- ۳‏ قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ: قال الحافظ: «أي إذا شرع في الإقامة» 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإمام ينحرف بعد التسليم» 
رقم (115) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب فضل ميمنة الصفء رقم 
5 وأحمد في مسنده (ty 4°: ٤(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» رقم (AD‏ و(851) وأبو داود في سه في كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي 
الفجر» رقم )١555(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم )٤١١(‏ وابن ن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة = 


t44‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلا الْمَكْتُوبَةً) : 


وصرح بذلك محمد بن جحادة» عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان» بلفظ : «إذا أخذ 
المؤذن فى الإقامة» وقوله: «فلا صلاة» أي: صحيحةء أو كاملة» والتقدير الأول أولى» لأنه 
أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي بيا صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل 
على أن المراد نفي الكمال» ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي» أي: فلا تصلوا حينئذ» 
ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ› والبزار وغيرهماء من رواية محمد بن عمار» عن شريك بن 
أبي نمر» عن أنس مرفوعاً» في نحو حديث الباب» وفيه: «ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة». 
روزد تة ال أيضاً طا رو :تمد من وجه ابر عن ابن دة :فى قضعه هلم هال 
تحتلا لهال نفل الظون وا عر عنها فد ۰ 

والنهي المذكور للتنزيه › لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته» اه. 

وقال السندي له: «فلا صلاة» الخ نفي بمعنى النهي» مثل قوله تعالى: #فلآ رقت وَلَا 
ُو ولا دال فى ألَحَج€ [البقرة: 147] والنهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن 
عليه تلك المكتوبة» وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري» فلا يشمله النهي» 
وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك» فلا ينافي الحديث ما سبق من 
الإذن في الشروع في النافلة خلف الأمراء الذين يميتون الصلاة» والله تعالى أعلم» اه. 

قلت: والحاصل أنه إذا أقيمت الصلاة فليس لأحد أن يصلى هناك منفرداً منتبذاً عن 
الاه ول حمق عك اراد اة كان ييا وا اق ` 

قوله : (إلا المكتوية) الخ: قال الحافظ : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاةء 
سواء كانت راتبة أم لاء لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد» عن عمرو بن 
دينار» في هذا الحديث: «قيل: يا رسول الله» ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر» 
أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» وإسناده حسن. والمفروضة تشمل 
الحاضرة والفائتة» لكن المراد الحاضرة» وصرح بذلك أحمد» والطحاوي» ومن طريق أخرى 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» اه. 

قلت: حسن الإسناد أو صحته لا يستلزم صحة المتن» والذي يغلب على الظن - والله أعلم 
_ أن هذه الزيادة التي رواها يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد ليست بصحيحة» فإن الحديث رواه 
زكريا بن إسحاق» وأيوب» وورقاء بن عمرء وزياد بن سعد» وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن 
جحادة» وحماد بن سلمة» وابن جريج» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وغيرهم عن عمرو بن 


= فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١١51(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة› رقم )١566(‏ و(505١)‏ و(۸٥٤۱)‏ وأحمد في مسنده (۲: oY‏ و٥0٤‏ و۷ والاة). 
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دينار» بعضهم رفعاًء وبعضهم وما فلم يذكر أحد من هؤلاء الأجلاء هذه الزيادة التى رواها 
يحيى بن نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد عنهء قال ابن عدي: رواه جماعة عن عمرو»› ولا 
أعلم أحداً زاد فيه «قيل يا رسول الله. . .2 إلى آخره» إلا يحيى بن نصر عن مسلم عنه» اه. 

ويحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن عدي : يروى له أحاديث حسئة») 
وأرجو أنه لا بأس بهء وذكرها ابن حبان فى الثقات» وقال أبو جعفر العقيلى: منكر الحديث» 
ووقف الدارقطنى رجال إسناد هو فيهم › كذا فى لسان الميزان. 

وأما مسلم بن خالد الزنجي فوثقه ابن معين» والدارقطني» وقال ابن عدي: حسن 
الحديث» وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخطىء أحياناًء وقال 
البخاري : منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به يعرف وينكر. وقال ابن سعل : كان كثير 
الغلط فى حديثه› وكان في هديه نعم الرجل» ولکنه كان يغلط. 

وقال عثمان الدارمى: ويقال: إنه ليس بذاك فى الحديث. وقال الساجى : صدوق كثير 
الغلط. وكان يرى القدر. وذكره ابن البرقى فى باب من نسب إلى الضعف: ممن يكتب حليثه . 
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت مشايخ مكة يقولون: كان لمسلم بن خالد حلقة أيام ابن جريج» 
وكان يطلب ويسمع» ولا يكتب» فلما احتيج إليه وحدث كان يأخذ سماعه الذي قد غاب عنه» 
يعني فضعف حديثه لذلك» وقال الذهبي بعد عد مناكيره: فهذه الأحاديث ترد بها قوة الرجل» 
ويضعف . كذا في التهذيب. 

فزيادة أمثال هؤلاء على ما رواه جماعة من الأئمة الحفاظ المتقنين لا تستحق القبول» والله 
أعلم . 

ولكني مع ذلك لا أشك في صحة مضمون هذه الزيادة» وأن حديث الباب شامل لركعتى 
الفجر كشموله لسائر الرواتب والنوافل» بل أزيد منه» كما سيجيء» وإنما الكلام في تعيين مراد 
الحديث» فإن من أجلى البديهيات أن هذا النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا صلاة إلا 
المكتوبة» ليس على ظاهر إطلاقه» فإنه إذا شرع المؤذن في الإقامة في مسجد لا يمكن أن يمنع 
كل مصل من كل صلاة في كل مسجد أو بيت على وجه الأرض» فلا بد من تقدير مكان 
كاين دا بن الل سيد لكي لا سيما 
ين ا الصلاة فزاع اشا O‏ بالعجلة (قال) أصلاتان معاً؟ فنهى : کک 
المسجد إذا أقيمت الصلاة» اه. 


وقد فهم ابن عمر وه اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه» فصح عنه: 
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أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة› وصح عنه: أنه قصد المسجد 
فسمع الإقامة» فصلى ركعتين في بيت حفصة» ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام» كذا في 
الفتح . 

وهذا يدل على أنه كان للتقييد بالمسجد أصل عنده» فما روى الطبرانى فى الكبير عنه 
مرقوعاً تال منت رول ا رفول 0 ميلا لم دغل الط الام تائم با ف 
ينفرد وحده بصلاة» ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو 
ضعيف» كذا في مجمع الزوائد. فلعله مما أجاده الراوي المضعف. 

وفي المسألة آثار كثيرة عن عدة من الصحابة والتابعين أخرجها ابن أبي شيبة» والطحاوي» 
وغيرهماء وفي أكثرها أداء ركعتي الفجر خارج المسجدء وبها تأثر مالك ككأنه؛ وفي بعضها: 
داخل المسجدء وكأنهم ذهبوا إلى تعليل الحكم» فإن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه 
الحكمة» فقد روى الطحاوي بسنده: «أن رسول الله ية مرّ بابن بحينة وهو يصلي بين يدي نداء 
الصبح فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا بينهما فصلاًء فبان بهذا أن الذي 
كرهه النبي ية لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء 

قال العيني كل : «فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل اليسير والسلام منه» وكان سبب الكراهة 
الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا 
يكره خارج المسجد» ولا في زاوية منه» وهذا هو التحقيق في استنباط الأحكام من النصوص» 
وليس ذلك بالتحسيس من الخارج». 

وقال النووي: «الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولهاء فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة». 

قلت: الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه 
الفريضة: أولى. 

وقال عياض في بيان الحكمة فيه: «لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله في 
رواية إبراهيم بن سعد: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا». 

وقال الشيخ ابن الهمام في شرح قول صاحب الهداية: «والتقييد بالأداء عند باب المسجد 
يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة»: «لما روي عنه ية : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ولأنه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم» اه. 

وهذه الوجوه كلها تدل على عدم الكراهة خارج المسجدء ولهذا قال الشيخ ابن 
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الهمام كاله : «وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ‏ ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم 
يكن عند بابه مكان» لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنةء غير أن الكراهة تتفاوت» فإن كان 
الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسهء وأشد ما 
يكون كراهة أن يصليها مخالطاً للصف» كما يفعله كثير من الجهلة» اه. 

قال ابن عابدين كنْهُ: «والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن يأتى بها فى بيته» وإلا فإن 
كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه» وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفى» إن كان للمسجد 
موضعان» وإلا فخلف الصفوف عند سارية» لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان» والإمام في 
أحدهماء ذكر في المحيط أنه قيل: لا يكره» لعدم مخالفة القوم» وقيل: يكره» لأنهما كمكان 
واحدء قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل» قال في النهر: وفيه إفادة أنها 
تنزيهية. اه. لكن في الحلية: قلت: وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها» اه. 

ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة» أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء» كما 
في شرج اللزية : 

قال الزيلعي : «وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج 
المسجد» ثم اقتدى» وإن خاف فوت ركعة اقتدى» اه. كذا في رد المحتار. 


قال ابن الهمام: «الحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب» وإلا رجح» وفضيلة 
الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجرء لأنها تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاًء 
لا يبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منهاء لأنها أضعاف الفرض» والوعيد على الترك للجماعة ألزم 
منه على ركعتي الفجرء وهو ما تقدم في باب الإمامة من قول ابن مسعود: «لا يتخلف عنها إلا 
منافق» وما قدمناه من همه غل بتحريق بيوت المتخلفين» ومن رواية الحاكم: «من سمع النداء 
فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر». 


قلت: فجمع علماؤنا رحمهم الله بين فضل ركعتي الفجرء وفضل الجماعة. وفضل 
«من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة»» وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين 
فرجحوا ما هو أشد تأكداً. وهي الجماعة» لورود الوعيد الشديد على تاركهاء وركعتا الفجرء 
وإن كانتا متأكدتين تأكداً يقرب من الوجوب فوق سائر النوافل والرواتب إلا أنهما لم يرد في حق 
تاركهما ما ورد في تارك الجماعة. 

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على داخل المسجد» كما سبق» ويمكن أن يقال: إن 
النهي في قوله يه : «فلا صلاة إلا المكتوبة» ليس للمنع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة 
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المكتوبة» بل المقصود الزجر عن تعاطي الأسباب المفضية إلى ذلك» أي فلا تكن بحيث تأتي 
عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة فى وقت إقامتهاء أما إذا جاءت هذه النوبة فماذ يفعل؟ فالحديث 
اكه عن و ا ا أدلة اتوي فار هن خد الاب العف لالجل في 
أداء السئن» والتفرغ للمكتوبة قبل إقامتهاء كما يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير بسند جيدء 
عن أبي موسى: «أن رسول الله ية رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز 
النبي كَل منكبه» وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟» 

وهذا المعنى الذي جوزنا حمل الحديث عليه : نظيره ما قال الحافظ في شرح بعض تراجم 
البخاري : «كأنه يريد أن النهي عن قول: «نسيت آية كذا وكذا» ليس للزجر عن هذا اللفظء بل 
للزجر عن تعاطي الأسباب المقتضية لقول هذا اللفظ» اه. ور ها كال عياض ي 
حديث: ابئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نسي : «أولى ما يتأول عليه 
الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول» اه. 

هذاء وليعلم أن أداء ركعتي الفجر بشرط وجد أن الركعة من المكتوبة في زاوية من 
المسجد ليس هو أصل مذهبناء بل هو من تخريجات الأصحاب» ولهم سلف في ذلك عن ابن 
مسعود وغيره» وفي المسألة أقوال كثيرة للعلماء» ذكرها العيني في العمدة» والشوكاني في نيل 
الأوطارء وانتقى منها ابن رشد أقوالاً يعتد بها مع التنبيه على مآخذهاء ومدارك القائلين بهاء 
فقال: «والثالثة (أي: المسألة الثالثة) في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاةء 
أو دخل المسجد ليصليهماء فأقيمت الصلاة: 

فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة» ولا 
يركعهما في المسجد» والإمام يصلي الفرض» وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد» وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام؛ ثم يصليهما 
إذا ظطلعت الشمس: 

ووافق أبو حنيفة مالكاً فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله» وخالفه في الحد في 
ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال 
الشافعي : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاًء لا داخل المسجد ولا خارجه. 

وحكى ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي» وهو شاذ. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة 
المكتوبة» لا خارج المسجد ولا داخله» ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد 
ما لم تفته الفريضة» أو لم يفته منها جزء» ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما 
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۳ - (14) وَحَدََنِي يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحارثيٰء خد رَوْحُ» عَدََنَا رَكرِيّاُ ن 
إِسْحَاقٌء دتا نرو بن ډيتار. قَالَ: : سَمِعْتُ عَظاء بْنِ يسار د يَقُولُء عن أبى هُرَيْرَةَ» عن 
ا کا أنه قَالَ: «إذًا أت الصَّلاةٌء قلا صَلاةٌ إلا الْمَكْيُوبَة . 

)٠٠00(. 4‏ وحدّثناه عَبْدُ بن حُمَيْدِء أَخْبَرَنًا عَبْدُ د التاق خرن زَكْرِيّاءُ بُ 
إِسْحَاقَء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلْه. 
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هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة» ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معا قي موضع واحدء لمكان الاختلاف على الإمام» كما روي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أنه قال: «سمع قوم الإقامة» فقاموا يصلون» فخرج عليهم رسول الله كل فقال: 
أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ قال: وذلك في صلاة الصبح» والركعتين اللتين قبل الصبح». 

وإتما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات الصلاة الفريضة من قبل 
اتبلا رشن ر يدرت نقد ساو لامر د ا إذ كان فضل 
صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجرء فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة 
الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة» ومن رأى أنه يدرك الفضل» 
إذا أدرك ركعة من الصلاةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» أي قد أدرك فضلهاء. وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك أو بغير اختيارء قال: 
يتشاغل بها ماظن أنه .يدرك ركعة متها ومالك إنما يحمل هذا الطية ران امل رس 
قاتته الصلاة دون قصد منه لفواتهاء ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلهاء وأما من 
أجاز ركعتي الفجر في المسجد» والصلاة تقام» فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما ب 
عنده هذا الأثرء أو لم يبلغه» قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت» أعني قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البرء 
وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود» اه. والله أعلم . 

(...) قوله: (فحدثني به ولم يرفعه) الخ: قال الحافظ : «واختلف على عمرو بن دينار 
ف رفعه ووقفه» وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجهء ولما كان الحكم 
دا دک في الترجمة» اه. 


مه الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


114٦‏ (18) حدّثنا عَبْدُ اللو ِن ما مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبِيُ. حَدَّنَْا راهيم بْنُ سَعْدٍ عَنْ 


بيه عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ الله ِن مَالِكِ ابن كدان ودر 0 E‏ 


قال الشيخ الأنور: «اووقفه ابن علية في مصنف ابن أبي شيبة» وبوّب ابن أبي شيبة على 
هذه المسألة› وصنيعه في موضع الباب يدل على الوقف» وأيضاً لم يرفعه حيث أخرجه تحت 
الباب. ونقل الشافعي في كتاب الأم من قول أبي هريرة في الموضعين» وأخرجه الطحاوي 
مرفوعا وموقوفاء ومال إلى الوقف» اه. 

وفيما لخصه الجزائري من كتاب العلل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي ي حاتم : 
«قال: سألت أبي من حديث رواه الفضل بن دكين» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن 
الزهري»؛ عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة» قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
هريرة» ليس الزهري معنى». كذا ذكره الدراوردي» وهذا الصحيح موقوف» قيل: قد رفعه 
عبيد الله بن موسى» عن إبراهيم بن إسماعيل» فقال: هو خطأء إنما هو موقوف» اه. 


وقال النووي: «أكثر الرواة رفعوه» قال الترمذي: ورواية الرفع أصح» والرفع مقدم على 
الوقف على المذهب الصحيح» وإن كان عود الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر» اه. وتقدم ما 
يتعلق بهذه المسألة في مقدمة هذا الشرح» ولله الحمد. 

-)71١١(- 6‏ قوله: (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) الخ : هو عبد الله بن مالك بن 
القِشْبٍِ ‏ بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة ‏ وهو لقب» واسمه جندب بن نضلة بن 
عبد الله قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة - يعني في الجاهلية فحالف بني المطلب بن 
عبد مناف» رتروع يت ا الجارت بن اا وا عبدة» وبحينة لقب» وأدركت بحينة 
الإسلام» فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديماً فجذبني» ولم يذكر أحد مالكاً 7 
الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد مما لا تميز لهء وحكى ابن عبد البر اختلافاً في 
بحينة: هل هي أم عبد الله أو أم مالك» والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغي أن يكتب 
ابن بحينة بزيادة ألف» ويعرب إعراب عبد الله» كما في عبد الله بن أبي ابن سلول» ومحمد بن 
علي ابن الحنفية. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» رقم )۷1۸( وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١٠١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١500(‏ وأحمد في مسنده (8: ۳٤١‏ و745). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0١‏ 


أَحَظنَا تَقُولُ: مادا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله كله؟ ثَالَ: ل 
الصّبْح أَْبَعا» . 

َال الْمَْتَِنُ : عَبْدُ اللّو بْنُ مَالِكِ ابن بحي عَنْ أبيه 

ال ابو ال مَسَلِم : ا عَنْ أبيه» في هذا اليك طا 

)1١( - 14۷‏ حدّثنا ثنا ق E‏ دا نو عوانة عن سعد بن إبراهيم ¢ عَنْ 
حفص بن عام عن ابن يةه ال: أقِيِمَتثْ صَلاَةُ البح . فَرَأى رَسُولُ الله يك 
عاد على وَالْموَدْنُ يُقِيم . قَقَالَ: أنصَلَّي الصّبْحَ أَرْبعأه. 


قوله: (مر برجل يصلي) الخ: قال الحافظ: «هو عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنه: «أن النبي كل مرّ به وهو يصلي» وفي رواية أخرى 
له: «خرج وابن القشب يصلي» ووقع لبعض الرواة هنا: «ابن أبي القشب» وهو خطأء كما بينته 
في كتاب الصحابة» ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس» قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن 
في الإقامة. فجذبني النبي َي وقال: أتصلي الصبح أربعاً» أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والبزار» والحاكم» وغيرهم› فيحتمل تعدد القصة». 

قوله: (فكلمه بشيء) الخ: في هذا السياق مخالفة لسياق شعبة عند البخاري في كونه ييا 
كلم لرجل وهو يصلي؛ ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ» ويمكن ع الجن بنا انه كلم 
أ سراء فلهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: (يوشك أحدكم) الخ: قال عياض : هو إنكار وإشارة إلى علة المنع» وإنه حماية 
للذريعة» لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك» فيظن الظان أن الفرض تغير» كتوجيه ما تقدم من منع ابن 
عمر التنفل في السفرء وقدمنا في أوائل الباب اختلاف العلماء في حكمة هذا الإنكار. 

قوله: (قال أبو الحسين مسلم) الخ: أي: المؤلف كآنه تعالى. 

قوله: (في هذا الحديث خطأ) الخ: قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله ابن 
بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك ابن بحينة» والأول هو الصواب . قال الحافظ: كأنه (أي 
القعنبي) لما رأى أهل العراق يقولون: عن مالك ابن بحينة» ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة» 

7 -(...) - قوله: (أتصلي الصبح أربعاً) الخ: قال الشارح: «هو استفهام إنكار 
ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى 
معهم الفريضة: صار في معنى من صلى الصبح أربعاًء لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً» اه. وسيأتي 


fo‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

14۸ - (11) حدثنا أَبُو گايل الْجَحْدَرِيُ. حَدَنَنَا حَمَّادٌء يَعْنِي ابْنَ زَيْدِء ح 
ري خاية إن ر ا ر بلي ان ا مع ردم ابن 
52 قشعاو القزارئ عن عام الأول عن عبد اللو ف سز قَالَ : دل 
رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولٌ الله يكل في صَلاَةٍ الْعَدَاةِ. َصَلَى رَكْعَمَيْنِ في جَانِبٍ الْمَسْحِدٍ. 0 
دَحَلَ مَعَ رَسُولٍ الله . َلَّمَا سَلّمَ رَسُولُ الله بلا َالَ: «يَا قُلآنً! بأَيّ الصَّلاَِن 
اعْتَدَدْتَ ؟ أبِصَلاَتِكَ وَحَْدَكَ آم بصَلآتِك مَعَنَا؟) . 


في أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى ما يدل على أن الفصل بين سنة الفجر وفريضته آكد وأهم 
من فصل سائر الرواتب عن فرائضها . 

۷ - (۷۱۲) - قوله : (ورسول الله بي في صلاة الغداة) الخ: يحتمل أن يراد بقوله: «في 
صلاة الغداة» أنه كان قد شرع فيهاء أو كان يريد الشروع فيها. 

قوله: (في جانب المسجد) الخ: ظاهره يرد على من أجاز ركعتي الفجر في زاوية من 
زوايا المسجدء فالأحوط الاجتناب منه. 

قوله: (بأي الصلاتين اعتددت) الخ: قال عياض : «هي علة أخرى في المسألة» وهي سد 
باب الاختلاف على الأئمة» لثلا يتطرق أهل البدع والشقاق إلى ترك الصلاة خلفهم» كما حمى 
ذلك بمنع جمع الصلاة بمسجد مرتين» وفيه الرد على من يجيز صلاة الفجر في المسجد» 
والإمام يصليء وإن أدرك الصبح معهء لأن هذا صلى مع النبي كه ألا تراه كيف قال: «أو 
التي صليت معنا» وإنكاره ية وتوبيخه دليل أنه لا يجوز أن يقطع ما هو فيه» ويدخل مع الإمام. 
نل يعنها إن کن قل أن يصلي الإمام ركعة» اه. 

وقوله: «قبل أن يصلي الإمام ركعة»: مبني على مذهبه . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن سرجس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب فيمن يصلي 
ركعتي الفجر والإمام في الصلاة» رقم (819) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام 
ولم يصل ركعتي الفجر» رقم )۱۲٣١(‏ وابن ماجه في سنئه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١١57(‏ وأحمد في مسنده (4: 87). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها for‏ 


E) 
حدثنا يَحْبَى بْنُ يَخيَى. أَخْبَرَنَا سلَيْمَان بُ بلآلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي‎ )18( . 6 
ل ا قَالَ: قَالَ‎ 
فَليقُلٍ : اللْهُمّ! افخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإذَا‎ ٠ سول الله 6ه : إا َل أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ‎ 
خَرَجَء فَليَقْل َلبمْلِ : اللَّهُمً! إِنّي أَسأَلُكَ مِنْ مَضْلِكَ».‎ 


)غ3( باب: ما يقول إذا دخل المسجد 

)7/1١(- ۸‏ - قوله: (أو عن أبي أسيد) الخ: بضم الهمزة وفتح السين. 

قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل) الخ : قال النووي: «فيه استحباب هذا الذكرء وقد 
جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا فى سنن أبى داود وغيره» وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب 
الأذكار» ومختصر مجموعها : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم» بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وسلم» اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وفي الخروج يقوله» لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك» 
اه. 

قال الشيخ العارف ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «الحكمة في تخصيص الداخل 
بالرحمة» والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم النفسانية والأخروية» كالولاية 
والنبوة» قال تعالى : #وَيَحمَتُ رَيْكَ َي يما معو [الزخرف: ۳۲] والفضل على النعم الدنيوية» 
قال تغالى: ويَڪ بع أ نتيأ فل ين ريَحكُمْ4 [البقر: : 1 وقال تعالى: دا 
ِت الصاوة مانتشروأ في الْأرْضٍ وَأَبنَُوأ من فصل أله [الجمعة: 1٠١‏ ومن دخل المسجد إنما يطلب 
القرب من الله » والخروج وقت ابتغاء الرزق» اه. 

قوله: (أن يحيى الحماني) الخ: الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميمء قال 
السمعاني: هي نسبة إلى بني حمان» قبيلة نزلت الكوفة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي حميد أو عن أبي أسيد؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب القول 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه» رقم )۷۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله 
الرجل عند دخوله المسجد» رقم (10)) وار بن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء 
عند دخول المسجده رقم (۷۷۲) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القول عند دخول المسجد» 
رقم )١4101(‏ وأحمد في مسنده (۳: /ا9:) و(ه: 856). 


fof‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(قال مُسْلِعٌ): سحت يخي بن يجين يمول : كَتَنْتُ ها الْحَدِيتَ مِنْ كاب 
سُلَيْمَانَ بن بلآل. قَالَ: بَلَعَنِي أن يَحيَئ الْحِمَّانِيٌ يَقُولُ : راا 
(000) وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَادِيٌ. a‏ 
عُمَارةُ بن ريه عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ت سَعِيدٍ بن سُوَيْدٍ 
الالضارئ :عن أي خد أذ عن ابن امل عَنِ الب كي بوبه . 
)١١(‏ - باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات 


مومع 


۱ 0 حدّثنا عَبْدُ الله : ا بن مَْلَمَة وه سمي َ د 0 


اتر عن غنود أن شان لاتقو ع أب YY‏ ل الله عل َال : إا حل 
أَحَدُ حَدُكُمُ الْمَسْحِدَء فَلْيِرْكَْ رَكُعَنَينِ REO AROS E,‏ 


)١١(‏ - باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات 

 )7١4( 4‏ قوله: (عن عمرو بن سليم الزرقي) الخ: بضم السين مصغراً» والزرقي 
بضم الزاي وفتح الراء والقاف» الأنصاري المدني. 

قوله : (فليركع) الخ : أي : فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

قوله: (ركعتين) الخ: قال الحافظ : «هذا العدد لا مفهوم له باتفاق» واختلف في أقله» 
والصحيح اعتباره» فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في 
ذلك للندب» ونقل ابن يطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن 
أدلة عدم الوجوب قوله يي للذي رآه يتخطى : «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد 
فليركع ركعتين» رقم (444) وفي كتاب التهجد؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١157(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب المساجد» باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه» رقم )۷۳١(‏ وأبو دادو في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد» رقم (551) و(158) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاةء باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» رقم )7١7(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع» رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في 
سننه في كتاب الصلاة» باب الركعتين إذا دخل المسجد» رقم )١500(‏ وأحمد في مسنده (0: 6 و۲۹1 
وو ۰). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {o0‏ 


قبل أَنْ يَجْلِسَ). 
)7١( 5‏ حدثنا ابو بكْرِ بن ابي شَيبَةَ. حَدَتَنَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِيّ عَنْ رَائَِة. قَالَ: 


ir cor مير‎ 


حَدَّئَيِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىْ الأَنْصَارِيُ. حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَْ بن حَبَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ 


به الطحاوي وغيره» وفيه نظرء وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس 
هذا الأمر بداخل فيها 

قلت: هما عمومان تعارضا EO‏ والنهي عن الصلاة 
في أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي 
وتعميم الأمرء وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه» وهو ا الحنفية والمالكية» 


اه. 


قلت: وهو أحوطء فإن الكف عن المحرم أهم من العمل بالمندوب» لا سيما وحديث 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواتر» كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن 
المناوي. 

قال الشيخ الأكبر في كتاب الشريعة: «لنا في ذلك نظرء وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا 
ثبت» فإن النبى ية أمرنا إذا نهانا أن نمتثل ذلك من غير تخصيص»› وأن نجتنب كل منهى عنه 
يدخل تحت حكم ذلك النهي» وقال في الأمر الثابت: «وإذا أمرتكم بأمر فافعلو منه ما استطعتم» 
فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد» ونهانا عن الصلاة بعد الصلاة التي هي صلاة الفجر 
وضلاة العضرة فقد حصلنا بالتهى فى جكم من لآ يسغطيع إتيآن ما أمرنبه في هذه التالة الوتجود 
النهي» فانتفت الاستطاعة شرعاً كما تنتفي عقلاء فإن النبي بيه لم يقل: فافعلوا منه ما 
استطعتم» لا الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة» فوجب العموم في ذلك» فيقول: إن النهي 
المطلق منعني من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة» فلا أستطيع على هذه 
الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنهي شرعاً» كذا في شرح إحياء العلوم. 

قوله: (قبل أن يجلس) الخ: قال الحافظ: «صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع 
له التدارك» وفيه نظرء لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر: «أنه دخل المسجدء 
فقال له النبي كه : أركعت ركعتين؟ قال الا قال: قم فاركعهما» ر علي ابن حبان أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس» وسيأتي قصة سليك في أبواب الجمعة» الطبري: يحتمل أن يقال: 
وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداءء وبعده قضاءء 
ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل» اه. 

وقال أصحابنا الحنفية: إن التحية لا تفوت بالجلوس» ولكن الأفضل فعلها قبله» كذا في 
شرح إحياء العلوم للزبيدي. 


كمع الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سيم بن حَلْدَةَ الأنْصَارِيٌ عَنْ أبي فاده صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يلِ. قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجدَ 
ولا لله جَالِسٌ بَيْنَ طَهْرَائي الناس. كَالَ: فُجَلْسْتٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله 6إ: :«مَا 
مََعَكَ ن تَرْكَعَ رَكْعََينِ قَبْلَ أن تَخِلِسَ؟» قال: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الها ريثك جَالساً الاس 


لوس ثال: «قِذًا دل أَحَدُكُمْ الم لمَسْجِدَ قلا خلس حَنّى يَرْكَعَ ركعََین» . 


-(...)- قوله: (فلا يجلس حتى يركع ركعتين) الخ: وعند ابن أبي شيبة من وجه 
آخر» عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد حقهاء قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس» 
كذا في الفتح . 

قلت: قال الله عز وجل: فى بوت أن لَه أن نرقم وَبِرْحكَرَ فما أَسْمُمٌ4 [النور: ]۳١‏ والمراد 
بالبيوت: المساجد كلهاء كما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد» وبالإذن: الأمرء وبالرفع: 
التعظيم» أي أمر سبحانه وتعالى بتعظيم قدر المساجد بأشياء» منها: صلاة الداخل ركعتين قبل 
الجلوس» وفي التعبير عن الأمر بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن يكون متوجهاً إلى 
المأمور به قبل الأمر به بادياً لتحقيقه» كأنه مستأذن في ذلك» فيقع الأمر به موقع الإذن فيه. كذا 
في روح المعاني. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «إنما شرع ذلك (أي تحية المسجد) لأن ترك الصلاة إذا 
دخل بالمكان المعد لها ير وحسرة» وفيه ضبط الرغبة في الصلاة بأمر محسوس» وفيه تعظيم 
المسجد» اه. 


م يك عسل سس برام 


قلت: فالمساجد بيوت» وهي بيوت الله. كما قال: #وَأنَّ ألْمَسَِدَ لله لا تدعو مم أل مدا 
49 [الجن: 14] وقد شرع لمن لم يدخل”'' بيتاً أن يسلم على صاحبه: «يَِّةٌ ين عند أله 
مُدَرَِكَةٌ طَنِبَّة4 [النور: ]5١‏ فعلى هذا ينبغي لمن يدخل بيتاً من بيوت الله أن يحيّيه بتحية طيّبة 
مباركة» والصلاة أطيب التحيات» وأزكاهاء وأعظمهاء فيكون تحية المسجد لله بمنزلة التسليم 
على أهل البيت» وصيغة التسليم المتعارف لا تليق بجنابه» فإنه هو السلام» والله أعلم. 

قال الشيخ الأكبر: «إن ذلك المسجد بيت الله وكرسي تجليه لمن أراد أن يناجيه» فمن 
دخل عليه في بيته وجب عليه أن يحيّيه فعلمنا رسول الله ية كيف نحيي ربنا إذا دخلنا عليه في 
بيته» قال: ويركع ركعتين بين يدي ربه» ويجعل الحق في قبلته» وتكون تلك الركعتان مثل التحية 
التي تحيى بها الملوك إذا تجلوا لرعيتهم» فإن كان دخوله في غير وقت صلاة فعند ما يدخل 
المسجد يقوم بين يديه خاضعاً ذليلاً مراقباً ممتثلاً أمر سيده في نهيه عن الصلاة في ذلك الوقت» 
فان رسم له بالقعود في بيته فليركع ركعتين شكراً لله تعالى حيث أمره بالقعود عنده في بيته» 


)١(‏ كذا وقع ههنا «لم يدخل» ولعل الصواب «يدخل» بدون «لم»ء والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {oV‏ 


11 )1( حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَواسٍ الْحَنَفِيُ بُو عَاصِمٍ . حَدَّكَنَا عُبَيْدُ الله 
ET‏ شْجَعِئُ عَنْ سمَيَان› عَنْ مُحَارِبٍ بن ¿ وثار» عَنْ جاب بن عَبْدٍ اللو قال : گان ِي عَلَى 
الت كي . فُقَضَانِي وَرَادَِي . Ns,‏ قَقَالَ لي : «صَل رَكْعَنَينَا . 


فهاتان الركعتان في ذلك الوقت صلاة شكرء ومن ركع قبل الجلوس وليس في نيته الجلوس وهو 
وقت صلاة فتلك الركعتان تحية لله لدخوله عليه فى بيته» اه. 

-)071١0(-١‏ قوله: (أحمد بن جوّاس الحنفي) الخ: بجيم مفتوحة» وواو مشددة» وسين 

لوعي الاي ا ا ل 

قوله : (فقضاني وزادني) الخ: أ ي: الثمن مع زيادة» قفي عقن ارو ابات في هذه القصة: 
«قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب» وزده» قال: فأعطانى أوقية وزادنی قيراطاً» وفى بعضها : 
«قال خذ جملك ولك ثمنه». وفي بعضها: «فمررت برجل من اليهود فأخبرته» فجعل يعجب» 
ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن» ثم وهبه لك؟! قال : نعم . 

قال ابن الجوزي: «هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئاً فهو في الغالب محتاج لثمنه» 
فإذا تعض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه» كما قيل: 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 
انضم إلى ذلك من الزياد: : في الثمن». . 

قوله: (ودخلت عليه في المسجد) الخ: وفي رواية مسعر عند البخاري: «أراه قال: 
ضحى)ا. 
كان عند قدومه من السفر» قال النووي: «هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء ينوي بها صلاة 
القدوم» لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها». 


f0۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠۲(‏ - باب: استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم من سفر أول قدومه 
١ 64‏ (۷۲) حدّثنا عُبَيدُ اللّو بن مُعَاذِ. حَدََّنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ. 
سَمِعَ جار ب عَبْدٍ | لله يَقُولُ: اشْتَرّى مني رَسُولُ الله يله بير . كَلّمَا نَم الْمَدِينَة 
أُمَرَنِي أن آي اش َأْصَلْيَ رَكَْتَين . 


(1۲) - باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 

7-(...)- قوله: (اشترى مني رسول الله كلِ) الخ: أي: ليلة البعير» وفي بعض 
الروايات: «قال: بعنيه» قلت: بل هو لك يا رسول الله» قال: بعنيه» وفي بعضها: «فلما أكثر 
علي قلت: إن لرجل علي أوقية من ذهب» هو لك بهاء قال: نعم». 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله؛ هذا الحديث جزء من قصة جابر» وقد أخرجها البخاري في صحيحه» في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم (445) وفي كتاب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ 
المدينة» رقم )۱۸١١(‏ وفي كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم )۲٠۹۷(‏ وفي كتاب الوكالة؛ 
باب إذا وکل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبيّن كم يعطي» فأعطى ما يتعارفه الناس» رقم (۲۳۰۹) وفي 
فاتحة كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس 
بحضرته» رقم )۲۳۸٠(‏ وباب الشفاعة في وضع الدين» رقم (140) وفي كتاب المظالم» باب من عقل 
بعيره على البلاط أو باب المسجدء رقم )١4170(‏ وفي كتاب الهبة» باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» 
والمقسومة وغير المقسومة» رقم )۲٦٠۳(‏ و(5104) كتاب الجهاد» باب من ضرب دابة غيره في الغزوء 
رقم )١871(‏ وباب استئذان الرجل الإمام» رقم )۲۹٦۷(‏ وباب الصلاة إذا قدم من سفر رقم )۳٠۸۷(‏ وباب 
الطعام عند القدوم» رقم (۳۰۸۹) و(90١")‏ وفي كتاب المغازي» باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» رقم (؟40057) وفي كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم 
(009/9) و(2080) وباب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة» رقم )٥۲٤۳(‏ و(0144) وباب طلب الولدء 
رقم )٥۲٤١(‏ و(9047١)‏ وباب تستحدٌ المغيبة وتمتشط الشعثة» رقم )٥۲٤۷(‏ وفي كتاب النفقات» باب عون 
المرأة زوجها في ولده» رقم (01551) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء للمتزوج» رقم )٦۳۸۷(‏ ومسلم في 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» وفي كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ 
والنسائي في سننه» في كتاب البيوع» باب الزيادة في الوزن» رقم (5595) وباب البيع يكون فيه الشرط 
فيصح البيع والشرط» رقم ٤1٤١(‏ _ 4145) وأبو داود في سننه» في كتاب النكاح» باب في تزويج 
الأبكار» رقم )۲٠٤۸(‏ وفي كتاب الجهاد» باب في الطروق» رقم (۲۷۷۲ - ۲۷۷۸) والترمذي في جامعهء 
في كتاب النكاح» باب تزويج الأبكارء رقم )١٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
في تزويج الأبكار» رقم )۱۸١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب النكاح» باب في تزويج الأبكار» رقم 
(۲۲۲۲) وفي كتاب البيوع» باب في حسن القضاءء رقم (10417) وأحمد في مسنده (۳: 794 و۲٠۲‏ 
و٤‏ وه“ و٤‏ وهلالا و ۷). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها £0۹4 


۵- (۷۳) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء يعني النَّنَفِيّ» 
حَدننا عُبَيِدُ اللو عَنْ َب بْنِ كَيْسَانَه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّو؛ قَال: خَرَجَتُ مع 
رُسُوْل الل لي في عَرّاةٍ. َنأ بي جَمَلِي واي . و الله يك بلي . وَقَِمُْتٌ 
ِالْعَدَاةٍ . فب الْمَسْجِدَ د فَوَجَدنهُ ته على باب الْمَسْحِدَء قال: «الآنْ جين قَدِمْت»؟ قلت : 


َعَم . قَالَ: «فدَعْ جَمَلَكَ. وادْخُلُ فصل رَكْعَنَيْنَ) قَال: فَدَخَلْتٌ ا ع حلت 


- 


)۷٤( 57‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أبَا عَاصِم. ح 
ويي مَحْمُودُ بْنُ يلان . حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّرَاق كَالآ جَوِيعاً : أَخْبرنَا اب جُرَيْج . ا 
ابن شِهَاب؛ ان عَبْدَ الرَحمَنِ بْنَ عَبْدٍ الله بن كغب أَخْيَرَهُ عَنْ أبيو. عَبْدٍ الله بن كفب» 


مو 


َعَنْ عَمُهِ عُبَيْدٍ الله ن گغپ» عَنْ گغْب ؛ بن مَالِاكِ0©؛ أن رول ل الله يله گان لا يَقْدَمُ 


قال الحافظ : والوقية من الفضة كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهماً . 

وفى بعضها : «فاستثنيت حملانه إلى أهلى». 

“7 (...) - قوله: (وأعيئ) الخ : أي: تعب» وفى بعض الروايات: «فأراد أن يسيبه) 
أي يطلقه. وفي بعضها : «كان يسير على جمل له قد أعياء فمرٌ به النبى کیا فضربهء قدعا له» 
دشار سير ا لبس يشير مل وفى بعضها: «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» وفى 
بعضها : «فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته بركتك». 

قوله: (وقدمت بالغداة) الخ: وفي بعض الروايات عند البخاري: (ثم قال: ائت أهلك» 
فتقدمت الناس إلى المدينة» . 

قال الحافظ : «وظاهرهما التناقض ٠‏ لأن فيها أنه تقدم الناس إلى المدينة» وفي رواية الباب 
أن النبي ية قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال: إنه لا يلزم من قوله: «فتقدمت الناس» 
أن يستمر سبقه لهم» لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير 
ذلك ولعله امتثل أمره ڪه بان لا يدخل ليلا > فبات دون المدينة» واستمر النبي ية إلى أن 
دخلها شرا ولم يدخلها جابر حتى طلع النهارء والعلم عند الله تعالى) » كذا في الفتح . 

قوله: (فدع جملك) الخ: وفي بعض الروايات: «وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك» 
فخرج فجعل يطيف بالجمل» ويقول: جملناء فبعث إلى أواق من ذهب» ثم قال: استوفيت 
الثمن؟ قلت: نعم» 

)۷۱١( 4‏ - قوله: (وعن عمه عبيد الله بن کعب) الخ: أ عم عبد الرحمن. فعبد 


= قوله: «عن كعب بن مالك» هذا طرف من حديث توبة كعب بن مالك» وقد أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )١( 


5 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سَمَر إل تَهَاراَء في الصُحى. فَإِذًا َم بدا بِالْمَسْجِدٍ. فضا فيه ركعي 00 


الرحمن يرويه عن أبيه وعمه كليهماء وفي بعض النسخ المصرية: «عن عمه عبيد الله» بدون 
الواو» وهو غلط صريح. 

قوله: (بدأ بالمسجد) الخ: وفي بعض الأحاديث عند الطبراني : «كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم يثني بفاطمة» ثم يأتي أزواجه» وفي لفظ: «ثم بدأ ببيت فاطمة» 
ثم أتى بيوت نسائه» كذا في الفتح. 

قال النووي كله : «وفيه استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في 
المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه : أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في 
موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره». 


= في كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائرء رقم )۲۷١۷(‏ 
: رفي كتاب الجهاد» باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء رقم (941؟ ‏ *190) وياب الصلاة إذا قدم من 
سفرء رقم )۳٠۸۸(‏ وفي كتاب المناقب» باب صفة النبي هة رقم )۴٠١١(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء 
باب وفود الأنصار إلى النبي بيه بمكة وبيعة العقبة» رقم (۳۸۸۹) وفي كتاب المغازي» باب قصة غزوة 
بدر» رقم (29461) وفي كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم (551) وفي كتاب التفسيرء 
تفسير سورة براءة» باب #سيحلفون بالله لكم. .) رقم (4771) وباب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار. ..) رقم (47175) وباب وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . .) رقم (//471) وباب يا أيها الذين 
آمنوا انقو قوا الله وكونوا مع الصادقين) رقم )٤1۷۸(‏ وفي كتاب الاستئذان» باب من لم يسلم على من اقترف 
ذنباً. » رقم E‏ وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» رقم 
(5140) وفي آخر كتاب الأحكام» باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه 
والزيارة ونحوه» رقم (VY)‏ ومسلم في كتاب التوبة» 0 حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» والنسائي 
في سننه» في كتاب الطلاق» باب الحقي بأهلك ولا يريد الطلاق» رقم )١405-15140١1(‏ وفي كتاب 
الأيمان والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر» رقم (867-8856”) وأبو دادو في سننه» في كتاب 
الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيّات» رقم )۲۲٠۲(‏ وفي كتاب الجهاد» باب في الصلاة عند القدوم 
من السفرء رقم )۲۷۸١(‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» رقم )551١1/(‏ 
و(۳۳۱۸) و(۳۳۲۱) والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» رقم )١705(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب السير» باب في الخروج يوم الخميس› رقم )۲٤٤١(‏ وأحمد في مسنده ۳7: 
TAV : Dg (€1 — 64‏ *4°(. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها €١‏ 


-)١15(‏ باب: استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان 

ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ستء والحث على المحافظة عليها 

1 (۷9) وحدّثنا يَحمَى بن يَحَيَى. ابرا يزيد بن َرَيْع عَنْ م ر سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي» 
عَنْ عَبْدِ َب الله بن شَقِيق؛ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائَِة0'": هَلْ كان الي يل يُصَلْي الضحَئ؟ قَالَتْ : 
ا 


عدا أبن 07 


ينلدت لهذا وحدّثنا عُبَيْدُ الله ۾ بن مُعَاذِ. خد عدا همس بن الحسن 
الي عن عبد الل ن شَقِييٍ. كَالَ: قُلْتُ لِعَائِمَةَ :: أكان الك كل بُصَلّي الشعن؟ 
قَالَتْ: لا. إلا ان يَجيءَ مِنْ مَعِيبه غِيبهِ 

n e ۱1۹‏ : قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء 
عَنْ عُرُْوَةَ عَنْ عَائِسَة؛ انها قَالَْ: تا رأ سول الله ب بُصَلّى شبحة الضعن َ. 
)١9(‏ باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات 
ا ا EEA LO‏ و 

)۷۱۷(-٥‏ - قوله: (لاء إلا أن يجيء من مغيبه) الخ : يفتح الميم» وكسر الغين 
المعجمة» أي من سفره» وحمله النافون على أنه كان ينهى ارىل فيقدم في أول 
النهارء فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى» ولأحمد وأبي يعلى عن أنس: «أنه لم ير النبي يلا 
صلى الضحى إلا أن يخرج إلى سفر أو يقدم من سفر» وهذا يدل على أنه كان يصلي الضحى إذا 
قدم» فهو شهادة على نفي الرؤية لا على نفي الصلاة» فإن قيل: ليست شهادة على النفي بل على 
الثبوت» لأن الاستثناء من النفي إثبات» أجاب الأبي : بأنه استثناء منقطع» لأنه ية يصلي عند 
مجيئه صلاة القدوم لا صلاة الضحى . 

۷- (۷۱۸) - قوله: (سبحة الضحى) الخ : م أن المراد بالسبحة النافلة» وأصلها من 
التسبيح» وخصت النافلة بذلك. لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة» فقيل لصلاة النافلة : 
سبحة» لأنها كالتسبيح في الفريضة . 

قوله: (قط) الخ: قال السندي: «أي: في حالة المجيء من سفر» وسيجيء ما قاله غيره. 


)١(‏ قوله: «قلت لعائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَف على 
قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» رقم )١١58(‏ وباب من لم يصل الضحى ورآه واسعاًء رقم (//ا١)‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف ألفاظ النافلين لخبر عائشة فيه» رقم )۲۱۸١(‏ وأبو 
دادو في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء رقم )١1597()١597(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الكراهية فيه؛ رقم )١577(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۱ و٤۲۰‏ و18١1).‏ 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وإلي لأسبْعها ٠‏ َل گان َسُولُ الل يه يع العمل > وَهْوَ يُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ بو حَشْيَةَ أنْ 

ليل - (۷۸) حدّثنا شان بن فَرُح . حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ. حَدَّنَنا اليذه بيغي 
الرَشْكَء دی معاد أنه شالت اة رضي اللَّهُ عنها : گم گان رَسُولٌ الله علا 
E‏ قَالَتْ : أرْبَعَ رَكَعَاتٍ . يزيد مَا شَاءَ . 


قوله : (فيفرض عليهم) الخ : بالنصب» عطفاً على «يعمل» وليس المراد تركه أصلاًء وقد 
فرض عليه أو استحب بل ترك أمرهم أن يعملوه معه» لما مر أنهم لما اجتمعوا في رمضان 
للتهجد معه لم يخرج إل في الليلة الرابعة» ولا شك أنه صلى حزبه تلك الليلة» كذا قال 
الزرقاني في شرح المواهب. 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وقد أمن هذا بعده يله لاستقرار الشرائع» وعدم إمكان 
الزيادة فيهاء والنقص عنهاء فينبغي المواظبة عليها». 

۸-(۷۱۹)- قوله: (أربع ركعات) الخ: قال النووي: «هذه الأحاديث (أي التي في 
الباب) كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة» وأن 
أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وبينهما أربع أو ست» كلاهما أكمل من ركعتين» ودون 
ثمان» وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ية الضحى» وإثباتهاء فهو أن النبي بي كان 
يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض» كما ذكرته عائشة» 
اول قولها لاما كات قلعا إلا أن بجر هن تا عل او میا مارا كبا قالت ن 
الرواية الثائية: ما رأيك: رسول الله لله يصلى سبحة الضحى؟: وسببه أن التبى 6 ما كان يكون 
عرد عائقة ي رك القن إل في ادر الات قد يكرت فى ذلك افر وقد يكون 
حاضراً» ولكنه في المسجد» أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة» 
فيصح قولها : «ما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها : 
«ما كان يصليها» أي ما يداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومة لا لأصلهاء والله أعلم». 


وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال ف فى الضحى : «هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في 
المسجد والتظاهر بها كما کانوا ا بدعة» لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم» 
يقال: قوله: «بدعة» أي المواظبة عليهاء لأن النبي ية لم يواظب عليها خشية أن تفرض» وهذا 
فى حقه اة وقد ثبت استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه 
أحمد فى مسئده (5: ۷٤‏ و٩‏ و5١٠١‏ و۱۲۰ و٤۱۲‏ و١٥٤۱‏ و٩۱۵‏ و۱۹۸ و1568). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4 
111 - (000) حدّثنا محمد : N‏ شار . قَالا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَر . 
حَدَّننَا شُعْبَةٌ عَنْ يَزِيدَ» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ . وَقَالَ يز E‏ 
اا (1") وحتفني تخين نن عييب الحارنة : عن 
سَعِيدٍ .. دنا كُتَادَة؛ ١‏ ما الول اغوم عن عاونا ل : كان رشو الله لل 
يصَلّي الضُحَ | ٠‏ وَيَزِيدٌ مَا كا شاه الله 
)٠00( 7‏ وحدثنا شاق بْنُ إِبْرَاهِيمّ وَابْنُ يَشَّارِ. جمِيعاً عَنْمُعَاذٍ بن 


114 -) ل وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَتَنَى وَابِنُ بَشَا 


2 شب وم o2 o2‏ 0 وتي م or‏ ه س١‏ 0 3 fof‏ 7 02 ۴ 
جَعْمَرٍ. حَدَنْنا ضيه عزو مرو و مرةو كو عب الرخكر بن ابي الملل فال ها حيري 


عراس 
أ 


أله ؛ رأى الى يكل بلي الشحئ AS ES‏ جين بطل لالط لا 1 1 


ابن عمر لم يبلغه فعل النبي كَل الضحى» وأمره بهاء وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب 
الضحى» وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر› والله أعلم . 


تنبيه: 

قال الحافظ كانه : «حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبى ية أن صلاة الضحى 
كانت واجية عليه» وعدها لذلك من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك في خبر صحيح؟. 

89-(...)- قوله: (ويزيد ما شاء) الخ: قال في الإحياء: «فلم تحد الزيادة» إلا أنه كان 
يواظب على الأربع ولا ينقص منهاء ويزيد زيادات» اه. 

قال شارح الإحياء: «وفهم المصنف المواظبة من لفظ «كان» الدالة على استمرار الفعل» 
وفيه خلاف عند الأصوليين» قال: وروي عن عائشة: «أنها كانت تصلي الضحى أربعاً» 0 
أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة» عن رجل» عن أم سلمة: «أنها كانت تصلي الضحى ثما 
ركعات» وهي قاعدة» فقيل لها: إن عائشة تصلي أربعاً» فقالت: إن عائشة امرأة شابة» 00 
أشارت إلى أن الثمانية يرجعن إلى أربعة في الأجرء فإن صلاة القاعد كنصف صلاة القائم» 
وروي من طريق إبراهيم عن علقمة: لأثه كان إذا تعض العصر ضلن الضحى أريعا قلت وهو 
الراجح عند أصحابناء كما صرح به غير واحد منهم» وقرأت في ترجمة يزيد بن هارون: «أنه 
كان يصلي الضحى ست عشرة ركعة» فهذا نهاية ما بلغنا من الزيادة» اه. 

۰ -(775) - قوله: (ما أخبرني أحد أنه رأى) الخ: وفي رواية ابن أبي شيبة من وجه 
آخر عن ابن أبي ليلى : «أدركت الناس ‏ وهم متوافرون ‏ فلم يخبرني أحد أن النبي يك صلى 
الضحى إلا أم هانىء». 


14 الجزء الرابع من كثاب. قح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Ff (arl l7 MW r‏ د > مهوي | ع هد كي 
م هَانِىءٍ E n‏ قَصَلَّى تَّمَانِيَ 
E)‏ ار اكه لل اكه فق امح وس ااي او رحد i‏ 50 


قوله: (إلا آم هانىء) الخ : بهنمزة بعد النوك» كنيت بابنها هانىء واسمها فاختة على 
المشهور. وقيل : هتد. وهي شقيقة علي ب بن أبي طالي. 

قوله : (دخل بيتها) الخ: ظاهره أن الاغتسال وقع قي بيتهاء ووقع في الموطأ ومسلم من 
طريق أبي مرة» عن آم هانىء: «أنها ذهبت إلى النبي ية وهو (هذا اللفظ في مسلم لا في 
الموطأ) بأعلى مكة. فوجدته يغتسل» وجمع بيتهما بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة 
من طريق مجاهد عن آم هانىء وفيه: «أن. أيا قر ستره لما اغتسلل» وفي رواية أبي مرة عنها: أن 
فاطمة. بنته هي التي سترته» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها يأعلى مكة» وكانت هي في بيت آخر 
بمكة» فجاءت إليه: فوجدته يغتسل» فيصح القولان. 

وأما الستر قيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ايتداء الغسل» والآخر في أثنائه» وال 
أعلم. كذا في الفتح . 

وقال عياض : رواية الموطأ أصح من الأولى (أي رواية الباب) لأن تزوله َل إنما كان 
بالأبطح» وكذا وقع مفسراً في حديث شعبة» وفيه قال: وهو في قبة من الأيطح» وأيضاً قإن 
طلب التأمين إنما كان قبل يدخل يي مكة بنفسه» ويؤمن سائرهم بنفسه. 

قوله: (فصلى ثمان ركعات) الخ: بدون ياء بعد النون» وفي رواية «ثماني» بالياءه زاد 
كريب عن أم هانىء: «يسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة» وفيه رد على من تمسك يه في 
صلاتها موصولة؛ سواء صلى ثمانياً أو أقل» وللطبراني عن ابن أبي أوفى: «أنه صلى, اللضحى 
ركعتين» فسألته امرأتهء فقال: إن النبي ب صلى يوم الفتح ركعتين». وهو محمول على أنه رأى 


)1١(‏ قوله: «أم هانىء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر 
في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم )١(‏ وفي كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفرء رقم 
۷١‏ وفي كتاب المغازي› باب منزل النبي ييه يوم الفتح› رقم )14۹۲( ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الطهارة» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم VV)‏ _ هلالا والنسائي في سننه» في کتاب الطهارة» باب 
ذكر الاستتار عند الاغتسال» رقم (777) وفي كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال في قصعة فيها أثر 
العجين » رقم .)8١١(‏ وأبو دادو فى سننه» فى كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى» رقم (۱۲۹۰) و(۲۱۹۱) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم (4/5) وفي كتاب 
الاستئذان» باب ما جاء فى مرحباء رقم (۲۷۳۲) وابن ماجه فی سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» 
باب ما جاء فى صلاة الضحى » رقم ۹۵ والدارمي في سنلنه »› في كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى » 
رقم (530١)و(4171)‏ وأحمد في مسنده 5 ۳۱ و و و و570). وانظر ما سبق من 
التخريج في كتاب الطهارة» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» تحت رقم (۷۷۳). 
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ES‏ أنه كان يم الركوعَ وَالسجُود. 


من صلاته ركعتين» ورأت آم هانىء بقية الثمانء وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة. 

قوله: (أخف منها) الخ: أي: من صلاته كله قال الحافظ: واستدل به على 00 
تخفيف صلاة الضحىء 000 لاحتمال أن يكون السيب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثر 
شغله به» وقد ثبت من فعله عة أ ل الع ري RE‏ 
حذيفة» واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في 
حديث أم هانىء دلالة على ذلك» قالوا: وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في 

وقال عياض : ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد ية بها سنة الضحىء وإنما فيه 
أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه 
فيه» وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به» لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب 
عن أم هانىء: «أن النبي ية صلى سبحة الضحى» ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة» 
عن أم هانىء» في قصة اغتساله ية يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى» وروى 
ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد» عن أم هانىء» قالت: «قدم رسول الله يك 
مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قالت: هذه صلاة الضحى». 

واستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات» واستبعده السبكى» ووجه بأن الأصل فى 
العبادة ا وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله يله وقد ورد من فعله دون ذلك» كحديث 
ابن أبي أوفى : «أن النبي ية صلى الضحى ركعتين». د 0 
مسلم: «كان يصلي الضحى أزنعا)» وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط: « أنه ل صلى 
الضحى ست ركعات» وأما ما ورد من قوله يل ففيه زيادة على ذلك» كحديث أنس مرفوعاً : 
«من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه» وليس 
في إسناده من أطلق عليه الضعف» وعند الطبراني من خديك أبي الدرداء روعاف لى 
الفنجي ركن لم يجبا من القافلين؛ ومن صلى أربعاً كتب من التائبين» ومن صلى ستاً كفي 
ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وفي إسناده ضعف» وله شاهد من حديث أبي ذرء رواه البزار» وفي إسناده ضعف أيضاً . 

ومن ثم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتا عشرة» وقال النووي في شرح المهذب: فيه 
حديث ضعيف. كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي 
وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب في أم هانىء» 
وهو كما قال» ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان» وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الأكثر والأفضل» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع نفلا 


£٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ا ا ا 22 
ولم يَذكْر أبن بشار» فى -حديئه » قَوْلهُ : فط . 


مطلقاً عند من يقول: إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى 
ل ل ا » فتكون صلاته اثنتي عشرة ة في حقه أفضل من 
ثمان» لكونه أ تی بالأفضل» وزاد» وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري» وبه جزم الحليمي» 
والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرهاء وروي من طريق إبراهيم النخعي قال: «سأل رجل 
ال ا ل «كان يصلي 
الضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله؛ وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييدء فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة 
ركعة» والله أعلم. 

بط تمد اكير ا وا ا ا 
الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاًء لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك» وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى»ء فبلغت ستة: 

الأول: مستحبة واختلف في عددها. 


الخامس : تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيرت. 

السادس : أنها بدعة» كما قال ابن عمر. 

قال الحافظ : اوقل ج جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر 
لغالب 0 وبلغ عدد رواة الحديث في إثبات نحو العشرين نفساً من الصحابة» 
أه. : 

وقال الحافظ ولى الدين العراقى: «وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة» حتى 
لمشي E‏ انها بلقت OE‏ 

كن وا ا سا تسر لد قال الله 
تعالى مخبراً عن داود: لإا سرا لمال مَعَمٌ سحن [ص: ]١8‏ بتسبيحه (بالعشي) وقت صلاة 
العصر (والإشراق) وقت صلاة الضحى» وهي ى أن تشرق الشمسن ويعتاهن ضؤؤهاء فابقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد كله أي العصرء ونسخ صلاة الإشراق» أي وجوبهاء وفي نسخة 
بدل «ونسخ»: «وتسبيح صلاة الإشراق» أي وأبقى التسبيح» ومعلوم أن الإبقاء في العصر 
للوجوب» وفي الثاني للاستحباب» أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: طلبت صلاة 
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J٠‏ مو کک 


euoeuanenocennnaonanconnoasacanannann yT eT الْحَارثِ؛‎ 


الضحى في القرآن فوجدتها ههنا: سحن لْمَثيّ سراي [ص: 18] وروی ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : «لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله: : سحن حن لعفي وَالإسْراقٍ » . 

وأخرج الطبراني في الأوسط» وابن مردويه» عن ابن عباس قال: «كنت أمرّ بهذه الآية» 
فما أدري ما هي» حتى حدثتني أم هانىء أن النبي بيه دخل عليها يوم الفتح» فدعا بوضوء 
فتوضأء ثم صلى الضحى» ثم قال: يا أم هانىء» هذه صلاة الإشراق»). 

وروی ابن أبي شيبة والبيهقي» عن ابن عباس قال: «إن صلاة الضحى لفي القرآن» وما 
يغوص عليها إلا غواص» في قوله تعالى: في وټ ان آله أن ترم ڪر فيا سمه شيخ لم 
فا يعدو وَالآصالٍ 4069 النور: .]. 

وروى الأصفهاني في الترغيب» عن عوف العقيلي» في قوله تعالی : َم كان لوبت 
عفرا [الإسراء: ]۲١‏ قال: الذين يصلون صلاة الضحى. كذا في المواهب وشرحه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وسرّها أن الحكمة الإلهية اقتضت أن لا يخلو كل ربع من 
أرباع النهار من صلاة تذكر له ما ذهل عنه من ذكر الله لأن الربع ثلاث ساعات» وهي أول كثرة 
للمقدار المستعمل عندهم في أجزاء النهار عربهم وعجمهم» ولذلك كانت الضحى سنة 
الصالحين قبل النبي كله وأيضاً فأول النهار وقت ابتغاء الرزق والسعي في المعيشة» فسن في 
ذلك الوقت صلاة ليكون ترياقاً لسم الغفلة الطارئة فيه بمنزلة ما سن النبي بي لداخل السوق من 
ذكر «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . .» وللضحى ثلاث درجات: 

أقلها ركعتان» وفيها أنها تجزىء عن الصدقات الواجبة على كل سلامى ابن آدم» وذلك أن 
إبقاء كل مفصل على صحته المناسبة له نعمة عظيمة تستوجب الحمد بأداء الحسنات لله» والصلاة 
أعظم الحسنات تتأتى بجميع الأعضاء الظاهرة» والقوى الباطنة. 

وثانيها: أربع ركعات» وفيها عن الله تعالى: «يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخره» أقول: معناه أنه نصاب صالح من تهذيب النفس» وإن لم يعمل عملاً مثله إلى 
آخر النهار. 

وثالئها: ما زاد عليها كثماني ركعات» وثنتي عشرة. وأكمل أوقاته حين يترحل النهار 
وترمض الفصال» اه. 

-).2.2.(-١‏ قوله: (أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل) الخ: قال الحافظ: 
«وعبد الله بن الحارث هذاء هو مذكور فى الصحابة» لكونه ولد على عهد النبى كل) . 


£۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سَألْتٌ وَحَرَّضْتٌ عَلَن أن جد أحَداً مِنَ الاس يُخْبِرُنِي أن رَسُولَ الله يله سَبّحَ سْبْحَةَ 
الڪ . كَلَمْ أجذ أعداً يُحَدُنِي ذْلِكَ. غَيْرَ أن ا نك ابي طالِب» ان أن 
رَسُولَ الله كل أتَء بَعْدَ مَا ارْتمَعَ الها يَوْمَ ال تي بزب فشو علي اتر :فد 
فام فْرَكُمْ ثُمَانِيَ رَگَعَاتِ . لا أذري أُقِيَامُهُ فيها أظوّل» آَم ر عه ام سود كل ذلك مِنْهُ 
مَُقَارِبٌ . قَالَتْ: كَلَمْ أَرَهُ 

ال الْمُرَادِيُ: عَنْ يُونْسَ. وَلَمْ يمل أ 

۹ -_ (۸۲) حدّثنا TT 7 e‏ عَنْ أبي التَضر؛ أن 


قوله: (سألت وحرصت) الخ: ولابن ماجه في روايته: «سألت في زمن عثمان والناس 
متوافرون». 

قوله: (بعد ما ارتفع النهار) الخ: واختلف في وقت صلاة الضحى » فقال الرافعي : وقتها 
من حين يرتفع الشمس إلى الاستواءء وقال النووي نقلاً عن الأصحاب: وقتها من طلوع الشمس 
ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. وجرم به 
النووي في التحقيق. وقال ابن قدامة فى المعنى: وقتها إذا علت الشمس واشتد حرهاء لقول 
النبي ي : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم . 

وفى الإحياء وشرحه : «أما وقتها فقد روي عن على ڪب : «أنه ييا كان يصلي الضحى ستاً 
فى وقتين». قال العراقى: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علي : «كان نبي الله مي 
إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها: صلى ركعتين» 
ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات» لفظ النسائي . وقال الترمذي : حسن ا اه 

قلت: وفى المصنف لأبى بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن 
عاصم بن حمزة» قال: قال ناس من أصحاب علي لعلي: ألا تحدثنا بصلاة رسول الله كَل 
بالنهار التطوع؟ قال: فقال علي: إنكم لن تطيقوهاء قال: فقالوا: أخبرنا بهاء نأخذ منها ما 
أطقناء قال: فقال: «كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكان كهيأتها من المغرب من صلاة 
العصر: صلى ركعتين» فإذا كانت من المشرق وكهيئتها من الظهر من المغرب: صلى أربع 
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» اه. والصوفية رحمهم الله يسمون الآولى منهما صلاة 
الإشراق» والثانية بالفارسية: نماز چاشت 

قوله: (قال المرادي: عن يونس) الخ: يعني : ليس في رواية محمد بن سلمة المرادي : 
. أخبرني يونس» بصيغة الإخبار» كما هو في رواية حرملة» بل وردت بلفظ : «عن يونس». 
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ا ره مولن أ م هَانِءِ نت أبي طَالِبٍء أخبره؛ أنَّهُ سَمعَ ا مول 

عقنت إلن رسو الو كك عام ال . فَوَجَذْتَهُ يَعْتَسِل . وَفَاطمَةٌ ابه سره بوب قَالْتُ: 
َسَلَّتُ . كَقَالَ: امَنْ هَللِو؟» قُلْتُ : م هَانِیءِ بِنْتُ نت ابي طالب . قَالَ: «مَرْحبا بم هَانِىء» كلما 
رع مِنْ عُسْلِهِ فام مَصَلّْى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ . . مُلْتَحِفاً فِي َوب وَاحِدٍ. فْلّمًا اصرف قُلْتُ: 


َو 


نا سول الل رَعَمَ ابن مي عَلِيُ بن أبي طالب ئه قال رَجُلاً أَجَرْئُهُء قُلأنَ ابْنَ هْبَيْرَة. 


قوله: 00 مرة مولى أم هانىء) الخ: وفي رواية: امولى عقيل بن أب بى طالب» . قال 
العلماء: هو مولى أ م هانىء حقيقة› ويضاف إلى عقيل مجازاً للزومه إياه» ناته( لكونه 

قوله: (فوجدته يغتسل) الخ: أي: تنظيفاً لما عليه من الغبار» كما جاء في الحديث: 
(فجاء وعلى وجهه وهج الغبار. فأمر فاطمة. . ( 

قوله: (تستره بثوب) الخ: وفيه ستر المحارم عند الاغتسال» وذلك حسن» أي إذا كان 


مستور العورة منها منها 

قوله : (فسلمت عليه) الخ : فيه التسليم على المتوضىء والمغتسل» بخلاف من على قضاء 
الحاجة. 

قوله: (فقال: من هذه) الخ: أي : بعد رد السلام» ولم يذكره للعلم به قاله الزرقاني في 


5 : فيه كلام المغتسل» وكرهه العلماء» ولا حجة في الحديث» لأن النزاع في 
الاغتسال الشرعي» وهذا إنما كان تنظيفاً من وهج الغبار» وكذا وقع مفسراً في الحديث: 
«فجاء ييو وعلى وجهه وهج الغبار» فأمر فاطمة أن تسكب له ماء. 8 . الحديث. 

قوله: (من هذه) الخ: وهو يك لم يتحققها لبعد عهده بهاء والأصوات تختلف لما يعرض 
لها من العلل» وقيل: إنه عرفهاء وقوله ذلك نوع من التلطف والتوددء كذا في إكمال إكمال 
المعلم . 

قوله: (مرحباً) الخ : تفوت على المكسدن أي هنادفت ربا وسعة وفيه: :بر الزاقر 

قوله: (ملتحفاً في ثوب واحد) الخ: وفي الآخر: «خالف بين طرفيه» قال عياض: وهو 
الاضطباع. 

قوله: (زعم ابن أمي: عليٌ) الخ: تقدم الكلام في تفسير الزعم» والأظهر هنا أنه القول 
غير المقبول» وذكرت شركتها في الأم لاشتمالها على الرحم التي حقها أن توصل وتوقر. 


42 الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قال سول الله ي : «قذ أجَرْنَا من أَجَرْتٍ يا أمّ انىءٍ» َالَْتْ أ هَانِىءِ : وَذْلِكَ ضُحَى. 


مده عي 


١‏ د (81) وحدّئني حَحَاج بن الشّاعِرٍ: دنا مكل إن اسل حَدَننا وَهَيْبُ 
نن حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ ابي مُرَهَ مَوْلَى عَقِيلٍء ٠‏ عَنْ أُمّ هَانِىءٍ؛ 
ا ي في تؤب وَأحِدٍ قَدْ حالف بين 


َيه 


قوله: (أجرت) الخ: قال السندي: «قولها: «أجرت» وقوله يي : «أجرنا» من أجرت» 
كلها بقصر الهمزة» أي أمنته» اه. 


قوله: (فلان بن هبيرة) الخ: قال النووي: «وجاء في غير مسلم: «فر إلى رجلان من 
أحمائي» وروينا في كتاب الزبير بن بكار: أن فلان بن هبيرة» هو: الحارث بن هشام 


المخزومي». وقال آخرون: هو عبد الله بن أبى ربيعة. 

وفي تاريخ مكة للأزرقي: أنها أجارت رجلين: أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
والثاني : الحارث بن هشام ب بن المغيرة» وهما من بني مخزوم› وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح 
الاسمين» ويجمع بين الأقوال في ذلك . 

قال عياض : وأم هانىء كانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي . 

قوله: (أجرنا من أجرت) الخ: يحتمل أنه E‏ أي حكم الله إمضاء أمان 
المرأق ويحتمل أنه إنشاء لإمضاء أمانها في تلك النازلة ر أيا رآهء فعلى الأول : e‏ 
الإمام مضى» وعلى الثاني : لا يمضي حتى يرى ذلك الإمام. ومن هذا النحو من قتل قتيلاً فله 
سلبه» فقيل: إنه أخبر عن أن السلب للقاتل فى كل قتالء وعلى أنه إنشاء فى تلك النازلةء فلا 
يستحقه القاتل في غيرها حتى يراه الإمام. 

قال عياض بجواز أمان المرأةء قال علماء الأمة: وخالف فيه ابن الماجشون» والحجة 
للجمهور من الحديث أنه لم ينكر عليها وهو موضع بيانء ولا خلاف بين أمان الرجل المقاتل» 
واختلف فيمن عداه» ويأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وذلك ضحى) الخ: قال النووي: استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على 
استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقف فيه القاضى وغيره» ومنعوا دلالته. قالوا: لأنها 
إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح» وهذا 
الذي قالوه فاسدء بل الصواب صحة الاستدلال به» فقد ثبت عن أم هانىء: «أن النبي كله يوم 
الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين». رواه أبو داود» وفي سننه بهذا 
اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ]44 


)۸٤( 4‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ن أَسْمَاءَ الصُبَعِيُ. حَدَتا مَهْدِي وَهُوَ 


ابن مَيمونٍء نئا وَاصل مَولى أبي ييه عن يَحبَى بن عقيل عَنْ يخي ان ھر عن 
ا الأَسْوَّدِ الدوَلِيّ عن أي و عَنِ الي ا ؛ أ قَالَ: ''ُضبح على كَل سُلامَى من 
حدم صَدَئةُ. َك تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة . َكَل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةُ. وَل تَهلِلَة صَدَقَةٌ ٣‏ 


صَدَقَةٌ ا ِالْمَعْرُوٍ صَدَقَةٌ. وَنَهْيّ عَن الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ. ويَجزیءُ من ذلك ركعتا 
يَرْكَعْهُمَا من الضحى» . 


8 - (۷۲۰) - قوله: (عن يحيى بن عقيل) الخ: بضم العين. 

قوله: (يصبح على كل سلامى من أحدكم) الخ: قال عياض: أصل «سلامى») أنها مفاصل 
الأصابع والأكف» ثم استعمل في كل العظام من البدن» وجاء في هذا الحديث: خلق الإنسان 
على ستين وثلثمائة مفصل صدقة» وسيأتي في كتاب الزكاة. 

قلت: السلامى جمع سلامية» وقيل: مفرده وجمعه واحد» ويجمع على سلاميات واسم 
لاتصبح» صدقة» والخبر: المجرور الأول» أي تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى» والمعنى 
خلق الإنسان على ستين وثلثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة» شكراً لمن 
صوره وعافاه» كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (ونهي عن المنكر صدقة) الخ: قال السندي: «قوله: «وأمر بالمعروف صدقة» وغيره 
صدقة ليان أن تلك الضدقة تنادى بأعمال الثر كلهاء ولا تتوقف على إعطاء المال. 

قوله: (ويجزىء من ذلك) الخ: قال النووي: «ضبطناه» «ويجزىء» بفتح أوله وضمه»› 
فالضم من الإجزاء. والفتح من جزى يجري» أي کفی› ومنه قوله تعالی : طلا جَرِى فس € [البقرة: 
4 118] وفى الحديث: «لا يجزي عن أحد بعدك» اه. 

قال الستدي: «ويجزىء عن ذلك أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكراً 
لسلامة المفاصيل» وليس المراد: ويجزىء عن الأمر بالمعروف وغیره). 

قوله: (يركعهما من الضحى) الخ : قال الزرقاني : أي لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء 
البدن» فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل» وفيه عظيم فضل صلاة 
الضحى» وجسيم أجرهاء وفيه أن العبد لم يوجب على الله شيئاً من الثواب بعمله» لأن أعماله 
كلها لو قوبلت بإزاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به. 


)١(‏ قوله: «عن أبى ذر» الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» رقم 
(۱۲۸۵) و(1181١)‏ وفي كتاب الأدب» باب في إماطة الأذى عن الطريق» رقم )٥۲٤۳(‏ وأحمد في مسنده 
(ه: (IVA‏ . 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 . (30) حدّثنا شَيْبَان ١‏ بْنُ قرو تا عبد الوارت:. حدتنًا ُو التبّاح . 
حَدَتَنِي أبُو عُنْمَانَ النَهْدِي عَنْ أبي هُرَيْرَه'؛ قَالَ: أَوْصَانِي حَلِيلِي يلل بلا : يِصِيّام 


> عام مر 


لان أيّام م مِنْ کل سَهْر. رركتي الضحي o‏ َر قبل أن أَرْقُدَ . 


اها 


)۷۲١( - ٥‏ - قوله: (أوصاني خليلي) الخ : صديقي الخالص الذي تخللت محبته قلبي» 
فصارت في خلاله» أي باطنه . ولا يعارضه حديث: الو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا 
بكر» لأن الممتنع أن يتخذ هو يك خليلاً: لا أن غيره يتخذه خليلاً» ولا يقال: المخاللة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابى إلى أحد الجانبين» فأطلق ذلك» أو لعله أراد مجرد 
الصضية اد الميعة. ١‏ 

قوله: (من كل شهر) الخ: الظاهر أنها البيض» ويأتي تفسيرها في كتاب الصوم. 

قوله: (وركعتي الضحى) الخ: زاد أحمد في روايته : "كل يوم». 

قال ابن دقيق العيد: «لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله» وفى هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي يي على فعلها لا ينافي 
استحبابهاء لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل» 
لكن ما واظب النبي ككل على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه». 

قوله: (وأن أوتر قبل أن أرقد) الخ: وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك في حق 
من لم يثق بالاستيقاظ. ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه النسائي» والحكمة في الوصية على المحافظة على 
ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح. ولينجبر ما 
لعله يقع فيه من نقص . كذا في الفتح. 

وقال الحافظ : «اقتصر فى الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة» لأن الصلاة 
والضيام اعرف العاذات البدنية ف نولم يكن المذكووون من أصحاب الأمزال: وخضك الضلدة 
بشيئين» لأنها تقع ليلاً ونهاراًء بخلاف الصيام». 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في 
الحضر» رقم )١١178(‏ وفي كتاب الصوم» باب صيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رقم 
(4)) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليلء باب الحث على الوتر قبل النوم» رقم (1731/84) 
و(1719) وفي كتاب الصوم» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم )١5408(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب في الوتر قبل النوم» رقم )١5717(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصومء باب ما جاء في 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (70) والدارمي في سننه» في كتاب الصومء باب في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء رقم )۱۷٥۲(‏ و(۳٥۱۷)‏ وأحمد في مسنده (۲: 6٥‏ والا؟ و۲۷۷ واا و۳ و 
و٩0٤‏ و٩۸٤‏ و۵٩٥‏ و26575). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها VY ٠‏ 


11V‏ (000) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُتنَى وَابُِ بشار. 
جَعْمَرٍ. حلت كن عن ا ا ی ی لاسا انا عن 
النَفْدِيَ يُحَدَّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة» ء عن اللي کا وله . 

aT 1۷1‏ ا 0 
عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدٍ الله الدَّانَاج . قَالَ: يي ابو رَافع الصَّائِعُ . قَالَ: 
أبَا 50 َرْصَانِي حَلِيبِي أبُو الْقَاسِم كله بَلاَثِ. َك مر حَدِيت آي نما عن 


وموم 


أبِي هُرَيْرَةً. 
۲ -(855) وحدّثني ارون OE‏ ۾ وَمُحَمَّدُ بن رَافِع. قالاً: حَدَثُنًا ابْنُ 
ل ل a‏ بن حتين» عَنْ ابي مره مول 


م مَانِىءِ» عَنْ أبي الذرتا ''؛ قَالَ: أوْصَانِي حيبي يك بثَلآثِ . لن أَدَعَهُنَ مَا عِشْتُ : 
ا آنام من كل شهر شهر و . وبأ لآ انام ّ و 


(...)- قوله: (وعن أبي شمر) الخ: بفتح الشين» وكسر الميم» ويقال: بكسر الشين 
اال بار E‏ د وإنما يعرف بكنيته . 


(. .( - قوله: (عن عبد الله الداناج) الخ: ا والنون» والجيم» وهو 
العالم» ا دانا 


7 - (۷۲۲) - قوله: (عبد الله بن حنين) الخ : بالنون بعد الحاء المضمونة. 

قوله: (لن أدعهن ما عشت) الخ: أي: لا أتركهن حتى أموت . 
لطيفة: 

روى الحاكم من طريق أبي الخير» عن عقبة بن عامرء قال: «أمرنا رسول الله ك أن 
نصلي الضحى بسورء منها : والشمس وضحاهاء والضحى» انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جداً. 


)١(‏ قوله: «عن أبي الدرداء» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الوتر قبل النوم» 
رقم )۱٤۳۳(‏ وأحمد في مسنده (5: 54٠‏ و٥٤).‏ 
هذاء والحديث قد عزاه ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول (5: ١١١ء‏ رقم 171) للنسائي أيضاًء 
ولكني لم أظفر به في مظانه من سنن النسائي . والله أعلم. 


V4‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


-)١4(‏ باب: استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرا قيهما 
00 09 ق بُ يَحَيَى . قال : َرَت على مَالِكِ عَنْ افع عَن ابْنِ 
مره أن حفص آم المؤيتن أخْبرَئة؛ أن رَسُول الله ي كَانَ» ذا سكت الْمُؤَدْنُ مِنّ 


الأذَانِ لِصَلاةٍ الصّبْح وَبَدَا الصّبْحُ» ركع رَكْعَتَيْن حَفِيفَتَيْنِء قَبْلَ أن عا الصَّلاهُ 

11۷4 ۰ وحتفن خم بز بخ واو نو عن الج ي تند 
ح وَحَدَنِي زُمَبِرُ بن حَرْبٍ وغييد اللو بن . قَالا : حَدَّنََا يَخيَى عَنْ عُبَيْدٍ اللو ح 
وَحَدَنِي زُمَيْرٌ بن حَزْب. حَدَنا رك ار . كُلّهُمْ عَنْ نافع بهذا الإِسْادِء كما 
قَالَ مَالِكُ. 

۷ ع ل عَبْدٍ e‏ ا 000 


قَالَتُ : اي عل ا ٠‏ لا بُصَلَى إلا تقل کوت يفير 


)١4(‏ باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. 
وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. 

80 (۷۲۳) - قوله: (وبدا الصبح) الخ: قال النووي: #فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها 
إلا بطلوع الفجرء واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر». 

قوله: (ركعتين خفيفتين) الخ : قال الحافظ : «واختلف في حكمة تخفيفهماء فقيل: ليبادر 
إلى صلاة الصبح في أول الوقت» وبه جزم القرطبي» وقيل: يستفتح صلاة النهار بركعتين 
خفيفتين» كما كان يصنع في صلاة الليل؛ ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط 
واستعداد تام» والله أعلم. 

۸ -(...) - قوله: (إلا ركعتين خفيفتين) الخ: فيه الاقتصار على هاتين الركعتين من 
النوافل بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ قوله: «حفصة أم المؤمنين» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب الأذان بعد 
الفجرء رقم (114) وفي كتاب التهجد» باب التطوع بعد المكتوبة» رقم )١١77(‏ وباب الركعتين قبل 
الظهر» رقم (۱۱۸۱) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الصلاة بعد طلوع الفجر» رقم (o۸€)‏ 
وفي كتاب قيام الليلء باب وقت ركعتي الفجرء رقم )١77١(‏ و(1777) وباب وقت ركعتي الفجر وذكر 
الاختلاف على نافع رقم )۱۷۸١  ١777(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الركعتين قبل الفجرء رقم )١١40(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في ركعتي 
الفجرء رقم )١1400(‏ و(501١)‏ و(597١)‏ وأحمد في مسنده (5 : .(YAOg YTAfg YAY‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {Vo‏ 


)٠00( 75‏ وحدّثتناه إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَضْرٌُ. حَدَّثَنَا شعْبَهُ بهذا 
الإِسْنَادِ» مله . 

۱1۷¥ - (۸۹) حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِ . حَدَننَا سيان عن عَمْرِوه عَنٍ ¿ الزّمْرِي عَنْ 
سَالِمِ؛ ٠‏ عَنْ أبيه؛ أَخْبَرئنِي حَفْصَةُ؛ أنَّ الت يكل گان إِذَا أَضاء لَه الْمَجْرُء E‏ 

e 11۷۸‏ حَدَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيِمَانَ. حَدَنَنَا هسام 


ان عُرْوَةَ عَنْ أبيو» عَنْ عَائْسَّة0'"؛ قَالَتْ: گان رَسُولُ اللو يله يُصَلّي رَكْعَتَي الْمَجْرِه ذا 


روم 2ور 


سمح الأَذَانَ ويحففهما. 

)١00(- 6‏ وَحَدَتَنِيه يه عَلِيُ بْنُ حججر. حَدَّئَنَا علي يعني ابن مُسْهِرٍ. ح وَحَدَننَاهُ 
بو كُرَيْبِ . حَدَّنَنَا أبُو اام ح حا بو نکر وأو رپ وَابْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مير e‏ حدتتا وَكِيمٌ . هم عن هِنَامِء هذا الإِسْنَادِ. 

ل يك أي أَسَامَة: إِذَا طلَعَ الْمَجْرٌ. 

۱۸۰ - )1( وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَّدَنَا ابن بي عَڍِيٰ عَنْ هِنَامِء عَنْ 
يَحْيَىْء عَنْ ابي سَلَمَكَ عَنْ عَايِشَة؛ أنَّ تبي الله ية گان يُصلي رَكْعَنَيْنَ بین النداء 
الام مِنْ صَلاةٍ اصح . ۰ 

۸1 - (41) وحدّئنا مد بْنُ المتّى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابٍ . قَالَ: سَمِعْتٌ یخی 


6سا اسم سم ول ےو 


أبن سعيك . قال : اخبرني محمد ن عبد الرَّحْمَنٍ؛ سمع عَمَرَةَ تَحَدّتثٌ عَنْ عَائِعَة؛ 3 


۲ -(...)- قوله: (يحيى بن سعيد: قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن) الخ: كذا في 
الأصل: محمد بن عبد الرحمن» غير منسوب» ويأتى فى رواية شعبة: محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» والظاهر أنهما واحد» وهو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 


(1) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر» رقم 
(119) وباب من انتظر الإقامة» رقم (517) وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (4414) وفي 
كتاب التهجدء باب طول السجود في قيام الليل» رقم (7؟١١)‏ وباب المداومة على ركعتي الفجرء رقم 
)١١259(‏ وباب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» رقم )١١170(‏ وباب ما يقرأ في ركعتي الفجرء 
رقم (1170) و(71١١)‏ وفي كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن» رقم (7700) والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب تخفيف ركعتي الفجرء رقم (447)» وفي كتاب قيام الليل» باب وقت 
ركعتي الفجرء رقم (۱۷۸۱) و(۱۷۸۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في تخفيفها (أي ركعتي 
الفجر) رقم )٠۲٠١(‏ وأحمد في مسنده :٩(‏ 8 ولاه ولاه و۸ و١٠٠٠‏ و۱۱۷ و۱۲۸ و١٥٣۱‏ و٣۱۷‏ 
وه"77). 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e 2 9 ت‎ OE ا و ناته اس ري جنع‎ 2 E 
لو كان رسول الله ۾ يله بُصلي رَكْعَتي الْمَجْرِ. فيخفف حتى إني أقول: هل أ‎ 
فِيهِمًا بام القرآنٍ‎ 


سعد بن زرارة» وبذلك جزم أبو الأحوص» عن يحيى بن سعيد» عند الإسماعيلى» وتابعه 
آخرون عر يحيى» وذكر الدارقطني في العلل : أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد» 
قال: حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم› ومعاوية بن صالح› عن يحيى» عن 
محمد بن عمرة» وهو أبو الرجال» أمه عمرة» وأبوه عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان 
الأنصاري» فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول» وحكى فيه 
اختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» فأسقط من 
الإسناد اثنين. كذا في الفتح. 

قوله: (هل قرأ فيهما بأم القرآن) الخ: قال السندي: «بيان لكمال المبالغة في التخفيف» 
ومثله لا يفيد الشك فى القراءة» ولا يقصد به ذلك» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاًء 
وتعقب يما ثبت فى الأحاديث الآتية. 

قال القرطبى: ليس معنى هذا أنها شكت فى قراءته يهو الفاتحة» وإنما معناه أنه كان يطيل 
في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات. 

قلت: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي› عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة. قالت: «كان 
رسول الله ية يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: نعم المورناد يكزا اي رک الجن : 
قل ل يتامم الكنررن 4 [الكافرون: »]١‏ و فل هو و اله ح4 [الإخلاص: .]١‏ 

ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين» عن عائشة: «كان يقرأ فيهما بهما». 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: «أنه به قرأ بهما فيهما». 

وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: «رمقت النبي ية شهراًء فكان يقرأ فيهما بهما». 

وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد. وكذا للبزار عن أنس» ولابن حبان عن 
جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن» وهو قول مالك.». وفي 
البويطي عن الشافعي: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة» عملاً بالحديث 
المذكور» وبذلك قال الجمهور. وقالوا: معنى قول عائشة: «هل قرأ فيهما بأم القرآن»: أي 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها VY‏ 


13۸۲ (*4) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. دنا أبي. حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
ا ممع عَمْرَءٌبِنْتَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ عَنْ عَايِسَة؛ قَالَتْ: گان 
سول الله کف إا طلَحَ الْمَجرٌ > صلی رَكْعَتَيْن . اقول : هَل يَقْرَأ فيهمًا بِفَاتَحَةٍ الْكِتَابِ! 


هاس و سمه 


(14) وحدّثني زُمَيْر بْنُ حَرْبٍ . a‏ فيان خرن : 
قَالَ : عَدَّتي عَطَاءً عَنْ بيد بن عُمَيْرِِ عَنْ اة ؛ أنَّ النّىَ يل لَمْ يَكْنْ E‏ 


مقتصراً عليهاء أو د ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتل السورة 
حتى تكون ا > كما تقدمت الإشارة إليه. 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية (قلت: لم أجده في كتبهم) 
ونقل عن النخعي» وأورد البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير» وفي سنده راو لم 
يسم» وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها في ركعتي 
الفجر» ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري» 
واستدل به على الجهر بالقراءة فى ركعتى الفجر» ولا حجة فيه» لاحتمال أن يكون ذلك عرف 
بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر : ايسمعنا 
الآية أحياناً»» ويدل على ذلك أن فى رواية ابن سيرين المذكورة يسرّ فيهما القراءة» وقد صححه 
ابن عبد البر» اه. ١‏ 

وقال العيني : «الطويل فى ال ج لقوله يي في الحديث الصحيح: ١‏ 
الصلاة طول القنوت» ولقوله يه أيضاً في الصحيح : es‏ 
علامة» ولقوله بي في الحديث الصحيح أيضاً: «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ إلا أنه 
قد استثني من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف» منها: ركعتي الفجر»ء لما ذكرنا. 

۳ -(...)- قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة) الخ: وفي 
مين جاردا لاعن عمته عمرة»: قال الحافظ كآنه : محمد بن عبد الرحمن أي: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: اسم جده عبد الله 
وقوله: «عن عمته عمرة» هى بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وعلى هذا فهي عمة أبيه؛ 
وزع أبن تخود الغله أو سجر وتبعة الحميدي: «أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري أبو الرجال؛ وومّمه الخطيب في ذلك» وقال: إن شعبة لم يرو عن أبي 
الرجال شيعا ».ويؤيد ذلك أن عمرة أ م أبي الرجال لا عمته» وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 


سماها تطوعاًء رقم )١١79(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ركعتي الفجرء رقم (15954) 
وأحمد فى مسنده 50: ۳ و Vg‏ و5505؟). 


VA‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَى شَيْءِ مِنَّ التُوَافْلِ» اَذ مُعَامَدَةٌ ِن عَلَى رَكْمَتَينِ قَبِنَ الح . 

و د انو کو ين أي شيب شيبة وَابْنُ نمَيْر. جیا ن احفص بن 

غياث . . گال ان مر حَدَننَا حَفْصٌ عن ابْنِ جرج عَنْ عَظاي عَنْ عبد 1 ل 

ا 5 
عا ِشّة؛ قَالْتْ : ما رايت رَسُوَلَ الله لا ۰ في شَيْءِ م مِنَ النَوَافِلٍ» كوي ا سين كعَتين 

)٩٩( -‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعْبَرِيُ. حَدَّتَنَا ابو عَوَانَةَ عَنْ فاده عَنْ 

ررار ق ن أَوْنَئء عَنْ سَعْدِ بن شام عَنْ عاو“ عَنِ التي ك؛ قَالَ: «رَكْعَنَا الْفَْجْرِ 
خَيِرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها» . 


شعبة» فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ووشموة فة أيضاء ويحتمل ۔ إن كان 
حفظه ان كول یھ فيه ان 


4 -(...) - قوله: (على شيء من النوافل) الخ: فيه دليل على عظم فضلهماء 
سنة ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء» وحكي عن الحسن البصري كأثه: وجوبهماء 
والصواب عدم الوجوب» لقولها: «على شيء من النوافل» كذا في الشرح . وفي حديث أبي 
سلمة» عن عائشة» عند البخاري : «ولم يكن يدعهما أبداً» . قال الحافظ : «واستدل به لمن قال 
بالوجوب» وهو منقول عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : «كان الحسن 
البصري يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح» ونقل المرغيناني 
مثله عن أبي حنيفة» وفي جامع المحبوبي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : «لو صلاهما قاعداً 
من غير عذر لم يجز» واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات» 
وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر» اه. 

وعندنا الوتر واجب وسنة الفجر هي آكد السنن الراوتب» وروى ابن عدي بإسناده عن ابن 
عباس» عن النبي ي في قوله سبحانه وتعالى: وين أل هيه ودر الجر 409 [الطور: 44] 
قال: «ركعتين قبل الفجر» والله أعلم: كذا في عمدة القاري. 

قوله: (أشد معاهدة) الخ : وفي بعض الروايات: «تعاهداً» أي: تفقداً وتحفظاً . 

6 -(...) - قوله: (إلى الركعتين قبل الفجر) الخ: زاد ابن خزيمة: «ولا إلى غنيمة». 

)۷١( - 7‏ - قوله: (خير من الدنيا وما فيها) الخ: أي: متاعها الصرف» فلا يرد أن من 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب المحافظة على الركعتين 
قبل الفجر»ء رقم )١170(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر من 
الفضل» رقم )4١5(‏ وأحمد فی مسنده (5: ١59‏ و550). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4 


5 (۹۷) وحدّثنا يَحْيَّى بْنُ حبيبٍ. 0 قَالَ: قال أبي: حَدَّثَنا 
کا5 عَنْ رُرَارَهَه عَنْ سَعْدٍ ن هَِامِء عَنْ عَائِفَة عن النَبِىَ كلِ؛ أنه قَالَء في شان 
الرَكْعمِيْنٍ عند ظلُوع الجر هما أب إلى ين الدليا جيم . 

۱1۸۷ . (10) حدّئني ند ن عا ا مُ أبي عمَرٌ. قَالا: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ ابْنُ 
كاري عن ريده هُوَ ابْنُ كَيْسَانَه عَنْ أبي حار ا هُرَيْرَة"2؛ أن رَسُولَ الل ب 
َر قرا في َي الْمَجْرِ : «كُل ي ا ا وَظقُلٌ هُوَ الله أَحَدٌّ4 . 

۸- (448) وحدّثنا قُتَيْبهُ يبه بْنّ سَعِيلٍ. حَدَّثَنَا الْمَرَارِيُ» يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيةء 
عَنْ عفان NT‏ قَالَ: أَخْبرَني سَعِيدُ بْنُ يَسَار؛ أن ن عباس أَخْبَرَهُ؛ 3 

سُولَ الله كل گان به را في رَكُعْتّي الْمَجْرِء في الأولئ مِنْهُمًا : فووا ب لَه وما أل 
ا [البقرة: 185]. الاي الي في الْبَقَرَ . وَفِي الآخِرَةٍ مِنْهُمَا: اما إل فك ًا 
مرت * [آل عمران: ]٥۲‏ . 


جملة متاعها: الفجرء فإن قيل: لا خصوصية للفجر»ء بل تسبيحة أو تكبيرة خير» فضلاً عن 
ركعتين نافلة» فضلاً عن ركعتي الفجر. أجاب الأبي: بأن الخصوصية مزية النص عليهما د 
غيرهماء فإنه يدل على تأكيدهماء وكونهما خيراً من الدنيا لا يقتضي ذم الدنيا. انتهى . 

وقال الطيبي: «إن حملت الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما على زعم من يرى فيها 
شان ويكون من باب أي الْمَربِتَيَنِ حير مّقَاما4 [مريم: ۷۳] وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله؛ 
فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً». 

۸ - (۷۲۷) - قوله: (وقل هو الله أحد) الخ: وهاتان السورتان تسميان بسورتي 
«الإخلاص» لأن «الكافرون» مشتملة على بيان التوحيد العملى» «وقل هو الله» على التوحيد 
العلمي الاعتقادي» وقال الزرقاني: «لما فيهما من التوحيدء ففى الأول: نفى الشريك» وفى 
الثانية : إثبات الإلهية» . 

۹۹ قول ارقي a‏ اما با و ا و e‏ 
کا وإخلاص الك ا رلك 


لق قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر 
ب#قل يا أيها الكافرون) وظطقل هو الله أحد» رقم (457) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
تخفيفهما (أي ركعتي الفجر) رقم )١157(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

جاء فيهما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم .)١١54(‏ 


الل الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 
عو 


)٠٠١( 8‏ وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. خر أ بو حال الأَخمَرُ عن عفان 
ابْنِ حکيم» عَنْ سوي بْنِ يَسَارِءِ ڪن ابن عباس . قال E‏ کک الله له يقرا في 
رَكْعَتّي الجر : ولوا آمَنَا باللّهِ وَمَا رن إِلَينَا4 . وَالَتِي في آل عِمْرَانَ: لاثمالا إل كَمَت 


ر ى وب 


سوام بَيْسَنًا آآل عمران: 14]. 


ەو و 2ر 


عع معزو ٠ن‏ 7 Tj o 2 qf‏ ه 
000 وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن 
حَكِيم ؛ في هذا الإسْنَادِء بول حَدِيثِ مَرْوَانَ الْمَرَّارِيّ. 


)٠١(‏ - باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن 


)١ ١1١‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ نُمَبْرٍ. حَدّنَنَا أبُو خَالِدِ يَعْنِي 
سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوْدَ بن ن ابي هِنْدِء عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِء » عَنْ عَمْرِو ب ا 
e‏ سْفْيَانَه في مَرَضِه الزِي مَاتَ فيه سد يمار ره قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَمَّ حَبيبةً" تَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَن صَلَّى الْتئّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في 


يَوْم وَلَيلَةء بي لَهُ بهن بيت في الْجَنّةه. 


(. . .) - قوله: (بمثل حديث مروان الفزاري) الخ : أي: مروان بن معاوية الفزاري. 


)٠١(‏ - باب: فضل السذن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 
۱ - (۷۲۸) - قوله: (حدثنا أبو خالد. يعني ابن سليمان) الخ: في هذا الإسناد أربعة 

تابعيون» بعضهم عن بعض» وهم: داود» والنعمان» وعمروء وعنبسة» وقد سبقت لهذا نظائر 
كثيرة . 

قوله : (يتسارٌ إليه) الخ: هو بمثناة تحت مفتوحة» ثم مثناة فوق» وتشديد الراء المرفوعة» 
أي يسر به» من السرورء لما فيه من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره 
في آخر الحديث» ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله» وهو صحيح أيضا. 

قوله: (من صلى اثنتي عشرة ركعة) الخ: هكذا أخرجه مسلم مختصراً» وقد ورد تعيين 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجرء 
رقم (456) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء رقم )١1659(‏ وأحمد في مسنده (۱: 
*“ما و5"6). 

(؟) قوله: «أم حبيبة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب ثواب من صلى في اليوم 
والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» رقم (۱۷۹۷ - )١181١١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» رقم )١500(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸۱ 


00 0 ند سوه من سول اللو . 


ون علد أ اهل لذ تمع بع 
۲ -- ف e‏ ل ڪا بش : ن الْمفَضّل . دتتا دَاوْدُ 


عن النْعْمَانٍ بْنِ سَالم» > بهذا الإِسْنَادِ: ١مَنْ‏ صل في يوم ژنتي عَشْرَةَ سَجْلَة تطوعاء بني لَهُ 
يت في الْجَنْدَا . 
14۳ - )۳ ۰( وخذئنا محمد إن شار عدن كيد بن جَعْفَرٍ . حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنٍ 


o 220 


لنْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِء عَنْ عَمْرِو ْنِ ؤس عَنْ عَنْبْسَةَ بن أبي سُفْيَانَ ء عن ام حَِبةٌ زج 
الب كيد ؛ أنه كَالث ل لل كل يمول : «ما ِن عَبْدٍ مُْلِم يِصَلّْي لِلَهِ كل يوم 
نئي عَشْرَةَ رَكْمَةَ تَطْوْعاًء غَيِرَ فَرِيضَةَ إل تى الله أ لَه بَبتا في الْجَنَةِ . أو إلا بنِيَ لَهُ بَبت في 
الْجَنّةا . 


الث أم حَبييَةٌ: كَمَا بَرِحْتُ أَصَلْيهِنٌ بَعْدُ. 


أوقات الركعات في حديث أم حبيبة عند النسائي» والترمذي» والحاكم وصححه» وقال: على 
شرط مسلم» ففي النسائي من طريق أبي إسحاق» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن أبي سفيان» 
عن أم حبيبة أن رسول الله ي قال: ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع 
ركعات قبل الظهر» وركعتين بعد الظهرء وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد.المغرب» وركعتين 
قبل صلاة الصبح» وفي جامع الترمذي : «ركعتين بعد العشاء» ولم يذكر: «ركعتين قبل العصر». 

قوله: (قالت أم حبيبة: فما تركتهن) الخ: وكذا قال عنبسة» وكذا قال عمرو بن أوس» 
والنعمان بن سالم. قال النووى: «فيه: أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذاء 
ولا يقصد به تزكية نفسه» بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك» وتحريضهم على 
المحافظة عليه وتنشيطهم بقعله» اه. 

٠‏ (...) - قوله: (تطوعاً غير فريضة) الخ: هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة 
الاستعارة ففيه استعمال التوكيد إذا احتيج إليه. قال النووي. 


= فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل» رقم (115) وابن ن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنةء رقم (0) والدارمى فی 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة السنة» رقم )١540(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۲۲ و۳۲۷ و۲۸٤).‏ 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَقَالَ عَمْرُو: مَا بَرِحْتُ أصَلْيهنٌ بَعْدُ. َال الماد ول ديك. 
144 0 وی عند ار ن بل ر وی الله بن هاشم الْعَبدِي. قالا: 
دتا بر نتا شغية, قَالَّ: النْعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أخبرني . قَالَ e‏ 
يُحَدَّتُ عَنْ عَنْبْسَة عن ام َي قَالَتٌ: قال رَسُولُ الله يله : المَا ِن عَبْدِ مُسْلِمٍ تَوَضأأ 
َأَسبَعَ الوضُوء ثم صَلَى لِلْهِ كَل يؤم» كَذَكَرَ بمثلهِ. 
)٠ 4( 6‏ وحدّئني رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ وَعْبَيُْ النن تين ل انا 
يَحْيَ وَهْوَ ابن سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ اللّو. قَالَ: أخبرني نَا عن ابن عُمرَ. 


6 -ح وَحَدََنَا بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَ . دتا أبُو أَسَامَةً. خا عبد الله عن 
نَافِع؛ عَنِ ابْنِ ¿ مر ؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله َبْلَ الظَهْرٍ سَجْدَئَيْنِ. 13 


_-٤‏ (۷۲۹) - قوله: (صليت مع رسول الله كله) الخ: الظاهر أن المراد به المعية في 
مجرد المكان والزمان» لا المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة في النوافل الرواتب ما 
كانت معروفة» ويحتمل أنه اتفق ى المشاركة أيضاًء والله أعلم. 


ثم لا يمكن أن يفسر بهذا الحديث حديث: «يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة» بضم ركعتي 
الفجرء كما في البخاري» لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وجودهما كل يوم» فوجب تفسير 
ذلك الحديث بما روي عن عائشة من الأربع قبل الظهر» كما لا يخفى, والله تعالى أعلم. كذا 
قال السندي کا 


الدليل على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات والسنن المؤكدة في الصلوات 
الخمس اثنتا عشرة ركعة 
قوله: (قبل الظهر سجدتين) الخ: أي : ركعتين. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء رقم (۹۳۷) وفي كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١15(‏ وباب التطوع بعد 
المكتوبة» رقم )١١77(‏ وباب الركعتين قبل الظهرء رقم (۱۸۰) وأخرجه مسلم أيضاً في أواخر كتاب 
الجمعة» والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصلاة بعد الظهر» رقم (874) وفي كتاب الجمعة» 
باب صلاة الإمام بعد الجمعة» رقم )١578(‏ و(5794١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع 
أبواب التطوع وركعات السنة» رقم )١107(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه 
يصليها في البيت» رقم (555) و(474) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الصلاة بعد الجمعةء رقم )١١70(‏ و(171١)‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب في صلاة 
السنة» رقم )١554(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۷ و٣؟).‏ 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها A‏ 


uneoeuanaeneuensocsananennunnunnrnontnbcnnannecnanecnannanncnsnnncenAansaaananecnoeondnaneccannoecaccnsoancocoeoess 


قال الشيخ بدر الدين العيني : «فيه : أن السنة قبل الظهر ركعتان» لكن روى البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» من رواية محمد بن المنتشر» عن عائشة: «أن النبي بي كان لا يدع أربعا قبل 
الظهر». 

وروی مسلمء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» من رواية خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية عن تطوعهء فقالت: «كان يصلي في بيتي 
قبل الظهر أربعاً» . 

وروى الترمذي من رواية عاض ين جره عن علي فيه » قال: «كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاًء وبعدها رکعتین» ا «حديث علي حديث 

حسن». وقال أيضاً : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعده» 

يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» 
وإسحاق». 

وروی مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» حديث أم حبيبة وفنا 
قالت: قال النبي يي : امن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بن بنى الله له بيتاً في الجنة» وزاد 
الترمذي والنسائي : #أزبعا قبل الظير» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المرب ور كن يعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة». وللنسائى فى رواية: «وركعتين قبل العصر» بدل: «وركعتين 
بعد العشاء» وكذلك عند ابن حبان في صحيحه. ورواه عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه 
الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجهاء وجمع الحاكم في لفظه بين 
الروايتين» فقال فيه: «وركعتين قبل العصر» وركعتين بعد العشاء» وكذلك عند الطبراني في 
معجمه . 

واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن السنن المؤكدة ذ في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان 
قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء وبعدها ركعتان» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

وقال الرافعي: «ذهب الأكثرون ‏ يعني من أصحاب الشافعي ‏ إلى أن الرواتب عشر 
کات وي ر اة فل الف ور كان تيل اش ور كان دما وران بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهرء 
بقوله ية : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعتة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة» وجمع بعض 
العلماء بين حديث ابن عمر» وحديث عائشة» بأنه ية كان إذا صلى فى بيته صلى أربعاً» وإذا 
فان في الستجد فی ركن »أو يقال :كا تيفح ھا ار رعا أخوي دكن كمه 
عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديثان صحيحان» لا مطعن في واحد منهما. وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلهاء وقد يقالُ: إن 


Af‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ها سَجَدَتَيْنِ . وَيَعْدَ الْمَعِْبِ سَجَدَئَيْنِ . وَيَعْدَ الْعِشَاءِ ا وَبَعْدَ ا ا دين ؛ 


TT‏ وال ا 1 مَعّ الى يكل في بيه 


الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهرء > بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوالء 
ويوضح هذا أن سائر الصلوات سنتها ركعتان فقط› لي هذا فتكون هذه الأربع ورداً مستقلاً 
سببه انتصاف النهار وزوال الشمس» ويؤيده بعض الروايات عند الترمذي وغيره» اه. والله 
أعلم . 

قوله: (وبعدها سجدتين) الخ: يعني ركعتين» وقد روى أبو داود من رواية عنبسة بن أبي 
سفيان» قال: مج د د قال رسول الله ا : «من حافظ على أربع ركعات 
قبل الظهرء وأربع بعدها حرّم على النار» وأخرجه الترمذي» والنسائي» زابخ ماجة ايشا .وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

والتوفيق بين الحديثين: أن النبي ية صلى بعد الظهر ركعتين مرة» وصلى بعد الظهر أربعاً 
مرة» بياناً للجوازء واختلاف الأحاديث فى الأعداد محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل 
وأكفرء فيحصل أقل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل» وقد عد جمع من 
الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب» وحكى عن الرافعي أنه حكى عن الأكثرين أن راتبة 
الظهر : ركعتان قبلهاء وركعتان بعدها. ومنهم من قال: ركعتان من الأربع بعدها راتبة» وركعتان 
مستحبة باتفاق الأصحاب . كذا في عمدة القاري 


قوله : (وبعد العشاء سجدتين) الخ : قال العيني : اوروى سعيد بن منصور في سننه» من 
حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله ية : «من صلى قبل الظهر ار کان اا توج من 
ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر» ورواه البيهقي من قول عائشة قالت : 
امن على ازا بحد المضاء كان كشن من البلة القدر» وى الميسوط: لز على أريها بعد 
العشاء ذ فهو أفضل». ١‏ 

قوله : (وبعد الجمعة سجدتين) الخ: سيأتي تحقيقه في. أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (في بيته) الخ: قال العيني: «وقد اختلف في ذلك» فروي عن قوم من السلف ‏ 
منهم: زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن عوف - أنهما كانا يركعان ركعتين بعد المغرب في 
بيوتهما. وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عثمان ذَه» وإنا لنسلم من المغرب» 
فلا أرى رجلاً واحداً يصليهما في المسجدء كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في 
ر نك رمه وروي عن طائفة ]: نكم كائر! لرن الترافل كلها فى بر دون 
المسجد» وروي عن عبيدة ا وقال ابن بطال: 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها fAo‏ 


(11) - باب: جواز النافلة قائماً وقاعداء 

وفعل يعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 
)١١8( 5‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ یحی . T‏ 0 
َقيقٍ. قَالَ: سات عَائْنَةا'' عَنْ صَلآَةٍ رَسُولٍ ا گان يُصَلّي 
في بي قبل اله أزئَعاً. ثم خُر مَيِصَلَي بال سي ٿم يحل قيصَلّي َحْمتينِ . وكا 
يُصَلَي الئاس الْمَغْرتَ. م يڏل قصلي كتين . و ور َالنّاسٍ الِعْسَاء. وَيذحل بَيْتى 


ت 


فَُصَلَي رين . كان بلي من اليل يع وكعَاتٍ. 00 وَكَانَ يُصَلَي ليلا طويلاً 


قيل: إنما كره الصلاة في المسجد لثلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه» فيراها فريضةء أو لثلا 
يخلي منزله من الصلاة فيه» أو حذراً على نفسه من الرياءء فإذا سلم من ذلك فالصلاة في 
المسجد حسنة» وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه من ذلك: ما قاله مسروق» قال: «كنا نقرأ 
في المسجد» فنقوم نصلي في الصف› قال عبد الله: صلوا في بيوتكم. لا يرونكم الناس» فيرون 
أنها سنة» اه. 

وفي الدر المختار: «والأفضل في النفل غير التراويح المنزل». إلا لخوف شغل عنهاء 
والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص» اه. 

قال ابن عابدين ناقلاً عن شرح المنية: «وحيث كان هذا (أي التنفل في البيت) أفضل : 
يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته» أو كان في بيته ما يشغل باله» ويقلل 
خشوعهء فيصليها حينئذ في المسجد» لأن اعتبار الخشوع أرجح». 


(11) - باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً 
وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً 
(750)- قوله: (تسع ركعات فيهن الوتر) الخ : سيأتي تفصيله وتحقيقه في أبواب 
صلاة الليل والوتر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة» تمم ما بقي» رقم )١118(‏ و(119١١)‏ وفي كتاب التهجد» باب قيام النبي ية بالليل في 
رمضان وغيره» رقم )١١54(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» باب ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً» رقم (487) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل؛ 
باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً. رقم )١791  17841(‏ و(187١)‏ و(1908١)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعدء رقم  401(‏ 407) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء 
باب ما جاء ف في الرجل يتطوع جالساًء رقم (1/5”) و(٣۳۷)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 


4A٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

كا ا E e a‏ يقار .ليت ١‏ لاا 
. وَلَيْلاُ طويلاً قَاعِداً 0 قَوَا وَهُوَ قَائِمْ» رَكَعَ وَسَبجَدَ وَهُوَ قَائِمْ. ودا قَرَ 

مر وَكَانَ إا طَلَعَ الْمَجْرٌُء صَلَى رَكْعَتَيْنِ . 


 )٠١1/1١5( -۷‏ حدّثنا قُبَيْئَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّئنَا حَمّادُ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُوبَ» عَنْ 


2 


َد اللو بن شَقِيقِ عَنْ عَاتَِة؛ قَالَتْ : گان رَسُولُ الله كله يُصَلَي ليلا طويلاً . قدا صَلَى 
اما رَكَعَّ قَائِما . وَإِذّا صَلَّى قَاعِداًء ركع قَاعِداً. 


لجسب 


قوله: (وليلاً طويلاً قاعداً) الخ: يدل على جوز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام. قال 
النووي: وهو إجماع العلماء. 

قوله: : (ركع وسجد وهو قاعد) الخ: وسيأتي في حديث عروة عن عائشة: «حتى إذا كبر 
قرأ جالساًء حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون أية قام» فقرأهن» ثم ركع». 

كال الشوكاني” «الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من 
قيام» ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من قعود» والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام 
لمن قرأ قاعداًء ويجمع بين الحديثين بحمل قولها : «وكان إذا قرأ وهو قائم. ..» وإذا قرأ 
قاعداً . . »٠‏ في الحديث الأول على أن المراد < جميع القراءة» بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعداً 
فيقوم للركوع والسجودء ولا يفرغ منها قائماً فيقعد للركوع والسجودء فأما إذا افتتح الصلاة قائماً 


ثم قرأ بعض عفن القراءة جاز له" أن يقفا لتمامها وير ع ويستجد امن قود وكذا إذا افتتح الصلاة 
LE‏ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامهاء ويركع ويسجد من قيام» كما في الحديث 
الثاذ 

٠ لي‎ 


ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث 
عائشة بلفظ: : «فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركم قاعداً» قال 
العراقي : : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذاء ومرة كذاء فكان مرة يفتتح قاعداً ويتم قراءته 
قاعداًء ويركع قاعداًء وكان مرة يفتتح قاعداًء ويقرأ بعض قراءته قاعداًء وبعضها قائماًء ويركع 
قائمأء فإن لفظ «كان» لا يقتضي المداومة» اه. قال في المواهب: «وقد كانت هيأة صلاته عليه 
الصلاة والسلام ثلاثة من الأنواع : أحدها 00 أكثر صلاته قائماً . الثاني : كان يصلي 
قاعداً. ويركع قاعداً . الثالث: كان يقرأ قاعداً» فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائماًء وكان 
عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً تارة وتارة يقرأ فيهما وهو جالس» فإذا 
أراد أن يركع قام فركع» اه. مختصراً. 


3 والسنة فيهاء باب فى صلاة النافلة قاعداً, رقم _-١7‏ ۱۲۲۸) وأحمد فى مسئده 0: ٤٦‏ و و۹۷ 
و۸٩‏ و”١٠‏ و٣۱‏ و۱۱۳ و٤1‏ و1۲۷ و5١‏ و8١‏ و596١‏ والا١‏ و۱۷۸ و۱۸۳ و5١٠5‏ و65١7‏ و۲۱۷ 
و۲۱۸ و۲۲۷ و١۳٣۲‏ و٦٣٣‏ و۲۳۷ وا٤۲‏ و۲۵۰ و0۷ و٣٣‏ و٤۲‏ و556؟). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها AV‏ 


۱3۹۸ - )۸ ۰) وحدّثنا محمد بن الم ا م د بن + 1 . دكن د 1 


م قَالَ: كُنْتٌ شَاكِياً بِمَارسَ a‏ 
َمَأَلْتٌ عَنْ ذْلِكَ عَائِمَةَ؟ فَقَالَتْ: گا ن رَسُولُ الله ل يُصَلَّي لَيْلاً طويلاً قَائِما . فَذَكَرَ 


الْحَدِيثٌ. 

)٠ N‏ وحدّئنا أبُو بر بْنُ أبي شَيَْة. دتا مُعَادُ بن مُعَاذٍ عَنْ حْمَيْدِء عَنْ 
دال ¿ شَقِيق الْعْمَيْلِنَ ؛ قال : : سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله کل الَيْلِ؟ كَقَالَتْ: 
كان لی لا ریا قا . وَلَيْلاً طويلاً قَاعِداً . وَكَانَ إِذَا قَرَاً قَاِماء رَكَحَ كَائِماً . وَإِذَا 
َرأ قَاعِداًء ركع َاعِداً. 


6 لم 


)١1١١( ۰‏ وحدّثنا يَحْيَى بن یی . حبرا ُو مُعَاوِيََ عَنْ شام بن حَسَّانَء 
ل ل ل قَالَ: سَألْنَا عَائِسَّةَ عَنْ صَلاَةٍ 
e‏ ار ؟ فَقَالَتْ: گان رَسُوَلُ الله يلل بكي اللا فَائِماً وَقَاعِداً. قدا افْتَتَحَ 
الل قَائِماًء رَكَمَّ قَائِما . وَإِذَا ا قاعداء ركع قَاعِداً. 
1۰1 5( حكني بو ابيع الزهراني eT‏ 
قَالَ: وَحَدَّئنَا حَسَنٌ بن الرّبيع . حَدَّتَنَا مَهْدِئُ ْنُ مَيمُونٍ . ح وَحَدَلَنا أبُو بحر بن أبي شب ا 
حَدَّننَا وَكِيعٌ. 00 حَدَّنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ. جِبعاً عن كام بن عرق اح 
وَحَدَنَيِي ز زَهَيِرُ بْنُ حَرْبء وَاللَمْظْ له كَالَ: حَدَّتَنا يَحيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ عن هسام ُن عُرْوَةَ . 
قَالَ: أخبرني أبي عَنْ عائِشَة. قَالَتُ: E‏ الله له يرا في شَيْءِ مِنْ صلا 
للب جَالِساً. حَنَّْ إِذَا گر قَرَأ جَالِساً. حى إا بِقِي لف الو ان ارا و 


asf. 


آي قَامَ فَمَرَأْهَنَّ » م رَكُمَ . 


۸-(.. .) - قوله: (كنت شاكياً بفارس) الخ: قال النووي: هكذا ضبطه جميع الرواة 
المشارقة والمغارية بفارس » بكسر الباء الموحدة الجارة» وبعدها فاء» وكذا نقله القاضي عن جميع 
الرواة» قال: وغلط بعضهم.ء فقال: صوابه: «نقارس» بالنون والقاف» وهو وجع معروف» لأن 
كم رباك بي اد د محم و و ال 
آنا اتپا عه اد نانش نزم مز ا r ١‏ «وكنت أصلي قاعداً». 

09١-0١‏ قوله: (حتى إذا كبر) الخ: بكسر الباء الموحدة» أي أسن» وأما بضم 
الباء فهو بمعنى «عظم». 

قوله: (حتى إذا بقي) الخ: يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود» وبعضها من 


AA‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱۱۲) وحدّئنا بحي بْنُ يخي ال : رات عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
يزيد وَأبِي النّضْرِ عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِء عَنْ عَاد يِمَّةَ؛ اَن رَسُولَ الله يل كان 
على اا . يقرا وهو جَالِسٌ . وا من ورت كدر ما يكوث اتن أذ أزيعين آي 
e‏ م ركع ثم صد فمل في ارف الاي مل لِك . 

)1١( - 1۷۰‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ ب أي سَيْبَة وَإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم. قَالَ أبُو بَكْرِ: 
علق تان ف عل ع ويد ن أبي هام عَنْ ابي بَكْرٍ بن مُحَمّد عَنْ عَْرَة؛ 


عَنْ عا الت كان رشرل الله كله ا رم اع ذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَء قَامَ قَدْرَ مَا 
كاذ ا 

)١١4( 54‏ وحدّثنا ابْنُ نُميْرِ. حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشْرٍ. حَدَنَنا مُحَمّدُ بن عَمْرِو . 
حَدَنّيِي مُحَمّدُ بْنُ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍ؛ قَالَ: فلب لِعَائِمَة : كيف كان يَضْنَعُ 


f 


و الله ية في الرَّكْعَتَيْنَ وَهُْوَ جَالِسٌ؟ قا قَالَتٌ: گان يَقْرَأْ فِيهِمًا . فَإِدًا 
ركع . 


1 


راد اَن يَرْكُعَ؛ قَامَ 


قيام » وبعض الركعة من قعود» وبعضها من قيام . قال العراقي : وهو كذلك» سبواء قام ثم قعد» 
أو قعد ثم قام» وهو قول جمهور العلماء» كأبي حنيفة » ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وحكاه النووي عن عامة العلماء وحكى عن بعض السلف: منعه» قال: وهو غاط› وحكى 
المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام» وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

-2...)- قوله: (ثلاثين أو أربعين آية) الخ : قال الزرقاني: «تحتمل «أو» الشك من 
الراوي: أيهما قالت عائشة» ويحتمل أنها قالتهما معا بحسب وقوع ذلك منه َه مرة كذاء ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرهاء ويمكن أن يحمل على التخمين» فلا يمتنع فيه مثل هذا 
التردد» أي مقدار ثلاثين أو أربعين آية» كما جاء مصرحاً في الطريق الآتية : «فإذا بقي من قراءته 
قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية. . .» الحديث. 

قال الحافظ: «فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر» لأن البقية تطلق في 
الغالب على الأقل» اه. 

٤‏ --(. . .) - قوله: (في الركعتين وهو جالس) الخ: أي: الركعتين اللتين يركعهما بعد 
الوتر» وكان يعتاد الجلوس فيهما. 

قوله: (فإذا أراد أن يركع قام) الخ : والظاهر منه أنه لم يقع شيء من القراءة فيهما قائماًء 
وهذا جائز عندنا » والأفضل أن يقوم فيقرأ شيئاً ثم يركع» > كما في رد المحتارء ناقلاً عن التجنيس . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸۹ 


أ مو o4‏ 


)١119( 6‏ وحدثنا يَحْيَّى بْنُ يَحْيَى. أخْبرنا يَزِيدُ بن زع عن و 
ا ا قُلْتُ لِعَائِْسَةَ : هَلْ گان النِيُ ي يُصَلَّي وَهُوَ 
قَاعِدُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. بَعْدَ E‏ 

E e a ay ۱۷۰٦ 
عَبْدِ اللّو بْنِ شَقِيقٍ . ال قُلْتٌ لِعَاِسَةً . َذَكَرَ عَن الب کيا بمثله‎ 

1۰۷ (17) وحتدني حم بن عابم عابو ی عبد اله قالا: حلت 
تخا أن نكر 06 :انا ازن رمه A O E‏ 
د الر حسمن ن أَخْبَرَُ؛ أن عَائِسَةَ أخْبَرئْه أن الس يكل لَمْ يَمْتْء حٌى گان ثِيرٌ مِنْ صَلاَتَه؛ 
وهو جَالِسٌ . 

)1١1( - ۱۰۸‏ وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانيُ ع. كِلأهُمَا عَنْ رَيْد. قَالَ 


\ 
a 
A 
» 
١ 
6 
MM 


-٥‏ (۷۳۲) - قوله: (نعم بعد ما حطمه الناس) الخ: يقال: حطم فلاناً أهلّه: إذا كبر 
فيهم» كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيّروه شيخاً محطوماً. والحطيم 
الى الا بن 

واختلف في كيفية هذا الجلوس في النوافل» وعندنا يقعد في كل نفله كما في التشهد على 
المختارء كذا في الدر المختار. قال ابن عابدين: «وهو قول زفرء ورواية عن الإمام» قال أبو 
الليث: وعليه الفتوى. وروي عن الإمام تخييره بين القعود والتربع والاحتباء» تمامه في البحرء 
وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل» وأنه لا شك في حصول الجواز على أي وجه 
كان». 


ننسه: 


ع ل و N OT‏ 
التشهد» لكن تقدم في كلام الشارح كا # في فصل (إذا أراد الشروع عند قوله: : ووضع د يمينه على 
يساره الخ» عن مجمع الأنهر: أن المراد من القيام ما هو الأعمء لأن القاعد يفعل كذلك» أي 
يضع يمنه على يساره تحت سرته . 

وفي حاشية المدني : «ويؤيده قول ملا علي القاري عند قول النقاية: : في كل قيام» أي : 
حقيقي أو حكمي» > كما إذا صلى قاعداًء كذا في رد المحتار» اه. 


وقد ورد في بعض الأحاديث عند الدارقطنى وغيره التربع› وهو رواية الحسن عن أبى 
حنيفة أنه يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس ع ل 
جميع صلاته› كذا فى عمدة القاري . 


£۹۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


5 كيب #04 مووي 


حَسَنّ: دتتا رَد بْنُ اْحُبَابٍ . حَدَّنِي الضَّحََاكُ بْنُ عُْمَانَ. حَدَّنَي عَبْدُ الله بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْسَة. . كَانَتْ : لیا بدن رَسْولُ الله كله وق گان کت صَلَاَيْهِ جَالِسا . 

عن - (۱۱۸) حدّثنا يح بن يخ قَالَ : م 
ن السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَء عَن الْمُطلِبٍ : بن أبي داع السَّهْمِي ٠‏ عَنْ حَفْصّة0"! آنا قَالَتْ: م 
رك الل يي صل في سُبْحَوهِ قاعِداً. ی كان قبل وفائة بام . نَكَانَ يُصَلَىي في 
ا بالسورة فيرتلهًا . عدن کون اطول من اطول مها : 


۷-_(...( - قوله: (لما بدّن رسول الله) الخ : : قال القاضي عياض كه قال أبو عبيد 
فى تفسير هذا الحديث : بدن الرجل - بفتح الدال المشددة ‏ تبديناً : إذا أسن . قال أبو عبيد: ومن 
رواه «بدن» بضم الدال المخنفة فليس له معنى هناء لأن معناه كثر لحمهء وهو خلاف صفته وَل 
يقال: بدن يبدن بدانة» وأنكر أبو عبيد الضم. قال القاضي: روايتنا في مسلم عن جمهورهم: 
البدن» بالضمء وعن العذري بالتشديدء وأراه إصلاحاًء قال: ولا ينكر اللفظان في حقه كَل فقد 
قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: «فلما أسن رسول الله يك وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وفي حديث آخر: «ولحم) وفي آخر: «أسن وكثر لحمه» وقول ابن أبي هالة في وصفه: 
«بادن متماسك» هذا كلام القاضي . 

قال النووي: والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا : بالتشدید» والله أعلم». 

قوله : (كان أكثر صلاته جالساً) الخ: بينت حفصة في حديثها الآتي بعده أن ذلك كان قبل 
موته بعام» وفي رواية بعام واحد أو اثنين. 

۸-_ (۷۳۳) - قوله: (عن السائب بن يزيد عن المطلب) الخ: قال الشارح: «هؤلاء 
ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض: السائب» والمطلب. وحفصة رضي الله عنهم 
أجمعين» . 

قوله : (عن المطلب بن أبي وداعة) الخ: به بفتح الواو. والدال: الحرث بن صبرة ‏ بمهملة 
ثم موحدة ‏ ابن سعيد» بالتصغير . 

قوله: (في سبحته) الخ: أي : نافلته . 

قوله: قبل واه و هذا لا ينافى قول عائشة وتا : «فلما بدن وثقل كان أكثر 
صلاته جالساً» لاحتمال أن يكون ي بدن وثقل قبل موته بمقدار عام» ولو فرض أنه صل جالها 


)00( قوله: «عن حفصة)» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب صلاة القاعد في النافلة» 
رقم )1١5689(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء ف في الرجل يتطوع السا رقم (VY)‏ 
وأحمد في مسنده 50: (A‏ . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹۱ 


f‏ و or‏ ا 


: وحدّثني أَبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةُ. قًالا: ابن وهب‎ )٠٠١( -١ 
ح وَحَدَننَا إسْحَاقَ بن إبْرَاهِمَ وعبْدُ بْنُ حُمَيد. قَالا: ا ا‎ ar 
: مَعْمَر . جَمِيعاً عَن الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْهُمّا قَالا ا‎ 

اي للا ا ع ل 
حَسَنٍ بن صَالِحِء عَنْ سِمَاكِ؛ قَالَ وي ا ا ؛ أن النَّبَىَ كلل لَمْ يَمْتْء 
حى صلی فَاعِدا . 

)1١١(- 7‏ وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّئنَا جَرير» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
هلال بن يَسَافٍِء عَنْ أبي يَحْيَئء عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو("؛ قَالَ: خَدَنْتُ أن 
رول الله ي كَالَ: «صَلاةٌ الرَجُل قَاعِدا RS‏ ا ا 


قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضاًء لأن حفصة إنما نفى رؤيته» لا وقوع ذلك. 

قوله: (حتى تكون أطول من أطول منها) الخ: قال الشوكاني: «فيه استحباب ترتيل 
القراءة» والمراد بقولها: «حتى تكون أطول من أطول منها» أن مدة قراءته لها أطول من قراءة 
سورة أخرى أطول منها إذا قرئت ئت غير مرتلة» وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من 
أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع . 

(...) - قوله: (بعام واحد أو اثنين) الخ: بالشك» ٠‏ قال الزرقاني في شرح الموطأ : «ولا 
ريب أن الجازم مقدم على الشاك لا سيما ومالك أثبت› ومقدم خصوصاً في ابن شهاب على 
غیره» وقد جزم عنه بعام». 

 )070(- ١‏ قوله: (عن هلال بن يساف) الخ: بفتح الياء وكسرهاء ويقال فيه: 
إساف» 0 
ا 0 0 عن عيذ ن 


)١(‏ قوله: «جابر بن سمرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي وأحمد 
سوى مسلم رحمه الله. 
)۲( 00 : عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة 
ئم على صلاة القاعد» رقم ( ) وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد, رقم 
ا في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» رقم )١١79(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» رقم (۱۳۹۱) وأحمد في مسنده (۲: ۲ و۱1۹ وا۲۰ و۰ ). 


1۹۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ااا کا 


ت 


يضف الصّلاة كَالَ: كَأتَيْنُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلَّى جَالِساًء ا 


عمرو بن العاص» أن رسول الله م قال : «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم؟ 
وفيه من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص منقطعاً : «أنه لما قدمنا المدينة نالنا 
وباء.من وعكها شديد» ل ل للا فقال 
رسول الله ية : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. . 

قوله: (نصف الصلاة) الخ: معناه عله اا ات نوات اا وکن 
صحتها ونقصان أجرهاء كما في حديث عمران بن حصين» وكات ورا ال الت 
رسول الله لو عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: «إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله 
نصف أجر القائم» ومن صلى نائما ا (أي مضطجعاً) فله نصف أجر القاعد). 

قال الخطابي: «كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع ‏ يعني للقادر ‏ 
لكن قوله: «من صلى نائماً» يفسدهء لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعدء لأني لا 
أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك . قال: فإن صحت هذه اللفظة» ولم يكن بعض 
الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته : فالتطوع للقادر 
على القعود مضطجعاً جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظرء لأن القعود شكل من 
أشكال الصلاة» بخلاف الاضطجاع» قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض 
المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم 
ترغيباً له في القيام مع جواز قعود» انتهى . 

قال الحافظ : «وهو حمل متجهء فلو تحامل هذا المعذورء وتكلف القيام» ولو شق عليه 
كان أفضل» لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل 
الصلاةء فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم بغير إشكال. 

وأما قول الباجى : «إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً» فإن أراد بالمفترض ما قررناه 
فذاك» وإلا فقد أبى ذلك اکر الاه وک ابن التين وغيره عن أبي عبيدء وابن الماجشون» 
وإسماعيل القاضي» وابن شعبان» والإسماعيلي؛ > والداودي» وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران 
على المتنفل» وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر 
م قال: وفي هذا الحديث ما يشهد لهء يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث 
أبي موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يفعل؛ وهو صحيح مقيم»). 
وهو في حق من كان يعمل طاعة» فمنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها؛ > كما ورد 
ذلك صريحاً عند أبن داود» وفي بعض بعض روایاته : «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووئع 
أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» ثم مرض: قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً» حتى أطلقه أو 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 44۹۳ 


فَوَضَعْتٌ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: مالك يا يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟ قُلْتُ: حَدَثْتٌ 
كا رَسُولَ للها انك فلت : ١صَلاةٌ‏ الرّجُلٍ قَاعِداً عَلَى نَضْفٍِ الصَّلابَا وَأَنتَ تُصَلَي قَاعِداً! 


أكفته إليّ» أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه: «إذا 
ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله» فإن شفاه 
غسله وطهره» وإن قبضه غفر له ورحمه» وأخرج الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ 
عن جده» بلفظ : «إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته» ما دام في وثاقه. . .» 
الحديث» وفي حديث عائشة عند النسائى : «ما من امرىء تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها 
نوم أو وجع إل کے "له اوه ركان نومه عليه صدقة». 

قال الحافظ: «وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الاعذار المرخصة لترك 
الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة» من غير أن تكون محصلة للفضيلة» قال الحافظ: ولا يلزم 
من اقتصار العلماء المذكورين فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة: أن لا ترد الصورة 
التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق ابن جريج» عن 
ابن شهاب» عن أنس قال: «قدم النبي كَل المدينة وهي محمّة'' فحمى”" الناس» فدخل 
النبي كَكِ المسجد والناس يصلون من قعودء فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله 
ثقات» وعند النسائى متابع له من وجه آخر» وهو وارد في المعذور» فيحمل على من تكلف 
القيام مع مشقته عليه » مثل بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن 
بطال على ذلك» وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري» 
قال: «إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً؛ وقال به جماعة من أهل 
العلم» وهو أحد الوجهين للشافعية» وصححه المتأخرون» وحكاه عياض وجهاً عند المالكية 
أيضاً» اه. 


وقال ابن عابدين كأنه: «قال الكمال في الفتح : لا أعلم الجواز في مذهبناء وإنما سرع 

فى الفرض خالة العجر عن القعود» لكن ذكر في «الإمداد» أن في «المعراج» إشارة إلى أن في 
الجواز خلافاً عندناء كما عند الشافعية» اه. والله أعلم. 

قوله: (فوضعت يدي على رأسه) الخ: يدل على كمال تواضعه كه وكان مع أصحابه 

فيما يرجع إلى العشرة كأحدهم يمازحهم» ويكون معهم في عملهم› ولعظيم تواضعه َي كانت 


)١(‏ قوله: «مَحَمَّةه أي ذات حُمّىء كالمأسدة والمذأبة لموضع الأسود والذئاب. يقال: أحمت الأرض» أي؛ 
صارت ذات حُحمّى. كذا فى النهاية لابن الأثير .)٤٤١ :١(‏ 

(؟) كذا وقع ههنا «فحمى» طبقاً للأصل المنقول عنه فتح الباري (انظر 7: 0480» تكاب تقصير الصلاة» باب 
صلاة القاعد) وفى المسند لأحمد: «فحم؟ (انظر المسند ۳: 175). 


44 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
كا ركد سه اند جف الي كا ا ر تن ال ابن بشاز: 
جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمَر ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّننَا ابْنُ الْمُكنَى . حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . 

4 عَدَئنا سيان . كَلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي رِوَايَةِ شعْبَة: ڪن أبئ يى 


الأمة تأخذ بيده» وتنطلق به تحدثه حيث شاءت» ومن كان كذلك فلا ينكر من بعض أصحابه أن 
يفعل ذلك» وذكر لي أن بعضهم رواه «راسيه» بياء المتكلم وبهاء السكت» وأظنه إصلاحاً لا 
رواية. 

(قلت» قال الطيبى: هذا الوضع خلاف ما يجب له ية من التوقير» فلعله كان بغير قصدء 
أو أنه لما وجده على خلاف ما سمع من الحديث عنه أراد تحقيق قيق ذلك» فوضع يده على رأسه 
لتحقيق الأمرء ولذا أنكر عليه بقوله: «مالك» كذا شرع الاين كانه . 

قوله: (أجل» ولكني لست) الخ : أي: قلت ذلك ولكن الفرق أني لست كأحدكم. قال 
عياض يعني ليس كأحدكم في السلامة من العذرء لأنه إنما فعله للمشقة التي لحقته في آخر عمره 
من كبر سنه» وحطم الناس» وما كان بها ليدع الأفضل لغير عذرء ويحتمل أن يريد: لست 
كأحدكم في الحكم» بل أجري قاعداً كأجري قائماً. ويكون هذا من خصائصه وليه وقد خص 
بأشياء . 

قال النووي: «هذا مذهبنا فى هذا الحديث» والأول باطلء لأنه لا تبقى معه خصوصية 
له يك لأن غيره من ذوي الأعذار أجره مع العذر كامل» اه. 

قال ابن عابدين: «أما النبي ية فمن خصائصه أن نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته 
قائماًء وقال في قوله: «ولكني لست كأحدكم»: أي لأنه تشريع لبيان الجواز» وهو واجب 
عليه . 


المحتويات 40 


6 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة اا 1 60000 د ل 01 الاك و ل ا الماك E‏ 
)١(‏ - باب: ابتناء مسجد النبي كلا E SARA‏ 
)١(‏ - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة O soa SS‏ 
(۳) - باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد 00000 1 1 1 1 4 4 1 41 41 41 41 1 1 1 1 1 ا 
)٤(‏ - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها eae‏ ا 
(5) - باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ ونسخ التطبيق U aes‏ 
(1) - باب: جواز الإقعاء على العقبين EY ASSESS a‏ 
(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته 00 0 0 0 0 0 0 0000 
(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة Ve us‏ 
(9) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة .....: ا Va Ma Sasa‏ 
)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 0 ز ز 0 0 N‏ 
)١١(‏ - باب: كراهة الاختصار في الصلاة ف و و ا ل RE‏ 
)1١(‏ - باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة Ae ass‏ 
)١(‏ - باب: النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرها 000 00 
)٠١(‏ - باب: جواز الصلاة في النعلين 00 0 
)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام او و 1 1 ا و A‏ 
)١17(‏ - باب: : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في الحالء وكراهة الصلاة ة مع مدافعة 
الأخبثين 0 ز ز ز ز ز زد ز 0 
(۱۷) باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها VALS‏ 
(14) - باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 0 00 
(19) انزو في الصكلاة والشوره 1+ OV ase‏ 
)٠١(‏ - باب: سجود التلاوة ةي 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 اا 
۷( باب ضغ الجارس في للا وكينية وف قن على فة VE AR‏ 
(۲۲) - باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته a‏ 0 
(۲۲) - باب: الذكر بعد الصلاة e EAS‏ 
)۲٤(‏ - باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر 11[ SAA‏ 
(15) - باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة ا ا طاسوا م لاا ل لو و ا VV‏ 
)۲١(‏ - باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته N A ADO RES‏ 
(۲۷) - باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة e ata‏ 
(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهى عن إتيانها سعياً E‏ 
(۲۹) - باب: متى يقوم الناس للصلاة E sS ARR E‏ 
)3١(‏ - باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1 1 121 1 E‏ 


VVE odo باب: أوقات الصلوات الخمس‎ - )۳١( 
باب: استحياب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرٌ في طريقه . يضف‎ - )۳۲( 
000 باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرٌ 1 ا‎ - )۳۲( 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Ee sS a باب: استحباب التبكير بالعصر‎ - )۳١( 
OY SS 0000 ب باب: التغليظ فى تفويت صلاة العصر‎ - )15( 
0 باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر‎  )*1( 
E Sa ee باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما‎ - )۳۷( 
AAS 1 1 باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس‎ - )۳۸( 
باب: وقت العشاء وتاخيرها ل سو ام ا لخ اف اسلو ل‎ - )۳۹( 
VA sass. باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها‎ - )٤٠١( 
باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله الماموم إذا أخرها الإمام اا امن‎  )41( 
e TSS ae باب: فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في التخلف عنها‎ - )٤١( 
EEN Ras باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى‎ - )44( 
PESAR ARA باب باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا آذن المؤذن‎ - )45( 
ا‎ 1 1 1 AE باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ - )51( 
IE Bi AAS باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر خم‎ - )٤۷( 
E DO باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة‎ - )19( 
باب: المشي إلى الصلاة ت تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعٌ به الدرجات 1 1 1 اا‎ - )01( 
FPS scare باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد‎ - )07( 
TTT RAL باب: من أحق بالإمامة‎ - )0( 
PE aS باب: استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة‎  )04( 
ان‎ eee باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎  )05( 
TVA EROS RSS كتاب: صلاة المسافرين وقصرها‎ - 
VAS aa e باب: صلاة المسافرين وقصرها‎ - )١( 
OO SASS SSSA SRDS ee باب: قصر الصلاة بمنى‎ - )۲( 
CON RS 1 1 [ 1 ذ‎ 1 1 1 SES باب: الصلاة في الرحال في المطر‎ - )۳( 
sR باب: جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفر حيث توجهت‎ - )٤( 
AV rds Sa باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر‎  )0( 
CES باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر ا‎ - )1( 
CFOS ANS باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال ا‎ - )۷( 
0 O SD E باب: استحباب يمين الإمام‎ - )۸( 
CEY OAS Rs باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن‎ - )9( 
GO ESOS EKER ASS )غ0( باب: ما يقول إذا دخل المسجد‎ 
باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في‎  )1١( 
CO SOS DAES Saate جميع الأوقات‎ 
(oR bse باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه‎ - )٠١( 
باب: استحباب صلاة الضحىء وآن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات‎ - )۱۲( 
O SSSR Aaa أو ستء والحث على المحافظة عليها‎ 
باب: استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما‎ - )٠٤( 
NE SOSA Aaaa 0 
AS Ale Se با ب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن‎ )1١( 


CAS 7 ا جواز النافلة قائماً وقاعداً. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ا و‎ ()١( 


